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شرور  من  باالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  الله  الحــمــد  إن 
يضلل  ومــن  لــه،  مــضــل  فــلا  االله  يــهــده  مــن  أعــمــالــنــا،  ســيــئــات  ومــن  أنفسنا 
أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا 

ورسوله. عبده  ا  محمدً
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[الأحزاب].  ﴾ ¯ ®
أمــــا بـــعـــد: فـــهـــذا هـــو الـــجـــزء الـــتـــاســـع مـــن كــتــابــي «مـــوســـوعـــة الــــدرر 
نفس  إعــدادهــا  فــي  نهجت  كلمة  خمسين  عــلــى  اشــتــمــل  وقــد  الــمــنــتــقــاة»، 
مقدمة  في  ذلــك  بينت  كما  السابقة  الكلمات  في  سلكته  الــذي  المنهج 
هـــــذا الــــجــــزء عــلــى  وقـــــد اشـــتـــمـــل  الأول مــــن هـــــذه الـــمـــوســـوعـــة،  الــــجــــزء 
التشبه  المسلمين،  تفرق  أسباب  منها:  الأهمية،  غاية  في  موضوعات 
بــالــكــفــار، الــتــلــبــيــس عــلــى الــنــاس، الــصــراط الــمــســتــقــيــم والأمـــة الــوســط.. 

وغيرها.
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ولــيــس بـــخـــافٍ عــلــيَّ أن هـــذه الــمــوضــوعــات وأمــثــالــهــا تــحــتــاج فــي 
بــيــانــهــا وتــفــصــيــلــهــا إلــــى مـــا هـــو أوســـــع مـــن ذلـــــك، غـــيـــر أنــــي أحـــبـــبـــت ألا 
بذل  مــع  إليها،  المسلمين  واقــع  وحــاجــة  لأهميتها،  منها  الكتاب  يخلو 
للقارئ  عذري  فهذا  مراجعها،  إلى  والإشــارة  أصولها  ذكر  إلى  الجهد 
ا مـــقـــبـــولاً مـــع انـــشـــراح صــــدري بــقــبــول  الـــكـــريـــم، وأمـــلـــي أن يـــكـــون عـــــذرً
مـــا يــتــفــضــل بـــه كـــل مـــن اطــلــع عــلــى كــتــابــي هـــذا مـــن نــصــائــح وتــنــبــيــهــات، 
كريم،  رباني  توجيه   ￯والتقو البر  على  والتعاون  أخيه،  مرآة  والمسلم 

كفاعله. الخير  على  والدال 
أســــأل االله تــعــالــى أن يــرزقــنــا الـــســـداد فـــي أقـــوالـــنـــا، والـــصـــواب فــي 
أعــمــالــنــا، والإخــــلاص فــي نــيــاتــنــا، وأن يــردنــا وإخــوانــنــا الــمــســلــمــيــن إلــيــه 
، وأن يــعــز ديــنــه، ويــعــلــي كــلــمــتــه، ويــنــصــر عــبــاده الــمــجــاهــديــن  ا جــمــيــلاً ăرد

بطن.  وما  منها  ظهر  ما  الفتن  شر  وإياهم  يقينا  وأن  الصادقين، 
أجمعين.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  االله  وصلى 

 
 
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الكلمة الأولى



لا  أن  وأشـــهـــد  االله،  رســـول  عــلــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  الله  الحــمــد 
ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  وأشــهــد  لــه،  شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه 

وبــعــد..
قـــال:  عـــمـــرک  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  حـــبـــان  ابـــن   ￯رو
 .(١ ــظــه»( حــفِ ــا  شــيــئً ـــهُ  لـــلَّ ا ـــودِع  اســـتُ يــقــول: «إذا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  ســمــعــت 

فــوائــد مــنــهــا: وفــي الــحــديــث 
االله  نــــبــــي  عـــــن  تــــعــــالــــى  قــــــال  بــــالــــحــــفــــظ،  لـــــدعـــــاء  ا مــــشــــروعــــيــــة   -١

 *  )  (  '  &   %  $  #  "  !﴿ يــعــقــوبگ، 
﴾ [يــوســف:٤٦].  4  3  2  1  0 /  .  -  , +

ـــــــرةگ أن النبيصلى الله عليه وسلم كان  ـــــــث أبي هري ـــــــن من حدي وفـــــــي الصحيحي
ـــــــــه، إِنْ  عُ فَ رْ بِــــــــكَ أَ نْـبي، وَ ـــــــــتُ جَ عْ ضَ ـــــــــي وَ بِّ كَ رَ ــــــــمِ ـــــــد نومـــــــه: «باسْ يقـــــــول عن
كَ  بـادَ ـظُ بِه عِ فَ ظْـها بِمـا تَحْ فَ تَـها فاحْ ــــــــلْ سَ رْ إِنْ أَ ها، وَ ـمْ حَ ســـــــــي فارْ فْ تَ نَ ـكْ سَ مْ أَ

ـالِحـيــــــــن»(٢).  الصّ
الفتوحات  فــي  العسقلاني  حجر  ابــن  وصححه   ،٢٦٨٢ بــرقــم  حــبــان  ابــن  صحيح   (۱)
أخبرنا  قــال:  عــمــر  ابــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  ورواه  الــربــانــيــة (١١٣/٥)، 
شيئًا  اســتــودع  إذا  ک  االله  يــقــول: «إن  كــان  الــحــكــيــم  لــقــمــان  أن  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول 

 .٥٦٠٦ برقم   (٤٣١/٩) صحيح  إسناده  محققوه:  وقال  حفظه» 
.٢٧١٤ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٣٢٠ برقم  البخاري  صحيح    (۲)
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أبـــي  بـــن  الـــرحـــمـــن  عـــبـــد  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯ورو
ــمَّ  ــهُ الــلَّ الــمــكــروب:  دعـــوات  االلهصلى الله عليه وسلم: «  رســـول  قــال  قـــال:  بــكــرةگ 
نِي  أْ شَ لِي  لِحْ  صْ أَ وَ  ، يْنٍ عَ ةَ  فَ رْ طَ ي  سِ نَفْ إِلَى  نِي  تَكِلْ لاَ  فَ و،  جُ رْ أَ تَكَ  مَ حْ رَ

 .(١ )« ــتَ نْ إِلاَّ أَ لَــهَ  إِ ، لاَ  ــهُ ــلَّ كُ
٢- مشـــــــروعية الدعاء بالاســـــــتيداع، رو￯ الترمذي في ســـــــننه من 
ع أصحابه في الســـــــفر  ـــــــث ابن عمـــــــرک أن النبيصلى الله عليه وسلم كان إذا ودَّ حدي
 .(٢ )« لِكَ مَ عَ اتِيمَ  وَ خَ وَ ـــــــكَ  تَ انَ مَ أَ وَ ينَكَ  دِ هَ  اللَّ عُ  دِ ـــــــتَوْ سْ لأحدهم: «أَ يقول 
ـــــــع  ـــــــذي لا تضي ل ـــــــه المســـــــافر: «أســـــــتودعك اللـــــــه ا ـــــــرد علي والســـــــنة أن ي
ودائعـــــــه»، فقـــــــد رو￯ الطبراني فـــــــي كتاب الدعـــــــاء أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: 
ي لا  هَ الَّذِ مُ اللَّ كُ عُ دِ ـــــــتَوْ سْ : أَ ـــــــفُ لِّ نْ يُخَ ـــــــلْ لِمَ يَقُ لْ ، فَ ـــــــافِرَ سَ نْ يُ ادَ أَ رَ ـــــــنْ أَ «مَ

.(٣)« ـــــــهُ ائِعُ دَ ـــــــع وَ ي تَضِ
قوله: أستودع االله دينك: «أي أطلب منه حفظ دينك وأمانتك، 
الناس  ومعاشرة  والإعطاء  الأخذ  من  تزاوله  فيما  أمانتك  حفظ  أي 
خلفهم،  الذين  والأولاد  الأهل  بالأمانة:  المراد  وقيل:  السفر،  في 

.(٤ وقــيــل: الــمــراد بــالأمــانــة: الــتــكــالــيــف كــلــهــا»(
به  المراد  أن  «والأظهر  القاري:  قال  عملك:  وخواتيم  وقوله: 
الــجــامــع  صــحــيــح  فـــي   ۴ الألـــبـــانـــي  وصــحــحــه   ،٥٠٩٠ بـــرقـــم  داود  أبــــي  ســنــن    (۱)

.٣٣٨٨ برقم  الصغير 
غريب  صحيح  حسن  حــديــث  هــذا  الــتــرمــذي:  وقــال   ،٣٤٤٣ بــرقــم  الــتــرمــذي  سنن   (۲)

االله. عبد  بن  سالم  حديث  من  الوجه  هذا  من 
(۳)  الدعاء للطبراني برقم ٥٥٧، وسنن ابن ماجة برقم ٥٢٨٢، وحسنه العراقي كما 

ص٩٥. الطيب،  الكلم  في  الألباني۴  ذلك  نقل 
.(٣٧٤/٩) للمباركفوري  الأحوذي  تحفة    (٤)
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فيما  التقصير  وأن  الآخرة  أمر  في  عليها  المدار  لأن  الخاتمة  حسن 

  .(١ قــبــلــهــا مــجــبــور بــحــســنــهــا» (

بُ  احِ نْتَ الصَّ ـــــــمَّ أَ هُ ـــــــيصلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الســـــــفر: «اللَّ وكان النب
ثَاءِ  عْ ـــــــنْ وَ ـــــــوذُ بِكَ مِ عُ ـــــــمَّ إِنِّي أَ هُ ، اللَّ ـــــــلِ هْ َ ـــــــي الأْ ـــــــةُ فِ لِيفَ الْخَ رِ وَ ـــــــفَ ـــــــي السَّ فِ

 .(٢)« ـــــــلِ َهْ الأْ ـــــــالِ وَ ـــــــي الْمَ ـــــــبِ فِ لَ نْقَ ـــــــوءِ الْمُ سُ ، وَ ـــــــرِ نْظَ ةِ الْمَ آبَ كَ ، وَ رِ ـــــــفَ السَّ
عــن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  لــبــخــاري  ا  ￯رو
ــنِــي  بَ ــضَ  ــعْ بَ لَ  ــأَ سَ ــيــلَ  ئِ ا ــرَ سْ إِ ــنِــي  بَ ــنْ  مِ لاً  جُ رَ رَ  كَ ذَ ــهُ  نَّ «أَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســول 
 ، ــمْ هُ ــدُ ــهِ شْ أُ ءِ  ا ــدَ ــهَ بِــالــشُّ ــتِــنِــي  ئْ ا  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــارٍ يــنَ دِ ــفَ  لْ أَ ــهُ  ــفَ ــلِ ــسْ يُ نْ  أَ ــيــلَ  ئِ ا ــرَ سْ إِ
ــهِ  لــلَّ بِــا ــى  ــفَ كَ  : ــالَ قَ  ، ــيــلٍ ــفِ بِــالــكَ ــتِــنِــي  ئْ فــا  : ــالَ قَ ا،  ــيــدً ــهِ شَ ــهِ  لــلَّ بِــا ــى  ــفَ كَ  : ــالَ ــقَ فَ
فِــي  جَ  ـــرَ ـــخَ فَ ــى،  ăــم ــسَ مُ ـــلٍ  جَ أَ ـــى  لَ إِ ـــيْـــهِ  لَ إِ ــا  ــهَ ــعَ فَ ــدَ فَ  ، ـــتَ قْ ـــدَ صَ  : ـــالَ قَ  ، ــيــلاً ــفِ كَ
لِ  جَ َ لِلأْ يْهِ  لَ عَ مُ  دَ قْ يَ ا  بُهَ كَ رْ يَ بًا  كَ رْ مَ سَ  تَمَ لْ ا مَّ  ثُ  ، تَهُ اجَ حَ ــى  ــضَ ــقَ فَ  ، رِ بَحْ لْ ا
ــلَ  خَ دْ ــأَ فَ ــا،  هَ ــرَ ــقَ ــنَ فَ ــةً  ــبَ ــشَ خَ ــذَ  خَ ــأَ فَ ــا،  ــبً كَ ــرْ مَ ــدْ  ــجِ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، ــهُ ــلَ جَّ أَ ـــانَ  كَ ي  ـــذِ لَّ ا
ــمَّ  ثُ ــا،  ــهَ ــعَ ضِ ــوْ مَ جَ  جَّ زَ مَّ  ثُ  ، بِهِ احِ صَ لَى  إِ ــنْــهُ  مِ ــةً  ــيــفَ ــحِ صَ وَ ينَارٍ  دِ لْفَ  أَ ــا  فِــيــهَ
ــا  نً ــلاَ فُ ــتُ  ــفْ ــلَّ ــسَ تَ ـتُ  ــنْـ كُ ـــي  نِّ أَ ــمُ  ــلَ ــعْ تَ ـــكَ  نَّ إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــرَ ــبَــحْ لْ ا ــا  ــهَ بِ ـــى  تَ أَ
 ، بِــكَ ــيَ  ضِ ــرَ فَ  ، ــيــلاً ــفِ كَ ــهِ  لــلَّ بِــا ــى  ــفَ كَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــيــلاً ــفِ كَ ــنِــي  لَ ــأَ ــسَ فَ  ، يــنَــارٍ دِ لْفَ  أَ
ــــي  نِّ إِ وَ  ، بِــــكَ ـــيَ  ضِ ـــرَ فَ ا،  ـــيـــدً ـــهِ شَ ـــهِ  لـــلَّ بِـــا ـــى  ـــفَ كَ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ ا،  ـــيـــدً ـــهِ شَ ـــنِـــي  لَ ـــأَ سَ وَ
ــــي  نِّ إِ وَ  ، رْ ــــــدِ قْ أَ ـــمْ  ـــلَ فَ  ، ــــهُ لَ ي  ـــــذِ لَّ ا ــــهِ  ــــيْ لَ إِ ــــثُ  ــــعَ بْ أَ ـــا  ـــبً كَ ـــرْ مَ ـــــدَ  جِ أَ نْ  أَ تُ  ــــدْ ــــهِ جَ
 ، فَ ــرَ ــصَ نْ ا ــمَّ  ثُ  ، فِــيــهِ ــتْ  ــجَ لَ وَ ــتَّــى  حَ ــرِ  ــبَــحْ لْ ا فِــي  ــا  بِــهَ ــى  مَ ــرَ فَ ــا،  ــهَ ــتُــكَ عْ دَ ــتَــوْ اسْ
ـــلُ  جُ لـــرَّ ا جَ  ــــرَ ــــخَ فَ  ، هِ ــــدِ ــــلَ بَ ــــى  لَ إِ جُ  ــــرُ ــــخْ يَ ـــا  ـــبً كَ ـــرْ مَ ـــسُ  ـــمِ ـــتَ ـــلْ يَ لِـــــكَ  ذَ ــي  فِـ ـــــوَ  هُ وَ
ــةِ  ــبَ ــشَ ــخَ لْ ــا بِ ا  ذَ ـــإِ فَ  ، لِــهِ ــا ــمَ بِ ـــاءَ  جَ ــدْ  قَ ــا  ــبً كَ ــرْ مَ ــلَّ  ــعَ لَ ــرُ  ــظُ ــنْ يَ ــهُ  ــفَ ــلَ سْ أَ ـــانَ  كَ ي  ـــذِ لَّ ا

المرقاة (١٦٩٠/٤).   (۱)
.١٣٤٢ برقم  مسلم  صحيح    (۲)
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ــالَ  ــمَ لْ ا ــدَ  جَ وَ ــا  هَ ــرَ ــشَ نَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــا،  ــبً ــطَ حَ ــهِ  ــلِ هْ َ لأِ ــا  هَ ــذَ خَ ــأَ فَ  ، ــالُ ــمَ لْ ا ــا  فِــيــهَ ــتِــي  لَّ ا
ــال:  ــقَ فَ ينَار،  دِ بِالأَلفِ  تَى  أَ فَ  ، هُ فَ لَ سْ أَ انَ  كَ ي  لَّذِ ا مَ  دِ قَ مَّ  ثُ  ، ــةَ ــيــفَ ــحِ الــصَّ وَ
تُ  دْ جَ وَ ا  فَمَ  ، الِكَ بِمَ تِيَكَ  لآِ بٍ  كَ رْ مَ طَلَبِ  فِي  ا  دً اهِ جَ لْتُ  زِ ا  مَ اللَّه  وَ
؟  ءٍ ـــيْ ـــشَ بِ ــــيَّ  لَ إِ ـــثْـــتَ  ـــعَ بَ ـــنْـــتَ  كُ ـــلْ  هَ  : ــــالَ قَ  ، فِـــيـــهِ ـــتُ  ـــيْ تَ أَ ي  ــــذِ لَّ ا ـــلَ  ـــبْ قَ ـــا  ـــبً كَ ـــرْ مَ
 : ـــالَ قَ  ، ــيــهِ فِ ــتُ  ــئْ جِ ي  ـــذِ لَّ ا ا  ـــذَ هَ ــلَ  ــبْ قَ ــا  ــبً كَ ــرْ مَ ـــدْ  جِ أَ ـــمْ  لَ ـــي  نِّ أَ كَ  ـــبِـــرُ خْ أُ  : ـــالَ قَ
لــفِ  بِــالأَ فْ  ــرِ ــصَ نْ ــا فَ  ، ــبَــةِ ــشَ ــخَ لْ ا فِــي  ــثْــتَ  ــعَ بَ ي  لَّذِ ا ــنْــكَ  عَ  ￯ دَّ أَ دْ  قَ ــهَ  لــلَّ ا نَّ  إِ فَ

 .(١ )« ا ــدً اشِ رَ يــنَــار  لــدِ ا
لــنــا  شـــــرع  ولــــذلــــك  حـــفـــظـــه؛  إلا  ـــا  شـــيـــئً اســــتــــودع  مــــا  االله  أن   -٣  
والأمانة،  الدين  وهي  لدينا  الأشياء  أنفس  االله  نستودع  أن  نبيناصلى الله عليه وسلم 

وخــواتــيــم الأعــمــال.
الــراشــد  الــخــلــيــفــة  أن  الــشــأن:  هــذا  فــي  ــذكــر  تُ الــتــي  الــقــصــص  ومــن 
عـــمـــر بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز لـــمـــا كـــــان فــــي مـــــرض مــــوتــــه قـــيـــل لـــــه: يــــا أمـــيـــر 
لا  هـــذا الــمــال، وتــركــتــهــم فــقــراء  الــمــؤمــنــيــن، أفــقــرت أفـــواه بــنــيــك مــن 
ا  ، فـــأدخـــلـــوهـــم بــضــعــة عــشــر ذكـــرً شـــيء لـــهـــم، فـــقـــال: أدخـــلـــوهـــم عـــلـــيَّ
واالله مــا  لــيــس فــيــهــم بــالــغ، فــلــمــا رآهــم ذرفــت عــيــنــاه، ثــم قــال: يــا بــنــي! 
آخــذ أمــوال الــنــاس فــأدفــعــهــا  ــا هــو لــكــم، ولــم أكــن بــالــذي  ăمــنــعــتــكــم حــق
الصالحين،  يتولى  فاالله  صالح  إما  رجلين،  أحد  أنتم  وإنما  إليكم، 
االله،  مــعــصــيــة  عــلــى  بـــه  يــســتــعــيــن  مــمــا  لـــه  أخـــلـــف  فـــلا  صـــالـــح  غــيــر  وإمـــا 
فــلــقــد رأيـــت بــعــض ولـــده حــمــل عــلــى مــئــة  الـــراوي:  قــومــوا عــنــي، قــال 
ــجــاهــد  يُ فــرس  مــئــة  مــالــه  مــن  وأعــطــى  االله  أغــنــاه  االله،  ســبــيــل  فــي  فــرس 

االله. عــلــيــهــا فــي ســبــيــل 
(۱)  برقم (٢٢٩١).
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أن  لـــمـــشـــايـــخ  ا أحـــــد  حـــدثـــنـــي  مــــا  لــــمــــعــــاصــــرة:  ا لـــقـــصـــص  ا ومـــــن 
إحـــداهـــن  واحــــد،  بــيــت  وفـــي  ســـفـــر،  عــلــى  نــتــا  كــا أقـــاربـــه  مـــن  تـــيـــن  امـــرأ
بــعــد  فــتــذكــرت  لــمــفــتــاح،  ا ونــســيــت  دولابـــهـــا  فـــي  الأغــــراض  وضـــعـــت 
الأغـــراض  فــوضــعــت   ￯الأخـــر أمـــا  االله،  أســتــودعــه  فــقــالــت:  لــســفــر،  ا
الأغـــــراض  وســــرقــــوا  لـــلـــصـــوص  ا فـــجـــاء  لـــمـــفـــتـــاح،  بـــا عـــلـــيـــهـــا  وقـــفـــلـــت 

لــمــســتــودعــة. ا الأغــراض  يــســرقــوا  ولــم  عــلــيــهــا،  لــمــقــفــل  ا
قــصــة أخـــر￯: حــدثــنــي أحـــد أئــمــة الــمــســاجــد أنـــه ذهـــب بــســيــارتــه 
المحل،  أمام  سيارته  وأوقف  يلزم،  ما  لشراء  المحلات   ￯إحد إلى 
ونــزل يــشــتــري مــا يــلــزم،  فــقــد تــركــهــا تــشــتــغــل  الأمــر  ا لاســتــعــجــال  ونــظــرً
فــتــنــبــه لـــذلـــك أحـــد الـــلـــصـــوص فـــركـــب الـــســـيـــارة وانـــطـــلـــق بـــهـــا، يــقــول: 
ذلــك  فــعــنــد   ،￯جــدو دون  ولــكــن  ســيــارتــي  ســيــارتــي..  أنــادي  فــجــعــلــت 
الــلــهــم إنـــي اســـتـــودعـــتـــك ســـيـــارتـــي، وبـــعـــد فـــتـــرة اتـــصـــل بـــي مــن  قـــلـــت: 
مــكــان الــســرقــة  مــن  الــقــريــب  فــي الــمــكــان الــفــلانــي  أن ســيــارتــي  أخــبــرنــي 

وهــي بــحــالــة ســلــيــمــة.
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد  <
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الكلمة الثانية



لا  أن  وأشــهــد  االله،  رســـول  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الحــمــد 
ا عــبــده ورســولــه،  لا شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  االله  إلا  إلــه 

وبــعــد..
نــفــع،  إلا  كـــثـــيـــر  ولا  كـــثـــر،  إلا  قـــلـــيـــل  فـــي  حـــلـــت  مـــا  الـــبـــركـــة  فــــإن 
فــي الــشــيء الــمــبــارك  بــل الــخــيــر  تــدل عــلــى خــيــريــتــه،  لا  وكــثــرة الــشــيء 
أفضل  فإنه  العين  نظر  في  قليلاً  كان  وإن  فالمبارك   ، قليلاً كان  وإن 
الــكــثــيــر لــيــعــجــب  وإن  ــا،  مــبــاركً يــكــن  إذا لــم  نــظــر الــعــيــن  فــي  الــكــثــيــر  مــن 

 q  p  o  n  m﴿ تــعــالــى:  قـــال  يــســتــويــان،  لا  أنــهــمــا  إلا 
.[١٠٠ u﴾ [الــمــائــدة:   t  s  r

الــفــهــم  صــاحــب  إلا  بــهــا  يــنــتــفــع  لا  الــتــي  الــعــظــيــمــة  الــحــقــائــق  وهــذه 
الــثــاقــب، والــيــقــيــن الــصــادق، فــإن الــبــركــة فــي الــوقــت كــثــرة الأعــمــال 
الــصــالــحــة فــيــه، وفـــي الــعــمــل الــعــمــل بـــه وتــعــمــيــم نــفــعــه، وفـــي الــمــال 
الأولاد  وفــي  الــصــحــة تــمــامــهــا وســلامــتــهــا،  وفــي  بــه،  والــقــنــاعــة  كــفــايــتــه 
وفــي الــزوجــة صــلاحــهــا وحــســن تــبــعــلــهــا لــزوجــهــا،  هــم،  صــلاحــهــم وبــرَّ

وحــســن تــدبــيــرهــا. لأولادهــا، وطــيــب عــشــرتــهــا،  وتــربــيــتــهــا 
ــا  ăقـــال الــبــخــاري فـــي صــحــيــحــه: بـــاب بــركــة الـــغـــازي فـــي مــالــه حــي
بــن  االله  عــبــد  أن  ـــا  حـــديـــثً ذكــــر  ثـــم  الأمـــــر،  وولاة  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  مـــع  ـــا  ومـــيـــتً
الــزبــيــر قــــال: لــمــا وقـــف أبـــي الــزبــيــر بـــن الـــعـــوام يـــوم الــجــمــل دعــانــي، 

الكلمة الثانية
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مظلوم،  أو  ظالم  إلا  اليوم  يقتل  لا  إنه  بني  يا  فقال:  جنبه،  إلى  فقمت 
يني،  لدَ همي  أكبر  من  وإن  ا،  مظلومً اليوم  سأقتل  إلا  راني  أُ لا  وإني 
ــا، فـــقـــال: يـــا بــنــي، بـــع مـــا لــنــا فــاقــض  ــنــنــا مـــن مــالــنــا شــيــئً يْ ــبــقــي دَ أفـــتـــر￯ يُ
ديــنــي، وأوصــى بــالــثــلــث وثــلــثــه لــبــنــيــه - يــعــنــي بــنــي عــبــد االله بــن الــزبــيــر، 
شيء  الدين  قضاء  بعد  فضل  مالنا  من  فضل  فإن  الثلث-  ثلث  يقول: 
بعض   ￯واز قد  عبد االله  ولــد  بعض  وكــان  هشام:  قــال  لــولــدك،  فثلثه 
بــنــي الــزبــيــر خــبــيــب وعــبــاد - ولــه يــومــئــذ تــســعــة بــنــيــن وتــســع بــنــات، قــال 
فــي  عــنــه  عــجــزت  إن  بــنــي  يــا  ويــقــول:  بــديــنــه  يــوصــيــنــي  فــجــعــل  عبد االله: 
قلت:  حتى  أراد  ما  دريت  ما  فواالله  قال:  مولاي،  عليه  فاستعن  شيء 
يـــا أبـــة مـــن مــــولاك؟ قــــال: االله، قــــال: فــــواالله مـــا وقـــعـــت فـــي كـــربـــة مــن 
ــتــل الــزبــيــر  ديــنــه إلا قــلــت: يــا مــولــى الــزبــيــر اقــض عــنــه ديــنــه فــيــقــضــيــه، فــقُ
ــيــن مــنــهــا الــغــابــة، وإحــد￯ عــشــرة  ضِ رَ ــا إلا أَ ا ولا درهــمً ولــم يــدع ديــنــارً
قال:  بمصر،  ا  ودارً بالكوفة،  ا  ودارً بالبصرة،  وداريــن  بالمدينة  ا  دارً
وإنــمــا كــان ديــنــه الــذي عــلــيــه أن الــرجــل كــان يــأتــيــه بــالــمــال فــيــســتــودعــه 
وما  الضيعة.  عليه  أخشى  فإني  سلف  ولكنه  لا،  الزبير:  فيقول  إياه، 
مع  غزوة  في  يكون  أن  إلا  شيئًا  ولا  خراج  جباية  ولا  قط  إمارة  ولي 
بــن  االله  عــبــد  قـــال  وعـــثـــمـــانژ،  وعــمــر  بــكــر  أبـــي  مـــع  أو  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، 
ألف،  ومائتي  ألف  ألفي  فوجدته  الدين  من  عليه  ما  فحسبت  الزبير: 
كم  أخي،  ابن  يا  فقال:  الزبير  بن  االله  عبد  حزام  بن  حكيم  فلقي  قال: 
واالله  حــكــيــم:  فــقــال  ألــف،  مــائــةُ   فــقــال:  فكتمه  الــديــن؟  مــن  أخــي  عــلــى 
كــانــت  إن  أفــرأيــتــك  االله:  عــبــد  لــه  فــقــال  لــهــذه،  تــســع  أمــوالــكــم   ￯أر مــا 
ألــفــي ألــف ومــائــتــي ألــف؟ قــال: مــا أراكــم تــطــيــقــون هــذا، فــإن عــجــزتــم 
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عـــن شـــيء مــنــه فــاســتــعــيــنــوا بـــي، وكـــان الــزبــيــر اشـــتـــر￯ الــغــابــة بــســبــعــيــن 
فقال:  قام  ثم  ألف،  وستمائة  ألف  بألف  االله  عبد  فباعها  ألف،  ومائة 
جعفر  بن  االله  عبد  فأتاه  بالغابة،  فليوافنا  حق  الزبير  على  له  كان  من 
تركتها  شئتم  إن  االله:  لعبد  فقال  ألف،  مائة  أربع  الزبير  على  له  وكان 
إن  تؤخرون  فيما  جعلتموها  شئتم  فإن  قال:  لا،  االله:  عبد  قال  لكم، 
أخــرتــم، فــقــال عــبــد االله:لا، قــال: فــاقــطــعــوا لــي قــطــعــة، فــقــال: لــك مــن 
هــا هــنــا إلــى هــا هــنــا، قـــال: فــبــاع مــنــهــا فــقــضــى ديــنــه فــأوفــاه وبــقــي مــنــهــا 
أربــعــة أســهــم ونــصــف، فــقــدم عــلــى مــعــاويــة وعــنــده عــمــرو بــن عــثــمــان، 
الغابة؟  قومت  كم  معاوية:  له  فقال  زمعة،  وابن  الزبير،  بن  والمنذر 
ونصف،  أسهم  أربعة  قال:  بقي،  كم  قال:  ألف،  مائةُ  سهم  كل  قال: 
ــا بــمــائــة ألــف، قــال عــمــرو بن  قــال الــمــنــذر بــن الــزبــيــر: قــد أخــذت ســهــمً
ــا بــمــائــة ألـــف، وقـــال ابــن زمــعــة: قــد أخــذت  عــثــمــان: قــد أخـــذت ســهــمً
قال:  ونصف،  سهم  فقال:  بقي؟  كم  معاوية  فقال  ألف،  بمائة  ا  سهمً
نصيبه  جعفر  بن  االله  عبد  وباع  قال:  ألف،  ومائة  بخمسين  أخذته  قد 
مــن مــعــاويــة بــســت مــائــة ألـــف، فــلــمــا فـــرغ ابـــن الــزبــيــر مــن قــضــاء ديــنــه، 
بــيــنــكــم  أقــســم  لا  واالله  لا  قـــال:  مــيــراثــنــا،  بــيــنــنــا  اقــســم  الــزبــيــر:  بــنــو  قـــال 
نـــادي بــالــمــوســم أربـــع ســنــيــن: ألا مــن كــان لــه عــلــى الــزبــيــر ديــن  حــتــى أُ
مضى  فــلــيــأتــنــا فــلــنــقــضــه، قــال: فــجــعــل كــل ســنــة يــنــادي بــالــمــوســم، فــلــمــا 
الثلث،  ورفع  نسوة،  أربع  للزبير  فكان  قال:  بينهم،  قسم  سنين  أربع 
ألف،  ومئتي  مليونًا  يعني   - ألف  ومئتا  ألف  ألف  امرأة  كل  فأصاب 
ــا  فــجــمــيــع مــالــه خــمــســون ألــف ألــف ومــئــتــا ألــف، يــعــنــي خــمــســيــن مــلــيــونً

ألف(١). ومئتي 
 .(٣١٢٩) برقم   (۱)
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الــعــوام:  بــن  الــزبــيــر  مــال  فــي  حــصــلــت  الــتــي  الــعــظــيــمــة  الــبــركــة   -١
وتـــكـــون  مـــالـــه  يـــفـــيـــض  بـــالـــديـــن،  مـــثـــقـــل  وهــــو  تـــوفـــي  أن  فـــبـــعـــد 

 ä  ã  â  á  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ألــــف،  ألــــف  خـــمـــســـون  تـــركـــتـــه 
﴾ [آل عــمــران].  è  ç   æ  å

االله  عــبــد  ابــنــه  يــوصــي  كــان  فــقــد  ربــه:  عــلــى  الــزبــيــر  تــوكــل  قــوة   -٢
مــولــى  يـــا  فـــقـــل:  الـــديـــن  مـــن  شــــيء  عـــن  عـــجـــزت  إن  ويـــقـــول: 

  {   z   y   x   w  ﴿ تعالى:  قال  دينه،  عنه  اقض  الزبير 
|﴾ [الــطــلاق: ٣]. أي كــافــيــه.

ديــنــه،  قــضــاء  عــلــى  وحــرصــه  بـــوالـــده،  الــزبــيــر  بــن  االله  عــبــد  بــر   -٣
فــقــد حــبــس الــتــركــة أربـــع ســنــوات حــتــى يــتــأكــد  وإبـــراء ذمــتــه، 

والــده. مــن عــدم وجــود مــطــالــبــات مــالــيــة عــلــى 
االله  فـــإن  الــعــيــن،  نــظــر  فـــي  قــلــيــلاً  كـــان  وإن  الـــحـــلال  الـــمـــال  أن   -٤
نظر  في  ا  كثيرً كان  وإن  الحرام  المال  وأن  فيه،  ويبارك  يكثره 

 W  V  U  T﴿ تــعــالــى:  قـــال  يــمــحــقــه،  االله  فـــإن  الــعــيــن 
 o  n  m﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   ،[٢٧٦ [الـــبـــقـــرة:   ﴾X

.[١٠٠ u﴾ [المائدة:    t  s  r  q  p

مـــالـــه،  فـــي  لـــه  يـــبـــارك  أن  ربــــه  يـــدعـــو  أن  لــلــمــؤمــن  يــنــبــغــي  أنــــه   -٥
يــجــعــلــه  وأن  شـــؤونـــه،  وســـائـــر  وأولاده،  وزوجـــتـــه،  ووقـــتـــه، 

 ¾  ½  ¼  »﴿ تــعــالــى:  قــال  كــان،  أيــنــمــا  ــا  مــبــاركً
 ،[١٨٦ لــــبــــقــــرة:  [ا  ﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À  ¿

١٦bĆnÓflÎ @bČĆÓy @È€bfl @ø@ãbÃ€a @Ú◊äi @sÌÜy@Âfl @ÜˆaÏœ



١٧
ــا  فِــيــمَ ــمْ  ــهُ كْ لَ ــارِ بَ ــمَّ  ــهُ ودعــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــمــن أطــعــمــه فــقــال: «الــلَّ

.(١ ) « ــمْ ــهُ ــمْ حَ ارْ ، وَ ــمْ ــرْ لَــهُ ــفِ اغْ ، وَ ــمْ ــتَــهُ قْ زَ رَ
الــغــزو  مــن  يــحــصــل  مــا  بــركــة  وأكــثــرهــا  الأمــوال  أفــضــل  مــن  أن   -٦

االله. فــي ســبــيــل 
<‰fvëÊ<‰÷a<Ó◊¬Ê<Ç€v⁄<^flÈffi<Ó◊¬<‹◊âÊ<االله<Ó◊ëÊ<H‡È€÷^√÷]<hÖ<الحمد اللهÊ

J‡È√€q_

  .(٦٤٨) برقم  مسلم  صحيح   (۱)
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١٩

الكلمة الثالثة



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد..  ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
فاعلها  وتوعد  ورسوله،  االله  مها  رَّ حَ التي  العظيمة  الذنوب  فمن 

االله. رحمة  من  والإبعاد  الطرد  هو  واللعن:  اللعن،  الآخرة:  في 
أن  جــنــدبگ  بــن  ســمــرة  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯رو

.(١ )« بِــالــنَّــارِ لاَ  ، وَ ــبِــهِ ــضَ بِــغَ لاَ  ــه، وَ الــلَّ ــنَــةِ  ــعْ بِــلَ ــنُــوا  عَ ــلاَ تَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ 
حيث  من  ومســـــــلم  البخاري   ￯رو قتله،  فكأنما  مؤمنًا  ومن لعـــــــن 
لَى  لَفَ عَ ــــــــنْ حَ ـــــــت بن الضحاكگ قال: قال رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ ثاب
ا لاَ  رٌ فِيمَ ــــــــذْ مَ نَ ــــــــى ابْنِ آدَ لَ لَيْسَ عَ ، وَ ــــــــالَ ا قَ مَ ــــــــوَ كَ هُ مِ فَ ــــــــلاَ سْ ِ ــــــــرِ الإْ يْ ــــــــةٍ غَ لَّ مِ
نْ  مَ ، وَ ةِ يَامَ مَ الْقِ ــــــــوْ بَ بِهِ يَ ذِّ يَا عُ نْ ــــــــيء فِــــــــي الدُّ ــــــــهُ بِشَ سَ فْ تَلَ نَ نْ قَ مَ ، وَ لِكُ مْ يَ

.(٢) « تْلِــــــــهِ قَ ــــــــوَ كَ هُ ــــــــرٍ فَ فْ نًــــــــا بِكُ مِ ؤْ فَ مُ ــــــــذَ ــــــــنْ قَ مَ ، وَ تْلِهِ قَ ــــــــوَ كَ هُ نًا فَ مِ ؤْ ــــــــنَ مُ لَعَ
الأكــوعگ  بــن  سلمة  حديث  مــن  الأوســط  فــي  الطبراني   ￯ورو
الكبائر(٣). من  ا  بابً قد أتى  أن  رأينا  أخاه  يلعن  الرجل  رأينا  إذا  كنا  قال: 

برقم ٤٩٠٦ وحسنه الألباني۴  كما في صحيح سنن أبــي داود (٩٢٧/٣) برقم   (١)
 .٤١٠٠

ا.  مختصرً  ١١٠ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٠٤٧ برقم  البخاري  صحيح   (٢)
برقم  الصحيحة  السلسلة  فــي  كــمــا  الألــبــانــي۴  الــشــيــخ  وصــحــحــه   (٣٨٠/٦)  (٣)

.٢٦٤٩

الكلمة الثالثة



٢٠
ـــــــا رجعت إلى  ـــــــة إذا لم تجـــــــد لها طريقً ـــــــيصلى الله عليه وسلم أن اللعن ـــــــن النب وبي
صاحبهـــــــا، رو￯ أبو داود في ســـــــننه مـــــــن حديث أبي الدرداءگ أن 
 ، اءِ ــــــــمَ نَةُ إِلَى السَّ عْ تِ اللَّ عِدَ ــــــــيْئًا صَ نَ شَ ا لَعَ بْدَ إِذَ ـــــــيصلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الْعَ النب
ا  هَ ابُ وَ بْ ــــــــقُ أَ لَ تُغْ ، فَ ضِ َرْ بِطُ إِلَى الأْ هْ ــــــــمَّ تَ ا، ثُ هَ ونَ اءِ دُ ــــــــمَ ابُ السَّ بْوَ ــــــــقُ أَ لَ تُغْ فَ
عَتْ إِلَى  جَ ا رَ ــــــــاغً سَ ــــــــدْ مَ ــــــــمْ تَجِ ا لَ إِذَ الاً فَ ــــــــمَ شِ ينًــــــــا وَ مِ ــــــــذُ يَ خُ أْ ــــــــمَّ تَ ــــــــا، ثُ هَ ونَ دُ

ــــــــا»(١). ائِلِهَ ــــــــى قَ ــــــــتْ إِلَ عَ جَ إِلاَّ رَ ــــــــلاً وَ هْ لِــــــــكَ أَ انَ لِذَ ــــــــإِنْ كَ ــــــــنَ فَ ي لُعِ ــــــــذِ الَّ

ورو￯ البخاري ومســـــــلم فـــــــي صحيحيهما من حديث عبد االله بن 
لُ  جُ نَ الرَّ لْعَ نْ يَ بَائِــــــــرِ أَ ــــــــرِ الْكَ بَ كْ نْ أَ ـــــــيصلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ مِ عمـــــــروک أن النب
 : الَ ؟ قَ هِ يْ الِدَ ـــــــلُ وَ جُ ـــــــنُ الرَّ عَ لْ ـــــــفَ يَ يْ كَ ـــــــولَ اللَّه! وَ سُ ا رَ : يَ ـــــــلَ »، قِي ــــــــهِ يْ الِدَ وَ

.(٢)« هُ مَّ ــــــــبُّ أُ يَسُ هُ فَ مَّ ــــــــبُّ أُ سُ يَ ، وَ اهُ بَ ــــــــبُّ أَ يَسُ لِ فَ جُ ا الرَّ بَ لُ أَ جُ ــــــــبُّ الرَّ سُ «يَ

ـــــــن المتقين،  ـــــــن النبيصلى الله عليه وسلم أن اللعن ليس مـــــــن صفات المؤمني وبيَّ
ـــــــد االله بن مســـــــعودگ أن  رو￯ الترمـــــــذي فـــــــي ســـــــننه مـــــــن حديث عب
 ، شِ احِ لاَ الْفَ ، وَ انِ لاَ اللَّعَّ ، وَ ــــــــانِ ــــــــنُ بِالطَّعَّ مِ ؤْ ـــــــيصلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ الْمُ النب

.(٣)« يءِ ــــــــذِ لاَ الْبَ وَ

ـــــــدرداءگ أن  ل ورو￯ مســـــــلم فـــــــي صحيحـــــــه مـــــــن حديث أبي ا
مَ  وْ يَ اءَ  عَ ــــــــفَ شُ لاَ  وَ اءَ  دَ ــــــــهَ شُ ــــــــونَ  ونُ كُ يَ لاَ  انِيــــــــنَ  عَّ قـــــــال: «إِنَّ اللَّ ـــــــيصلى الله عليه وسلم  النب
 (٩٢٧/٣ داود ( أبــي  ســنــن  صــحــيــح  فــي  الألــبــانــي۴   وحــســنــه   ٤٩٠٥ بــرقــم    (١)

 .٤٠٩٩ بــرقــم 
 .٩٠ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٩٧٣ برقم  البخاري  صحيح    (٢)

 (١٨٩/٢ ) الترمذي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ١٩٧٧ برقم    (٣)
 .١٦١٠ بــرقــم 
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٢١
المؤمنون  يشـــــــفع  حين  القيامـــــــة  ـــــــوم  ي يشـــــــفعون  لا  معناه:   .(١ )« ــــــــةِ يَامَ الْقِ
ـــــــه ثلاثة أقوال  فـــــــي إخوانهـــــــم الذين اســـــــتوجبوا النار، ولا شـــــــهداء، في
أصحها وأشـــــــهرها: لا يكونون شـــــــهداء يوم القيامة على الأمـــــــم بتبليغ 
رســـــــلهم إليهـــــــم الرســـــــالات، والثاني: لا يكونون شـــــــهداء فـــــــي الدنيا، 
أي لا تقبل شـــــــهادتهم لفســـــــقهم، والثالث: لا يرزقون الشـــــــهادة وهي 

ـــــــل فـــــــي ســـــــبيل االله(٢). القت
بْعَثْ  أُ نِّي لَمْ  «إِ قال:  المشركين،  على  ادع  للنبيصلى الله عليه وسلم  قيل  ولما 

.(٣ ) « ــةً ــمَ حْ ــثْــتُ رَ ــعِ بُ ــا  ــمَ نَّ إِ ــا، وَ ــانً لَــعَّ
الــمــصــون  الــمــســلــم  لــعــن  أن  الـــنـــووي۴: «اعـــلـــم  الإمــــام  قـــال 
منعقد  «الإجماع  تيمية۴:  ابن  وقال   ،(٤ العلماء»( بإجماع  حرام 

.(٥ عــلــى تــحــريــم لــعــن الــمــعــيــن مــن أهــل الــفــضــل»(
ـــــــووي۴ في شـــــــرحه لصحيح  وفـــــــي هـــــــذا الباب قـــــــال الإمام الن
انُونَ  عَّ ونُ اللَّ انًا، ولاَ يَكُ ونَ لَعَّ نْ يَكُ يقٍ أَ دِّ نْبَغِي لِصِ مســـــــلم: قولهصلى الله عليه وسلم: «لا يَ
»(٦). فيه الزجر عن اللعن وأن من تخلق  ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ اءَ يَ دَ ــــــــهَ لاَ شُ اءَ وَ عَ ــــــــفَ شُ
ـــــــه هذه الصفـــــــات الجميلة لأن اللعنة فـــــــي الدعاء يراد بها  ـــــــه لا يكون في ب
الإبعـــــــاد من رحمة االله تعالى، وليس الدعـــــــاء بهذا من أخلاق المؤمنين 
 ￯ـــــــر والتقـــــــو ـــــــن وصفهـــــــم االله بالرحمـــــــة بينهـــــــم والتعـــــــاون علـــــــى الب الذي

 .٢٥٩٨ (١)  برقم 
 .(٣٦٤/١٦) للنووي  مسلم  صحيح  شرح    (٢)

 .٢٥٩٩ برقم  مسلم  صحيح    (٣)
للنووي (٣٥٤/١).  الأذكار    (٤)

 .(١٨٥/٢٠)  ￯الفتاو مجموع    (٥)
 .٢٥٩٨ ورقم   ٢٥٩٧ برقم  مسلم  صحيح    (٦)



٢٢
ا وكالجســـــــد الواحـــــــد، وأن المؤمن  وجعلهـــــــم كالبنيان يشـــــــد بعضه بعضً
يحب لأخيه ما يحب لنفســـــــه، فمن دعا على أخيه المســـــــلم باللعنة وهو 
الإبعـــــــاد مـــــــن رحمة االله تعالى فهو مـــــــن نهاية المقاطعـــــــة والتدابر، وهذا 
ـــــــة ما يوده المســـــــلم للكافر، ويدعـــــــو عليه، ولهذا جـــــــاء في الحديث  غاي
»(١). لأن القاتل يقطعه عـــــــن منافع الدنيا  تْلِهِ قَ ــــــــنِ كَ مِ ؤْ نُ الْمُ ـــــــح «لَعْ الصحي
ـــــــل: معنى لعن  ـــــــم الآخرة ورحمـــــــة االله تعالى، وقي وهـــــــذا يقطعـــــــه عن نعي

ـــــــم،  وهـــــــذا  أظهـــــــر» (٢).  المؤمـــــــن كقتلـــــــه فـــــــي الإث
 ￯ـــــــن الشـــــــيطان عليه، رو ـــــــيصلى الله عليه وسلم أن لعـــــــن العاصي يعي ـــــــن النب وبيَّ
رجلاً  أن  الخطابگ  ـــــــن  ب عمر  حديث  مـــــــن  صحيحه  في  البخـــــــاري 
ا وكان  ـــــــد االله وكان يلقـــــــب حمارً كان علـــــــى عهـــــــد النبيصلى الله عليه وسلم اســـــــمه عب
ـــــــيصلى الله عليه وسلم قـــــــد جلده في الشـــــــراب،  يضحـــــــك رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم، وكان النب
ـــــــا فأمر به فجلد، فقـــــــال رجل من القوم: اللهـــــــم العنه، ما  ـــــــي به يومً ت فأُ
تُ إِلاَّ  لِمْ ا عَ ــــــــه مَ اللَّ وَ ، فَ نُوهُ عَ لْ ـــــــيصلى الله عليه وسلم: «لا تَ ـــــــر مـــــــا يؤتى به! فقال النب أكث
ــــــــيْطَانِ  لِلشَّ ا  نً وْ عَ ونُوا  تَكُ ـــــــة: «لا  ي روا وفي   .(٣ )« ــــــــولَهُ سُ رَ وَ هَ  اللَّ بُّ  يُحِ هُ  نَّ أَ

ــــــــمْ »(٤).   يكُ ــــــــى أَخِ لَ عَ
ـــــــدواب، أو الحيوانات،  ونهـــــــى النبيصلى الله عليه وسلم عن لعن أي شـــــــيء من ال
أو الجمـــــــادات كالريح والحمى، والدهر، رو￯ مســـــــلم في صحيحه من 
ـــــــث عمـــــــران بن حصينگ قـــــــال: بينما رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم في بعض  حدي
أســـــــفاره وامـــــــرأة من الأنصار على ناقـــــــة فضجرت فلعنتها، فســـــــمع ذلك 

 .١٩ ص  تخريجه  سبق    (١)
مسلم (٣٦٤/١٦).  صحيح  شرح    (٢)

 .٦٧٨٠ (٣)  برقم 
 .٦٧٨١ برقم  البخاري  صحيح    (٤)

٢٢Â»‹€a @Âfl @äÌàzn€a



٢٣
ــــــــةٌ »(١).   ونَ لْعُ ــــــــا مَ هَ إِنَّ ــــــــا، فَ وهَ عُ دَ ــــــــا وَ يْهَ لَ ا عَ وا مَ ذُ رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم فقال: «خُ

ـــــــن عباسک أن رجلاً  ب ـــــــو داود في ســـــــننه من حديث ا ورو￯ أب
ـــــــح رداءه على عهد  لعـــــــن الريح، وقال مســـــــلم: أن رجـــــــلاً نازعته الري
هُ  نَّ إِ ، وَ ةٌ ورَ مُ أْ ـــــــا مَ هَ نَّ إِ ا فَ نْهَ عَ لْ ـــــــيصلى الله عليه وسلم: «لاَ تَ ـــــــيصلى الله عليه وسلم فلعنهـــــــا، فقـــــــال النب النب

  .(٢) « ـــــــهِ يْ لَ ـــــــةُ عَ نَ عْ ـــــــتِ اللَّ عَ جَ ـــــــلٍ رَ ـــــــهُ بِأَهْ ـــــــسَ لَ ـــــــيْئًا لَيْ ـــــــنَ شَ ـــــــنْ لَعَ مَ
وممـــــــا تقدم يتبين لنا أن اللعن كبيرة من كبائر الذنوب، ويخشـــــــى 
علـــــــى فاعلهـــــــا مـــــــن العقوبة فـــــــي الدنيا والآخـــــــرة، وأن مـــــــا يفعله بعض 
ـــــــادل بعضهم التحية بالتلاعن هو أمـــــــر منكر وخطير  شـــــــبابنا اليوم من تب

ـــــــى: ﴿: ; > = < ? @ B A﴾ [ق].  ا، قـــــــال تعال جـــــــدً
رو￯ البخاري ومســـــــلم من حديث أبي هريرةگ أن النبيصلى الله عليه وسلم: 
ا  مَّ دَ مِ عَ بْ ا فِــــــــي النَّارِ أَ يِ بِهَ وِ هْ ا، يَ ــــــــنُ فِيهَ تَبَيَّ ا يَ ةِ مَ لِمَ ــــــــمُ بِالْكَ لَّ ــــــــدَ لَيَتَكَ بْ «إِنَّ الْعَ
»(٣). ولذلـــــــك فإن مـــــــن الواجب علـــــــى الآباء  بِ ــــــــرِ غْ الْمَ قِ وَ ــــــــرِ شْ ــــــــنَ الْمَ يْ بَ
ـــــــه إذا كبروا، وكثير  ـــــــر الأطفال منه حتى لا يعتادوا علي والأمهـــــــات تحذي
ـــــــة بقولهـــــــم: الكلمة  ـــــــون عـــــــن اللعن ـــــــة وغيرها يكن ـــــــاس فـــــــي البادي مـــــــن الن
ـــــــا لألســـــــنتهم عـــــــن النطـــــــق بهـــــــا، وهـــــــذا دليل على ســـــــلامة  الشـــــــينة، تنزيهً

ـــــــر اللســـــــان.  ـــــــة النفـــــــس، وتطهي الفطـــــــرة، وتزكي
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد  <
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 .٢٥٩٥ (١)  برقم 
داود  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ،٤٩٠٨ برقم  داود  أبي  سنن    (٢)

 .٤١٠٢ (٩٢٧/٣) برقم 
 .٢٩٨٨ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٤٧٧ برقم  البخاري  صحيح    (٣)



٢٤



٢٥

الكلمة الرابعة

 :صلى الله عليه وسلم

إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
أن  هــــريــــرةگ  بـــــي  أ حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  لــــتــــرمــــذي  ا  ￯رو
 ، ـــيـــنَ ـــعِ ـــبْ لـــسَّ ا ـــــى  لَ إِ ـــيـــنَ  ـــتِّ لـــسِّ ا ــــنَ  ــــيْ بَ ــــا  مَ ــــتِــــي  مَّ أُ رُ  ـــــا ـــــمَ عْ قـــــال: «أَ لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا

.(١ ) « لِــكَ ذَ ــوزُ  ــجُ يَ ــنْ  مَ ــمْ  ــهُ ــلُّ قَ أَ وَ
أن  هـــريـــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  يــعــلــى  أبــــو   ￯ورو

.(٣ )« ــيــنَ ــبْــعِ الــسَّ لَــى  إِ ــتِّــيــنَ  الــسِّ ــيْــنَ  بَ ــا  ــنَــايَ لْــمَ ٢) ا ) كُ ــتَــرَ ــعْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مُ
وإذا بلـــــــغ الإنســـــــان الســـــــتين، فقد أعذر االله إليه فـــــــي العمر، قال 
 ﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿ ـــــــى:  تعال
بَّ البخـــــــاري: باب مـــــــن بلغ ســـــــتين فقد أعذر االله  ـــــــوَ [فاطـــــــر:٧٣]. وب
ـــــــرةگ أن النبيصلى الله عليه وسلم  ـــــــى أبي هري ـــــــه في العمر، ثم ســـــــاق بســـــــنده إل إلي

.(٤ ) « ــــــــنَةً ــــــــتِّينَ سَ ــــــــهُ سِ غَ لَّ ــــــــى بَ تَّ هُ حَ لَ جَ رَ أَ خَّ ئٍ أَ ــــــــرِ رَ اللَّه إِلَى امْ ذَ عْ قـــــــال: «أَ
الباري (٢٤٠/١١).  فتح  في  كما  حجر۴   ابن  وحسنه   ،٣٥٥٠ برقم   (١)

أي مــوضــع الــقــتــال أو مــوضــع الــعــراك والــمــعــاركــة، فــكــأن هــذا الــســن مــيــدان حــرب   (٢)
الموت. فيها  يكثر 

.(٢٢/٤) الصحيحة  السلسلة  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه   ١٥٤٢ برقم   (٣)
.٦٤١٩ برقم   (٤)

الكلمة الرابعة



٢٦
فــتــح الـــبـــاري: «اخــتــلــف أهـــل الــتــفــســيــر  قـــال ابـــن حــجــر۴ فــي 
فــي الــمــراد بــالــنــذيــر، فــالأكــثــر عــلــى أنــه الــمــشــيــب؛ لأنــه يــأتــي فــي ســن 
الــكــهــولــة فــمــا بـــعـــدهـــا، وهـــو عـــلامـــة لــمــفــارقــة ســـن الــصــبــى الــــذي هــو 

الــلــهــو. مــظــنــة 
الــــعــــذر،  لـــــــة  إزا «الإعـــــــــذار  االله:  أعـــــــذر  الــــحــــديــــث:  فـــــي  وقـــــولـــــه 
مـــد لـــي فـــي الأجـــل  اعـــتـــذار كـــأن يـــقـــول: لـــو  والــمــعــنــى أنـــه لـــم يــبــق لـــه 
فــي  الــغــايــة  أقــصــى  بــلــغــه  إذا  إلــيــه  أعـــذر  يـــقـــال:  بـــه،  مــــرت  أُ مـــا  لــفــعــلــت 
مــع تــمــكــنــه  تــرك الــطــاعــة  فــي  عــذر  يــكــن لــه  وإذا لــم  مــنــه،  ومــكــنــه  الــعــذر 
الاســتــغــفــار  إلا  حــيــنــئــذ  لـــه  يــنــبــغــي  فـــلا  لـــه  حـــصـــل  الــــذي  بــالــعــمــر  مــنــهــا 

.(١ الآخــرة بــالــكــلــيــة»( والإقــبــال عــلــى  والــطــاعــة 
ا لــهــذا لأنــهــا قــريــبــة  ăحـــد قـــال ابـــن بــطــال: «وإنـــمـــا كــانــت الــســتــون 
مـــن الـــمـــعـــتـــرك وهــــي ســـن الإنــــابــــة والـــخـــشـــوع وتـــرقـــب الـــمـــنـــيـــة، فــهــذا 
الجهل  حالة  من  نقلهم  حتى  بعباده  االله  من  ا  لطفً إعذار  بعد  إعذار 
الــحــجــج  بـــعـــد  إلا  يــعــاقــبــهــم  فـــلـــم  إلـــيـــهـــم  أعــــذر  ثـــم  الـــعـــلـــم،  حـــالـــة  إلــــى 
لــكــنــهــم  الأمــل  وطــول  الــدنــيــا  حــب  عــلــى  فــطــروا  كــانــوا  وإن  الــواضــحــة 
أمــروا بــه مــن الــطــاعــة،  مــروا بــمــجــاهــدة الــنــفــس فــي ذلــك لــيــمــتــثــلــوا مــا  أُ
أن  إلى  إشارة  الحديث  وفي  المعصية،  من  عنه  نهوا  عما  وينزجروا 

.(٢ الأجــل»( اســتــكــمــال الــســتــيــن مــظــنــة لانــقــضــاء 
قـــــال بـــعـــض الـــحـــكـــمـــاء: «الأســـــنـــــان أربــــعــــة: ســــن الـــطـــفـــولـــة، ثــم 
الــشــبــاب، ثــم الــكــهــولــة، ثــم الــشــيــخــوخــة وهــي آخــر الأســنــان، وغــالــب 

.(٢٣٩/١١) الباري  فتح   (١)

.(٢٤٠/١١) الباري  فتح   (٢)
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٢٧
مـــا يـــكـــون مـــا بــيــن الــســتــيــن والــســبــعــيــن، وحــيــنــئــذ يــظــهــر ضــعــف الــقــوة 
والانــــحــــطــــاط، فــيــنــبــغــي لــــه الإقــــبــــال عـــلـــى الآخــــــرة بــالــكــلــيــة  بـــالـــنـــقـــص 

.(١ لاســتــحــالــة أن يــرجــع إلــى الــحــالــة الأولــى مــن الــنــشــاط والــقــوة» (
الـــتـــرمـــذي   ￯رو عـــمـــلـــه،  وحـــســـن  عـــمـــره  طــــال  مـــن  الـــنـــاس  وخـــيـــر 
ــئــل: أي  حــديــث نــفــيــع بــن الــحــارثگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم سُ فــي ســنــنــه مــن 
النَّاسِ  يُّ  أَ فَ  : قِيلَ  ،« هُ لُ مَ عَ نَ  سُ حَ وَ هُ  رُ مُ عُ الَ  طَ نْ  «مَ قال:  خير؟  الناس 

  .(٢ )« ــهُ ــلُ ــمَ ــاءَ عَ سَ هُ وَ ــرُ ــمُ ــالَ عُ ــنْ طَ : «مَ ــالَ ــرٌّ ؟ قَ شَ
هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ￯ورو
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  مع  أسلما  قضاعة  من  حي  بلي  من  رجلان  كان  قال: 
االلهگ:  عبيد  بن  طلحة  قال  سنة،  الآخر  خر  وأُ أحدهما  واستشهد 
الشهيد،  قبل  الجنة  دخل  أُ منهما  المؤخر  فيها  فرأيت  الجنة  ريت  فأُ
ذلــك  ذكــر  أو  لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  ذلــك  فــذكــرت  فــأصــبــحــت  لــذلــك،  فــعــجــبــت 
ــةَ  ــتَّ سِ ــى  ــلَّ صَ وَ  ، ــانَ ــضَ مَ رَ هُ  ــدَ ــعْ بَ ــامَ  صَ ــدْ  قَ ــسَ  ــيْ لَ فــقــال: «أَ االلهصلى الله عليه وسلم  لــرســول 

.(٣ )« ــنَــةِ الــسَّ ةَ  ــلاَ صَ ــةً  ــعَ كْ ا رَ ــذَ كَ ا وَ ــذَ كَ وْ  ، أَ ــةٍ ــعَ كْ فِ رَ آلاَ


أعظم  فإن  العمر،  في  إليه  االله  أعذر  فقد  الستين  بلغ  من  أن   -١
الأهل  ومفارقة  الأجل،  وانقضاء  الموت،  الإنسان  حياة  في  حدث 
والـــقـــربـــات  الـــطـــاعـــات  مـــن  يــكــثــر  أن  عــلــيــه  ولـــذلـــك  والـــولـــد،  والـــمـــال 

والاســتــغــفــار لــعــلــه يــخــتــم لــه بــعــمــل صــالــح.
.(٢٤٠/١١) الباري  فتح   (١)

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:   ٢٣٣٠ برقم   (٢)
حسن. إسناده  محققوه:  وقال   ٨٣٩٩ برقم  أحمد (١٢٧/١٤)  الإمام  مسند   (٣)



٢٨
ـــــــة  عنب ـــــــي  أب ـــــــث  حدي مـــــــن  مســـــــنده  فـــــــي  أحمـــــــد  الإمـــــــام   ￯رو
 ،« هُ ــــــــلَ سَ ا عَ يْرً هِ خَ بْدِ ادَ اللَّه بِعَ رَ ا أَ الخولانيگ أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «إِذَ
مَّ  ، ثُ تِهِ وْ بْلَ مَ ــــــــا قَ الِحً لاً صَ مَ هُ لَهُ عَ ــــــــحُ اللَّ تَ فْ : «يَ الَ ١)؟ قَ ) هُ ـــــــلُ سْ ا عَ مَ : وَ ـــــــلَ قِي
٢). وفـــــــي الصحيحين من حديث ســـــــهل بن ســـــــعدگ  )« ــــــــهِ يْ لَ ــــــــهُ عَ بِضُ قْ يَ

ــــــــا» (٣). هَ اتِيمِ وَ ــــــــالُ بِخَ مَ َعْ ــــــــا الأْ مَ ـــــــيصلى الله عليه وسلم قـــــــال: «إِنَّ أن النب
٢- مـــــــن مـــــــد االله له فـــــــي العمـــــــر فزاد علـــــــى الســـــــتين، فهـــــــذه نعمة 
والدار  االله  ـــــــال على  ويكون ذلـــــــك بالإقب االله تســـــــتوجب الشـــــــكر،  من 

ـــــــرة  الذكـــــــر والبعـــــــد عـــــــن المعاصـــــــي. الآخـــــــرة والحـــــــرص علـــــــى كث
ـــــــنِ  بْ ـــــــه  اللَّ ـــــــدِ  بْ عَ ـــــــث  حدي مـــــــن  مســـــــنده  فـــــــي  أحمـــــــد  الإمـــــــام   ￯رو
وا،  ـــــــلَمُ سْ أَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ ا  ـــــــوُ تَ أَ ةً  ثَلاثَ ةَ  رَ ذْ عَ ـــــــي  نِ بَ نْ  مِ ا  رً فَ نَ نَّ  أَ  ، ادگٍ ـــــــدَّ شَ
 : الَ ـــــــا، قَ نَ : أَ ةُ ـــــــالَ طَلْحَ ــــــــم؟»، قَ ينيهِ فِ كْ ــــــــنْ يَ صلى الله عليه وسلم: «مَ ـــــــيُّ ـــــــالَ النَّبِ قَ : فَ ـــــــالَ قَ
ـــــــمْ  هُ دُ حَ أَ ـــــــهِ  فِي جَ  ـــــــرَ فَخَ ـــــــا،  ثً عْ بَ صلى الله عليه وسلم  ـــــــيُّ النَّبِ ـــــــثَ  بَعَ فَ  ، ـــــــةَ طَلْحَ ـــــــدَ  نْ عِ ـــــــوا  انُ فَكَ
مَّ  : ثُ الَ ، قَ دَ ـــــــهِ تُشْ رُ فَاسْ مْ آخَ جَ فِيهِ رَ ـــــــا فَخَ ثً عْ ثَ بَ مَّ بَعَ : ثُ ـــــــالَ ، قَ دَ ـــــــهِ تُشْ فَاسْ
ةَ  لاءِ الثَّلاثَ ـــــــؤُ يْتُ هَ أَ رَ : فَ ةُ ـــــــالَ طَلْحَ : قَ الَ ، قَ ـــــــهِ اشِ لَى فِرَ ـــــــثُ عَ ـــــــاتَ الثَّالِ مَ
 ، مْ هُ امَ مَ ـــــــهِ أَ اشِ لَى فِرَ يِّتَ عَ مَ ـــــــتُ الْ يْ أَ رَ ، فَ نَّةِ ـــــــي الْجَ ي فِ نْدِ انُوا عِ ـــــــنَ كَ ي ذِ الَّ
مْ  هُ لُ وَّ أَ دَ  ـــــــهِ تُشْ اسْ ي  ـــــــذِ لَّ ا يْتُ  أَ رَ وَ  ، لِيهِ يَ ا  ـــــــرً ي خِ أَ دَ  ـــــــهِ تُشْ اسْ ي  الَّذِ ـــــــتُ  يْ أَ رَ وَ
تُ  رْ كَ صلى الله عليه وسلم فَذَ ـــــــيّ يْتُ النَّبِ تَ أَ : فَ ـــــــالَ ، قَ لِكَ ـــــــنْ ذَ لَنِي مِ خَ : فَدَ ـــــــالَ ، قَ ـــــــمْ هُ رَ آخِ
نْدَ  لَ عِ فْضَ ــــــــدٌ أَ حَ ؟ لَيْسَ أَ لِكَ نْ ذَ تَ مِ رْ نْكَ ــــــــا أَ مَ : «وَ الَ قَ : فَ الَ ، قَ هُ ـــــــكَ لَ لِ ذَ
مــن  ا  مـــأخـــوذً راه  أُ عــســلــه:  قــولــه  الــحــديــث (٣٠٢/١):  غــريــب  فـــي  قــتــيــبــة  ابـــن  قـــال   (١)
ويطيب  عنه  الــنــاس  يــرضــى  حتى  للعبد  يفتح  الــذي  الــصــالــح  العمل  شبه  الــعــســل، 

بالعسل. فيهم  ذكره 
لغيره. صحيح  محققوه:  وقال   ١٧٧٨٤ برقم   (٣٢٣/٢٩)  (٢)

للبخاري. واللفظ   ٢٦٥١ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٤٩٣ برقم  البخاري  صحيح   (٣)
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٢٩
.(١ ) « لِيلِــــــــهِ هْ تَ هِ وَ بِيــــــــرِ تَكْ هِ وَ ــــــــبِيحِ ؛ لِتَسْ ــــــــلامِ سْ رُ فِي الإِ مَّ عَ ــــــــنٍ يُ مِ ؤْ نْ مُ ــــــــه مِ اللَّ

ـــــــدل على عظـــــــم فضل مـــــــن طال عمـــــــره، وحســـــــن عمله،  وهـــــــذا ي
 (  ' ـــــــا من ذكر االله، قال تعالى: ﴿  ولم يزل لســـــــانه رطبً

/﴾ [الكهـــــــف].   .  -  ,  +  *  )

ســـــــعيد  ـــــــي  أب ـــــــث  حدي مـــــــن  مســـــــنده  فـــــــي  أحمـــــــد  الإمـــــــام   ￯رو
ــــــــاتِ  لْبَاقِيَ ا ــــــــنَ  مِ وا  ثِرُ ــــــــتَكْ «اسْ قـــــــال:  ـــــــيصلى الله عليه وسلم  النب أن  الخـــــــدريگ 
 ، بِيــــــــرُ «التَّكْ  : ـــــــالَ قَ ـــــــه؟  اللَّ ـــــــولَ  سُ رَ ـــــــا  يَ ـــــــي  هِ ـــــــا  مَ وَ  : ـــــــلَ قِي  .« ــــــــاتِ الِحَ الصَّ

.(٢ ــــــــه» ( ةَ إِلا بِاللَّ ــــــــوَّ لا قُ لَ وَ وْ لا حَ ، وَ يــــــــدُ مِ ، والتَّحْ ــــــــبِيحُ التَّسْ ، وَ لِيــــــــلُ والتَّهْ
ڤ

تــجــاوز  أن  بــعــد  نــفــســه  عـــن  الألـــبـــانـــي۴  الــعــلامــة  الــشــيــخ  قـــال 
أن  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  عـــلـــى  تـــعـــلـــيـــقـــه  فــــي  والـــثـــمـــانـــيـــن  بـــعـــة  الـــرا
ــمْ  ــهُ ــلُّ قَ أَ ، وَ ــيــنَ ــبْــعِ الــسَّ لَــى  إِ ــيــنَ  ــتِّ الــسِّ ــيْــنَ  بَ ــا  ــتِــي مَ مَّ ــارُ أُ ــمَ عْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «أَ
٣) قــــال ابــــن عـــرفـــة: وأنـــــا مـــن ذلــــك الأقـــــل، فــعــلــق  )« ــــــــكَ لِ ــــوزُ ذَ ــــجُ يَ ـــــنْ  مَ
ــــا مــــن ذلـــــك الأقــــــل، فـــقـــد جـــــاوزت  : «وأنــــــا أيــــضً الـــشـــيـــخ۴ قــــائــــلاً
مــمــن  أكـــون  أن  وتــعــالــى  ســبــحــانــه  الــمــولــى  ســـائـــلاً  والــثــمــانــيــن  الــرابــعــة 
ومــع ذلــك فــإنــي أكــاد أتــمــنــى الــمــوت لــمــا  طــال عــمــره وحــســن عــمــلــه، 
الــذي نــزل بــهــم  والــذل  الانــحــراف عــن الــديــن  أصــاب الــمــســلــمــيــن مــن 
يــزال  مــا  أنــس  وحــديــث  أتــمــنــى،  أن  حــاشــا  ولــكــن  الأذلــيــن،  مــن  حــتــى 

لغيره. حسن  محققوه:  وقال   ،١٤٠١ برقم   (١٩/٣) أحمد  الإمام  مسند   (١)
لغيره. حسن  محققوه:  وقال   ،١١٧١٣ برقم   (٢٤١/١٨)  (٢)

تخريجه. سبق   (٣)
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أمـــرنـــي  كـــمـــا  أقـــــول  أن  إلا  لــــي  فـــلـــيـــس  أظــــفــــاري،  نـــعـــومـــة  مـــنـــذ  أمــــامــــي 
ا  إِذَ ـــنِـــي  فَّ ـــوَ تَ وَ ـــي،  لِ ا  ـــرً ـــيْ خَ ـــاةُ  ـــيَ ـــحَ لْ ا ـــتِ  ـــانَ كَ ـــا  مَ ـــيِـــنِـــي  حْ أَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ نــبــيــيصلى الله عليه وسلم: «ا
ــا  ــنَ ــعْ ــتِّ ــمَّ مَ ــهُ وداعــيًــا بــمــا عــلــمــنــيــهصلى الله عليه وسلم: «الــلَّ  ،(١ ا لِــــي»( ــيْــرً ـــاةُ خَ فَ ـــوَ لْ ــتِ ا ــانَ كَ

.(٢ ــنَّــا»( ثَ مِ ارِ لْــوَ ــهُ ا ــلْ ــعَ اجْ ــنَــا، وَ ــتَ ــيْ ــيَ حْ ــا أَ تِــنَــا مَ ــوَّ قُ ــا، وَ نَ ــارِ ــصَ بْ أَ ــنَــا، وَ ــاعِ ــمَ سْ بِــأَ
وقــــد تــفــضــل ســبــحــانــه فـــاســـتـــجـــاب ومــتــعــنــي بـــكـــل ذلــــك، فـــهـــا أنـــا 
الــنــوافــل  وأصــلــي  مــثــيــلــه،  قــل  بــنــشــاط  وأكــتــب  وأحــقــق  أبــحــث  أزال  لا 

ــا، وأســوق الــســيــارة بــنــفــســي الــمــســافــات الــشــاســعــة. قــائــمً
t﴾ [الــضــحــى]،   s  r  q  p﴿ بـــاب:  مــن  ذلــك  أقـــول 
فــيــجــعــل  فــضــلــه  مـــن  يــزيــدنــي  أن  وتــعــالــى  ســبــحــانــه  الــمــولــى  مـــن  ـــا  راجـــيً
نذرت  التي  السنة  على  ا  مسلمً يتوفاني  وأن  مني،  الوارث  كله  ذلك 
لــهــا حــيــاتــي دعــوة وكــتــابــة، ويــلــحــقــنــي بــالــشــهــداء والــصــالــحــيــن وحــســن 

.(٣ ــا»( أولــئــك رفــيــقً
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.٢٦٨٠ برقم  مسلم  وصحيح   ٦٣٥١ برقم  البخاري  صحيح   (١)
٣٥٠٢ وحـــســـنـــه الـــشـــيـــخ الألــــبــــانــــي۴ فــــي ســـنـــن الـــتـــرمـــذي  ســـنـــن الـــتـــرمـــذي بـــرقـــم   (٢)

.٢٧٨٣ (١٦٨/٣) برقم 
باختصار.  (٤٦٤/٢) الألباني۴  للشيخ  حبان  ابن  زوائد  إلى  الموارد  صحيح   (٣)
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الكلمة الخامسة



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله   الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
 (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالى:  قال 
 0  /  .  -  ,  +  *  )

1﴾ [الــمــائــدة:٦].

فـــالآيـــة الــكــريــمــة أوجـــبـــت الـــوضـــوء لـــلـــصـــلاة، وبــيــنــت الأعـــضـــاء 
صــفــة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وبــيــن  الـــوضـــوء،  فــي  مــســحــهــا  أو  غــســلــهــا  يــجــب  الــتــي 

ــا كــافــيًــا. الــوضــوء بــقــولــه وبــفــعــلــه بــيــانً
بنفسها  الوضوء  تنقض  أحداث  إما  وهي  نواقض:  له  «والوضوء 
كــالــبــول والــغــائــط، وإمـــا أســبــاب لـــلأحـــداث بــحــيــث إذا وقــعــت تــكــون 
مــظــنــة لــحــصــول الأحـــــداث، كــــزوال الــعــقــل، والـــنـــوم، والإغـــمـــاء، فــإن 
الحدث،  مقام  المظنة  فأقيمت  منه،  يحصل  بما  يحس  لا  العقل  زائل 

التفاصيل: فإلى 
ـــــــط،  ـــــــول والغائ ١- الخـــــــارج مـــــــن الســـــــبيلين: أي مـــــــن مخـــــــرج الب
ا، أو دم  ـــــــا، أو مذيً ăوالخـــــــارج مـــــــن الســـــــبيلين إمـــــــا أن يكون بولاً أو مني
، أو غائطًا  ـــــــولاً ـــــــا، فـــــــإن كان الخارج ب ـــــــا، أو ريحً اســـــــتحاضة، أو غائطً
ـــــــص والإجماع، قـــــــال تعالى فـــــــي موجبات  فهـــــــو ناقـــــــض للوضـــــــوء بالن

الكلمة الخامسة
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 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >﴿ الوضوء: 

ـــــــدة:٦]. L K J﴾ [المائ
ـــــــث صفوان بن  رو￯ النســـــــائي والترمـــــــذي فـــــــي ســـــــننهما من حدي
نَا  افَ فَ عَ خِ نْزِ ا أَلا نَ رً فْ نَّا سَ ا كُ ولُ الّلهصلى الله عليه وسلم إِذَ سُ ا رَ نَ رَ مَ عســـــــالگ قال: «أَ
 ،(١ م»( نَوْ لٍ وَ بَوْ ائِطٍ وَ نْ غَ لَكِنْ مِ ، وَ ةِ نَابَ ــــــــنَ جَ ، إِلا مِ نَّ لَيَالِيهِ ام وَ يَّ ــــــــةَ أَ ثَلاثَ
ـــــــث  الأحادي ـــــــة  بدلال الوضـــــــوء  ينقـــــــض  فهـــــــو  ـــــــا  مذيً أو  ـــــــا  ăمني كان  وإن 

ـــــــره. ـــــــذر وغي ـــــــن المن الصحيحـــــــة، وحكـــــــى الإجمـــــــاع علـــــــى ذلـــــــك اب
رجلاً  كنت  قال:  عليگ  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
فــقــال:  فــســأل  ابــنــتــه،  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــمــكــان  يــســأل  أن  رجــلاً  فــأمــرت  مــذاء، 
يِ  ــــذْ ــــمَ لْ ـــــنَ ا يـــــة الـــتـــرمـــذي: «مِ روا ٢)، وفــــي  )« كَ ـــــــــرَ كَ ــــلْ ذَ ــــسِ اغْ ــــأْ وَ ضَّ ــــوَ «تَ

.(٣ )« ــلُ ــسْ لْــغُ ــنِــيِّ ا لْــمَ ــنَ ا مِ ، وَ ــوءُ ضُ الْــوُ
فاسد،  دم  وهو  الاستحاضة  دم  خروج  الوضوء  ينقض  وكذلك 
تستحاض،  كانت  أنها  حبيش  أبي  بنت  فاطمة  لحديث  حيض،  دم  لا 
وكذلك   ،(٤ )« قٌ رْ عِ وَ  هُ ا  نَّمَ إِ فَ لِّي،  صَ وَ ئِي  ضَّ تَوَ «فَ النبيصلى الله عليه وسلم:  لها  فقال 
يــجــب  أنــه  إلا  ا  وإن كــان طــاهــرً الــمــرأة، فــهــو  مــن  يــخــرج  الــذي  الــســائــل 

الــوضــوء مــنــه لأنــه خــارج مــن الــســبــيــل.
لـــــوضـــــوء خــــــروج الــــريــــح بــــدلالــــة الأحــــاديــــث  وكــــذلــــك يـــنـــقـــض ا
صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو الإجماع،  وعليه  الصحيحة 
٩٦، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ١٢٧، والترمذي برقم  سنن النسائي برقم   (١)

.٣٠٣ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٦٩ برقم  البخاري  صحيح   (٢)
صحيح. حسن  حديث  هذا  الترمذي:  وقال   ١١٤ برقم   (٣)

.٣٣٣ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٠٦ برقم  البخاري  صحيح   (٤)

٣٢ıÏôÏ€a @ú”aÏ„
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ــنْ  مَ ةُ  ـــلاَ صَ ــلُ  ــبَ ــقْ تُ قــال: «لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن 
ريــح  مــنــه  خــرج  هــل  شــك  فــيــمــن  وقــالصلى الله عليه وسلم   ،(١ أَ »( ضَّ تَوَ يَ ــتَّــى  حَ ثَ  ـــدَ حْ أَ
يظنه  ما  أما   ،(٢ ا»( يحً رِ دَ  يَجِ وْ  أَ ا  تً وْ صَ عَ  مَ يَسْ تَّى  حَ فْ  رِ نْصَ يَ «لاَ  لا:  أم 
الاستنجاء  من  له  لابد  الريح  بخروج  الحدث  عند  أنه  العامة  بعض 

فــقــط. فــهــذا لــيــس بــصــحــيــح، وإنــمــا يــكــتــفــي بــالــوضــوء 
وأمــــا الـــخـــارج مـــن الـــبـــدن مـــن غــيــر الــســبــيــلــيــن كـــالـــدم، والـــقـــيء، 
والــرعــاف، فــمــوضــع خــلاف بــيــن أهــل الــعــلــم، هــل يــنــقــض الــوضــوء أم 
من  ا  خروجً توضأ  لو  لكن  ينقض،  لا  أنه  والراجح  قولين:  على  لا؟ 

.(٣ الــخــلاف فــهــو حــســن»(
يكون  العقل  وزوال  تغطيته،  أو  العقل  زوال  النواقض  من   -٢
فمن  ونحوهما،  الإغماء  أو  بالنوم  يكون  وتغطيته  ونحوه،  بالجنون 
مــظــنــة  ذلـــك  لأن  وضــــوؤه  نــتــقــض  ا ونـــحـــوه  بـــنـــوم  ـــطـــي  غُ أو  عــقــلــه  زال 
يــنــقــض  لا  فــإنــه  الـــنـــوم،  يــســيــر  إلا  بـــه،  يــحــس  لا  وهـــو  الـــحـــدث  خـــروج 
يــنــتــظــرون  وهـــم  الــنــعــاس  يــصــيــبــهــم  كـــان  الــصــحــابــةژ  لأن  الـــوضـــوء 

ــا بــيــن الأدلــة. الــصــلاة، وإنــمــا يــنــقــضــه الــنــوم الــمــســتــغــرق جــمــعً
٣- ومـــــــن نواقـــــــض الوضوء أكل لحـــــــم الإبل ســـــــواء كان قليلاً أو 
ا، لما رو￯ مســـــــلم فـــــــي صحيحه من حديث جابر  ا، نيئًا أو مطبوخً كثيرً
ـــــــن ســـــــمرة أن رجلاً ســـــــأل رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحـــــــوم الغنم؟  اب
ومِ  نْ لُحُ أُ مِ ضَّ تَوَ : أَ الَ ». قَ أْ ضَّ ئْتَ فَلا تَوَ إِنْ شِ ، وَ أْ ضَّ تَوَ ـــــــئْتَ فَ قال: «إِنْ شِ

 .٢٢٥ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٣٥ برقم  البخاري  صحيح   (١)
 .٣٦١ برقم  مسلم  صحيح   (٢)

 .(٦١/١) الفوزان  صالح  للشيخ  الفقهي  الملخص   (٣)



٣٤
»(١). قـــــــال الإمام أحمد:  بِلِ ومِ الإِ ـــــــنْ لُحُ أ مِ تَوضَ . فَ ـــــــمْ عَ : «نَ الَ ؟ قَ ـــــــلِ بِ الإِ

ـــــــان صحيحـــــــان عـــــــن رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم. ـــــــه حديث في
غــيــره  مــن  أو  نــفــســه  مــن  ا  دبـــرً أو  كــان  قــبــلاً  بــالــيــد  الــفــرج  مــس   -٤
الــعــلــمــاء  واخـــتـــلـــف  ـــا،  ăمـــس يـــعـــد  لا  الـــحـــائـــل  مـــع  لأنــــه  حـــائـــل؛  غـــيـــر  مـــن 
فــي ذلـــك، فــقــال الــجــمــهــور: مــس الــذكــر نــاقــض لــلــوضــوء ســـواء كــان 
بــســرة  بــحــديــث  واحــتــجــوا  أنــثــى،  أو  كــان  ا   ذكــرً شــهــوة  بــغــيــر  أو  بــشــهــوة 
ــسَّ  مَ ـــنْ  يــقــول: «مَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  ســمــعــت  قــالــت:  صـــفـــوانک  بــنــت 

.(٢ )« ــأْ ضَّ ــيَــتَــوَ ــلْ فَ ــهُ  جَ ــرْ فَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  حـــبـــان  ابــــن   ￯ورو
لا  وَ ــرٌ  ــتْ سِ ــا  ــمَ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ـــيْـــسَ  لَ وَ  ، ـــهِ جِ ـــرْ فَ ـــى  لَ إِ هِ  ـــدِ بِـــيَ ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ ــى  ــضَ فْ أَ ا  قـــال: «إِذَ

 .(٣ )« ــأْ ضَّ ــيَــتَــوَ ــلْ فَ  ، ــابٌ ــجَ حِ
ـــئـــل  سُ قـــــال:  عـــلـــيگ  بــــن  طـــلـــق  حـــديـــث  مــــن  داود  أبــــو   ￯ورو
إِلاَّ  ـــوَ  هُ ـــلْ  قــال: «هَ يــتــوضــأ؟  بــعــدمــا  ذكــره  الــرجــل  مــس  عــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

 .(٤ ــنْــه؟»( ــةٌ مِ ــعَ ــضْ بَ
حديث  ترجيح  في  «يكفي  قوله:  البيهقي  عن  نقلاً  حجر  ابن  قال 
بـــســـرة عــلــى حـــديـــث طــلــق بـــن عــلــي أنـــه لـــم يــخــرجــه صــاحــبــا الــصــحــيــح 
بسرة،  حديث  رواة  بجميع  احتجا  وقد  رواته،  من  بأحدٍ  يحتجا  ولم 

 .٣٦٠ برقم   (١)
صحيح. حديث  محققوه:  وقال   ،٢٧٢٩٤ برقم  أحمد (٢٧٠/٤٥)  الإمام  مسند   (٢)

 .١٢٣٥ الصحيحة  السلسلة  في  الألباني۴  وحسنه   ١١١٥ برقم    (٣)
 :٣٢٠ الــمــشــكــاة  فـــي  الألـــبـــانـــي۴  الــشــيــخ  وقــــال   ،١٨٢ بــرقــم  داود  أبـــي  ســنــن   (٤)

صحيح.  وسنده 

٣٤ıÏôÏ€a @ú”aÏ„



٣٥
إلا أنــهــمــا لـــم يــخــرجــاه لــلاخــتــلاف فــيــه عــلــى عــــروة، وعــلــى هــشــام بــن 

عروة»(١).
من  نجد  فلم  طلق  بن  قيس  عن  سألنا  «قد  الشافعي۴:  قال 
يــعــرفــه بــمــا يــكــون لــنــا قــبــول خــبــره»، وقــال أبــو حــاتــم: «قــيــس بــن طــلــق 

.(٢ ووهــاه»( لــيــس فــيــمــن تــقــوم بــه حــجــة، 
وقـــالـــوا: إن حــديــث طــلــق مــوافــق لــمــا كـــان الأمـــر عــلــيــه قــبــل ورود 

عنها. ناقل  بسرة  وحديث  الأصلية،  البراءة  من  صفوان  بنت  بسرة 
المسألة،  هذه  عن  ئلت  سُ فقد  الدائمة،  اللجنة  به  تفتي  ما  وهذا 
قـــول  الـــمـــســـألـــة  هـــذه  فـــي  الـــعـــلـــمـــاء  أقــــوال  مـــن  الـــراجـــح    فـــكـــان 
إِلاَّ  وَ  هُ اَ  «مَ حديث  لأن  ذكره؛  مس  من  وضوء  نقض  وهو  الجمهور 
الصحيحة  الأحاديث  معارضة  على   ￯يقو لا  ضعيف،   « نْكَ مِ ةٌ  عَ بَضْ
الأمـــر  أن  والأصــــل  الـــوضـــوء،  فــعــلــيــه  ذكـــره  مـــس  مـــن  أن  عــلــى  الـــدالـــة 
سَّ  مَ نْ  «مَ بحديث:  منسوخ  فهو  ضعفه  عدم  تقدير  وعلى  للوجوب 

.(٣ )« ــأْ ضَّ ــيَــتَــوَ ــلْ فَ هُ  ــرَ كَ ذَ
J‹◊âÊ<‰fvëÊ<‰÷aÊ<Ç€v⁄<^flÈffi<Ó◊¬<االله<Ó◊ëÊ<H–ÈÁj÷]<وبــاالله
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 .(٣٤٧/١) العسقلاني۴   حجر  لابن  الحبير  تلخيص   (١)

 .(٤٥٠/٣) العسقلاني۴  حجر  لابن  التهذيب  تهذيب    (٢)
.٦٩٩٠ برقم   (٢٦٤/٥-٢٦٥) الدائمة  اللجنة   ￯فتاو  (٣)



٣٦
يــنــزل  لــم  إذا  الــوضــوء  يــنــقــض  لا  أنــه  فــالــراجــح  الــمــرأة  مــس  وأمــا 
نَّ  أَ عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  داود  أبــي  ســنــن  فــي  ثــبــت  فــقــد  شــيء،  مــنــه 

.(١ ــأ( ضَّ ــتَــوَ يَ لــمْ  وَ ــلاةِ  ــى الــصَّ لَ إِ جَ  ــرَ خَ ــمَّ  ــا، ثُ ــهَ ــبَّــلَ الــنَّــبــيصلى الله عليه وسلم قَ
فــالــصــحــيــح  الـــمـــرأة،  فـــرج  مـــن  الــرطــوبــة  أو  الـــهـــواء  خـــروج  وأمـــا 
دليل  يرد  ولم  الأصلية،  البراءة  على  ا  اعتمادً الوضوء  ينقض  لا  أنه 

عــلــى أنــه يــنــقــض الــوضــوء.
وأمــا الـــودي، وهــو الــســائــل الــذي يــخــرج مــن الــذكــر بــعــد الــبــول 
ســبــيــل  مـــن  يـــخـــرج  لأنــــه  نـــجـــس  ولـــكـــنـــه  الـــغـــســـل،  يـــوجـــب  لا  مـــبـــاشـــرة، 

الــحــدث، وحــكــمــه كــالــبــول يــجــب الــوضــوء مــنــه.
وأمــا خــلــع الــخــف، فــهــل يــنــقــض الــوضــوء؟ فــيــه خــلاف بــيــن أهــل 
على  والدليل  عليه،  شيء  ولا  صحيح  الوضوء  أن  والراجح  العلم، 
ذلـــك أنـــه مـــوافـــق لــعــمــل الــخــلــيــفــة الـــراشـــد عــلــي بـــن أبـــي طــالــبگ 
ومــســح عــلــى نــعــلــيــه، ثــم خــلــعــهــمــا  أحــدث ثــم تــوضــأ  فــقــد ثــبــت عــنــه أنــه 

.(٢ وصــلــى(
على  مسح  لو  فإنه  الصحيح،  للنظر  موافقته  ا  أيضً الأدلة  ومن 
وهو  الوضوء،  له  بل  المسح،  يعيد  أن  عليه  يجب  لم  حلق  ثم  رأسه 

.(٣ اخــتــيــار شــيــخ الإســلام ابــن تــيــمــيــة۴(
 ￯مــجــر فـــي  لــلــمــريــض  يـــوضـــع  أن  وهـــي  الـــبـــولـــيـــة،  الــقــســطــرة  أمـــا 

 .١٦٥ برقم  داود  أبي  سنن  في  الألباني۴  وصححه   ١٧٩ برقم   (١)
صحيح. الألباني۴:  قال   ،(٣٨٧-٤٨٧) عبدالرزاق  مصنف   (٢)

باختصار.  ص١٥  تيمية۴  ابن  الإسلام  شيخ  اختيارات   (٣)

٣٦ıÏôÏ€a @ú”aÏ„



٣٧
الـــبـــول قـــســـطـــار، ومــعــنــى الــقــســطــار: مـــاســـور بــلاســتــيــكــي حــتــى يــخــرج 
احــتــبــاس الـــبـــول وعــــدم خـــروجـــه،  الـــبـــول عـــن طــريــقــه، وذلــــك بــســبــب 
يــصــلــي  أن  بـــأس  ولا  صـــلاة،  كــل  لــوقــت  يــتــوضــأ  أن  عــلــيــه  يــجــب  فــهــذا 

إلا وســعــهــا.  ــا  االله نــفــسً وهــو حــامــل لــذلــك الــكــيــس، فــلا يــكــلــف 
ــئــلــت  الأم لــفــرج ابــنــهــا الــصــغــيــر، سُ مــس  وكــذلــك يــنــقــض الــوضــوء 
الــلــجــنــة الــدائــمــة لــلإفــتــاء، تــقــول الــســائــلــة: هــل لــمــس عـــورة صــغــيــري 

أثــنــاء تــغــيــيــر مــلابــســه يــنــقــض وضــوئــي؟
كان  سواء  الوضوء،  ينقض  حائل  بدون  العورة  لمس   
ــسَّ  مَ ــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ثــبــت  لــمــا  ا،  كــبــيــرً أو  ا  صــغــيــرً الــمــلــمــوس 

.(٢ ــاس( جِ الــمَ ــرْ فَ ــثْــلَ  ــوس مِ ــسُ ــمْ جِ الــمَ ــرْ وفَ  ،(١ )« ــأْ ضَّ ــيَــتَــوَ ــلْ فَ ــهُ  جَ ــرْ فَ
وبـــقـــيـــت مـــســـألـــة مـــهـــمـــة وهـــــي: مــــن تـــيـــقـــن الـــطـــهـــارة ثــــم شــــك فــي 

مــاذا يــفــعــل؟ حــصــول نــاقــض مــن نــواقــضــهــا 
أبــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
ــا،  ــئً ــيْ شَ ِــهِ  ــن ــطْ بَ فِـــي  ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ ــــدَ  جَ وَ ا  قـــال: «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ 
تَّى  حَ جدِ  سْ المَ نَ  مِ نَّ  جَ رُ يَخْ فَلا  لاَ؟  مْ  أَ ءٌ  يْ شَ نْهُ  مِ جَ  رَ خَ أَ ليهِ  عَ لَ  كَ شْ أَ فَ

.(٣ ــا»( يــحً ــدَ رِ ــجِ يَ وْ  ــا، أَ تً ــوْ صَ ــعَ  ــمَ ــسْ يَ
لــمــســلــم  ا أن  عــلــى  مــعــنــاه  فــي  ومــا  الــشــريــف  الــحــديــث  هــذا  «فــدل 
لأنها  الطهارة  على  يبقى  أنه  انتقاضها  في  وشك  الطهارة  تيقن  إذا 

تخريجه. سبق   (١)
 .١٠٤٤٧ برقم   (٢٦٥/٥) للافتاء  الدائمة  اللجنة   ￯فتاو  (٢)

له.  واللفظ   ٣٦٢ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٧٦ برقم  البخاري  صحيح   (٣)



٣٨
لــيــقــيــن  وا فــيــه،  مــشــكــوك  لــنــاقــض  ا وحـــصـــول  مــتــيــقــنــة،  ولأنـــهـــا  الأصـــل 
عــلــى  تــبــقــى  نــهــا  أ الأشــيــاء  جــمــيــع  فــي  قــاعــدة  وهــذه  بــالــشــك،  يــزول  لا 
الــحــدث  تــيــقــن  فــإذا  لــعــكــس،  ا وكــذلــك  خــلافــهــا،  يــتــيــقــن  حــتــى  الأصــل 
يــرتــفــع  فلا  الحدث  بقاء  الأصل  لأن  يتوضأ  فإنه  الطهارة  في  وشك 

 .(١ بــالــشــك»(
<‰fvëÊ<‰÷a<Ó◊¬Ê<Ç€v⁄<^flÈffi<Ó◊¬<‹◊âÊ<االله<Ó◊ëÊ<H‡È€÷^√÷]<hÖ<الحمد اللهÊ<

 J‡È√€q_

.(٦٢/١-٦٣) الفوزان  صالح  للشيخ  الفقهي  الملخص   (١)

٣٨ıÏôÏ€a @ú”aÏ„



٣٩

الكلمة السادسة



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
ــا مــمــا يــحــتــاجــه  «فـــإن الـــديـــن الإســـلامـــي ديـــن كــامــل مـــا تـــرك شــيــئً

 S  R  Q  P﴿ قــال تــعــالــى:  بــيــنــه،  إلا  ودنــيــاهــم  ديــنــهــم  فــي  الــنــاس 
لــيــتــمــيــز  الـــحـــاجـــة  قـــضـــاء  آداب  ذلـــك  ومـــن  U﴾ [الأنــــعــــام:٨٣].   T

  `  _﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  الـــحـــيـــوان،  عـــن  االله  كـــرمـــه  الــــذي  الإنـــســـان 
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a

p﴾ [الإســراء].  o  n  m  l
 T  S  R Q  P  O  N  M  ﴿ تــــــعــــــالــــــى:  وقــــــــــــال 
دخول  عند  تُفعل  شرعية  آداب  وهناك  [التوبة].   ﴾  V  U

وحــال قــضــاء الــحــاجــة، فــمــن ذلــك: الــخــلاء، 
أعــوذ  إنــي  الــلــهــم  االله،  الــخــلاء: «بــســم  دخــول  عــنــد  يــقــول  أن   -١
مــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو فـــقـــد  والــــخــــبــــائــــث»،  الـــخـــبـــث  مــــن  بــــك 
ــيْــنَ  بَ ـــا  مَ ـــرُ  ـــتْ «سَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  طـــالـــبگ  أبـــي  بـــن  عــلــي  حــديــث 
 : ــولَ ــقُ يَ نْ  أَ ءَ  ــلاَ ــخَ الْ ــمُ  هُ ــدُ حَ أَ ـــلَ  خَ دَ ا  إِذَ مَ  آدَ ــنِــي  بَ اتِ  رَ ـــوْ عَ وَ ــنِّ  ــجِ الْ ــنِ  ــيُ عْ أَ

 .(١ الّله»( ــمِ  بِــسْ
.٣٦١٠ الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ٦٠٦ برقم    (١)

الكلمة السادسة



٤٠
كـــان  قــــــال:  أنــــــسگ  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯ورو
 (١ ) بُثِ الْخُ نَ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ إِنِّي  مَّ  هُ «اللَّ قال:  الخلاء  دخل  إذا  النبيصلى الله عليه وسلم 

 .(٢ )« ــبَــائِــثِ الْــخَ وَ
ـــانَ  كَ قــالــت:  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ￯ورو

.(٣ )« انَــكَ ــرَ ــفْ : «غُ ــالَ ــلاءِ قَ ــخَ ــنَ الْ جَ مِ ــرَ خَ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ
غــيــر  مــحــل  فـــي  -أي  فـــضـــاء  فـــي  حــاجــتــه  يــقــضــي  أن  أراد  إذا   -٢
بــحــيــث  الــنــاس  عــن  يــبــعــد  أن  لــه  يــســتــحــب  فــإنــه  الــحــاجــة-  لــقــضــاء  ــعــد  مُ
أو  شــجــرة،  أو  بــحــائــط،  الأنــظــار  عــن  ويــســتــتــر  خــال،  مــكــان  فــي  يــكــون 

غــيــر ذلــك.
االلهک  حــديــث جــابــر بــن عــبــد  داود فــي ســنــنــه مــن  رو￯ أبــو  فــقــد 

.(٥ )(٤ ) ــدَ ــعَ بْ أَ ــبَ  هَ ــذْ ــمَ الْ ــبَ  هَ ذَ ا  ذَ إِ انَ  كَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ  أن 
الــحــاجــة،  قــضــاء  حــال  يــســتــدبــرهــا  أو  الــقــبــلــة  يــســتــقــبــل  ألاَّ  عــلــيــه   -٣
واستدبارها  القبلة  استقبال  عن  نهى  النبيصلى الله عليه وسلم  لأن  عنها؛  ينحرف  بل 
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الــحــاجــة،  قــضــاء  حـــال 
بِلُوا  تَقْ تَسْ لاَ  فَ ائِطَ  الْغَ يْتُمُ  تَ أَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أيوب  أبي  حديث 
أبي  سنن  شرح  المعبود  عون  الخطابي،  قاله  وإناثهم،  الشياطين  ذكران  الخبث:    (١)

المذمومة. الأفعال  مطلق  وقيل  المعاصي،  والخبائث:   ،(١٢/١) داود 
.٣٧٥ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٤٢ برقم  البخاري  صحيح    (٢)

٣٠ وصــحــحــه الألــبــانــي۴ فــي صــحــيــح ســنــن أبــي  (٣)  ســنــن أبـــي داود بــرقــم 
.٢٣ داود (٩/١) برقم 

.١ برقم  داود (٤/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ١ برقم    (٤)
(٥)  ومعناه: إذا أراد قضاء حاجته أكثر المشي حتى بعد عن الناس في موضع ذهابه.

٤٠@Úubßa @ıbö”@laÖe



٤١
 .(١ ــوا»( بُ ــرِّ وْ غَ ــوا أَ قُ ــرِّ شَ لَــكِــنْ  ــا، وَ وهَ بِــرُ ــتَــدْ ــسْ تَ لاَ  ــةَ وَ ــبْــلَ لْــقِ ا

بــنــيــت  قـــد  مــراحــيــض  الـــشـــام، فــوجــدنــا  فــقــدمــنــا  أيــــوب:  أبـــو  قـــال   
.(٢ االله؟ قــال: نــعــم( قِــبــل الــقــبــلــة، فــنــنــحــرف عــنــهــا ونــســتــغــفــر 

أن  له  يجوز  لا  وكذلك  بيمينه،  فرجه  يمس  أن  له  يجوز  لا   -٤
مــيــاهــهــم،  مــوارد  أو  ظــلــهــم،  فــي  أو  الــنــاس،  طــريــق  فــي  حــاجــتــه  يــقــضــي 
الأضــــرار بــالــنــاس وأذيــتــهــم،  لــنــهــي الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عـــن ذلـــك لــمــا فــيــه مـــن 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  قتادةگ  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو

 .(٣ )« ِــهِ ــيــن بِــيَــمِ ــح  ــسَّ ــتَــمَ يَ لاَ  ، وَ ــيــنِــهِ بِــيَــمِ هُ  ــرَ كَ ــسُّ ذَ ــمَ يَ ــلا  فَ ــلاءَ  تَــى الْــخَ ا أَ إِذَ «وَ
قــالــت:  عــائــشــةڤ  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ￯رو ولــمــا 
يـــده  وكـــانـــت  وطـــعـــامـــه،  لـــطـــهـــوره  الـــيـــمـــنـــى  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  يـــد  كـــانـــت 

 .(٤ ) ￯لــخــلائــه ومــا كــان مــن أذ ￯الــيــســر
أن  هــــريــــرةگ  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
ـــولَ  سُ ـــا رَ يَ ـــانِ  ـــانَ ـــعَّ ـــا الـــلَّ مَ وَ ـــوا:  ـــالُ »، قَ ـــنِ ـــيْ ـــانَ ـــعَّ لـــلَّ ا ـــوا  ـــقُ تَّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «ا

 .(٥ )« ــمْ ــهِ فِــي ظِــلِّ وْ  ، أَ الــنَّــاسِ يــقِ  ــرِ فِــي طَ ــلَّــى  ــتَــخَ يَ ي  : «الَّــذِ ــالَ الّله؟ قَ
فيه  أو  االلهک،  ـــــــه ذكـــــــر  ولا يدخـــــــل موضـــــــع الخلاء بشـــــــيء في

.٢٦٤ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٩٤ برقم  البخاري  صحيح    (١)
.٢٦٤ برقم  مسلم  صحيح    (٢)

.٢٦٧ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٥٣ برقم  البخاري  صحيح    (٣)
٣٣ وصــحــحــه الألــبــانــي۴ فــي صــحــيــح ســنــن أبـــي داود  (٤)  ســنــن أبـــي داود بــرقــم 

.٢٦ برقم   (٩/١)
  .٢٦٩ برقم   (٥)



٤٢
ـــــــه الدخول  قـــــــرآن، فـــــــإن خـــــــاف على مـــــــا معه ممـــــــا فيه ذكـــــــر االله جاز ل
ـــــــه، ولا ينبغـــــــي له أن يتكلـــــــم حال قضاء الحاجـــــــة، فقد ورد في  ويغطي
ـــــــك، ويحرم  ـــــــذي حســـــــنه بعض أهـــــــل العلـــــــم النهي عن ذل ل ـــــــث ا الحدي
ـــــــه قـــــــراءة القرآن، ولا يشـــــــرع له رد الســـــــلام، فقـــــــد رو￯ أبو داود  علي
وَ  هُ صلى الله عليه وسلم وَ ـــــــى النَّبِيَّ تَ هُ أَ نَّ ـــــــن قنفذگأَ ـــــــث المهاجر ب في ســـــــننه من حدي
: «إِنِّي  الَ قَ ، فَ رَ تَذَ مَّ اعْ ، ثُ ـــــــأَ ضَّ تَّى تَوَ يْهِ حَ لَ دَّ عَ رُ لَمْ يَ ـــــــهِ فَ يْ لَ ـــــــلَّمَ عَ ، فَسَ بُولُ يَ

ة»(١). ـــــــارَ هَ ـــــــى طَ لَ : عَ ـــــــالَ وْ قَ ، أَ ـــــــرٍ هْ ـــــــى طُ لَ ـــــــه إِلاَّ عَ ـــــــرَ اللَّ كُ ذْ نْ أَ ـــــــتُ أَ هْ رِ كَ
الاستجمار  أو  بالماء،  بالاستنجاء  المخرج  ينظف  أن  عليه   -٥
وإن  أفضل،  فهو  بينهما  جمع  وإن  مقامهما،  يقوم  ما  أو  بالأحجار، 
مــا  أو  بـــالأحـــجـــار  يـــكـــون  والاســـتـــجـــمـــار  كـــفـــى،  أحــدهــمــا  عــلــى  اقــتــصــر 
ونحوهما  الخرق  أو  المناديل  أو  الخشن،  الورق  من  مقامهما  يقوم 

مــمــا يــنــقــي الــمــخــرج ويــنــشــفــه. 

ولا  الـــزيـــادة،  أراد  إذا  فــأكــثــر  مــتــعــيــنــة  مــســحــات  ثـــلاث  ويــشــتــرط 
لأن  روثـــــهـــــا؛  أي:  لــــــــدواب  ا ورجــــيــــع  بـــالـــعـــظـــام  الاســــتــــجــــمــــار  يــــجــــوز 
داود  أبــو   ￯رو فــقــد  الــجــن،  مــن  إخــوانــنــا  طــعــام  أنــهــا  أخــبــر  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
نِ  عَ النَّبِيصلى الله عليه وسلم  ئِلَ  سُ قال:  ثابتگ  خزيمة بن  حديث  من  سننه  في 

 .(٣ )« ــيــعٌ جِ ــا رَ فِــيــهَ ــارٍ لَــيْــسَ  ــجَ حْ ــةِ أَ ثَ : «بِــثَــلاَ ــالَ ــقَ فَ  ،(٢ ــةِ ( ــابَ ــتِــطَ الاسْ

ظْمٍ  لُّ عَ ــــــــمْ كُ : «لَكُ ـــــــنِ ـــــــالَ للجِ ـــــــيصلى الله عليه وسلم قَ ـــــــن أن النب وفـــــــي الصحيحي
برقم (١٣). داود  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ١٧ برقم   (١)

الاستجمار.    (٢)
 .٣٢ برقم  داود (١١/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ٤١ برقم    (٣)

٤٢@Úubßa @ıbö”@laÖe



٤٣
لُّ  كُ ا، وَ مً ــــــــونُ لَحْ كُ ــــــــا يَ رَ مَ فَ وْ ، أَ مْ يكُ دِ يْ عُ فِــــــــي أَ قَ ، يَ ــــــــهِ يْ لَ ــــــــمُ الّله عَ كِــــــــرَ اسْ ذُ

 .(١)« ــــــــمْ كُ ابِّ وَ ــــــــفٌ لِدَ لَ ةٍ عَ ــــــــرَ عْ بَ
ليس  الذي  المكان  عن  ويبحث  البول،  من  يتنزه  أن  عليه   -٦
التنزه  عدم  من  القبر  عذاب  عامة  فإن  عليه،  يرتد  لا  حتى  بصلب 
عباسک  ابن  حديث  من  الصحيحين  في  ورد  فقد  البول،  من 
انِ  بَ ذَّ عَ يُ ا  مَ وَ  ، بَانِ ذَّ لَيُعَ ا  مَ نَّهُ «إِ الَ  قَ فَ  ، يْنِ بْرَ قَ لَى  عَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ  رَّ  مَ قال: 
ا  مَّ أَ وَ  ، ةِ يمَ بِالنَّمِ عَى  يَسْ انَ  كَ فَ ا  مَ هُ دُ حَ أَ ا  مَّ أَ لَى،  بَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، بِيرٍ كَ نْ  مِ
نْ  عَ هُ  تَنْزِ سْ يَ «لاَ  رواية:  وفي   ،(٣ )(٢ )« لِهِ وْ بَ نْ  مِ تَتِرُ  سْ يَ لاَ  انَ  كَ فَ ا  مَ هُ دُ حَ أَ

 .(٤ ) « لِ لْبَوْ ا
أن  يــظــن  الـــعـــوام  بــعــض  أن  وهـــو  عــلــيــه،  الــتــنــبــيــه  يــجــب  أمـــر  وهــنــا 
ولــو  بــالاســتــنــجــاء،  بــدأ  يــتــوضــأ  أن  أراد  فــإذا  الــوضــوء،  مــن  الاســتــنــجــاء 
وهــذا خــطــأ، فــإنــه لــيــس  ــا بــعــد قــضــاء الــحــاجــة،  كــان قــد اســتــنــجــى ســابــقً
والاســـتـــنـــجـــاء فــعــلــه بـــعـــد الـــفـــراغ مـــن قـــضـــاء الـــحـــاجـــة،  مـــن الــــوضــــوء، 
 ﴾¡ ے   ~  }  |  {  z﴿ تــعــالــى:  قــال  لــتــكــراره،  داعــي  ولا 

[الــحــج:٨٧]. 
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد  <

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

 .٤٥٠ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٨٥٩ برقم  البخاري  صحيح    (١)
 .٢٩٢ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٣٧٨ برقم  البخاري  صحيح    (٢)

بتصرف.   (٢٩/١-٣٣) الفوزان  صالح  للشيخ  الفقهي  الملخص    (٣)
 .٢٩٢ برقم  مسلم  صحيح    (٤)



٤٤



٤٥

الكلمة السابعة



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
ـــا لــلــمــجــالــس يــنــبــغــي تــعــلــمــهــا وتــطــبــيــقــهــا  بً آدا فــقــد ذكــر أهــل الــعــلــم 

 k﴿ قــال تــعــالــى:  والــســنــة،  مــن الــوحــيــيــن: الــكــتــاب  مــســتــمــدة  لأنــهــا 
o﴾ [الــقــلــم]. وهــي كــثــيــرة نــقــتــصــر عــلــى ذكــر أهــمــهــا،   n  m   l

فــمــن ذلــك:
عــلــى  يـــثـــقـــل  ألا  فـــيـــنـــبـــغـــي  طـــعـــام  إلـــــى  عـــــي  دُ إذا  الـــمـــؤمـــن  أن   -١

 h  g  f  e﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  بـــالـــجـــلـــوس،  الـــولـــيـــمـــة  صـــاحـــب 
 v  u  t  s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i

﴾ [الأحــزاب: ٣٥].  {  z  y  x  w
والــمــرجــع إلــيــه فــي تــحــديــد ذلــك وغــيــره مــمــا ســيــأتــي، مــا تــعــارف 
تعالى:  قال  الكريمة،  والأخلاق  الفاضلة  العادات  من  العرب  عليه 

L﴾ [الأعــراف].  K  J  I  H  G  F  E﴿
فِـــي  ـــمْ  هُ ـــيَـــارُ ـــئـــل عـــن مـــعـــادن الـــعـــرب:«خِ وقــــال الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم لــمــا سُ

.(١ ــوا» ( ــهُ ــقُ فَ ا  إِذَ مِ  ــلاَ سْ ِ الإْ فِــي  ــمْ   هُ ــيَــارُ ــلــيَــةِ  خِ ــاهِ الــجَ
.٢٣٧٨ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٦٨٩ برقم  البخاري  صحيح    (١)

الكلمة السابعة



٤٦
ـــــــد القـــــــدوم والانصـــــــراف،  ٢- الســـــــلام علـــــــى أهـــــــل المجلـــــــس عن
ـــــــرةگأن النبيصلى الله عليه وسلم  ـــــــي هري رو￯ الترمـــــــذي فـــــــي ســـــــننه من حديث أب
لِسَ  نْ يَجْ ا لَهُ أَ ــــــــإِنْ بَدَ ، فَ ــــــــلِّمْ يُسَ لْ لِسٍ فَ جْ مْ إِلَى مَ كُ دُ حَ ى أَ تَهَ ا انْ قـــــــال: «إِذَ
.(١ )« ةِ رَ خِ نَ الآْ قَّ مِ حَ ــــــــى بِأَ ُولَ ــــــــتِ الأْ يْسَ لَ مْ فَ ــــــــلِّ يُسَ لْ امَ فَ ا قَ مَّ إِذَ ، ثُ لِسْ يَجْ لْ فَ

البخاري   ￯رو مكانه،  يجلس  ثم  مجلسه  من  أحد  يقيم  ألا   -٣
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــمـــرک:  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم 
ــوا  ــحُ ــسَّ ــفَ تَ ــكِــنْ  لَ وَ  ، ــرُ آخَ فِــيــهِ  ــلِــسَ  ــجْ يَ وَ ــهِ  ــلِــسِ ــجْ مَ ــنْ  مِ ــلُ  جُ الــرَّ ــامَ  ــقَ يُ نْ  أَ ــى  ــهَ نَ
ثم  مجلسه  من  الرجل  يقوم  أن  يكره  عمرک  ابن  وكان  وا،  عُ سَّ تَوَ وَ

.(٢ يــجــلــس مــكــانــه(
حــديــث  من  ســنــنــه  في  داود  أبو   ￯رو ثــنــيــن،  ا بــيــن  يــفــرق  ألا   -٤
قــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  أن  جــدهگ  عــن  بــيــه  أ عــن  شــعــيــب  بــن  عــمــرو 

.(٣ ) « ــا ــمَ نِــهِ ذْ بِــإِ لاَّ  إِ ــنِ  ــيْ ــنَ ثْ ا ــنَ  ــيْ بَ قَ  ــرِّ ــفَ يُ نْ  أَ ــلٍ  جُ لِــرَ ــلُّ  ــحِ يَ «لاَ 
أعــــرف  فـــهـــو  الـــمـــنـــزل،  صـــاحـــب  ـــجـــلـــســـه  يُ حـــيـــث  يـــجـــلـــس  أن   -٥
مـــســـعـــود  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو يـــنـــاســـب،  بـــمـــا 
فِـــي  ــــلَ  جُ لــــرَّ ا ــــلُ  جُ لــــرَّ ا مُّ  ـــــؤُ يَ لا  قــــال: «وَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الأنــــصــــاريگ 

.(٤ )« نِــهِ ذْ بِــإِ إِلا  ــتِــهِ  مَ ــرِ ــكْ تَ ــلَــى  ــتِــهِ عَ ــيْ بَ فِــي  ــدُ  ــعُ ــقْ يَ لا  ، وَ ــطَــانِــهِ ــلْ سُ
حسن. حديث  وقال:   ،٢٧٠٦ برقم    (١)

.٢١٧٧ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٢٧٠ برقم  البخاري  صحيح    (٢)
برقم  الصحيحة  السلسلة  في  الألباني۴  وحسنه   ،٤٨٤٥ برقم  داود  أبي  سنن    (٣)

.٢٣٨٥
.٦٧٣ برقم  حديث  من  جزء    (٤)

٤٦è€b1a@laÖe @Âfl



٤٧
 ￯رو بــه،  أحــق  فــهــو  مــنــه  قــام  أن  بــعــد  مــجــلــســه  إلــى  رجــع  مــن   -٦
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام 

.(١ )« بِــهِ ــقُّ  حَ ــوَ أَ ــهُ فَ  ، ــيْــهِ لَ إِ ــعَ  جَ ــمَّ رَ ثُ ــهِ  ــلِــسِ ــجْ ــنْ مَ ــمْ مِ كُ ــدُ حَ ــامَ أَ ا قَ قــال: «إِذَ
الــظــهــر،  خــلــف   ￯الــيــســر الــيــد  راحــة  عــلــى  الاتــكــاء  عــن  الــنــهــي   -٧
رَّ  مَ قال:  سويدگ  بن  الــشــريــد  حديث  من  ســنــنــه  في  داود  أبو   ￯رو
 ￯ ــرَ ــيُــسْ لْ ا ي  ــدِ يَ تُ  عَ ضَ وَ دْ  قَ وَ ا،  ــذَ ــكَ هَ ــالِــسٌ  جَ ــا  نَ أَ وَ صلى الله عليه وسلم  ــهِ  الــلَّ ــولُ  سُ رَ بِــي 
ةَ  ـــدَ ـــعْ قَ ـــدُ  ـــعُ ـــقْ تَ :  «لاَ  ـــالَ ـــقَ فَ ي،  ــــدِ يَ ـــةِ  ـــيَ لْ أَ ـــى  ـــلَ عَ تُ  ــــأْ ــــكَ تَّ ا وَ ي،  ـــرِ ـــهْ ظَ ـــفَ  ـــلْ خَ

.(٢ )« ــمْ ــيْــهِ ــلَ ــوبِ عَ ــضُ ــغْ لْــمَ ا
يــحــل،  لا  مــا  إلــى  يــنــظــر  فــلا  والــلــســان،  والــبــصــر  الــســمــع  حــفــظ   -٨
حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الـــدار،  أهــل  عــلــى  يــتــجــســس  ولا 
ـــنَّ  الـــظَّ ــــــإِنَّ  فَ  ، ـــــنَّ لـــــظَّ ا وَ ـــــمْ  ـــــاكُ يَّ قـــــال: «إِ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــــريــــرةگ  أبــــي 
لاَ  وَ وا،  نَافَسُ تَ لاَ  وَ  ،(٣ ) وا  سُ سَّ تَجَ لاَ  وَ وا،  سُ سَّ تَحَ لاَ  وَ  ، يثِ دِ الْحَ بُ  ذَ كْ أَ
.(٤ ا»( انً وَ إِخْ اللهِ  بَادَ  عِ ونُوا  كُ وَ وا،  ابَرُ تَدَ لاَ  وَ وا،  ضُ بَاغَ تَ لاَ  وَ وا،  دُ اسَ تَحَ
أن  عـــبـــاسک  ابـــن  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الــبــخــاري   ￯ورو

مسلم. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،٧٨١٠ برقم   (٢١٨/١٣)  (١)
داود  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ،٤٨٤٨ برقم  داود  أبي  سنن    (٢)

.٤٠٥٨ (٩١٩/٣) برقم 
الــفــرق بــيــن الــتــجــســس والــتــحــســس، قــيــل الــتــجــســس بــالــجــيــم: الــبــحــث عــن عـــورات   (٣)
الـــنـــســـاء، وبـــالـــحـــاء الاســـتـــمـــاع لــحــديــث الـــقـــوم، ويـــــرو￯ عـــن ابــــن عـــبـــاسگ أنــه 
الخير،  فــي  التحسس  الآخــر  عــن  أحــدهــمــا  يبعد  لا  فــقــال:  بينهما  الــفــرق  عــن  ــئــل  سُ

السنية. الدرر  الأخلاق،  موسوعة  الشر.  في  والتجسس 
.٢٥٦٣ برقم  مسلم  صحيح    (٤)



٤٨
و  أَ  ، ـــونَ هُ ـــارِ كَ ـــهُ  لَ ـــمْ  هُ وَ مٍ  ـــوْ قَ يــثِ  ــدِ حَ إِلىَ  ــعَ  ــمَ ــتَ اسْ ـــنِ  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٢ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ  (١ ــكُ ( الآنُ ــيْــهِ  نَ ذُ ــبَّ فيِ أُ صُ  ، ــنْــهُ ونَ مِ ــرُّ ــفِ يَ
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 

.(٣ )« ــتْ ــمُ وْ لِــيَــصْ ا أَ ــيْــرً ــلْ خَ ــيَــقُ ــلْ فَ ــرِ  خِ مِ الآْ ــيَــوْ لْ ا ــهِ وَ بِــالــلَّ ــنُ  مِ ــؤْ يُ ــانَ  كَ ــنْ  «مَ
والإنــــصــــات،  الاســـتـــمـــاع  كـــحـــســـن  الـــحـــديـــث،  أدب  مــــراعــــاة   -٩
كثرة  أو  الصوت،  رفع  أو  بالحديث،  الاستئثار  أو  المقاطعة  وعدم 
الأمــور  مــن  غــيــره  أو  بــالــجــوال  الــضــيــوف  عــن  الانــشــغــال  أو  الــضــحــك، 

الــتــافــهــة.
من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو المجالس،  أسرار  إفشاء  عدم   -١٠
ثَ  دِّ حُ ا  «إِذَ يقول:  النبيصلى الله عليه وسلم  سمع  أنه  االلهک  عبد  بن  جابر  حديث 

 .(٤ )« ــةٌ ــانَ مَ ــوَ أَ ــهُ فَ  ، لَــهُ ــوْ ــتُ حَ ــتَــفِ ــلْ يَ ثُ  ــدِّ ــحَ لْــمُ ا يــثًــا، وَ ــدِ ــانُ حَ ــسَ نْ ِ الإْ
مـــوعـــظـــة،  أو  ـــا،  ăعـــلـــمـــي ـــــا  درسً ســـمـــع  إذا  لـــلـــجـــالـــس  ويـــنـــبـــغـــي   -١١
عــنــه  يــنــشــغــل  ولا  الاســتــمــاع  ويــحــســن  إلــيــه  يــصــغــي  أن  ــا  نــافــعً ــا  حــديــثً أو 
بالاتصالات  المجلس  يشوش  أو  جواله،  أو  حوله،  بمن  بالحديث 

أو بــاســتــقــبــالــهــا.
ســـواء  الــمــجــلــس،  فـــي  الـــذيـــن  الــفــضــل  أهـــل  مـــن  الاســـتـــفـــادة   -١٢

المذاب. الرصاص  الآنك:    (١)
.٧٠٤٢ (٢)  برقم 

.٤٧ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦١٣٦ برقم  البخاري  صحيح    (٣)
٤٨٦٨، وحسنه الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٩٢٢/٣) برقم  (٤)  برقم 

.٤٠٧٥
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٤٩
لهم  ممن  أو  السن،  كبار  من  أو  العلم،  طلبة  أو  المشايخ  من  كانوا 
 ،￯أخر مرة  بهم  للالتقاء  الفرصة  تتيسر  لا  فقد  الحياة،  في  تجارب 
مــجــلــس  فـــي  الــبــخــاري  الإمــــام  كـــان  الــمــجــلــس،  بــذلــك  االله  يــنــفــع  وقـــد 
إســحــاق بــن راهــويــه أمــيــر الــمــؤمــنــيــن فــي الــحــديــث، فــقــال: لــو جــمــعــتــم 
فــوقــع  الــبــخــاري:  قــال  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســول  ســنــة  لــصــحــيــح  ا  مــخــتــصــرً ــا  كــتــابً

 .(١ فــأخــذت فــي جــمــع الــصــحــيــح( فــي قــلــبــي 

فـــي  لـــــظـــــهـــــور  ا وحـــــــب  لـــــنـــــفـــــس،  ا ومــــــــدح  لـــــتـــــفـــــاخـــــر،  ا تـــــــرك   -١٣
فــيُــحــدث  بــعــضــهــم  يــفــعــل  كـــمـــا  لا  ذلــــك،  فـــي  والـــتـــواضـــع  الـــمـــجـــالـــس، 
بــلــد ســافــر إلــيــه، وكــم مــن كــتــاب  الــنــاس بــمــا يــمــلــك مــن أمـــوال، وكــم 
الــقــبــائــل،  أو  الـــمـــدن  بــعــض  أو  الـــنـــاس  بــعــض  مـــن  الــتــنــقــص  أو  قــــرأه، 
كــســر  إلا  فـــيـــه  فــــائــــدة  لا  مـــمـــا  ذلـــــك  غـــيـــر  أو  بــــالأحــــســــاب،  الـــفـــخـــر  أو 
أن  أنــسگ  حــديــث  مــن  فــي ســنــنــه  الــتــرمــذي   ￯رو الآخــريــن،  قــلــوب 
نِــي  ــرْ ــشُ احْ وَ ــكِــيــنًــا،  ــسْ مِ ــتْــنِــي  مِ أَ وَ ــكِــيــنًــا،  ــسْ مِ ــيِــنِــي  حْ أَ مَّ  هُ «اللَّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

 .(٢ )« ــاكِــيــنِ ــسَ لْــمَ ةِ ا ــرَ مْ فِــي زُ

المجاشعيگ  عياض  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
ــرَ  ــخَ ــفْ يَ لاَ  ــتَّــى  حَ ــوا  ــعُ اضَ ــوَ تَ نْ  أَ ـــيَّ  لَ إِ ـــى  حَ وْ أَ االله  قــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٣ ) « ــدٍ حَ ــلَــى أَ ــدٌ عَ حَ ــيَ أَ ــبْــغِ يَ لاَ  ــدٍ وَ حَ ــلَــى أَ ــدٌ عَ حَ أَ
النبلاء (٤٠١/١٢). أعلام  سير    (١)

برقم  الترمذي (٢٧٥/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وحسنه   ،٢٣٥٢ برقم    (٢)
.١٩١٧

.٢٨٦٥ (٣)  برقم 



٥٠
قــال يــحــيــى بــن مــعــيــن: مــا رأيـــت مــثــل أحــمــد بــن حــنــبــل صــحــبــنــاه 

 .(١ خــمــســيــن ســنــة مــا افــتــخــر عــلــيــنــا بــشــيء مــمــا كــان فــيــه مــن الــخــيــر(
حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  لـــتـــرمـــذي  ا  ￯رو لــمــجــلــس،  ا كـــفـــارة   -١٤
ــرَ  ــثُ ــكَ فَ ـسٍ  ــلِـ ــجْ مَ فِـــي  ـــسَ  ـــلَ جَ ـــنْ  قـــال: «مَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا گأن  هــريــرة  أبـــي 
ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا ــكَ  نَ ــا ــحَ ــبْ سُ  : لِـــكَ ذَ ــهِ  ــلِــسِ ــجْ مَ ــنْ  مِ ــومَ  ــقُ يَ نْ  أَ ــلَ  ــبْ قَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــهُ ــطُ ــغَ لَ ــيــهِ  فِ
إِلاَّ   ، ـــكَ ـــيْ لَ إِ ــــوبُ  تُ أَ وَ كَ  ـــرُ ـــفِ ـــغْ ـــتَ سْ أَ ـــتَ  نْ أَ إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ـــدُ  ـــهَ شْ أَ كَ  ـــدِ ـــمْ بِـــحَ وَ

.(٢ )« لِــكَ ذَ ــهِ  ــلِــسِ ــجْ مَ فِــي  ــانَ  كَ ــا  مَ ــهُ  لَ ــرَ  ــفِ غُ
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

النبلاء (١٧٧/١١-٣٥٦). أعلام  سير    (١)
الــتــرمــذي (١٥٣/٣)  ســنــن  صــحــيــح  فــي  الألــبــانــي۴  وصــحــحــه   ٣٤٣٣ بــرقــم    (٢)

.٢٧٣٠ برقم 

٥٠êb‰€a @¥i @Ä˝ï⁄a @›öœ ٥٠è€b1a@laÖe @Âfl



٥١

الكلمة الثامنة



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
فيها:  ورغب  الإسلام  عليها  حث  التي  العظيمة  الأعمال  فمن 
الــصــلــح بــيــن الــنــاس، فــالإســلام ديــن الــمــحــبــة، والاجــتــمــاع، والــتــآلــف 

 )  (  '  &  %  $  #  "﴿ تــعــالــى:  قــال  الــمــســلــمــيــن،  بــيــن 
 6  5  4  3  1  0  /  .  -  ,  +  *

﴾ [الــنــســاء].   =  <  ;  :  9  8  7

قـــال:   ،﴾  1  0  /  .﴿ الـــطـــبـــري۴:  الإمــــام  قـــال 
االله  أبـــــــاح  بــــمــــا  الـــمـــخـــتـــصـــمـــيـــن  أو  الـــمـــتـــبـــايـــنـــيـــن  بــــيــــن  الإصــــــــلاح  «هــــــو 
الإصــلاح بــيــنــهــمــا لــيــتــراجــعــا إلــى مــا فــيــه الألــفــة واجــتــمــاع الــكــلــمــة عــلــى 

.(١ وأمــر بــه» ( االله  مــا أذن 
ا  أجـــرً لــه  يــكــتــب  الــنــاس  بــيــن  يــصــلــح  الـــذي  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وأخــبــر 
الدرداءگ  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو ا،  عظيمً
ةِ  ــلاَ الــصَّ ـــةِ  جَ رَ دَ ــنْ  مِ ــلَ  ــضَ فْ بِــأَ ــمْ  كُ ــبِــرُ خْ أُ لاَ  االلهصلى الله عليه وسلم: «أَ رســول  قــال  قــال: 
ــإِنَّ  فَ  ، ــنِ ــيْ ــبَ لْ ا اتِ  ذَ حُ  ـــلاَ «إِصْ  : ـــالَ قَ ــى،  ــلَ بَ ــوا:  ــالُ قَ ؟»  ــةِ قَ ــدَ الــصَّ وَ ــامِ  ــيَ الــصِّ وَ

.(٢٥٣٩/٤) الطبري۴  تفسير    (١)

الكلمة الثامنة



٥٢
ـقُ  ــلِـ ــحْ تَ ـــــولُ  قُ أَ روايــــة: «لاَ  وفـــي   .(١ )« ـــةُ ـــقَ ـــالِ ـــحَ لْ ا ــــيَ  هِ ـــنِ  ـــيْ ـــبَ لْ ا اتِ  ذَ ـــادَ  ـــسَ فَ

.(٢ )« يــنَ الــدِّ ــلِــقُ  ــحْ تَ لَــكِــنْ  ــرَ وَ ــعَ الــشَّ
 ® وبـــالإصـــلاح تــحــقــق أخـــوة الإســــلام، قـــال تــعــالــى: ﴿¬ 

﴾ [الحجرات].   ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ²  ±  °   ¯
رو￯ البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرةگ 
عُ  تَطْلُ مٍ  ــوْ يَ ــلَّ  كُ  ، ــةٌ قَ ــدَ صَ يْهِ  لَ عَ النَّاسِ  ــنَ  مِ ى  مَ لاَ سُ ــلُّ  قال: «كُ صلى الله عليه وسلم  النبي  أن 
هُ  لُ مِ تَحْ فَ تِهِ  ابَّ دَ لَى  عَ لَ  جُ الرَّ عِينُ  تُ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ نَيْنِ  ثْ الاِ يْنَ  بَ لُ  دِ تَعْ ؛  سُ مْ الشَّ فِيهِ 
ةٍ  طْوَ لُّ خُ كُ ، وَ ةٌ قَ دَ ةُ الطَّيِّبَةُ صَ لِمَ الْكَ ، وَ ةٌ قَ دَ هُ صَ تَاعَ ا مَ يْهَ لَ عُ لَهُ عَ فَ رْ وْ تَ ا أَ يْهَ لَ عَ

 .(٣)« ةٌ قَ دَ صَ يقِ  الطَّرِ نِ  عَ  ￯ََذ الأْ يطُ  تُمِ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةِ  لاَ الصَّ إِلَى  ا  يهَ شِ تَمْ
والإصلاح  الاثنين،  بين  تصلح  أي  الاثنين  بين  تعدل  ومعنى: 
والعمال  والأزواج  والجيران  والأقارب  القبائل  بين  الصلح  يشمل 
أو  الأمـــــوال،  فـــي  ذلـــك  كـــان  ســــواء  وأبـــنـــائـــهـــم،  والآبـــــاء  ومــكــفــولــيــهــم 

أو غــيــر ذلــك. والأفــعــال  أو الأقــوال  الــدمــاء، 
 *  )  (  '  &  %  $  #  " قال تعالى: ﴿! 

﴾ [الــنــســاء: ٨٢١].  2  1  0 /  .  -  ,  +
والــنــبــيصلى الله عليه وسلم ضــرب الــمــثــل الأعــلــى فــي الــصــلــح بــيــن الــمــســلــمــيــن، 
قــبــاء  أهــــل  أن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو الأمـــثـــلـــة:  بـــعـــض  وهـــــذه 

الشيخين.  رجال  ثقات  رجاله  محققوه:  وقال   ٢٧٥٠٨ برقم   (٥٠٠/٤٥)  (١)
الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني۴  وحسنه   ،٢٥١٠ برقم  الترمذي  سنن   (٢)

 .٣٣٦١
له. واللفظ   ١٠٠٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٨٩١ برقم  البخاري  صحيح    (٣)

٥٢êb‰€a @¥i @Ä˝ï⁄a @›öœ



٥٣
فـــقـــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــول  خــــبــــر  فــــأُ بــــالــــحــــجــــارة،  تـــــرامـــــوا  حـــتـــى  اقـــتـــتـــلـــوا 

 .(١ )« ــمْ ــنَــهُ ــيْ بَ ــلِــحُ  ــصْ نُ بِــنَــا  ــبُــوا  هَ «اذْ
عائشةڤ  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
أصواتهما،  عالية  بالباب  خصوم  صوت  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  سمع  قالت: 
يــقــول:  وهـــو  شــــيء،  فـــي  ويــســتــرفــقــه  الآخــــر  يــســتــوضــع  أحـــدهـــمـــا  وإذا 
لِّــي  ــأَ ــتَ ــمُ لْ ا ـــنَ  يْ فــقــال: «أَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  عــلــيــهــمــا  فــخــرج  أفــعــل،  لا  واالله 
يُّ  أَ ـــهُ  لَ وَ ــه،  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ـــا  نَ أَ  : ــالَ ــقَ فَ ؟»  وفَ ـــرُ ـــعْ ـــمَ لْ ا ــلُ  ــعَ ــفْ يَ لاَ  ــه  الــلَّ ــى  ــلَ عَ

 .(٢ ) ــبَّ حَ لِــكَ أَ ذَ
كــعــب  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  لـــبـــخـــاري  ا  ￯ورو
ــدِ  ــهْ عَ فِــي  ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــهُ  لَ ــا  ــنً يْ دَ دٍ  رَ ـــدْ حَ بِـــي  أَ ـــنَ  بْ ا ــى  ــاضَ ــقَ تَ ـــهُ  نَّ أَ مــالــكگ  ابــن 
ــا  ــهَ ــعَ ــمِ سَ ــى  ــتَّ حَ ــا  ــمَ ــهُ تُ ا ــوَ صْ أَ ــتْ  ــعَ ــفَ تَ ــارْ فَ  ، ــدِ ــجِ ــسْ ــمَ لْ ا فِـــي  االلهصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ
االلهصلى الله عليه وسلم  ـــــــولُ  سُ رَ ــــا  ــــمَ ــــهِ ــــيْ لَ إِ جَ  ـــــرَ ـــــخَ فَ  ، ــــهِ ــــتِ ــــيْ بَ ـــي  فِـ ـــــــوَ  هُ وَ االلهصلى الله عليه وسلم  ـــــــولُ  سُ رَ
 ،« ــبُ ــعْ كَ ــا  : «يَ ــالِــكٍ مَ ــنَ  بْ ــبَ  ــعْ كَ  ￯ ـــادَ نَ وَ ــهِ  تِ ــرَ ــجْ حُ ــفَ  ــجْ سِ ــفَ  ــشَ كَ ــتَّــى  حَ
 ، ــنِــكَ يْ دَ ــنْ  مِ ــرَ  ــطْ لــشَّ ا ــعِ  ضَ نْ  أَ هِ  ــدِ ــيَ بِ ــارَ  شَ ــأَ فَ االله،  ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــكَ  ــيْ ــبَّ لَ  : ــالَ قَ
ـــــمْ  االلهصلى الله عليه وسلم: «قُ ـــــولُ  سُ رَ ــــالَ  قَ االله،  ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ ـــتُ  ـــلْ ـــعَ فَ ــــدْ  قَ  : ـــبٌ ـــعْ كَ ــــالَ  قَ

 .(٣ )« ــهِ ــضِ ــاقْ فَ
قــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴: «فـــالـــصـــلـــح الـــجـــائـــز بـــيـــن الــمــســلــمــيــن هــو 
أعدل  فهذا  الخصمين،  ورضى  سبحانه  االله  رضى  فيه  يعتمد  الذي 

.٢٦٩٣ (١)  برقم 
.١٥٥٧ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٧٠٥ برقم  البخاري  صحيح    (٢)

.١٥٥٨ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٧١ برقم  البخاري  صحيح    (٣)



٥٤
ــا  الــصــلــح وأحــقــه، وهــو يــعــتــمــد الــعــلــم والــعــدل فــيــكــون الــمــصــلــح عــالــمً
هــذا أفــضــل مــن  فــدرجــة  ا لــلــعــدل،  ــا بــالــواجــب، قــاصــدً بــالــوقــائــع، عــارفً

 .(١ درجــة الــصــائــم الــقــائــم» (

لـــوحـــشـــة  ا لــــــة  لإزا لـــصـــلـــح  ا فــــي  بـــالـــكـــذب  لــــشــــارع  ا رخــــص  وقــــد 
 ￯رو لــمــســلــمــيــن،  ا بــيــن  والألــفــة  لــمــحــبــة  ا وعــودة  لــمــتــخــاصــمــيــن،  ا بــيــن 
لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا ســمــعــت  نــهــا  أ كــلــثــومڤ  أم  حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا
وْ  أَ ا  ـــرً ـــيْ خَ ــي  ــمِ ــنْ ــيَ فَ  ، لـــنَّـــاسِ ا ـــيْـــنَ  بَ ـحُ  ــلِـ ــصْ يُ ي  ـــذِ لَّ ا ابُ  ـــذَّ ـــكَ لْ ا ـــيْـــسَ  يــقــول: «لَ
مــمــا  شــيء  فــي  يــرخــص  أســمــعــه  ولــم  قــالــت:  مــســلــم  زاد   .« ا ــيْــرً خَ ــولُ  ــقُ يَ
لــنــاس،  ا بــيــن  والإصلاح  الــحــرب،  ثلاث:  فــي  إلا  ــا  كــذبً لــنــاس  ا يــقــول 

 .(٢ زوجــهــا( لــمــرأة  ا وحــديــث  امــرأتــه،  الــرجــل  وحــديــث 

لـــى  إ فـــيـــهـــا  الإنــــســــان  يـــضـــطـــر  قــــد  مـــــور  أ بـــي: «هـــــذه  لـــخـــطـــا ا قــــال 
لـــلـــضـــرر،  ـــا  ودفـــعً لـــلـــســـلامـــة  ـــا  طـــلـــبً لـــصـــدق  ا ومـــجـــاوزة  لـــقـــول  ا زيــــادة 
يــرجــى  لــمــا  لــفــســاد  ا مــن  لــيــســيــر  ا فــي  الأحوال  بــعــض  فــي  رخــص  وقــد 

.(٣ لــكــبــيــر»( ا الإصــلاح  مــن  فــيــه 

ويتحدث  قوة  نفسه  في  يظهر  أن  فهو  الحرب  في  الكذب  «فأما 
ويــكــيــد بــه عــدوه، وأمــا الــكــذب بــيــن الــزوجــيــن  بــمــا يــقــوي بــه أصــحــابــه 
فــي نــفــســه  مــن الــمــحــبــة أكــثــر مــمــا  ويــظــهــر لــهــا  أن يــعــدهــا ويــمــنــيــهــا  فــمــثــل 

 .(١٠٩/١-١١٠) العالمين  رب  عن  الموقعين  إعلام   (١)
له. والزيادة   ،٢٦٠٥ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٦٩٢ برقم  البخاري  صحيح    (٢)

.(٣٢١/٤) السنن  معالم    (٣)



٥٥
.(١ لــتــصــلــح الــعــلاقــة بــيــنــهــمــا وهــي كــذلــك»(



تــحــل الــمــودة مــحــل الــقــطــيــعــة، والــمــحــبــة مــحــل الــكــراهــيــة.  -١
الإصـــــلاح بـــيـــن الـــنـــاس يـــغـــرس فـــي نـــفـــوســـهـــم فــضــيــلــة الــعــفــو   -٢

والــمــغــفــرة.
الــدرجــات. ورفــع  اكــتــســاب الــحــســنــات   -٣

تــســتــقــيــم حــيــاة الــمــجــتــمــع، ويــتــفــرغ لــلــعــمــل الــمــثــمــر.  -٤
وراحــــــة الـــنـــفـــوس مــــن الـــشـــحـــنـــاء والـــغـــل  لــــقــــلــــوب،  ســــعــــادة ا  -٥

والــحــقــد.
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

ص٣٠٩. الخضيري،  صالح  للشيخ  متنوعة  موضوعات  الفوائد،  منهل    (١)
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٥٧

الكلمة التاسعة



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو
ـــلٌ  جُ رَ  ، ـــةِ ـــامَ ـــيَ ـــقِ لْ ا مَ  ــــوْ يَ ــمْ  ــهُ ــمُ ــصْ خَ ـــا  نَ أَ ةٌ  ثَ الّله: ثَلاَ ــــالَ  «قَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ـــرَ  جَ ـــأْ ـــتَ اسْ ــــلٌ  جُ رَ ، وَ ـــنَـــهُ ـــمَ ثَ ـــلَ  كَ ـــأَ فَ ا  ăـــر ـــاعَ حُ بَ ــــلٌ  جُ رَ ، وَ رَ ــــدَ ـــمَّ غَ ثُ بِـــي  ـــطَـــى  عْ أَ

.(١ هُ » ( رَ جْ أَ ــطِــه  ــعْ يُ لَــمْ  وَ ــنْــهُ  مِ ــى  فَ ــتَــوْ ــاسْ فَ ا  ــيــرً جِ أَ
أنــه  إلا  خــصــم لــجــمــيــع الــظــالــمــيــن،  الــتــيــن: «هــو ســبــحــانــه  ابــن  قــال 

.(٢ الــتــشــديــد عــلــى هــؤلاء بــالــتــصــريــح» ( أراد 


الــمــراد  غـــدر:  ثـــم  بـــي  أعــطــى  رجـــل  الـــحـــديـــث:  فـــي  قــولــه   
والــغــدر  نــقــضــه،  ثــم  بــاالله  عــلــيــه  وحــلــف  ا  عــهــدً عــاهــد  أي  أعــطــى بــيــمــيــنــه 
كــافــر  مـــن  الإيـــمـــان  فـــاقـــد  إلا  بـــهـــا  يــتــحــلــى  لا  الـــذمـــيـــمـــة،  الـــصـــفـــات  مـــن 
مــــشــــرك، ويـــــهـــــودي، ونــــصــــرانــــي ومــــنــــافــــق، ومـــــن أخـــــذ صـــفـــاتـــهـــم مــن 

الــمــســلــمــيــن.
 .٢٢٢٧ برقم   (١)

الباري (٤١٨/٤). فتح    (٢)

الكلمة التاسعة



٥٨
أن  عـــمـــروک  بـــن  االله  عــبــد  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
فِيهِ  انَتْ  كَ ــنْ  مَ وَ ا،  الِصً خَ ا  نَافِقً مُ ــانَ  كَ فِيهِ  ــنَّ  كُ ــنْ  مَ ــعٌ  بَ رْ «أَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
 ، انَ خَ نَ  تُمِ اؤْ ا  إِذَ ا:  هَ عَ دَ يَ تَّى  حَ اقِ  النِّفَ نَ  مِ ةٌ  لَ صْ خَ فِيهِ  انَتْ  كَ نَّ  نْهُ مِ ةٌ  لَ صْ خَ
مسلم  وقال   .(١)« رَ فَجَ مَ  اصَ خَ ا  إِذَ وَ  ، رَ دَ غَ دَ  اهَ عَ ا  إِذَ وَ  ، بَ ذَ كَ ثَ  دَّ حَ ا  إِذَ وَ

خان. تُمن  اؤْ إذا  مكان:   (٢)« لَفَ أَخْ دَ  عَ وَ ا  «إِذَ صحيحه:  في 

الخلائق،  بين  ا  وعارً ا  خزيً القيامة  يوم  غدره  لواء  يحمل  والغادر 
حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو القيامة،  يوم  خصمه  االله  أن  ويكفيه 
لِــيــنَ  وَّ َ الأْ ــهُ  لــلَّ ا ــعَ  ــمَ جَ ا  ذَ «إِ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخدريگ  سعيد  أبي 
ةُ  رَ ــدْ غَ هِ  ــذِ هَ  : ــيــلَ ــقِ فَ  ، اءٌ لِـــوَ رٍ  ـــادِ غَ ــلِّ  لِــكُ ــعُ  فَ ــرْ يُ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ يــنَ  ــرِ خِ الآْ وَ
ــتِــهِ  اسْ ــدَ  ــنْ عِ ءٌ  ا ــوَ لِ رٍ  ــادِ غَ ــلِّ  مــســلــم: «لِــكُ يــة  روا وفــي   .(٣ )« نٍ ــلاَ فُ ــنِ  بْ نِ  ــلاَ فُ

  .(٤ )« ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ
من  والجزاء  أمر،  له  يتم  فلا  مقصوده،  بعكس  االله  يعامله  والغادر 
الحرام  االله  بيت  في  للمأمون  الأمين  محمد  حلف  لما  العمل،  جنس 
خذلته،  إن  االله  خذلني  يقول:  أن  يحيى  بن  جعفر  طالبه  عهد  وليا  وهما 
فــقــال ذلــك ثــلاث مـــرات، قــال الــفــضــل بــن الــربــيــع: قــال لــي الأمــيــن في 
ذلـــك الــوقــت عــنــد خــروجــه مــن بــيــت االله الـــحـــرام: يــا أبـــا الــعــبــاس أجــد 
نفسي أن أمري لا يتم، فقلت له: ولم ذلك أعز االله الأمير؟ قال: لأني 

 .٥٨ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٤ برقم  البخاري  صحيح   (١)
.٥٨ برقم  مسلم  صحيح   (٢)

له.  واللفظ   ١٧٣٥ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣١٨٨ برقم  البخاري  صحيح   (٣)
 .١٧٣٨ برقم   (٤)
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٥٩
.(١) أمره  يتم  لم  كذلك  وكان  الغدر،  أنوي  وأنا  أحلف  كنت 

قـــــال الأشــــبــــهــــي: «كـــــم أوقــــــع الــــغــــدر فــــي الـــمـــهـــالـــك مــــن غـــــادر، 
وضـــاقـــت عــلــيــه مـــن مــــوارد الــهــلــكــات فــســيــحــات الـــمـــصـــادر، وطــوقــه 
٢)، ويـــكـــفـــي الـــغـــادر  غـــــدره طــــوق خــــزي فـــهـــو عـــلـــى فـــكـــه غـــيـــر قــــــــادر»(

االله خــصــمــه يــوم الــقــيــامــة. ــا وغــضــبًــا أن يــكــون  ســخــطً
ابـــن  قــــال  ثـــمـــنـــه»:  فـــأكـــل  ا  حـــــرً بــــاع  «ورجــــــل  قــــولــــهصلى الله عليه وسلم:   
٣)، قـــال  حـــجـــر۴: «خــــص الأكـــــل بـــالـــذكـــر لأنــــه أعـــظـــم مــــقــــصــــود»(
الحرية،  في  أكفاء  المسلمين  لأن  ا  شديدً إثمه  كان  «وإنما  المهلب: 
الـــذل  وألـــزمـــه  لـــه  االله  أبــــاح  فــيــمــا  الـــتـــصـــرف  مــنــعــه  فــقــد  ا  ăحــــر بـــاع  فــمــن 

.(٤ االله مــنــه» ( الــذي أنــقــذه 
ولــم  مــنــه  فــاســتــوفــى  ا  أجـــيـــرً اســتــأجــر  قـــولـــهصلى الله عليه وسلم: «ورجــــل   
ا  ăأجــــره»: قـــال ابـــن حـــجـــر۴: «وهـــو فـــي مــعــنــى مـــن بـــاع حـــر يــعــطــه 
فــأكــل ثــمــنــه؛ لأنــه اســتــوفــى مــنــفــعــتــه بــغــيــر عــوض، وكــأنــه أكــلــهــا؛ ولأنــه 

.(٥ اســتــخــدمــه بــغــيــر أجــرة وكــأنــه اســتــعــبــده» (
خدم  إما  عنده،  يعملون  أُناس  عنده  الناس  بعض  أن  نجد  ولذلك 
أو ســائــقــيــن أو مــوظــفــيــن، أو غــيــر ذلـــك مــن الــمــهــن الأخــــر￯، ويــمــكــث 

 .(٣٠١/١) المستطرف   (١)
  .(٢٩٩/١) المستطرف   (٢)
 .(٤١٨/٤) الباري  فتح   (٣)
  .(٤١٨/٤) الباري  فتح   (٤)
  .(٤١٨/٤) الباري  فتح   (٥)



٦٠
بــعــضــهــم أشــهــر أو ربــمــا ســنــوات ولــه اســتــحــقــاقــات مــالــيــة مــن رواتــبــه لم 
اشتكى  إذا  بلده  إلى  بإرجاعه  هدده  أو  عليه،  تحايل  وربما  له،  تُصرف 
إلـــى الــجــهــات الــمــخــتــصــة.. أو غــيــر ذلـــك مــن الــحــيــل، كــل هـــذا ســحــت 

سحتًا. صاحبه  يأكله 
أجرهم  الأُجراء  وفى  لمن  يبارك  االله  فإن  ذلك،  خلاف  وعلى 

ويــخــلــف عــلــيــهــم أفــضــل مــمــا أنــفــقــوا.
االله  عــبــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
نَ  ــــا كَ ــــنْ  ــــمَّ مِ ـــــطٍ  هْ رَ ــــةُ  ثَ ــــلاَ ثَ ــــقَ  ــــلَ ــــطَ نْ قــــال: «ا الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــمـــرک  ابـــن 
ةٌ  ــرَ ــخْ صَ تْ  رَ ــدَ ــحَ نْ ــا فَ  ، ــوهُ ــلُ خَ ــدَ فَ رٍ  ــا غَ لَــى  إِ ــبِــيــتَ  ــمَ لْ ا ا  وْ وَ أَ ــتَّــى  حَ  ، ــمْ ــكُ ــلَ ــبْ قَ
هِ  ــذِ هَ ــنْ  مِ ــمْ  ــيــكُ ــنْــجِ يُ لاَ  هُ  نَّ إِ  : لُــوا ــا ــقَ فَ  ، رَ ــا لْــغَ ا ــمُ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ تْ  ــدَّ ــسَ فَ ــلِ  ــبَ لْــجَ ا ــنَ  مِ
هــم:  ــدُ حَ أَ لَ  ــا ــقَ ...فَ  ، ــمْ لِــكُ ــا ــمَ عْ أَ لِــحِ  ــا بِــصَ ــهَ  لــلَّ ا ــوا  عُ ــدْ تَ نْ  أَ لاَّ  إِ ةِ  ــرَ ــخْ لــصَّ ا
ــدٍ  حِ ا وَ ــلٍ  جُ رَ ــرَ  ــيْ غَ ــمْ  هُ ــرَ جْ أَ ــمْ  ــهُ ــتُ ــيْ ــطَ عْ ــأَ فَ ءَ  ا ــرَ جَ أُ تُ  ــرْ جَ ــأْ ــتَ سْ ا ــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا
 ، لُ ا ــــوَ مْ َ لأْ ا ـــهُ  ـــنْ مِ تْ  ـــرَ ـــثُ كَ ـــتَّـــى  حَ هُ  ــــرَ جْ أَ تُ  ـــرْ ـــمَّ ـــثَ فَ ــــبَ  هَ ذَ وَ ـــهُ  لَ ي  ــــذِ لَّ ا كَ  ــــرَ تَ
 : ــهُ لَ ــتُ  ــلْ ــقُ فَ ي،  رِ جْ أَ لَيَّ  إِ دِّ  أَ ــه،  لــلَّ ا ــبْــدَ  عَ ــا  يَ  : لَ ــا ــقَ فَ  ، ــيــنٍ حِ ــدَ  ــعْ بَ نِــي  ءَ ــا ــجَ فَ
 ، قِـــيـــقِ لـــرَّ ا وَ  ، ـــنَـــمِ ـــغَ لْ ا وَ  ، ـــرِ ـــقَ ـــبَ لْ ا وَ  ، بِــــلِ ِ لإْ ا ـــنَ  مِ ؛  كَ ــــرِ جْ أَ ـــنْ  مِ  ￯ ـــرَ تَ ـــا  مَ ـــلُّ  كُ
ئُ  ـــزِ ـــهْ ـــتَ سْ أَ لاَ  ــــي  نِّ إِ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ بِــــي،  ئُ  ـــزِ ـــهْ ـــتَ ـــسْ تَ لاَ   ، هِ للَّ ا بْدَ  عَ ـــا  يَ  : لَ ــــا ــــقَ فَ
ــتُ  ــنْ كُ نْ  ـــإِ فَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا ــا،  ــئً ــيْ شَ ـهُ  ــنْـ مِ كْ  ــتْــرُ يَ ــمْ  ــلَ فَ ــهُ  قَ ــا ــتَ ــاسْ فَ  ، ــهُ ــلَّ كُ هُ  ـــذَ خَ ـــأَ فَ بِـــكَ 
ــتِ  جَ ــرَ ــفَ نْ ــا فَ  ، ــيــهِ فِ ــنُ  ــحْ نَ ــا  مَ ــا  ــنَّ عَ جْ  ــرُ فْ ــا فَ  ، ــكَ ــهِ جْ وَ ءَ  ــا ــتِــغَ بْ ا ـكَ  لِـ ذَ ــتُ  ــلْ ــعَ فَ

 .(١ ) « ــونَ ــشُ ــمْ يَ ــوا  جُ ــرَ ــخَ فَ  ، ةُ ــرَ ــخْ لــصَّ ا
 .٢٧٤٣ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٢٧٢ برقم  البخاري  صحيح   (١)

االله٦٠ @›Ójç@ø@¬biä€a @›öœ ٦٠@ÚflbÓ‘€a @‚ÏÌ @·Ë‡ñÅ@b„c @Úq˝q @sÌÜy @…fl @pb–”Î



٦١


١- أن الــغــدر دلــيــل عــلــى خــســة الــنــفــس وحــقــارتــهــا.
وخــســر. االله خــصــمــه يــوم الــقــيــامــة هــلــك  ٢- أن مــن كــان 

أجمعين. والناس  والملائكة  االله  من  ممقوت  الغادر  أن   -٣
االله؛  عـــنـــد  الــــذنــــوب  أعــــظــــم  مــــن  الــــحــــرام  الــــمــــال  أكـــــل  أن   -٤

االله تــعــالــى خــصــمــه يــوم الــقــيــامــة. ولــذلــك كــان وعــيــده أن 
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ
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٦٣

الكلمة العاشرة

االله
إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
االله بــهــا  يــدفــع  الــتــي  الــقــربــات  وأجــل  أفــضــل الــطــاعــات،  مــن  فــإن 
عــن الــمــســلــمــيــن الــشــرور الــكــثــيــرة، وتــتــحــقــق بــهــا الــمــصــالــح الــعــظــيــمــة، 

االله. الــربــاط فــي ســبــيــل 
والــمــقــصــود بــالــربــاط: «هــو الإقــامــة فــي الــثــغــور، وهــي الأمــاكــن 
والــمــرابــط هــو الــمــقــيــم  الــتــي يــخــاف عــلــى أهــلــهــا مــن أعــداء الإســلام، 
وإخوانه  دينه  عن  والدفاع  االله  سبيل  في  للجهاد  نفسه  المعد  فيها، 

.(١ الــمــســلــمــيــن»(
الملازمة  هو  الرباط  أن  هو  الصحيح  «والقول  عطية:  ابن  قال 
لــثــغــر  مـــلازم  كــل  ــمــي  سُ ثــم  الــخــيــل،  ربـــط  مــن  أصــلــهــا  االله،  ســبــيــل  فــي 

.(٢ )« راجــلاً أو  ــا كــان  ــا، فــارسً مــن ثــغــور الإســلام مــرابــطً
فــتــح الـــبـــاري: «والـــربـــاط هـــو: مـــلازمـــة الــمــكــان الـــذي  قـــال فـــي 

.(٣ وحــراســة الــمــســلــمــيــن مــنــهــم»( بــيــن الــمــســلــمــيــن والــكــفــار 
مجموع فتاو￯ ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز۴  (٨١/١٨-٨٢).   (١)

 .(٥٦٠/١) الوجيز  المحرر   (٢)
.(٨٥/٦)  (٣)

الكلمة العاشرة



٦٤
فضل  تبين  والسنة  الكتاب  من  الكثيرة  النصوص  وردت  وقد 

 ¿  ¾  ½  ¼﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  االله،  ســبــيــل  فـــي  الـــربـــاط 
﴾ [آل عــمــران].  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

في  المجاهدين  مرابطة  هنا:  «المرابطة  المفسرين:  بعض  قال 
الأعـــداء  وحــفــظ ثــغــور الإســـلام وصــيــانــتــهــا عــن دخـــول  نــحــر الــعــدو، 

.(١ إلــى حــوزة بــلاد الــمــســلــمــيــن»(
فــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو الأعــــمــــال،  أفـــضـــل  مــــن  والــــربــــاط 
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســـعـــدگ  بـــن  ســـهـــل  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا 

.(٢ ــا»( ــيْــهَ ــلَ ــا عَ مَ ــيَــا وَ نْ الــدُّ ــنَ  ــيْــرٌ مِ الّله خَ ــبِــيــلِ  فِــي سَ مٍ  ــوْ يَ ــاطُ  بَ «رِ
أن  ســـــلـــــمـــــانگ  حـــــديـــــث  مـــــن  صــــحــــيــــحــــه  فـــــي  مــــســــلــــم   ￯ورو
إِنْ  وَ  ، ــهِ ــامِ قِــيَ وَ ــرٍ  ــهْ شَ ــامِ  ــيَ صِ ــنْ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ وَ مٍ  ــوْ يَ ــاطُ  بَ قــال: «رِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
نَ  مِ أَ وَ هُ  قُ زْ رِ ــيْــهِ  ــلَ عَ يَ  رِ جْ أُ وَ  ، ــهُ ــلُ ــمَ ــعْ يَ انَ  كَ ي  الَّذِ ــهُ  ــلُ ــمَ عَ ــيْــهِ  ــلَ عَ  ￯ رَ جَ اتَ  مَ

 .(٣ )« ــتَّــانَ لْــفَ ا
 ￯ـــــــه على عمله إلا المرابط في ســـــــبيل االله، رو ـــــــت يختم ل والمي
ـــــــدگ أن النبيصلى الله عليه وسلم  ـــــــن عبي ـــــــث فضالة ب الترمـــــــذي في ســـــــننه من حدي
هُ  لُ مَ ـــــــهُ عَ و لَ نْمُ هُ يَ نَّ إِ ، فَ ـــــــطَ بِ ا رَ لِهِ إِلاَّ الْمُ مَ ـــــــى عَ لَ تَمُ عَ ـــــــتٍ يُخْ يِّ لُّ مَ قـــــــال: «كُ

ـــــــر»(٤).  بْ ـــــــانِ الْقَ تَّ ـــــــنْ فَ ـــــــنُ مِ مَّ ؤَ يُ ـــــــةِ وَ يَامَ مِ الْقِ ـــــــوْ ـــــــى يَ إِلَ
ـــــــن دليل علـــــــى أن الرباط  ـــــــن الحديثي ـــــــي: «وفي هذي قـــــــال القرطب

ص٢٦٩.  كثير۴  ابن  تفسير  تهذيب  في  المنير  المصباح   (١)
 .١٨٨١ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٨٩٢ برقم  البخاري  صحيح   (٢)

 .١٩١٣ برقم   (٣)
صحيح. حسن  حديث  الترمذي:  وقال   ١٦٢١ برقم   (٤)

االله٦٤ @›Ójç@ø@¬biä€a @›öœ



٦٥
أفضـــــــل الأعمال التي يبقـــــــى ثوابها بعد الموت كما جـــــــاء في صحيح 
اتَ  ا مَ ـــــــرةگ أن النبيصلى الله عليه وسلم قـــــــال: «إِذَ ـــــــي هري ـــــــث أب مســـــــلم مـــــــن حدي
وْ  ، أَ ةٍ يَ ارِ ــــــــةٍ جَ قَ دَ نْ صَ : إِلاَّ مِ ةٍ ثَ ــــــــنْ ثَلاَ هُ إِلاَّ مِ لُ مَ نْــــــــهُ عَ ــــــــعَ عَ طَ قَ ــــــــانُ انْ نْسَ ِ الإْ
١)، فإن الصدقـــــــة الجارية،  )« ــــــــو لَهُ عُ دْ الِحٍ يَ لَدٍ صَ وْ وَ ، أَ ــــــــعُ بِــــــــهِ نْتَفَ ــــــــمٍ يُ لْ عِ
ـــــــه؛ ينقطع  ـــــــح الذي يدعـــــــو لأبوي ـــــــد الصال ـــــــه، والول والعلـــــــم المنتفـــــــع ب
ـــــــد، والرباط  ذلـــــــك بنفـــــــاد الصدقـــــــات، وذهـــــــاب العلم، ومـــــــوت الول
ـــــــى للنماء إلا المضاعفة  ـــــــوم القيامة؛ لأنه لا معن يضاعـــــــف أجره إلى ي
ـــــــر موقوفة على ســـــــبب فتنقطع بانقطاعـــــــه، بل هي فضل دائم  وهي غي
ـــــــر كلها لا  ـــــــوم القيامة، وهـــــــذا لأن أعمـــــــال الب ـــــــى ي ـــــــى إل مـــــــن االله تعال
تمكـــــــن منهـــــــا إلا بالســـــــلامة مـــــــن العدو والتحـــــــرز منه بحراســـــــة بيضة  يُ
ـــــــن، وإقامة شـــــــعائر الإســـــــلام، وهـــــــذا العمـــــــل الذي يجـــــــري عليه  الدي

ـــــــه هـــــــو مـــــــا كان يعملـــــــه مـــــــن الأعمـــــــال الصالحـــــــة» (٢). ثواب
أحـــمـــد  الإمــــــــام   ￯رو الأكـــــبـــــر،  لـــــفـــــزع  ا مـــــن  يــــؤمــــن  بـــــط  لـــــمـــــرا وا
ــــنْ  قــــال: «مَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي 
يَ  ـــدِ غُ ، وَ ـــرِ ـــبَ كْ َ الأْ عِ  ـــزَ ـــفَ لْ ـــنَ ا ــــنَ مِ ومِ أُ ، وَ ــرِ ــبْ ــقَ لْ ــةَ ا ــنَ ــتْ فِ ـــيَ  قِ ـطًــا، وُ بِـ ا ــرَ ـــاتَ مُ مَ
مِ  ـــوْ يَ ـــى  لَ إِ بِـــطِ  ا ـــرَ ـــمُ لْ ا ـــرُ  جْ أَ ـــهُ  لَ ـــتِـــبَ  كُ وَ  (٣ ــةِ ( ــنَّ ــجَ الْ ـــنَ  مِ ـــهِ  قِ زْ بِـــرِ يـــحَ  رِ وَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ

.(٤ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ ا
وعــيــن  االله،  خــشــيــة  مـــن  بــكــت  عــيــن  الـــنـــار:  تــمــســهــمــا  لا  وعــيــنــان 

  .١٦٣١ برقم   (١)
  .(٤٨٩/٥) القرطبي  تفسير   (٢)

وآخره.  النهار  أول  في  الجنة  من  برزقه  له  يُؤتى  أي   (٣)
وشواهده.  بطرقه  صحيح  حديث  محققوه:  وقال   ،٩٢٤٤ برقم   (١٣٧/١٥)  (٤)



٦٦
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو االله،  ســبــيــل  فــي  تــحــرس  بــاتــت 
ــنٌ  ــيْ عَ  : لــنَّــارُ ا ــا  ــمَ ــهُ ــسُّ ــمَ تَ لاَ  ــانِ  ــنَ ــيْ قــال: «عَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــبــاسک  ابــن 

.(١ الّله» ( ــبِــيــلِ  فِــي سَ سُ  ــرُ ــحْ تَ ــتْ  ــاتَ بَ ــيْــنٌ  عَ ــه، وَ الــلَّ ــيَــةِ  ــشْ ــنْ خَ ــتْ مِ ــكَ بَ
ــئــل شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴: هـــل الأفـــضـــل الــمــجــاورة  سُ
الثغور  من  بثغر  أو  الأقصى؟  بمسجد  أو  ؟  النبيصلى الله عليه وسلم  بمسجد  أو  بمكة 

الغزو؟ لأجل 
فـــأجـــاب۴: «الــمــرابــطــة بــالــثــغــور أفــضــل مــن الــمــجــاورة فــي 
الــمــســاجــد الــثــلاثــة كــمــا نــص عــلــى ذلـــك أئــمــة الإســـلام عــامــة، وقــال 
هـــذه  ولـــيـــســـت   ،(٢ الـــعـــلـــمـــاء ( بـــيـــن  ــــا  خــــلافً ذلــــك  فــــي  أعـــلـــم  مــــا  ــــا:  أيــــضً
الــمــســألــة عــنــد مــن يــعــرف ديــن الإســـلام، ولــكــن لــكــثــرة ظــهــور الــبــدع 
وفــســاد فــي الأعــمــال صـــار يــخــفــى مــثــل هـــذه الــمــســألــة  فــي الــعــبــادات 
٣) لــلــعــدو مــن  عـــن كــثــيــر مـــن الـــنـــاس، فــالــثــغــور هـــي الـــبـــلاد الــمــتــاخــمــة(
الــمــشــركــيــن وأهــــل الـــكـــتـــاب، الـــتـــي يــخــيــف الـــعـــدو أهـــلـــهـــا، ويــخــيــف 
أهـــلـــهـــا الــــعــــدو، والـــمـــرابـــطـــة بـــهـــا أفـــضـــل مــــن الــــمــــجــــاورة بــالــحــرمــيــن 
المسلمين-  ثغور  في  -أي  بها  والمرابطة  كيف  المسلمين،  باتفاق 
وأما  الكفاية،  على  وإما  الأعيان،  على  إما  المسلمين،  على  فرض 

٤).أ هـــ   واجــبــة عــلــى الــمــســلــمــيــن( الــمــجــاورة فــلــيــســت 
١٦٣٩ وقال: حديث ابن عباسک حديث حسن غريب، وصححه الشيخ  برقم   (١)

 .٤١١٣ برقم  الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني۴  
 .(٢٧/٢٤)  ￯الفتاو مجموع   (٢)

 .(٤١٨/٢٨)  ￯الفتاو مجموع   (٣)
 .(٢٧/٢٤)  ￯الفتاو مجموع   (٤)

االله٦٦ @›Ójç@ø@¬biä€a @›öœ
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

ــــا ــــنَ ــــرتَ بــــصْ ــــــــوْ أَ ـــــن لَ ـــــيِ مْ ـــــــابِـــــــدَ الـــــحـــــرَ ـــــــا عَ ةِ تـــلـــعـــبُيَ ـــــــادَ ـــــــبَ لـــعـــلـــمـــت أنـــــــك فـــــي الـــــــعِ
ـــــهِ ـــــوعِ هُ بـــــدمُ ـــــــــــدَ ــــضــــبُمـــــن كـــــــان يــــخــــضــــبُ خَ ــــــنــــــا تــــتــــخَ ـــــــــا بــــــدمــــــائِ نَ رُ ـــــــــوُ ـــــــــحُ ـــــــــنُ فَ
ــــلٍ ـــــاطِـ ـــــهُ فـــــي بَ ـــــلَ ـــــيْ ـــــبُ خَ ـــــتـــــعِ ـــــا يــــــــــومَ الــــصــــبــــيــــحــــةِ تـــتـــعـــبُأو كـــــــان يُ ـــــنَ ـــــيـــــولُ فـــــخُ
نـــا ـــبـــيـــرُ ــــــنُ عَ ــــــحْ ـــــمْ ونَ ـــــكُ ـــــبـــــارُ الأطــــيــــبُريـــــــحُ الــــعــــبِــــيــــرِ لَ هـــــــج الــــســــنــــابِــــكِ والـــــغُ رَ
ـــــا ـــــنَ ـــــــــــالِ نـــــبـــــيِّ بُولــــــــقــــــــد أتــــــــــانــــــــــا مــــــــــن مـــــــــــقَ ــــــذِ ــــــكْ ـــــــــــادقٌ لا يَ ــــحــــيــــحٌ صَ ــــــــــولٌ صَ قَ
فـــي االله  ــــــيــــــل  خَ ــــــــبــــــــارُ  غُ ــــــوي  ــــــســــــتَ يَ ــــبُلا  ــــلــــهَ خـــــــــــــانُ نــــــــارٍ تَ ئٍ ودُ ــــــــــــفِ امــــــــــــرِ نْ أَ
ـــــا ـــــنَ ـــــنَ ـــــيْ بَ ـــــــقُ  ـــــــنـــــــطِ يَ االله  ــــــــــابُ  ــــــــــتَ كِ بُهــــــــــذا  ــــــذِ ــــــكْ ــــيِّــــتٍ لا يَ ــــيــــدُ بــــمَ ــــهِ ــــــسَ الــــشَّ ــــــيْ لَ



ويــنــوي بــمــرابــطــتــه  لّله  الــمــرابــط نــيــتــه  لّله: فــيــخــلــص  الإخــلاص   -١
والــمــشــركــيــن،  الــكــفــرة  ودحــــر  كــلــمــتــه،  وإعــــلاء  االله  ديـــن  عـــن  الـــدفـــاع 
والـــدفـــاع عـــن مــقــدســات الــمــســلــمــيــن وأعـــراضـــهـــم، فــفــي الــصــحــيــحــيــن 
النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  رجل  جاء  قال:  الأشعريگ  موسى  أبي  حديث  من 
يقاتل  والرجل  للذكر،  يقاتل  والرجل  للمغنم،  يقاتل  الرجل  فقال: 
الّله  ــةُ  ــلِــمَ كَ ــونَ  لِــتَــكُ ــلَ  ــاتَ قَ نْ  «مَ قال:  االله؟  ســبــيــل  في  فــمــن  مكانه،   ￯لير

.(١ الّله»( ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــوَ  ــهُ فَ ــيَــا  ــلْ لْــعُ ــيَ ا هِ
 f  e  d﴿ تــعــالــى:  قــال  لــشــهــادة،  ا لــه  فــتــرجــى  مــات  وإن 
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l k  j  i  h  g
 £  ¢  ¡ ے   ~  }   |  {  z  y  x  w  v

 .١٩٠٤ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٨١٠ برقم  البخاري  صحيح   (١)
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عمران].  [آل    ﴾  § ¦  ¥  ¤

ســـألـــنـــا  قــــــال:  مــــســــروق  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
 f  e  d﴿ الآيــة:  هــذه  عــن  گ»  مــســعــود  ابــن  «هــو  االله  عبد 
قــد  إنــــا  أمــــا  قـــــال:   ﴾q  p  o  n  m  l k  j  i  h  g
قــنــاديــل  لــهــا  خــضــر،  طــيــر  جوف  فــي  «أرواحهم  فقال:  ذلك  عن  سألنا 
تــلــك  إلــى  تــأوي  ثــم  شــاءت،  حــيــث  الــجــنــة  مــن  تــســرح  بــالــعــرش،  مــعــلــقــة 
ــا؟  شــيــئً تــشــتــهــون  هــل  فــقــال:  اطـــلاعـــة،  ربــهــم  إلــيــهــم  فــاطــلــع  الــقــنــاديــل، 
ففعل  شئنا،  حيث  الجنة  من  نسرح  ونحن  نشتهي؟  شيءٍ  أي  قالوا: 
يــســألــوا،  أن  مــن  يــتــركــوا  لــن  أنــهــم  رأوا  فــلــمــا  مـــرات،  ثــلاث  بــهــم  ذلــك 
فــي  نــقــتــل  حــتــى  أجــســادنــا،  فــي  أرواحـــنـــا  تـــرد  أن  نــريــد  رب!  يــا  قـــالـــوا: 

 .(١ ــركــوا»( تُ حــاجــة  لــهــم  لــيــس  فــلــمــا رأ￯ أن   ،￯مــرة أخــر ســبــيــلــك 
تعالى:  قال  االله،  ذكر  من  والإكثار  العدو،  لقاء  عند  الثبات   -٢

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »﴿
﴾ [الأنــفــال].  Ç  Æ

االله  عــبــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ــاءَ  لِــقَ ا  ــنَّــوْ ــتَــمَ تَ لاَ   : الــنَّــاسُ ــا  ــهَ يُّ قــال: «أَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أوفــىگ  أبــي  ابــن 
نَّ  أَ ــوا  ــمُ ــلَ اعْ وَ وا،  ــبِــرُ ــاصْ فَ ــمْ  ــوهُ ــمُ ــيــتُ ــقِ لَ ا  ـــإِذَ فَ  ، ــةَ ــافِــيَ ــعَ لْ ا ــهَ  الــلَّ ــوا  ــلُ سَ وَ وِّ  ــدُ ــعَ لْ ا
٢) وكـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول فــي دعــائــه:  )« ـــيُـــوفِ الـــسُّ لِ  ـــلاَ ــتَ ظِ ــحْ تَ ــةَ  ــنَّ ــجَ الْ
 ، ابِ ــــــــزَ َحْ الأْ مَ  ـــــــازِ هَ ، وَ ــــابِ ــــحَ لــــسَّ ا يَ  ـــــرِ ـــــجْ مُ ، وَ ــــابِ ــــتَ ــــكِ لْ لَ ا ــــزِ ــــنْ ــــمَّ مُ ــــهُ لــــلَّ «ا

 .١٨٨٧ برقم   (١)
 .١٧٤٢ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٩٦٦ برقم  البخاري  صحيح   (٢)
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.(١ )« ــمْ ــيْــهِ ــلَ ــا عَ نَ ــرْ ــصُ انْ ، وَ ــمْ ــهُ مْ ــزِ اهْ

عــلــى  فـــظـــة  لـــمـــحـــا ا ذلـــك  ومـــن  ورســـولـــه،  االله  طـــاعـــة  لــــزوم   -٣  
لـــحـــذر  وا بـــهـــا،  االله  مـــر  أ لـــتـــي  ا ئـــض  لـــفـــرا وا تـــهـــا،  أوقـــا فـــي  لـــصـــلـــوات  ا

 $  #  "  !﴿ لــــى:  تــــعــــا قـــــال  لــــتــــنــــازع،  وا لـــمـــعـــاصـــي  ا مــــن 
 ﴾  0  /  .  -   ,  + *  ) (  '  &  %

[الأنــفــال]. 
ســـبـــبًـــا  نـــــت  كـــــا واحـــــــــدة  فـــمـــعـــصـــيـــة  لــــمــــعــــصــــيــــة،  بــــا نــــتــــســــاهــــل  ولا 
لـــحـــذر  وا الأمـــيـــر  طـــاعـــة  وكـــذلـــك  حــــد،  أُ فـــي  لـــصـــحـــابـــةژ  ا لــهــزيــمــة 
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو عـــلـــيـــه،  الاخـــــتـــــلاف  مــــن 
ــنْ  مَ وَ الّله،  ـــاعَ  طَ أَ ــدْ  ــقَ فَ ــنِــي  ــاعَ طَ أَ ــنْ  قــال: «مَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرةگ 
ــــنْ  مَ وَ ـــنِـــي،  ـــاعَ طَ أَ ـــدْ  ـــقَ فَ ي  ـــيـــرِ مِ أَ ـــــاعَ  طَ أَ ــــنْ  مَ وَ الّله،  ـــى  ـــصَ عَ ـــدْ  ـــقَ فَ نِـــي  ـــا ـــصَ عَ

.(٢ ــانِــي»( ــصَ عَ ــدْ  ــقَ فَ ي  ــيــرِ مِ أَ ــى  ــصَ عَ
والاغــتــرار بــالــكــثــرة والــقــوة، فــمــا الــنــصــر  ٤- الــحــذر مــن الــعــجــب 

 x  w v  u﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  الـــحـــكـــيـــم،  الـــعـــزيـــز  االله  عـــنـــد  مــــن  إلا 
 ¡ ے   ~  }  |  {   z  y

¨﴾ [الــتــوبــة].  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
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له.  واللفظ   ١٧٤٢ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٩٣٣ برقم  البخاري  صحيح   (١)
له.  واللفظ   ١٨٣٥ برقم   مسلم  وصحيح   ،٧١٣٧ برقم  البخاري  صحيح   (٢)
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ڤ

قـــال مــحــمــد بـــن الــفــضــيــل بـــن عـــيـــاض: رأيــــت ابـــن الـــمـــبـــارك فــي 
الــذي كــنــت فــيــه، قــلــت:  الأمــر  الــنــوم، فــقــلــت: أي الــعــلــم أفــضــل، قــال: 
الــربــاط والــجــهــاد، قــال: نــعــم، قــلــت: فــمــا صــنــع بــك ربــك؟ قــال: غــفــر 
ا،  عامً ويجاهد  ا،  عامً يحج  وكان۴  مغفرة،  بعدها  ما  مغفرة  لي 

.(١ ــا ( ويــتــاجــر عــامً
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد  <

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

 .(٤١٩/٨) النبلاء  أعلام  سير   (١)
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الكلمة الحادية عشرة



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
حديث  من  سننه  في  والترمذي  مسنده،  في  أحمد  الإمام   ￯رو
 ￯ ــــدَ إِحْ ـــى  ـــلَ عَ ـــودُ  ـــهُ ـــيَ لْ ا ـــتِ  قَ ـــرَ ـــتَ فْ قـــال: «ا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي 
ـــة،  قَ فِـــرْ ـــيـــنَ  ـــعِ ـــبْ سَ ـــنِ وَ ـــيْ ـــتَ ثِـــنْ ـــى  ـــلَ ￯ عَ ـــارَ ـــصَ لـــنَّ ا ــــتِ  قَ ــــرَ ــــتَ فْ وا  ، ــــةً قَ فِــــرْ ـــيـــنَ  ـــعِ ـــبْ سَ وَ
ـــارِ  لـــنَّ ا فِـــي  ا  هَ لُّ ، كُ ةً قَ فِرْ ـــيـــنَ  ـــعِ ـــبْ سَ وَ ثٍ  ــــلاَ ثَ ـــى  ـــلَ عَ ــــة  مَّ الأُ هِ  ــــذِ هَ ـــرقُ  ـــتَ ـــفْ ـــتَ وسَ
ــلــيــهِ  عَ ـــا  نَ أَ ـــا  «مَ صلى الله عليه وسلم:  ــــالَ قَ الّله؟  ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ ـــمْ  هُ ـــنْ  مَ  : ـــيـــلَ قِ  ،« ةً ـــــدَ احِ وَ إِلاَّ 

.(١ ــابِــي»( ــحَ صْ أَ وَ
فــرق  عــلــى  ســتــفــتــرق  أمــتــه  أن  الــحــديــث  هــذا  فــي  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فــبــيَّــن 
المنهج  على  كانت  ما  وهي  واحدة،  واستثنى  النار،  في  كلها  كثيرة 

الــصــحــيــح؛ وهــو مــا كــان عــلــيــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وأصــحــابــه.
«الخوارج»  الإسلام  أمة  على  خرجت  التي  الضلال  فرق  ومن 
بداية  وكان  هذا،  يومنا  إلى  النبيصلى الله عليه وسلم  عهد  منذ  الأمة  منها  عانت  وقد 
ــا  قــســمً ــمُ  ــسِ ــقْ يَ ــــوَ  هُ وَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم   ￯رأ لــمــا  الــخــويــصــرة  ذا  أن  خــروجــهــم 
 ،٨٣٩٦ بـــرقـــم   (١٤٢/١٤) أحـــمـــد  الإمـــــام  ومــســنــد   ،(٢٦٤١) الـــتـــرمـــذي  ســنــن   (١)
في  الألباني۴  والشيخ  البوصيري  وصححه   ،٣٩٩٢ برقم  ماجه  ابــن  وسنن 

.٢٠٤  ،٢٠٣ ورقم   ،١٤٩٢ برقم  الصحيحة 

الكلمة الحادية عشرة
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 ، يثَ دِ ل... الْحَ دِ تَعْ ـــمْ  لَ ـــكَ  نَّ ـــإِ فَ لْ  ـــدِ اعْ  ، ــدُ ــمَّ ــحَ مُ ــا  يَ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــنٍ ــيْ ــنَ حُ مَ  ـــوْ يَ

وســيــأتــي ذكــره.
«فــكــان مــبــدأ الــبــدع هــو الــطــعــن فــي الــســنــة بــالــظــن والــهــو￯، كــمــا 

.(١ إبــلــيــس فــي أمــر ربــه بــرأيــه وهــواه»( طــعــن 
وفـــــي خـــلافـــة أمـــيـــر الـــمـــؤمـــنـــيـــن عـــثـــمـــان بــــن عــــفــــانگ خـــرجـــوا 
عــلــيــه وقــتــلــوه واســتــحــلــوا دمــه، كــمــا خــرجــوا فــي عــهــد أمــيــر الــمــؤمــنــيــن 
عـــبـــاسک  بــــن  االله  عـــبـــد  إلـــيـــهـــم  فــــأرســــل  طــــالــــبگ،  أبــــي  علي بن 
يــنــاظــرهــم ويـــدعـــوهـــم إلـــى الـــحـــق، وتــــرك مـــا هـــم عــلــيــه مـــن الـــضـــلال، 
قــتــلــهــم  بـــقـــيـــة،  مـــنـــهـــم  وبـــقـــيـــت  آلاف،  أربــــعــــة  مــــن  ـــا  قـــريـــبً مـــنـــهـــم  فـــرجـــع 
بــن  خــبــاب  بــن  االله  عــبــد  قــتــلــوا  أن  بــعــد  الــنــهــروان  مــعــركــة  فــي  عــلــيگ 
كل  في  يخرجون  زالوا  وما  بطنها.  وبقروا  جاريته،  وقتلوا  الأرت، 

ومــصــر. عــصــر 
مــنــهــم،  والــتــحــذيــر  بــذمــهــم،  الــصــحــيــحــة  الأحـــاديـــث  وردت  وقـــد 
رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن  والأمــر بــقــتــالــهــم، واســتــئــصــال شــأفــتــهــم، 
الّلهصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ نْدَ  عِ نُ  نَحْ يْنَا  قال:بَ الخدريگ  ســعــيــد  أبي  حديث 
 ، ــيــمٍ ــمِ تَ ــنِــي  بَ ــنْ  مِ ـــلٌ  جُ رَ ـــوَ  هُ وَ  ، ةِ ــرَ ــصِ يْ ــوَ الــخُ و  ذُ ـــاهُ  تَ أَ ــا،  ــمً ــسْ قَ ــمُ  ــسِ ــقْ يَ ـــوَ  هُ وَ
ــنْ  مَ وَ  ، ــكَ ــلَ يْ الّلهصلى الله عليه وسلم: «وَ ولُ  سُ رَ ــالَ  قَ  ، لْ ــدِ اعْ الّلهصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ
ــرُ  ــمَ عُ ــالَ  ــقَ فَ  .« لْ ــدِ عْ أَ ــمْ  لَ إِنْ  تَ  ــرْ ــسِ خَ وَ ــبْــتَ  خِ ــدْ  ــقَ فَ  ، لْ ــدِ عْ أَ ــمْ  لَ ا  إِذَ لُ  ــدِ ــعْ يَ
 : الَ قَ فَ ؟  هُ نُقَ عُ بْ  رِ ضْ أَ فِيهِ  لِي  نْ  ذَ ائْ الّلهصلى الله عليه وسلم،  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : طَّابِ الْخَ ابْنُ 
ــهُ  ــامَ ــيَ صِ ، وَ ــمْ تِــهِ ــلاَ صَ ــعَ  ــهُ مَ تَ ــلاَ صَ ــمْ  كُ ــدُ حَ ــرُ أَ ــقِ ــحْ يَ ــا  ــابً ــحَ صْ ــهُ أَ ــإِنَّ لَ فَ  ، ــهُ عْ «دَ

تيمية۴  (٣٥٠/٣). ابن  الإسلام  شيخ   ￯فتاو  (١)

٧٢·ÁäİÅÎ @·Ëmb–ï @xâaÏ®a



٧٣
ينِ  الدِّ نَ  مِ ونَ  قُ رُ مْ يَ  ، مْ اقِيَهُ رَ تَ زُ  اوِ يُجَ لاَ  آنَ  رْ القُ ونَ  ءُ رَ قْ يَ  ، مْ هِ يَامِ صِ عَ  مَ

.(١ ) « ــيَّــةِ مِ الــرَّ ــنَ  ــمُ مِ ــهْ الــسَّ قُ  ــرُ ــمْ يَ ــا  ــمَ كَ
ـــــــث عليگ أن النبيصلى الله عليه وسلم  ورو￯ مســـــــلم فـــــــي صحيحه من حدي
اءُ  هَ ــــــــفَ ، سُ ــــــــنَانِ اثُ الأَسْ ــــــــدَ حْ مٌ أَ ــــــــوْ انِ قَ مَ ــــــــرِ الزَّ جُ فِــــــــي آخِ رُ ــــــــيَخْ قـــــــال: «سَ
زُ  اوِ آنَ لا يُجَ ــــــــرْ ؤونَ الْقُ رَ قْ ، يَ ــــــــةِ يَّ ــــــــرِ الْبَرِ يْ لِ خَ وْ نْ قَ ــــــــونَ مِ ولُ قُ ، يَ ــــــــلامِ الأَحْ
ا  إِذَ فَ  ، يَّةِ مِ ــــــــنَ الرَّ مُ مِ ــــــــهْ قُ السَّ رُ مْ ا يَ مَ كَ يــــــــنِ  نَ الدِّ ــــــــونَ مِ قُ رُ مْ ، يَ ــــــــمْ هُ رَ نَاجِ حَ
مَ  وْ هِ يَ نْدَ اللَّ ــــــــمْ عِ هُ تَلَ نْ قَ ا لِمَ ــــــــرً جْ مْ أَ تْلِهِ ــــــــإِنَّ فِي قَ ، فَ ــــــــمْ تُلُوهُ اقْ ــــــــمْ فَ وهُ يتُمُ لَقِ

 .(٢)« ــــــــةِ يَامَ الْقِ
ـــــــي ســـــــعيد الخدريگ  ـــــــن مـــــــن حديث أب وجـــــــاء فـــــــي الصحيحي
، لَئِنْ  ــــــــانِ ثَ وْ َ لَ الأْ هْ ونَ أَ عُ دَ يَ ، وَ مِ ــــــــلاَ سْ ِ ــــــــلَ الإْ هْ تُلُونَ أَ قْ فـــــــي وصفهـــــــم: «يَ

 .(٣)« ــــــــادٍ ــــــــلَ عَ تْ ــــــــمْ قَ نَّهُ تُلَ َقْ ــــــــمْ لأَ تُهُ كْ رَ دْ أَ
» (٤). وفـــــــي رواية  ــــــــمْ هُ رَ نَاجِ ــــــــمْ حَ هُ انُ زُ إِيمَ ــــــــاوِ جَ ـــــــة: «لاَ يُ وفـــــــي رواي
»(٥). وفي  هِ إِلَيْهِ لْقِ اللَّ بْغَضِ خَ نْ أَ ، مِ ةِ لِيقَ الْخَ لْقِ وَ ــــــــرُّ الْخَ مْ شَ مســـــــلم: «هُ

  .(٦)« مْ ــــــــهُ وسُ ؤُ حلَّقة رُ رواية: «مُ
قالـــــــت:  معـــــــاذة  أن  صحيحيهمـــــــا  فـــــــي  ومســـــــلم  البخـــــــاري   ￯رو

له. واللفظ   ١٠٦٤ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٦١٠ برقم  البخاري  صحيح   (١)

له. واللفظ   ١٠٦٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٦١١ برقم  البخاري  صحيح   (٢)
.١٠٦٤ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٣٤٤ برقم  البخاري  صحيح   (٣)

 .٦٩٣٠ برقم  البخاري  صحيح   (٤)
 .١٠٦٧ برقم  مسلم  صحيح   (٥)
 .١٠٦٦ برقم  مسلم  صحيح   (٦)



٧٤
ـــــــي  ضِ قْ لا تَ مَ وَ ـــــــوْ ـــــــي الصَّ ضِ قْ ـــــــضِ تَ ائِ ـــــــالُ الْحَ ـــــــا بَ ـــــــةَڤ: مَ ائِشَ لْتُ عَ ـــــــأَ سَ
كِنِّي  لَ وَ  ، ـــــــةٍ يَّ ورِ رُ بِحَ ـــــــتُ  سْ لَ  : قُلتُ ؟  نْتِ أَ ةٌ  يَّ ورِ رُ حَ أَ  : ـــــــتْ الَ قَ فَ ؟  ـــــــلاةَ  الصَّ
رُ  مَ لا نُؤْ مِ وَ ـــــــوْ ـــــــاءِ الصَّ ضَ ـــــــرُ بِقَ مَ نُؤْ ـــــــكَ فَ لِ ـــــــا ذَ يبُنَ انَ يُصِ : كَ ـــــــتْ الَ ، قَ لُ ـــــــأَ سْ أَ

ـــــــلاةِ (١).  ـــــــاءِ الصَّ ضَ بِقَ


حــدثــاء الأســنــان.- ١
تـــنـــضـــج - ٢ ولــــــم  عــــقــــولــــهــــم،  تـــكـــتـــمـــل  لـــــم  أي  الأحـــــــــلام:   ســــفــــهــــاء 

أفــكــارهــم.
ضــعــف الــعــلــم الــشــرعــي لــديــهــم.- ٣
الأوثــان.- ٤ يــقــتــلــون أهــل الإيــمــان ويــدعــون أهــل 
الــغــلــو فــي الــديــن عــلــى جــهــل.- ٥
مــفــارقــة جــمــاعــة الــمــســلــمــيــن.- ٦
تــأويــل نــصــوص الــكــتــاب والــســنــة بــأهــوائــهــم.- ٧
وافــق أهــواءهــم.- ٨ إلا مــا  أنــهــم لا يــقــبــلــون مــن الإســلام 

انــطــلــقــوا  إنــهــم  وقـــال:  االله،  خــلــق  شـــرار  يـــراهـــم  عــمــر  ابـــن  وكـــان 
.(٢ إلــى آيــات نــزلــت فــي الــكــفــار فــجــعــلــوهــا فــي الــمــؤمــنــيــن(

قــال شــيــخ الإســـلام ابــن تــيــمــيــة۴: «وإذا عــرف أصــل الــبــدع، 
ليس  ما  ذنبًا  ويعتقدون  بالذنب،  يكفرون  أنهم  الخوارج  قول  فأصل 

له. واللفظ   ٣٣٥ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٢١ برقم  البخاري  صحيح   (١)
عليهم. الحجة  إقامة  بعد  والملحدين  الخوارج  قتل  باب  البخاري  صحيح   (٢)

٧٤·ÁäİÅÎ @·Ëmb–ï @xâaÏ®a



٧٥
الكتاب،  ظاهر  تخالف  التي  السنة  دون  الكتاب  اتباع  ويرون  بذنب، 
لارتداده  منه  ويستحلون  خالفهم،  من  ويكفرون  متواترة،  كانت  وإن 
عــنــدهــم مـــا لا يــســتــحــلــونــه مـــن الـــكـــافـــر الأصـــلـــي، كــمــا قــــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
روا  كفَّ ولهذا  الأوثان»،  أهل  ويدعون  الإسلام،  أهل  فيهم:  «يقتلون 
نحو  فــي  صفين-الطائفتين–  أهــل  ــروا  وكــفَّ وشــيــعــتــهــمــا،  وعــلــيăــا  عــثــمــان 

هـ أ   .(١ الخبيثة»( المقالات  من  ذلك 
عند  الــضــلال  والإحــاطــة بــه، هــو مــعــرفــة ســبــب  ومــمــا يــجــب عــلــمــه 
سبب  أن  ذلك  ومختصر   ،￯الأخر الطوائف  من  وغيرها  الطائفة  هذه 
الـــضـــلال هـــو الأخـــذ بــبــعــض نــصــوص الــكــتــاب والــســنــة وتـــرك الــبــعــض 

 H ﴿ تعالى:  االله  قال  عليهم،  المغضوب  لطريقة  ا  اتباعً الآخر 
.[٨٥ L﴾  [البقرة:   K  J  I

أخـــذوا بــنــصــوص الــوعــيــد، وقــابــلــهــم  فــالــخــوارج ومـــن شــاكــلــهــم 
أخـــذوا بــنــصــوص الــوعــد وهــم الــمــرجــئــة، فــضــلــت الــطــائــفــتــان،  طــائــفــة 
وأهــــل الــســنــة والـــجـــمـــاعـــة مـــن الــصــحــابــة والــتــابــعــيــن والــمــتــبــعــيــن لــهــم 
فــاهــتــدوا بــذلــك إلــى الــطــريــق  بــإحــســان جــمــعــوا بــيــن الــنــصــوص كــلــهــا، 
أهــلــه  عــلــى  فــأثــنــى  االله،  رضــيــه  الـــذي  الــوســط  طــريــق  وهــو  الــمــســتــقــيــم، 

.[١٤٣ =﴾ [الــبــقــرة:   <  ;  :﴿ فــقــال: 
هـــؤلاء  مـــن  يــقــع  مـــا  أن  وعــامــتــهــم  الــمــســلــمــيــن  خـــاصـــة  عــلــم  وقـــد 
والــتــفــجــيــر  دمـــاءهـــم،  االله  عــصــم  الـــذيـــن  الــمــصــلــيــن  قــتــل  مـــن  ـــلال  الـــضُّ
مــن  ذلـــك  وغــيــر  وتــطــهــيــرهــا،  بــتــعــظــيــمــهــا  االله  أمـــر  الــتــي  االله  بــيــوت  فــي 

.(٣٥٥/٣)  ￯الفتاو  (١)



٧٦
ــا بــمــا أخــبــر بــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــن  الأفــعــال الــشــنــيــعــة، قــد وقــع ذلــك تــصــديــقً
يــقــرؤون  كــانــوا  وإن  وأنــهــم  الإســــلام»،  أهـــل  بــقــولــه: «يــقــتــلــون  هـــؤلاء 
ولا  بـــزواجـــره،  تــنــزجــر  ولا  لأوامـــــره،  تــنــقــاد  لا  قــلــوبــهــم  فـــإن  الـــقـــرآن 
يــجــاوز  لا  لـــقـــرآن  ا عــنــهــمصلى الله عليه وسلم: «يـــقـــرؤون  أخــبــر  وكــمــا  بـــهـــداه،  تــهــتــدي 

حــنــاجــرهــم».
يتمسك  أن  عذابه  ويخاف  ربــه  رحمة  يرجو  الــذي  المسلم  فعلى 
بــالــكــتــاب والـــســـنـــة عــلــى فــهــم الــســلــف الـــصـــالـــح، وأن يـــحـــذر مـــن اتــبــاع 

 Z﴿ :وأن يــرجــع إلـــى الــعــلــمــاء الــربــانــيــيــن، كــمــا قـــال تــعــالــى ،￯الــهــو
 i  h  g   f  e  d  c b  a  `  _   ^  ]  \  [
االله  أمر  وكما   .[٨٣ ﴾ [النساء:   p o  n  m  l  k  j

}﴾ [الأنبياء].  z  y    x  w  v  u  t﴿ بقوله: 
يـــحـــذروا  أن  خـــاصـــة  ولـــلـــشـــبـــاب  عـــامـــة،  لــلــمــســلــمــيــن  ونــصــيــحــتــي 
داءيــــن خــطــيــريــن؛ أولـــهـــمـــا: الــفــتــنــة فـــي الـــديـــن، ومــثــالــه الــتــكــفــيــر،  مـــن 
الداءان  هذان  وقع  فما  التفجير،  ومثاله  بالأمن،  الإخلال  وثانيهما: 

إلا أفــســده. بــلــد  فــي 
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ
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الكلمة الثانية عشرة



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
فـــمـــن الـــمـــقـــاصـــد الــعــظــيــمــة لـــلـــشـــرع، الـــحـــث عـــلـــى جـــمـــع الــكــلــمــة 

 C  B  A﴿ تــعــالــى:  قــال  الــمــســلــمــيــن،  بــيــن  الــصــف  ووحـــدة 
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G F  E  D

.[١٠٣ T﴾ [آل عــمــران:   S  R
قـــــال ابـــــن عــــبــــاسک لـــســـمـــاك الـــحـــنـــفـــي: «يـــــا حـــنـــفـــي! الـــجـــمـــاعـــة 
الــجــمــاعــة، فــإنــمــا هــلــكــت الأمــم الــخــالــيــة لــتــفــرقــهــا، أمــا ســمــعــت االلهگ 

.(١)«﴾F  E  D  C  B  A﴿ يقول: 
والأمـــر  لــتــفــرق،  ا عـــن  بــالــنــهــي  لــكــثــيــرة  ا لــنــصــوص  ا وردت  وقـــد 

 N  M  L  K  J  I﴿ تعالى:  قال  والائتلاف،  بالاجتماع 
لــذيــن  ا مــن  نــبــيــهصلى الله عليه وسلم  االله  فــبــرأ   .[١٥٩ R﴾ [الأنــعــام:   Q  P   O
والاخـــتـــلاف،  لـــتـــفـــرق  ا عـــن  نــا  نــهــا كــمــا  ـــا،  شـــيـــعً نـــوا  وكـــا ديــنــهــم  فـــرقـــوا 
ے﴾   ~  }  |  {  z  y  x  w  v﴿ فــــقــــال: 

 .(٢ ) [١٠٥ عــمــران:  [آل 
.(٢٥٠/٥) القرطبي  تفسير   (١)

.(١٧١/٢٤)  ￯الفتاو مجموع   (٢)

الكلمة الثانية عشرة



٧٨
رو￯ مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرةگ أن النبيصلى الله عليه وسلم 
نْ  ــمْ أَ ــى لَــكُ ضَ ــرْ ــيَ ـــا، فَ ثً ـــلاَ ــمْ ثَ هُ لَــكُ ـــرَ ـــكْ يَ ـــا وَ ثً ـــلاَ ــمْ ثَ ـــى لَــكُ ضَ ـــرْ قـــال: «إِنَّ االله يَ
لاَ  وَ ــا  ــيــعً ــمِ جَ ــهِ  الــلَّ ــلِ  ــبْ بِــحَ ــوا  ــمُ ــصِ ــتَ ــعْ تَ نْ  أَ وَ ــا،  ــئً ــيْ شَ بِـــهِ  ــوا  كُ ــرِ ــشْ تُ لاَ  وَ وهُ  ـــبُـــدُ ـــعْ تَ

.(١)« الِ الْمَ ةَ  اعَ إِضَ وَ  ، الِ ؤَ السُّ ةَ  ثْرَ كَ وَ  ، الَ قَ وَ قِيلَ  مْ  لَكُ هُ  رَ كْ يَ وَ وا،  قُ رَّ فَ تَ
أمــر  ــا، فــهــو  ثــلاثً االله يــرضــى لــكــم  إن  قــال الــنــووي۴: «قــولــه: 
 ￯إحـــد بـــلـــزوم جــمــاعــة الــمــســلــمــيــن، وتـــآلـــف بــعــضــهــم بــبــعــض، وهـــذه 

.(٢ قــواعــد الإســلام»(
رو￯ الإمام أحمد في مسنده من حديث الحارث الأشعريگ 
ــاتٍ  ـمَ ــلِـ كَ ــسِ  ــمْ بِــخَ ـــا  يَّ ـــرِ كَ زَ ـــنَ  بْ ــيَــى  ــحْ يَ ــــرَ  مَ أَ ــه  الــلّ قـــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
وفــيــه  الــحــديــث،  ــا»  بِــهَ ــوا  ــلُ ــمَ ــعْ يَ نْ  أَ ـيــلَ  ائِـ ــرَ إِسْ ــنِــي  بَ ـــرَ  مُ ـــأْ يَ وَ ــا،  بِــهَ ــلَ  ــمَ ــعْ يَ نْ  أَ
 ، ــةِ ــاعَ ــمَ ــجَ : بــالْ ــنَّ ـهِ نِـــي بِـ ـــرَ مَ ــهُ أَ ــسٍ الــلَّ ــمْ ـــمْ بِــخَ كُ ـــرُ ــــا آمُ نَ أَ قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «وَ
ـــنْ  ـــــإِنَّ مَ ، فَ ـــهِ ـــاد فـــي ســبــيــل الـــلَّ ـــهَ ـــجِ الْ ، وَ ةِ ــــرَ ــــجْ ــــهِ الْ ، وَ ـــةِ الـــطَّـــاعَ ، وَ ـــعِ ـــمْ والـــسَّ
نْ  ــهِ إِلاَّ أَ ــنُــقِ ــنْ عُ مِ مِ ــلاَ سْ ِ ــةَ الإْ ــقَ بْ ــعَ رِ ــلَ ــدْ خَ ــقَ ــرٍ فَ ــبْ ــةِ قِــيــدَ شِ ــاعَ ــمَ ــنَ الْــجَ جَ مِ ــرَ خَ

 .(٣ )« عَ جِ رْ يَ
الـــديـــن  بـــإقـــامـــة  كـــلـــهـــم  الأنـــبـــيـــاء  االله  الـــبـــغـــوي۴: «بـــعـــث  قــــال 

 .(٤ والألــفــة والــجــمــاعــة، وتــرك الــفــرقــة والــمــخــالــفــة» (
الجماعـــــــة  ـــــــزوم  ل علـــــــى  ـــــــاس  الن ـــــــون  يحث ـــــــح  الصال الســـــــلف  وكان 

.(١٧١٥) برقم   (١)
.(٢٣٧/١٢) مسلم  صحيح  شرح   (٢)

صحيح. حديث  محققوه:  وقال   ١٧١٧٠ برقم   (٤٠٠٦/٢٨)  (٣)
.(١٢٢/٤) التنزيل  معالم   (٤)

٧٨Ú‡‹ÿ€a @…∫
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ويحذرونهـــــــم الفرقـــــــة، رو￯ الإمـــــــام أحمـــــــد فـــــــي مســـــــنده، والترمذي 
ـــــــن الخطابگ خطـــــــب الناس  ـــــــن عمر ب ـــــــر المؤمني فـــــــي ســـــــننه أن أمي
الّلهصلى الله عليه وسلم  فيكم كمقام رســـــــول  الناس! إني قمت  يا أيها  فقال:  بالجابية 
يــــــــنَ  ــــــــمَّ الَّذِ ، ثُ ــــــــمْ هُ لُونَ يــــــــنَ يَ ــــــــمَّ الَّذِ ابِــــــــي، ثُ حَ ــــــــمْ بِأَصْ يكُ وصِ ـــــــا فقـــــــال: «أُ فين
لُ  جُ لِفَ الرَّ ــــــــى يَحْ تَّ ، حَ بُ ذِ ــــــــو الْكَ شُ فْ مَّ يَ ، ثُ مْ لُونَهُ يــــــــنَ يَ ــــــــمَّ الَّذِ ، ثُ ــــــــمْ هُ لُونَ يَ
ــــــــلٌ  جُ نَّ رَ ــــــــوَ لُ لاَ لاَ يَخْ ، أَ دُ ــــــــهَ تَشْ سْ لاَ يُ دُ وَ ــــــــاهِ دَ الشَّ ــــــــهَ شْ يَ لَفُ وَ ــــــــتَحْ سْ لاَ يُ وَ
ةَ  قَ رْ الْفُ مْ وَ اكُ يَّ إِ ــــــــةِ وَ اعَ مَ مْ بِالْجَ يْكُ لَ ، عَ ــــــــيْطَانُ ــــــــا الشَّ مَ الِثَهُ انَ ثَ ةٍ إِلاَّ كَ أَ ــــــــرَ بِامْ
ةَ  بُوحَ ادَ بُحْ رَ ــــــــنْ أَ ، مَ دُ بْعَ ــــــــنِ أَ نَيْ ثْ نَ الاِ وَ مِ هُ ــــــــدِ وَ احِ عَ الْوَ ــــــــيْطَانَ مَ ــــــــإِنَّ الشَّ فَ

.(١ ـــــــث( ...»  الحدي ــــــــةَ اعَ مَ مْ  الْجَ ــــــــزَ يَلْ لْ نَّــــــــةِ  فَ الْجَ
لــــنــــاس عـــلـــيـــكـــم بـــالـــطـــاعـــة  بـــــن مــــســــعــــودگ: «يـــــا أيــــهــــا ا وقــــــال ا
بــه،  أمــر  الــذي  االله  حــبــل  إلــى  الأصــل  فــي  الــســبــيــل  والــجــمــاعــة، فــإنــهــمــا 

.(٢ وإن مــا تــكــرهــون فــي الــجــمــاعــة خــيــر مــمــا تــحــبــون فــي الــفــرقــة»(
كــنــت  وإن  الــحــق  وافــق  مــا  مــســعــودگ: «والــجــمــاعــة  ابــن  وقــال 

.(٣ وحــدك»(
قــال الــطــحــاوي۴ فــي الــعــقــيــدة الــطــحــاويــة: «ونــر￯ الــجــمــاعــة 

.(٤ ــا»( بً وعــذا ــا  ــا، والــفــرقــة زيــغً بً وصــوا ــا  ăحــق
بــرقــم  ســنــنــه  فـــي  والـــتـــرمـــذي   ،١١٤ بــرقــم   (٢٦٨/١-٢٦٩) أحــمــد  الإمــــام  مــســنــد   (١)

صحيح. إسناده  المسند:  محققو  وقال  له،  ٢١٦٥واللفظ 
السنة (١٥٨-١٥٩). أهل  اعتقاد  أصول  شرح  في  اللالكائي  رواه   (٢)

وصححه   ،١٦٠ برقم   (١٢٢/١) السنة  أهــل  اعتقاد  أصــول  شــرح  في  اللالكائي   (٣)
.(٦١/١) المصابيح  مشكاة  على  تعليقه  في  كما  الألباني۴  الشيخ 

الطحاوية. العقيدة  متن   (٤)
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وســـبـــعـــيـــن  ثــــــلاث  عــــلــــى  ســــتــــفــــتــــرق  أمــــتــــه  أن  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا وأخـــــبـــــر 
قــال:  االله؟  رســـول  يــا  هــم  مــن  قــيــل  واحــــدة،  إلا  الــنــار  فــي  كــلــهــا  فــرقــة 

.(١ ) وأصــحــابــي» عــلــيــه  أنــا  روايــة «مــا  وفــي  «الــجــمــاعــة»، 
قــــال شـــيـــخ الإســــــلام ابــــن تـــيـــمـــيـــة۴: «وهــــــذا الـــتـــفـــريـــق الــــذي 
هــو   – وكــبــرائــهــا  وأمـــرائـــهـــا  ومــشــايــخــهــا  عــلــمــائــهــا   – الأمـــة  مـــن  حــصــل 
الأعـــداء عــلــيــهــا، وذلـــك بــتــركــهــم الــعــمــل بــطــاعــة  الـــذي أوجـــب تــســلــط 

 %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  ورســـولـــه،  االله 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &

.[١٤ 3﴾ [الــمــائــدة:   2  1  0

العداوة  بينهم  وقعت  به،  االله  أمرهم  ما  بعض  الناس  ترك  فمتى 
صلحوا  اجتمعوا  وإذا  وهلكوا،  فسدوا  القوم  تفرق  وإذا  والبغضاء، 

.(٢ عــذاب»( ومــلــكــوا، فــإن الــجــمــاعــة رحــمــة والــفــرقــة 
جــمــع  عــلــى  حــرصــهــم  تــبــيــن  لــتــي  ا لــصــالــح  ا لــســلــف  ا مــثــلــة  أ ومــن 
لــــفــــرقــــة  ا وعـــــــدم  لـــــقـــــلـــــوب،  ا لــــيــــف  وتــــأ لـــــصـــــف،  ا ووحــــــــدة  لــــكــــلــــمــــة،  ا
لــخــاصــة،  ا لــح  لــمــصــا ا عــلــى  لــعــامــة  ا لــح  لــمــصــا ا وتــقــديــم  لـــخـــلاف،  وا
بــن  لمعاوية  الخلافة  عن  عليک  بن  الحسن  تنازل  من  حصل  ما 
كــلــمــة  لاجــتــمــاع  لــجــمــاعــة؛  ا عــام  ذلــك  ــمــي  سُ حــيــث  ســفــيــانک،  أبــي 
وسنن   ،٨٣٩٦ بــرقــم   (١٤٢/١٤) أحــمــد  الإمــام  ومسند   ،٢٦٤١ الــتــرمــذي  سنن   (١)
۴ في السلسلة  ٣٩٩٢، وصححه البوصيري والشيخ الألباني  ابن ماجه برقم 

.١٤٩٢ برقم  الصحيحة 
بتصرف.  (٤٢١/٣)  ￯الفتاو  (٢)

٨٠Ú‡‹ÿ€a @…∫
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لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم:  ا لـــقـــول  ـــا  قً مـــصـــدا هـــذا  وكــــان  مـــعـــاويـــة،  عـــلـــى  لــمــســلــمــيــن  ا
ــنِ  ــيْ ــتَ ــظِــيــمَ عَ ــنِ  ــيْ ــتَ فِــئَ ــنَ  ــيْ بَ بِــهِ  ــلِــحَ  ــصْ يُ نْ  أَ ــهَ  لــلَّ ا ــلَّ  ــعَ لَ وَ  ، ــدٌ ــيِّ سَ ا  ــذَ هَ ــنِــي  بْ ا نَّ  «إِ

 .(١ ) « ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ ــمُ لْ ا ــنَ  مِ
البخاري   ￯رو فقد  ومعاويةک،  عمر  ابن  بين  حصل  ما  ومنها 
قــلــت:  حــفــصــة  عــلــى  «دخلت  قال:  عــمــر  ابن  حــديــث  من  صــحــيــحــه  في 
ــجــعــل لـــي مـــن الأمــــر شـــيء،  يُ قـــد كـــان مـــن أمـــر الـــنـــاس مـــا تـــريـــن، فــلــم 
احــتــبــاســك  يـــكـــون  أن  وأخـــشـــى  يـــنـــتـــظـــرونـــك،  فـــإنـــهـــم  الـــحـــق  فـــقـــالـــت: 
معاوية  خطب  الناس  تفرق  فلما  ذهب،  حتى  تدعه  فلم  فرقة،  عنهم 
فلنحن  قرنه،  لنا  فليطلع  الأمر  هذا  في  يتكلم  أن  يريد  كان  من  قال: 
أحـــق بـــه مــنــه ومـــن أبـــيـــه، قـــال حــبــيــب بـــن مــســلــمــة: فــهــلا أجــبــتــه؟ قــال 
منك  الأمر  بهذا  أحق  أقول:  أن  وهممت  حبوتي  فحللت  االله:  عبد 
مــن قــاتــلــك وأبــاك عــلــى الإســلام، فــخــشــيــت أن أقــول كــلــمــة تــفــرق بــيــن 
االله  أعد  ما  فذكرت  ذلك،  غير  عني  ويحمل  الدم،  وتسفك  الجمع، 

 .(٢ فــي الــجــنــان، قــال حــبــيــب: حــفــظــت وعــصــمــت» (
وذلــك  وعــثــمــانک،  بــن مــســعــود  االله  عــبــد  بــيــن  حــصــل  مــا  ومــنــهــا 
الصلاة  وأتم  خليفة،  وهو  ٢٩هـ  عام  حج  عثمان  المؤمنين  أمير  أن 
فـــي مـــنـــى، ولـــم يــقــصــرهــا، فــعــاتــبــه فـــي ذلـــك عــبــدالــرحــمــن بـــن عـــوف، 
لا  واعـــتـــذر لـــه عــثــمــان بــأنــه قـــد تـــزوج بــمــكــة فــكــان فـــي حــكــم الــمــقــيــم 
لــلــمــقــيــم  الــــصــــلاة  أن  ظـــنـــوا  الـــيـــمـــن  أهــــل  مــــن  ــــا  أنــــاسً وبـــــأن  الـــمـــســـافـــر، 

.٢٧٠٤ برقم  البخاري  صحيح   (١)
.٤١٠٨ برقم   (٢)
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ركــعــتــان، فــأتــم عــثــمــانگ لــذلــك.

 ￯ـــا وهـــو لا يــر وكـــان عــبــد االله بـــن مــســعــودگ يــصــلــي مــعــه أربـــعً
لــه:  فــقــيــل  متقبلتين،  ركــعــتــيــن  أربــع  مــن  حــظــي  لــيــت  يــقــول:  وكــان  ذلــك، 

شر.  الخلاف  قال:  القصر،   ￯تر وأنت  ا  إتمامً خلفه  تصلي  لماذا 
وفـــــي الــــخــــتــــام.. فـــــإن وصـــيـــتـــي لـــعـــمـــوم الـــمـــســـلـــمـــيـــن وخـــاصـــتـــهـــم: 
الــتــمــســك بــكــتــاب االله وســنــة رســـولـــهصلى الله عليه وسلم، ولــــزوم جــمــاعــة الــمــســلــمــيــن، 
السلف  منهج  على  والسير  والاختلاف،  التفرق  أسباب  عن  والابتعاد 
يحقق  فيما  الخاصة  المصالح  على  العامة  المصالح  تقديم  في  الصالح 

والعدوان. الإثم  واجتناب   ،￯والتقو البر  على  التعاون 
مــطــعــم  بــــن  جـــبـــيـــر  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحـــمـــد  الإمــــــام   ￯رو
صُ  ـــلاَ إِخْ  : ــنِ مِ ــؤْ لْــمُ ا ــبُ  ــلْ قَ ــنْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــلُّ  ــغِ يَ لاَ  ثٌ  ـــلاَ «ثَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ـــمْ  ـــهُ تَ ـــوَ عْ ــــإِنَّ دَ فَ  ، ـــةِ ـــاعَ ـــمَ ـــجَ لْ ومُ ا ـــــزُ لُ ، وَ ـــــرِ مْ َ الأْ ـــيِّ  لِ ـــوَ ـــةُ لِ ـــيـــحَ لـــنَّـــصِ ا ، وَ ـــلِ ـــمَ ـــعَ لْ ا

 .(١ ائِــه»( رَ ــنْ وَ ــونُ مِ ــكُ تَ
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

لغيره. صحيح  حديث  محققوه:  وقال   ،١٦٧٣٨ برقم   (٣٠١/٢٧)  (١)
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الكلمة الثالثة عشرة



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
فــمــن مــقــاصــد الــشــرع الــعــظــيــمــة تــكــاتــف الــمــســلــمــيــن، ومــواســاتــهــم 
الــمــســلــم  أخــــاه  يـــعـــزي  أن  لــلــمــســلــم  شـــرع  ولـــذلـــك  الــبــعــض،  لــبــعــضــهــم 
بـــمـــصـــابـــه، والـــتـــعـــزيـــة هــــي: الأمـــــر بـــالـــصـــبـــر والــــحــــث عـــلـــيـــه، والــــدعــــاء 

لــلــمــيــت والــمــصــاب.
على  المسلم  تحث  التي  العمومات  مشروعيتها  على  الأدلة  من 
النووي۴:  قال  كربته،  وتفريج  له،  المعروف  وبذل  أخيه،  إعانة 
الأمــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن  «وهــي مــســتــحــبــة، فــإنــهــا مــشــتــمــلــة عــلــى 
 ﴾Â  Á  À  ¿﴿ قــولــه:  فــي  داخــلــة  ــا  أيــضً وهــي  الــمــنــكــر، 
ولأن  ١)؛  التعزية»( في  به  يستدل  ما  أحسن  من  وهذا   .[٢ [المائدة: 

وجــبــر لــمــصــيــبــتــه، وتــخــفــيــف عــنــه. الــتــعــزيــة مــواســاة لــه 
ومـــــــن الأدلة الخاصة في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مســـــــنده 
ـــــــي  أتِ انَ يَ ـــــــلاً كَ جُ نَّ رَ ـــــــهگ: أَ ـــــــن قـــــــرة عـــــــن أبي ـــــــة ب ـــــــث معاوي مـــــــن حدي
ا  : يَ الَ قَ ؟» فَ ــــــــهُ بُّ تُحِ صلى الله عليه وسلم: «أَ ـــــــيَّ ـــــــهُ النَّبِ الَ لَ قَ ، فَ ـــــــهُ ـــــــهُ ابْنٌ لَ عَ مَ صلى الله عليه وسلم، وَ ـــــــيَّ النَّبِ

.٢٥٩ الأذكار ص٢٥٨-   (١)

الكلمة الثالثة عشرة
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 : ـــــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم، فَ ـــــــيُّ لنَّبِ هُ ا ـــــــدَ قَ فَ ١)، فَ ـــــــهُ ( بُّ حِ ـــــــا أُ مَ ـــــــكَ اللهَّ كَ بَّ حَ ، أَ ـــــــولَ اللهَّ سُ رَ
لنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  ـــــــالَ ا قَ ، فَ اتَ ـــــــولَ االله مَ سُ ا رَ : يَ وا الُ ؟» قَ نٍ ـــــــلاَ بْنُ فُ ـــــــلَ ا عَ ـــــــا فَ «مَ
هُ  تَ دْ جَ ـــــــةِ إِلاَّ وَ نَّ لْجَ ابِ ا ـــــــوَ بْ ـــــــنْ أَ ـــــــا مِ بً ا ـــــــيَ بَ تِ أْ نْ لاَ تَ ـــــــبُّ أَ ـــــــا تُحِ مَ : «أَ ـــــــهِ بِي َ لأِ
 : الَ نَا ؟ قَ لِّ مْ لِكُ ـــــــةً أَ اصَّ هُ خَ لَ ـــــــولَ االله، أَ سُ ا رَ : يَ لُ جُ ـــــــالَ رَ قَ ؟» فَ كَ ـــــــرُ نْتَظِ يَ

.(٢) « ـــــــمْ كُ لِّ ـــــــلْ لِكُ «بَ
وأمـــــــا ألــــفــــاظ الـــتـــعـــزيـــة الــــتــــي تــــقــــال لـــلـــمـــصـــاب فـــهـــي كــــثــــيــــرة، قـــال 
الــــنــــووي۴: وأمــــا لــفــظــة الــتــعــزيــة فـــلا حــجــر فــيــهــا، فـــبـــأي لــفــظ عـــزاه 

.(٣ حصلت(
الــلــفــظ  هـــذا  بــغــيــر   ￯عـــز عــثــيــمــيــن۴: «وإن  ابـــن  الــشــيــخ  وقـــال 
ومــا  الــصــبــر..  عــلــى  وأعـــانـــك  الأجـــر،  لــك  االله  أعــظــم  يــقــول:  أن  مــثــل 

.(٤ بــد مــنــه» ( حــرج لأنــه لــم يــرد شــيء مــعــيــن لا  أشــبــهــه، فــلا 
ومـــــــن ألفاظ التعزية الواردة عن النبيصلى الله عليه وسلم مـــــــا جاء في الصحيحين 
نًا لِي  نَّ ابْ نَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَ ـــــــلَتْ ابْ سَ رْ من حديث أســـــــامة بن زيدک قال: أَ
ا  لَهُ مَ ، وَ ـــــــذَ خَ ا أَ : «إِنَّ لِلّه مَ ـــــــولُ قُ يَ ، وَ ـــــــلامَ ئُ السَّ رِ قْ ـــــــلَ يُ سَ رْ أَ أتِنَا فَ . فَ ـــــــضَ بِ قُ
يْهِ  ـــــــلَتْ إِلَ سَ رْ أَ »، فَ ـــــــبْ تَسِ لْتَحْ بِرْ وَ تَصْ لْ ى فَ ăـــــــم سَ لٍ مُ هُ بِأَجَ نْدَ لٌّ عِ كُ ـــــــى، وَ طَ عْ أَ
االله  محبة  قــدر  يعرف  كــان  أنــه  أو  بابنه،  محبته  شــدة  بيان  الــلــه،  أحبك  قــولــه:  السندي:  قــال   (١)
أجمعين،  عليهم  وســلامــه  تعالى  االله  صــلــوات  الأنبياء  عــن  فضلاً  المؤمنين،  لعباده  تعالى 
فــضــلاً عــن ســيــد ولـــد آدم عــلــيــه الــصــلاة والـــســـلام، حــاشــيــة الــســنــدي عــلــى الــمــســنــد نــقــلاً عن 

.(٣٦١/٢٤) المسند  محققي 
١٥٥٩٥، وقال محققوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. (٣٦١/٢٤) برقم   (٢)

(٣)  الأذكار ص٢٦٠.
.(٣٤٦/١٧) عثيمين  ابن  الشيخ  ورسائل   ￯الفتاو مجموع   (٤)

٨٤ÚÌå»n€a @‚bÿyc



٨٥
بَيُّ  أُ ، وَ بَلٍ اذُ بْنُ جَ عَ مُ ، وَ ةَ ـــــــادَ بَ دُ بْنُ عُ ـــــــعْ هُ سَ عَ مَ امَ وَ قَ ا، فَ تِيَنَّهَ يَأْ يْهِ لَ لَ ـــــــمُ عَ سِ قْ تُ
بِيَّ  ـــــــولِ االله صلى الله عليه وسلم الصَّ سُ فِعَ إِلَى رَ رُ ، فَ الٌ جَ رِ ، وَ ابِتٍ دُ بْنُ ثَ يْ زَ ، وَ بٍ عْ ـــــــنُ كَ ابْ
الَ  قَ ، فَ يْنَاهُ تْ عَ اضَ فَ . فَ ـــــــنٌّ ا شَ نَّهَ أَ : كَ الَ هُ قَ نَّ ـــــــبْتُهُ أَ سِ : حَ الَ ، قَ عُ قَ عْ تَقَ ـــــــهُ تَ سُ نَفْ وَ
ـــــــا اللَّه فِي  هَ لَ عَ ـــــــةٌ جَ مَ حْ هِ رَ ـــــــذِ : «هَ ـــــــالَ ا ؟ قَ ذَ ـــــــا هَ ـــــــول االله، مَ سُ ا رَ : يَ دٌ ـــــــعْ سَ

 .(١) « ـــــــاءَ مَ حَ هِ الرُّ ـــــــادِ بَ ـــــــنْ عِ ـــــــه مِ ـــــــمُ   اللَّ حَ رْ ـــــــا يَ مَ إِنَّ ، وَ هِ ـــــــادِ بَ ـــــــوبِ عِ لُ قُ
عــلــى  لــمــشــتــمــلــة  ا الإســـلام  قـــواعـــد  أعــظــم  مـــن  لــحــديــث  ا «فـــهـــذا 
عــلــى  لــصــبــر  وا والآداب،  وفروعه  الدين  أصول  من  كــثــيــرة  مــهــمــات 
الأغــراض،  مــن  ذلــك  وغــيــر  والأســقــام،  لــهــمــوم،  وا كــلــهــا،  لــنــوازل  ا
لـــلـــه  مـــلـــك  كـــلـــه  لـــم  لـــعـــا ا أن  أي  أخـــــذ،  مــــا  لـــى  تـــعـــا لـــلـــه  إن  ومـــعـــنـــى: 
فـــي  عـــنـــدكـــم  لــــه  هــــو  مــــا  أخــــذ  بــــل  لـــكـــم،  هــــو  مــــا  يـــأخـــذ  فـــلـــم  لـــى،  تـــعـــا
لـــيـــس  لـــكـــم  وهـــبـــه  مــــا  أن  أعــــطــــى،  مــــا  لــــه  ومـــعـــنـــى:  لــــعــــاريــــة،  ا مـــعـــنـــى 
وكــل  يـــشـــاء،  مـــا  فــيــه  يــفــعــل  نــه  ســبــحــا لـــه  هـــو  بـــل  مــلــكــه،  عـــن  ـــا  خـــارجً
نــقــضــى  ا قد  قــبــضــه  من  فإن  تجزعوا،  فلا  مــســمــى،  بــأجــل  عــنــده  شيء 
هــذا  عــلــمــتــم  فــإذا  عــنــه،  تــقــدمــه  أو  تــأخــره،  فــمــحــال  لــمــســمــى،  ا أجــلــه 

.(٢ ) أعــلــم» واالله  بــكــم،  نــزل  مــا  واحــتــســبــوا  فــاصــبــروا،  كــلــه 

قالت:  ســـــــلمةڤ  أم  ـــــــث  حدي مـــــــن  صحيحـــــــه  فـــــــي  مســـــــلم   ￯رو
 ، هُ ضَ مَ غْ أَ هُ فَ ـــــــرُ ـــــــقَّ بَصَ دْ شَ قَ ، وَ ةَ ـــــــلَمَ بِي سَ لَى أَ ـــــــولُ االلهصلى الله عليه وسلم عَ سُ ـــــــلَ رَ خَ دَ
 ، لِهِ هْ نْ أَ ـــــــاسٌ مِ جَّ نَ »، فَضَ رُ لْبَصَ ـــــــهُ ا بِعَ بِضَ تَ ا قُ ذَ وحَ إِ ـــــــرُّ ل نَّ ا «إِ ـــــــمَّ قَال:  ثُ
نُونَ  مِّ ؤَ ـــــــةَ يُ ئِكَ لاَ لْمَ نَّ ا ـــــــإِ ، فَ يْرٍ مْ إِلاَّ بِخَ ـــــــكُ سِ فُ نْ ـــــــى أَ لَ ـــــــوا عَ عُ : «لاَ تَدْ ـــــــالَ قَ فَ

.٩٢٣ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٢٨٤ برقم  البخاري  صحيح   (١)
ص٢٦١. للنووي  الأذكار   (٢)



٨٦
عْ  فَ ارْ ، وَ ةَ ـــــــلَمَ ـــــــي سَ بِ َ ـــــــرْ لأِ فِ ـــــــمَّ اغْ هُ للَّ : «ا ـــــــالَ ـــــــمَّ قَ »، ثُ ـــــــونَ ولُ قُ ـــــــا تَ ـــــــى مَ لَ عَ
لَنَا  رْ  فِ اغْ وَ  ، ـــــــنَ ي بِرِ ا لْغَ ا ـــــــي  فِ بِهِ  قِ عَ ـــــــي  فِ هُ  فْ لُ اخْ وَ  ، ـــــــنَ ي يِّ دِ هْ لْمَ ا ـــــــي  فِ ـــــــهُ  تَ جَ رَ دَ
١). وقال  ـــــــهُ فِيه» ( رْ لَ وِّ نَ هِ وَ بْرِ ـــــــي قَ ـــــــحْ لَهُ فِ سَ فْ ا ، وَ ينَ الَمِ لْعَ بَّ ا ـــــــا رَ ـــــــهُ يَ لَ وَ

 .(٢) « ـــــــهِ لِ هْ ـــــــي أَ ا فِ ـــــــرً فَ عْ ـــــــفْ جَ لُ ـــــــمَّ اخْ هُ ـــــــيصلى الله عليه وسلم: «اللَّ النب

ـــــةٍ ـــــقَ ــــــــــــي عــــلــــى ثِ نِّ يــــــك لا أَ ــــــزِّ ــــــعَ ــــــــــــي مُ يـــــنإِنِّ ـــــةِ الـــــدِّ ــــــنَّـ ــــــود ولـــــكـــــن سُ ــــــلُ ـــــــــنَ الــــــخُ مِ
ــــتــــهِ ــــيِّ ــــــــاقٍ بــــعــــد مَ ــــــــبَ ￯  بِ ـــــــزَّ ـــــــعَ ــــــا الـــــــمُ ــــــمَ ــاشــا إلــى حــيــن(٣).فَ ي ولــو عَ ــزِّ ــعَ ولا الــمُ

وكـــتـــب رجـــل إلـــى بــعــض إخـــوانـــه يــعــزيــه بـــابـــنـــه: «أمــــا بـــعـــد: فــإن 
فــصــلاة ورحــمــة،  فــإذا قــدمــه   ، ــنَــةُ وفِــتْ نُ  ــزَ حُ والــده مــا عــاش  الــولــد عــلــى 
عــوضــك  مـــا  تــضــيــع  ولا  وفــتــنــتــه،  حــزنــه  مـــن  فــاتــك  مـــا  عــلــى  تــجــزع  فـــلا 

االلهک مــن صــلاتــه ورحــمــتــه».


ــــهُ ـــبـــر لَ ـــاصـــطَ ا فَ ــــذَ هـــــرُ إلاَّ هــــكَ ـــــــا الـــــدَّ مَ (٤).وَ ـــــبـــــيـــــبِ حَ ــــــــــــراقُ  فِ أوْ  ــــــــــالٍ  مَ ــــــــــــــةُ  يَّ رزِ
عــلــى  يــعــزيــه  االله  عــبــد  بــن  عـــون  إلـــى  عــبــدالــعــزيــز  بــن  عــمــر  وكــتــب 
أموات،  أبناء  أموات  الدنيا  سكنا  الآخرة  أهل  من  فإنا  بعد!  أما  ابنه: 

.(٥ فــالــعــجــب مــن مــيــت كــتــب إلــى مــيــت يــعــزيــه عــن مــيــت.. والــســلام(
 .٩٢٠ برقم   (١)

محققوه:  وقــال   ،١٧٥٠ برقم   (٢٠٨/٣) أحمد  الإمــام  مسند  حديث،  من  قطعة   (٢)
أخي.  على  تبكوا  لا  قوله:  من  مسلم  شرط  على  صحيح  إسناده 

ص٢٦٢.  للنووي  الأذكار   (٣)
ص٢٦٤.  للنووي  الأذكار   (٤)

جيد. إسناده  محققه:  قال   (٣٦٢/١٤) للبيهقي  الإيمان  لشعب  الجامع   (٥)

٨٦ÚÌå»n€a @‚bÿyc



٨٧
المسلم  فيه  لقي  مكان  أي  في  تكون  فإنها  التعزية،  مكان  وأما 
سواء  فيه،  قابلهم  مكان  أي  في  المصاب  أهل  المسلم  فيعزي  أخاه، 
الشارع  في  أو  المقبرة  في  أو  الجنازة  على  الصلاة  عند  المسجد  في 
أن  ويــســتــحــب  بــالــهــاتــف،  بــهــم  يــتــصــل  أو  مــنــزلــهــم،  فــي  أو  الــســوق  أو 
لِ  لآِ ــوا  ــنَــعُ بــه إلــيــهــم، لــقــولــهصلى الله عليه وسلم: «اصْ يــبــعــث  ــا  لأهــل الــمــيــت طــعــامً ــعــد  يُ

  .(١ )« ــمْ ــهُ ــلُ ــغَ ــشْ يَ ــا  ــمْ مَ ــاهُ تَ وْ أَ ، أَ ــمْ ــهُ ــلُ ــغَ ــشْ يَ ــرٌ  مْ ــمْ أَ ــاهُ تَ ــدْ أَ ــقَ فَ ــا،  ــامً ــعَ ــرٍ طَ ــفَ ــعْ جَ
 

اعـــتـــاد أهـــل بـــلادنـــا الــجــلــوس لــلــتــعــزيــة عــنــد وفـــاة شــخــص مــنــهــم 
فــي  الأمــــوال  مــن  ا  كــثــيــرً فــأنــفــقــوا  ذلـــك،  فــي  وغــلــوا  أكــثــر،  أو  ــا  أســبــوعً
وافــديــن مــن مــســافــات  الــذبــائــح وغــيــرهــا، وتــكــلــف الــمــعــزون فــجــاءوا 
بــعــيــدة، ومـــن تــخــلــف عــن الــتــعــزيــة خــاضــوا فــيــه ونــســبــوه إلـــى الــبــخــل، 

واجــبًــا، فــأفــتــونــا فــي ذلــك. وإلــى تــرك مــا يــظــنــونــه 
الــصــبــر  عــلــى  تـــعـــاون  وفــيــهــا  مـــشـــروعـــة،  الــتــعــزيــة   
عــلــى الــمــعــصــيــة، ولـــكـــن الـــجـــلـــوس لــلــتــعــزيــة عــلــى الــصــفــة الـــمـــذكـــورة 
عمل  من  يكن  ولم  النبيصلى الله عليه وسلم،  عمل  من  يكن  لم  عادة  ذلك  واتخاذ 
ديــنًــا،  أصــحــابــه، فــمــا اعــتــاده الــنــاس مــن الــجــلــوس لــلــتــعــزيــة حــتــى ظــنــوه 
وقــد تــكــون الــتــركــة لــيــتــامــى، وعــطــلــوا  الأمـــوال الــطــائــلــة،  وأنــفــقــوا فــيــه 
فـــيـــه مـــصـــالـــحـــهـــم، ولامــــــوا فـــيـــه مــــن لــــم يـــشـــاركـــهـــم ويـــفـــد إلـــيـــهـــم كــمــا 
هـــذا مـــن الـــبـــدع الــمــحــدثــة الــتــي  يـــلـــومـــون مـــن تـــرك شــعــيــرة إســـلامـــيـــة، 
ــا  مَ ا  ــذَ هَ ــا  نَ ــرِ مْ أَ فِــي  ثَ  ــدَ حْ أَ ــنْ  فــي عــمــوم قــولــه: «مَ االلهصلى الله عليه وسلم  ذمــهــا رســول 

حسن.  إسناده  محققوه:  وقال   ،١٧٥١ برقم  أحمد (٢٠٨/٣)  الإمام  مسند   (١)



٨٨
اءِ  فَ لَ الْخُ نَّةِ  سُ وَ نَّتِي  بِسُ مْ  يْكُ لَ «عَ الحديث:  وفي   .(١ )« دٌّ رَ وَ  هُ فَ فِيهِ  لَيْسَ 
ـــمْ  ـــاكُ يَّ إِ ، وَ ـــذِ اجِ بِـــالـــنَّـــوَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ ـــوا عَ ـــضُّ ي عَ ـــدِ ـــعْ بَ ـــنْ  ـــيـــنَ مِ يِّ ـــدِ ـــهْ لْـــمَ يـــنَ ا ـــدِ اشِ الـــرَّ
ســنــتــه  بــاتــبــاع  فــأمــر   .(٢ ) « ـــةٌ لَ ـــلاَ ضَ ـــةٍ  عَ بِـــدْ ـــلَّ  كُ ــــإِنَّ  فَ  ، ـــــورِ مُ ُ الأْ ـــاتِ  ثَ ـــدَ ـــحْ مُ وَ
وســنــة الــخــلــفــاء الــراشــديــن مــن بــعــده، وهــم لــم يــكــونــوا يــفــعــلــون ذلــك، 
ضــلال، فــعــلــى  وبــيَّــن أنــه  والإحــداث فــي الــديــن،  الابــتــداع  وحــذر مــن 
والــقــضــاء  الــعــادات الــســيــئــة،  هــذه  إنــكــار  عــلــى  يــتــعــاونــوا  أن  الــمــســلــمــيــن 
ا عــن مــثــار  والأوقــات، وبــعــدً ــا لــلأمــوال،  وحــفــظً ــا لــلــســنــة  عــلــيــهــا، اتــبــاعً
ووفـــود الــمــعــزيــن، وطــول  الــذبــائــح،  الأحـــزان، وعــن الــتــبــاهــي بــكــثــرة 
من  الصالح  والسلف  الصحابةژ  وسع  ما  وليسعهم  الجلسات، 
تــعــزيــة أهــل الــمــيــت وتــســلــيــتــهــم والــصــدقــة عــنــه، والــدعــاء لــه بــالــمــغــفــرة 

.(٣ والــرحــمــة (

 


واتخاذهم  للناس  ا  طعامً الميت  أهل  صنع  أما  الإجابة:  فكانت 
عــن  ولا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  عـــن  نـــعـــلـــم  فـــيـــمـــا  مـــعـــروف  فـــغـــيـــر  لـــهـــم  عـــــادة  ذلــــك 
خــلــفــائــه الــراشــديــن، بــل هــو بــدعــة فــيــنــبــغــي تــركــهــا، لــمــا فــيــهــا مــن شــغــل 
الجاهلية  أهل  بصنع  التشبه  من  فيها  ولما  شغلهم،  إلى  الميت  أهل 

 .١٧١٨ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٦٩٧ برقم  البخاري  صحيح   (١)
جزء من حديث رواه أبو داود في سننه برقم ٤٦٠٧، وسنن الترمذي برقم ٢٦٧٦،   (٢)
وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه جماعة منهم الضياء المقدسي في اتباع 

البدع.  واجتناب  السنن 
 .٣٤ برقم   (١٣٧/٩-١٣٨) الدائمة  اللجنة   ￯فتاو  (٣)
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٨٩
االلهصلى الله عليه وسلم وخــلــفــائــه الــراشــديــنژ. والإعــراض عــن ســنــة رســول 

االله  عبد  بــن  جــريــر  حــديــث  مــن  مسنده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو فقد 
الطعام  وصنيعة  الميت،  أهل  إلى  الاجتماع  نعد  كنا  قال:  البجليگ 

النياحة(١). من  دفنه  بعد 


الــمــتــوفــى،  روح  عـــلـــى  الـــقـــرآن  لـــتـــلاوة  الــمــقــرئــيــن  اســـتـــئـــجـــار   -١
إيــصــال الــثــواب  ويــتــحــمــلــون فــي ذلــك تــكــالــيــف مــالــيــة بــحــجــة 

إلــى الــمــيــت.
لاســـتـــقـــبـــال  وإضــــاءتــــهــــا  والاســـــتـــــراحـــــات  الـــخـــيـــام  اســـتـــئـــجـــار   -٢

الــمــعــزيــن.
الأمـــوال  جــمــع  فـــي  لـــحـــي  ا أهـــل  أو  لــمــيــت  ا قـــارب  أ تــكــلــف   -٣
أو  لــــمــــعــــزيــــن،  ا لاســــتــــقــــبــــال  لــــمــــعــــدة  ا كـــــن  الأمـــــا لاســــتــــئــــجــــار 

أهــلــه. أو  لــمــيــت  ا عــن  لــصــدقــة  ا
الـــمـــذمـــوم  الـــنـــعـــي  يــشــبــه  بــشــكــل  الـــمـــيـــت  وفــــاة  عـــن  ٤- «الإعـــــلان 

.(٢ ودفــع تــكــالــيــف مــالــيــة فــي ذلــك»( عــنــه، 
وفــاة  «عــمــل مــا يــســمــى بــالــتــأبــيــن، وهــي ذكــر￯ الأربــعــيــن بــعــد   -٥
الـــمـــيـــت، وهــــي بـــدعـــة فـــرعـــونـــيـــة كـــانـــت لــــد￯ الـــفـــراعـــنـــة قــبــل 
مــدح الــمــيــت والــثــنــاء عــلــيــه  هــذا الــتــأبــيــن يــتــم  وفــي  الإســـلام، 

صحيح.  حديث  محققوه:  وقال   ٦٩٠٥ برقم   (٥٠٥/١١)  (١)
 .٤٢٧٦ برقم   (١٤٢/٩) الدائمة  اللجنة   ￯فتاو انظر:   (٢)



٩٠
.(١ وذكــر أعــمــالــه الــجــلــيــلــة»(

وفــاة الــمــيــت بــســبــعــة أيــام. ٦- عــمــل ولــيــمــة بــعــد 
ــا عــلــى الــمــتــوفــى. ٧- لــبــس الــنــســاء الــثــيــاب الــســوداء حــزنً

والــمــزاح فــي مــجــلــس الــعــزاء. ٨- كــثــرة الــضــحــك 
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

 .٢٦١٢ برقم   (١٥٤/٩) الدائمة  اللجنة   ￯فتاو  (١)

٩٠ÚÌå»n€a @‚bÿyc



٩١

الكلمة الرابعة عشرة



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
مالكگ  بن  أنس  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   ￯رو فقد 
ةِ  ــارَ يَ زِ نْ  عَ مْ  يْتُكُ هَ نَ نْتُ  «كُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسلم  صحيح  في  وأصله 
 ، ةَ رَ الآخِ رُ  كِّ تُذَ وَ  ، يْنَ الْعَ عُ  مَ تَدْ وَ  ، لْبَ الْقَ قُّ  رِ يَ هُ  إِنَّ فَ ا،،  وهَ ورُ زُ فَ أَلا   ، بُورِ الْقُ

ا»(١). رً جْ هَ ولُوا  قُ تَ لا  وَ
يـــدل عــلــى مــشــروعــيــة زيـــارة الــقــبــور لــلاتــعــاظ،  «فــهــذا الــحــديــث 
ســبــحــانــه  الــرب  يــغــضــب  مــا  عــنــدهــا  يــقــول  ألا  شــريــطــة  الآخـــرة،  وتــذكــر 
تــزكــيــتــه  أو  تـــعـــالـــى  االله  دون  مــــن  بــــه  والاســـتـــغـــاثـــة  الـــمـــقـــبـــور،  كــــدعــــاء 

.(٢ والــقــطــع لــه بــالــجــنــة»(
لـــنـــهـــي  ا وكــــــان  لــــبــــاطــــل،  ا كـــــلام  لــــهــــجــــر  لـــــنـــــووي۴: «ا ا قـــــال 
بــكــلام  يــتــكــلــمــون  نــوا  كــا فــربــمــا  لــجــاهــلــيــة،  ا مــن  عــهــدهــم  لــقــرب  أولاً 
وتـــمـــهـــدت  الإســــــلام،  عــــد  قــــوا اســـتـــقـــرت  فـــلـــمـــا  لـــبـــاطـــل،  ا لـــجـــاهـــلـــيـــة  ا
واحـــتـــاطصلى الله عليه وسلم  لــــزيــــارة،  ا لـــهـــم  بـــيـــح  أُ لـــمـــه،  مـــعـــا واشـــتـــهـــرت  مـــه،  أحـــكـــا

صحيح.  حسن  حديث  هو  محققوه:  وقال   ،١٤٣٣ برقم   (٧١١/١)  (١)
ص٢٢٧.  الألباني۴  الدين  ناصر  للشيخ  وبدعها  الجنائز  أحكام   (٢)

الكلمة الرابعة عشرة



٩٢
.(١ )« ا هــجــرً تــقــولــوا  ولا  بــقــولــه: 

مــن  مـــســـتـــدركـــه  فـــي  لـــحـــاكـــم  وا مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ￯رو
ــمْ  ــكُ ــتُ ــيْ ــهَ نَ ـــي  نِّ قــال: «إ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  الــخــدريگ  ســعــيــد  أبــي  حــديــث 
ــطُ  ــخِ ــسْ يُ ــا  مَ ــولُــوا  ــقُ تَ لا  وَ  ، ةً ــبْــرَ عِ ــا  فِــيــهَ نَّ  ــإِ فَ ــا،  وهَ ورُ ــزُ فَ ــبُــورِ  ــقُ لْ ا ةِ  ــارَ يَ زِ ــنْ  عَ

.(٢ )« بَّ لــرَّ ا
عــلــى  دال  لـــــزيـــــارة: «الــــكــــل  ا أحـــــاديـــــث  عـــقـــب  الـــصـــنـــعـــانـــي  قـــــال 
فــإذا  مــشــروعــيــة زيــارة الــقــبــور وبــيــان الــحــكــمــة فــيــهــا، وأنــهــا لــلاعــتــبــار، 

.(٣ ــا»( مــرادة شــرعً خــلــت مــن هــذه لــم تــكــن 
وذهـــــب بـــعـــض أهــــل الـــعـــلـــم إلــــى جـــــواز زيـــــارة الـــقـــبـــور لـــلـــرجـــال 
الــنَّــبِــيَّ  نّ  أَ أنــسگ:  حــديــث  مــن  فــي الــصــحــيــحــيــن  ورد  فــقــد  والــنــســاء، 

 .(٤ ي»( ــبِــرِ واصْ االله،  ــي  ــقِ تْ «ا  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــبْــرٍ قَ ــنْــدَ  عِ ةٍ  أَ ــرَ بِــامْ رَّ  صلى الله عليه وسلم، مَ
مــنــه  لـــدلالـــة  ا لــــبــــاري۴: «ومـــوضـــع  ا فـــتـــح  فـــي  لـــحـــافـــظ  ا قـــال 
وتـــقـــريـــره  لـــقـــبـــر  ا عـــنـــد  قـــعـــودهـــا  لـــمـــرأة  ا عـــلـــى  يـــنـــكـــر  لـــم  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 

أهـــ  «(٥ حــجــة(
رواه  فــيــمــا  الــمــنــع، لــقــولــهصلى الله عليه وسلم  إلــى  الــعــلــم  أهــل  مــن  جــمــع  وذهــب 

   .(٣١٠/٥) المجموع   (١)
وقال   ،١٤٢٦ برقم   (٧٠٨/١) الحاكم  ومستدرك   (٣٨/٣) أحمد  الإمام  مسند   (٢)
الــحــاكــم: صــحــيــح عــلــى شـــرط مــســلــم ووافـــقـــه الــذهــبــي، قـــال الــشــيــخ مــحــمــد نــاصــر 

قالا.  كما  وهو  ص٢٢٨:  وبدعها،  الجنائز  أحكام  في  الألباني۴  الدين 
   .(٣٢٠/٣-٣٢١) السلام  سبل   (٣)

 .٩٢٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٢٨٣ برقم  البخاري  صحيح   (٤)
   .(١٤٨/٣-١٤٩) الباري  فتح   (٥)

٩٢âÏj‘€a @ÒâbÌã



٩٣
اتِ  ارَ وَّ زَ الّله  ــنَ  ــعَ هــريــرةگ: «لَ أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي 

 .(١ )« ــبُــورِ لْــقُ ا
وقـــال بــعــضــهــم: إنــمــا كـــره زيـــارة الــقــبــور لــلــنــســاء لــقــلــة صــبــرهــن، 
بالمملكة  للإفتاء  الدائمة  اللجنة  به  تفتي  ما  وهذا  جزعهن،  وكثرة 

.(٢ الــعــربــيــة الــســعــوديــة(


١- انــتــفــاع الــزائــر بــذكــر الــمــوت والــمــوتــى، وأن مــآلــهــم إمــا إلــى  »
كــمــا  الـــزيـــارة  مــن  الأول  الــغــرض  وهـــو  نـــار،  إلـــى  وإمـــا  جــنــة، 

الأحــاديــث. يــدل عــلــيــه مــا ســبــق مــن 
لـــــدعـــــاء  وا عــــلــــيــــه،  بــــالــــســــلام  إلــــيــــه  والإحــــــســــــان  الــــمــــيــــت  نــــفــــع   -٢
أشير  أحاديث  وفيه  بالمسلم  خاص  وهذا  له،  والاستغفار 

إلــى بــعــضــهــا:
أن  عــــائــــشــــةڤ  حــــديــــث  مـــــن  مــــســــنــــده  فـــــي  أحــــمــــد  رواه   
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كـــان يــخــرج إلـــى الــبــقــيــع فــيــدعــو لــهــم، فــســألــتــه عــائــشــةڤ 

 .(٣ ) « ــمْ ــوَ لَــهُ عُ دْ نْ أَ تُ أَ ــرْ مِ نِّــي أُ عــن ذلــك، فــقــال: «إِ
لهم؟  أقول  كيف  االله،  رسول  يا  قالت:  أنها    
ــنَ  مِ ــارِ  يَ الــدِّ ــلِ  هْ أَ ــى  ــلَ عَ مُ  ــلاَ الــسَّ ــولِــي:  قــال: «قُ  – الــقــبــور  زيــارة  عــنــد  أي 

صحيح.  حسن  حديث  هذا  وقال:   ١٠٥٦ برقم   (١)
 .١٩٨١ برقم   (١٠٢/٩-١٠٣) الدائمة  اللجنة   ￯فتاو  (٢)

حسن. حديث  محققوه:  وقال   ،٢٦١٤٨ برقم   (٢٤٠/٤٣)  (٣)



٩٤
 ، ينَ رِ خِ تَأْ سْ الْمُ وَ نَّا  مِ ينَ  مِ دِ تَقْ سْ الْمُ الّله  مُ  حَ رْ يَ وَ  ، ينَ لِمِ سْ الْمُ وَ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ

  .(١ )« ــونَ ــقُ حِ ــمْ لَــلاَ بِــكُ ــهُ  الــلَّ ــاءَ  شَ إِنْ  ــا  نَّ إِ وَ
قــال:  بــريــدةگ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم  رواه   
قــائــلــهــم  فكان  المقابر،  إلى  خرجوا  إذا  يعلمهم  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  كان 
إنْ  ا  نَّ إِ وَ  ، ينَ لِمِ سْ الْمُ وَ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ نَ  مِ ارِ  يَ الدِّ لِ  هْ أَ لَى  عَ لامُ  «السَّ يقول: 

.(٣ )(٢ )« ــافِــيَــةَ لْــعَ ــمُ ا لَــكُ ــنَــا وَ ــهَ لَ الــلَّ لُ  ــأَ ــسْ نَ  ، ــونَ ــقُ لــلاحِ ــمْ  بِــكُ ــه  الــلّ ــاءَ  شَ
لما  قبره،  على  صلى  دفنه  قبل  الميت  على  الصلاة  فاتته  ومن 
ســـوداء  امـــرأة  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  فــي  ورد 
فــقــالــوا  عــنــهــا؟  فـــســـأل  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  فــفــقــدهــا  الــمــســجــد  تــقــم  كـــانـــت 
أمرها،  صغروا  فكأنهم  قال:  آذنتموني؟»  كنتم  «أفلا  فقال:  ماتت، 
هِ  ــذِ هَ قــال: «إِنَّ  ثــم  عــلــيــهــا،  فــصــلــى  فــدلــوه،  قــبــرهــا،  عــلــى  دلــونــي  فــقــال: 
ــمْ  ــهُ لَ ــا  هَ رُ ــوِّ ــنَ يُ ـــلَّ  جَ وَ ــزَّ  عَ ــه  الــلّ إِنَّ  وَ ــا،  ــهَ ــلِ هْ أَ ــى  ــلَ عَ ــةً  ــمَ ــلْ ظُ ةٌ  ــوءَ ــلُ ــمْ مَ ــورَ  ــبُ ــقُ لْ ا

  .(٤ )« ــمْ ــيْــهِ ــلَ تِــي عَ ــلاَ بِــصَ


ـــــــد القبور، وهو مـــــــن أعظمهـــــــا، لقولهصلى الله عليه وسلم  ـــــــح والنحـــــــر عن ١- الذب
فِــــــــي  ــــــــرَ  قْ عَ «لاَ  ـــــــس:  أن ـــــــث  حدي مـــــــن  ســـــــننه  فـــــــي  داود  ـــــــو  أب رواه  فيمـــــــا 

  .(٥)« مِ ــــــــلاَ سْ ِ الإْ
 .٩٧٤ برقم  مسلم  صحيح   (١)
 .٩٧٥ برقم  مسلم  صحيح   (٢)

بتصرف. ص٢٣٩-٢٤٠  الألباني۴،  للشيخ  وبدعها  الجنائز  أحكام   (٣)
 .٩٥٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٥٨ برقم  البخاري  صحيح   (٤)

في  الألــبــانــي  قـــال  مــســنــده (١٩٧/٣)،  فــي  وأحــمــد  بـــرقـــم٣٢٢٢،  داود  أبـــي  ســنــن   (٥)

٩٤âÏj‘€a @ÒâbÌã

=



٩٥
قال  شاة،  أو  بقرة،  القبر  عند  يعقرون  كانوا  الرزاق:  عبد  قال 
لــحــديــث  فــمــذمــوم  لــقــبــر  ا عــنــد  لــعــقــر  وا لــذبــح  ا ۴: «وأمــا  لــنــووي  ا

أهـــ  (١ )« هــذا أنــس 
ــه  لــلَّ هــنــاك  الـــذبـــح  كـــان  إذا  الألـــبـــانـــي۴: «وهــــذا  الــشــيــخ  قـــال 
فــهــو  الــجــهــال  بــعــض  يــفــعــلــه  كــمــا  الــقــبــر  لــصــاحــب  كــان  إذا  وأمــا  تــعــالــى، 

 Q  P﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  وفــســق،  حــرام  وأكــلــه  صــريــح،  شــرك 
.(٢ )«[١٢١ Y﴾ [الأنــعــام:   X  W  V  U  T  S  R

وطــلــيــهــا  مـــنـــهـــا،  الــــخــــارج  لــــتــــراب  ا عـــلـــى  زيـــــادة  الـــقـــبـــور  رفــــع   -٢
عليگ  حديث  من  مسلم  صحيح  وفي  طلاء،  مادة  وهو  بالكلس 
عــلــيــه  بـــعـــثـــنـــي  مــــا  عـــلـــى  أبـــعـــثـــك  ألا  الأســـــــدي:  الـــهـــيـــاج  لأبــــي  قــــال  أنــــه 
إلا  ــا  مــشــرفً ا  قـــبـــرً ولا  طــمــســتــهــا،  إلا  صـــورة  تـــدع  ألا  االلهصلى الله عليه وسلم:  رســـــول 

.(٣ ســويــتــه(
٣- الــكــتــابــة عــلــيــهــا.

وسائل  من  ذلك  لأن  ونحوه  بالرخام  وتزيينها  عليها  البناء   -٤
والــزخــرفــة  الــبــنــاء  رأوا  إذا  الــجــهــال  لأن  بــالأضــرحــة؛  والــتــعــلــق  الــشــرك 

عــلــى الــقــبــر تــعــلــقــوا بــه.
مــســلــم  رواه  مـــا  مــنــهــا  أحـــاديـــث  ذلــــك  وفــــي  عــلــيــهــا،  الـــقـــعـــود   -٥

الشيخين.  شرط  على  صحيح  إسناده  ص١٢٥٩:  الجنائز  أحكام 
  .(٣٢٠/٥) المجموع   (١)

   .٢٦٠ ص٢٥٩-  وبدعها،  الجنائز  أحكام   (٢)
   .٩٦٩ برقم   (٣)

=



٩٦
ــصَ  ــصَّ ــجَ يُ نْ  أَ ــى  ــهَ نَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــابــرگ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي 
أو   –]  (٢ عــلــيــه( يـــزاد  أو   ،(١ ) ــيْــهِ ــلَ عَ ــنَــى  ــبْ يُ نْ  أَ وَ  ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــدَ  ــعَ ــقْ يُ نْ  أَ وَ  ، ــرُ ــبْ ــقَ لْ ا
لأن تــعــظــيــم الــقــبــور بــالــبــنــاء عــلــيــهــا ونــحــوه هــو أصــل   (٣ )[– يــكــتــب عــلــيــه 

شــرك الــعــالــم.
«لاَ  لــقــولــهصلى الله عليه وسلم:  الــقــبــلــة  اســتــقــبــال  بـــدون  ولـــو  عــنــدهــا  ٦-الـــصـــلاة 

 .(٤ ــا»( ــيْــهَ ــلَ ــوا عَ ــلِــسُ ــجْ تَ لاَ  ، وَ ــبُــورِ لْــقُ لَــى ا إِ ــوا  ــلُّ ــصَ تُ
ـــودِ  ـــهُ ـــيَ لْ ا ـــى  ـــلَ عَ الّله  ـــةُ  ـــنَ ـــعْ لـــقـــولـــهصلى الله عليه وسلم: «لَ عــلــيــهــا  الــمــســاجــد  بــنــاء   -٧

 .(٥ )« ــدَ ــاجِ ــسَ ــمْ مَ ــبِــيَــائِــهِ نْ ــبُــورَ أَ وا قُ ــذُ ــخَ اتَّ  ￯ ــارَ الــنَّــصَ وَ
كــمــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  لـــقـــول  الـــقـــبـــور  لـــزيـــارة  الـــرحـــال  وشـــد  الــســفــر   -٨
ــــالُ  حَ لــــرِّ ا ــــدُّ  ــــشَ تُ هــــريــــرةگ: «لاَ  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  فــــي 
ــدِ  ــجِ ــسْ مَ وَ  ، امِ ـــرَ ـــحَ لْ ا ــدِ  ــجِ ــسْ مَ وَ ا،  ـــذَ هَ ي  ــدِ ــجِ ــسْ مَ  : ــدَ ــاجِ ــسَ مَ ـــةِ  ثَ ـــلاَ ثَ ـــى  لَ إِ إِلاَّ 

  .(٦ ــى»( ــصَ قْ َ الأْ
قــال الــشــيــخ الألــبــانــي۴: «والــحــديــث عــام يــشــمــل الــمــســاجــد 
فــيــهــا،  يــدعــى  لــفــضــل  أو  لــذاتــهــا،  تــقــصــد  الــتــي  الــمــواطــن  مـــن  وغــيــرهــا 

   .٩٧٠ برقم  مسلم  صحيح   (١)
أبي  سنن  صحيح  فــي  كما  الألــبــانــي۴  وصححه   ٣٢٢٦ بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (٢)

   .٢٧٦٣ داود (٦٢١/٢) برقم 
داود  أبـــي  ســنــن  فــي  كــمــا  وصــحــحــه الألــبــانــي۴   ،٣٢٢٦ داود بــرقــم  أبـــي  ســنــن   (٣)

  .٣٧٦٣ (٦٢١/٢) برقم 
   .٩٧٠ برقم  مسلم  صحيح   (٤)

 .٥٣١ برقم  مسلم  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (٥)
له. واللفظ   ١٣٩٧ برقم  مسلم  وصحيح   ،١١٨٩ برقم  البخاري  صحيح   (٦)

٩٦âÏj‘€a @ÒâbÌã



٩٧
إلـــى  ســـفـــره  هــــريــــرة  أبــــي  عـــلـــى  أنـــكـــر  قــــد  بــــصــــرةگ  أبــــا  أن   ￯تــــر ألا 
فــيــه  االله  كــلــم  جــبــل  هــو  وإنــمــا  فــيــه،  يــصــلــى  ا  مــســجــدً هــو  ولــيــس  الــطــور 
مـــوســـىگ، فــهــو جــبــل مـــبـــارك، ومـــع ذلـــك أنــكــر أبـــو بــصــرة الــســفــر 

.(١ إلــيــه»(
ئــيــة  لــكــهــربــا ا بـــالأنـــوار  إضـــاءتـــهـــا  أي  عـــنـــدهـــا:  لـــســـرج  ا يـــقـــاد  إ  -٩
الــســلــف  يــعــرفــهــا  لا  مــحــدثــة  بــدعــة  نــه  أ ذلــك  عــلــى  لــدلــيــل  وا وغــيــرهــا، 
 ، لالَةٌ ضَ ةٍ  عَ بِدْ لُّ  «كُ قالصلى الله عليه وسلم:  وقد  والتابعين،  الصحابة  من  الصالح 
مــنــهــي  وهـــو  لـــمـــال  ا إضـــاعـــة  ـــا  يـــضً أ وفــيــه   ،(٢ )« ــــارِ لــــنَّ ا فِـــي  ـــةٌ  ـــلالَ ضَ ــــلُّ  كُ وَ
لـــســـراج  ا بـــحـــرمـــة  بـــنـــا  أصـــحـــا لـــفـــقـــيـــه: «وصـــــرح  ا حـــجـــر  بــــن  ا قــــال  عـــنـــه، 
وعــلــلــوه  ئـــر،  زا ولا  مــقــيــم  بــه  يــنــتــفــع  لــم  حــيــث  قــل،  وإن  لــقــبــور  ا عــلــى 
أن  يـــبـــعـــد  فـــلا  لـــمـــجـــوس،  بـــا لـــتـــشـــبـــه  وا لـــمـــال،  ا وإضـــاعـــة  بــــالإســــراف، 

 .(٣ كــبــيــرة»( يــكــون 
لــمــا  بــالــنــعــال  ووطــئــهــا  عــلــيــهــا  بــالــمــشــي  الــقــبــور  إهــانــة  تــحــرم   -١٠
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
ــى  لَ إِ ــصَ  ــلُ ــخْ ــتَ فَ ــهُ  ــابَ ثِــيَ قَ  ــرِ ــحْ ــتُ فَ ةٍ  ــرَ ــمْ جَ ــى  ــلَ عَ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ ــلِــسَ  ــجْ يَ نْ  َ قــال: «لأَ

.(٤ )« ــبْــرٍ ــلَــى قَ ــلِــسَ عَ ــجْ يَ نْ  ــنْ أَ ــيْــرٌ لَــهُ مِ ، خَ هِ ــدِ ــلْ جِ
يـــفـــعـــلـــه  لـــــم  لـــــبـــــدع  ا مـــــن  وهــــــو  لــــقــــبــــر  ا عــــنــــد  لـــــقـــــرآن  ا قــــــــراءة   -١١

 .(١٤٣/٤) السبيل  منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  إرواء   (١)
النسائي  سنن  صحيح  في  كما  الألباني۴  وصححه   ١٥٧٨ برقم  النسائي  سنن   (٢)

مسلم. صحيح  في  وأصله   ١٤٨٧ برقم   (٣٤٥/١-٣٤٦)
.(١٣٤/١) الزواجر   (٣)

.٩٧١ برقم   (٤)



٩٨
ضــلالــة. بــدعــة  وكــل  الــكــرام،  صــحــابــتــه  ولا  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 

الــقــبــور،  لـــزيـــارة  ـــمـــع  والـــجُ والأعـــيـــاد  الـــمـــواســـم  تــخــصــيــص   -١٢
وهــو مــن الــبــدع، وكــل بــدعــة ضــلالــة.

<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد  <
J‡È√€q_ <‰fvëÊ

٩٨âÏj‘€a @ÒâbÌã



٩٩

الكلمة الخامسة عشرة



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
 Ë Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã﴿ تــعــالــى:  قـــال 
وإن  الآيــــة  «هــــذه  [الأنــــفــــال].   ﴾  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
لــكــل  عـــامـــة  لــكــنــهــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  صــحــابــة  هـــم  بــهــا  الــمــخــاطــب  كـــان 

.(١ مــســلــم؛ لأن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــان يــحــذر مــن الــفــتــن»(
أن  ثـــابـــتگ  بـــن  زيــــد  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
ا  مَ وَ ا  نْهَ مِ رَ  هَ ظَ ا  مَ تَنِ  الْفِ نَ  مِ هِ  بِاللَّ وا  ذُ وَّ «تَعَ لأصحابه:  قال  صلى الله عليه وسلم  النبي 

 .(٢ ) ــنَ ــطَ ــا بَ مَ وَ ــا  ــنْــهَ ــرَ مِ ــهَ ــا ظَ ــتَــنِ مَ ــفِ لْ ــنَ ا بــالّله مِ ــوذُ  ــعُ ــالــوا: نَ »، قَ ــطَــنَ بَ
ـــعـــرض عــلــى الــقــلــوب فــتــؤثــر فــيــهــا، رو￯ مــســلــم في  وهــــذه الــفــتــن تُ
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  سمعت  قال:  اليمانک  بن  حذيفة  حديث  من  صحيحه 
لْبٍ  قَ يُّ  ــأَ فَ ا(٣)،  ودً عُ ا  ودً عُ يرِ  صِ الْحَ كَ لُوبِ  الْقُ لَى  عَ تَنُ  الْفِ ضُ  رَ «تُعْ يقول: 

ص٥٣٣. كثير،  ابن  تفسير  تهذيب  في  المنير  المصباح  انظر   (١)
 .٢٨٦٧ (٢)  برقم 

الحصير  يلصق  كما  جانبها  أي  القلوب،  بعرض  تلصق  كأنها  أي  تعرض:  ومعنى   (٣)
وتكرر  تعاد  أي  ا:  عودً ا  عودً وقوله  قال:  به،  لصقها  بشدة  فيه  ويؤثر  النائم  بجنب 

شيء. بعد  شيئًا  عليه 

الكلمة الخامسة عشرة



١٠٠
ــةٌ  ــتَ ــكْ ــكِــتَ فِــيــهِ نُ ــا نُ هَ ــرَ ــكَ نْ ــبٍ أَ ــلْ يُّ قَ أَ ، وَ اءُ دَ ـــوْ ــةٌ سَ ــتَ ــكْ (١) فِــيــهِ نُ ــكِــتَ ــا نُ ــهَ بَ ــرِ شْ أُ

.(٢ )« ءُ ا يْضَ بَ
رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه  إلا دخــلــتــه،  والــفــتــن كــثــيــرة لا تــدع بــيــتًــا 
فِتَنًا  الِ  مَ بِالأَعْ وا  رُ ادِ قال: «بَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من 
صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو  .(٣ )  « ظْلِمِ الْمُ يْلِ  اللَّ طَعِ  قِ كَ
ــتَــنِ  ــفِ لْ ا اقِــعَ  ــوَ مَ  ￯ َرَ لأَ ــي  نِّ «إِ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أســامــةگ  حــديــث  مــن 

 .(٤ )« ــطْــرِ لْــقَ اقِــعِ ا ــوَ ــمَ كَ ــمْ  ــيُــوتِــكُ بُ لَ  ــلاَ خِ
من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو الفتن،  تكثر  الزمان  آخر  وفي 
ــتَّــى  حَ ــةُ  ــاعَ الــسَّ ــومُ  ــقُ تَ «لاَ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث 
 .(٥ )« تَنُ الْفِ رَ  تَظْهَ وَ  ، انُ مَ الزَّ بَ  ارَ تَقَ يَ وَ  ، لُ زِ لاَ الزَّ ثُرَ  تَكْ وَ  ، الْعِلْمُ بَضَ  قْ يُ
بــن  عـــمـــرو  بـــن  االله  عـــبـــد  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
فِــي  ــا  ــهَ ــتُ ــيَ ــافِ عَ ــلَ  ــعِ جُ هِ  ـــذِ هَ ـــمْ  ـــتَـــكُ مَّ أُ قـــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــعــاصک 
قُ  قِّ يُرَ فَ فِتْنَةٌ  يءُ  تَجِ وَ ا،  هَ ونَ نْكِرُ تُ ورٌ  مُ أُ وَ ءٌ  بَلاَ ا  هَ رَ آخِ يبُ  يُصِ سَ وَ ا،  لِهَ وَّ أَ
ــمَّ  ثُ ــتِــي،  ــلِــكَ ــهْ مُ هِ  ــذِ هَ  : ــنُ مِ ــؤْ ــمُ لْ ا ــولُ  ــقُ ــيَ فَ ــنَــةُ  ــتْ ــفِ لْ ا ــيءُ  ــجِ تَ وَ  ،(٦ ــا ( ــضً ــعْ بَ ــا  ــهَ ــضُ ــعْ بَ

الشراب. محل  فيه  حلت  أي    (١)
 .١٤٤ (٢)  برقم 
 .١٨٨ (٣)  برقم 

 .٢٨٨٥ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٨٧٨ برقم  البخاري  صحيح    (٤)
.١٠٣٦ برقم  البخاري  صحيح    (٥)

وفتح  الــيــاء  بضم  يــرقــق  الـــرواة،  جمهور  عــن  الــقــاضــي  نقله  الــذي  هــذا  يــرقــق:  قــولــه   (٦)
يجعل  فــالــثــانــي  بــعــده،  مــا  لــعــظــم  ــا  خــفــيــفً أي  ــا  رقــيــقً بعضها  يــصــيــر  أن  وبــقــافــيــن  الـــراء 
ــا، وقــيــل يـــدور بــعــضــهــا فــي بعض  ــا، وقــيــل: مــعــنــاه يــشــبــه بــعــضــهــا بــعــضً الأول رقــيــقً
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١٠١
نْ  أَ ــبَّ  حَ أَ ــنْ  ــمَ فَ  ، هِ ــذِ هَ هِ  ــذِ هَ  : ــنُ مِ ــؤْ ــمُ لْ ا ــولُ  ــقُ ــيَ فَ ــةُ  ــنَ ــتْ ــفِ لْ ا ــيءُ  ــجِ تَ وَ  ، ــفُ ــشِ ــنْــكَ تَ
ــهِ  بِــالــلَّ ـــنُ  مِ ـــؤْ يُ ـــوَ  هُ ــهُ وَ ــتُ ِــيَّ ــن ـهِ مَ تِـ ــتَــأْ ــلْ فَ  ، ـــنَّـــةَ لْـــجَ ـــلَ ا خَ ـــدْ يُ ، وَ ـــارِ لـــنَّ ا ـــنِ  حَ عَ ـــزَ حْ ـــزَ يُ

 .(١ )« ــيْــهِ لَ إِ تَــى  ــؤْ يُ نْ  ــبُّ أَ ــحِ يُ ي  الــنَّــاسِ الَّــذِ لَــى  إِ تِ  ــيَــأْ لْ ، وَ ــرِ خِ مِ الآْ ــيَــوْ لْ ا وَ
والـــفـــتـــن خــطــرهــا كــبــيــر، مـــن دنـــا مــنــهــا أخـــذتـــه، ومـــن حـــام حــول 
ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو مــنــهــا،  عــصــمــة  عــنــهــا  والــبــعــد  أوقــعــتــه،  حــمــاهــا 
دُ  اعِ الْقَ فِتْنَةٌ  ونُ  تَكُ «سَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من 
يْرٌ  خَ ا  فِيهَ ي  اشِ الْمَ وَ ي،  اشِ الْمَ نَ  مِ يْرٌ  خَ ائِمُ  الْقَ وَ  ، ائِمِ الْقَ نَ  مِ يْرٌ  خَ ا  فِيهَ
ا  ــاذً ــعَ مَ وْ  أَ ــأً  ــجَ ــلْ مَ ــدَ  جَ وَ ــنْ  مَ وَ  ، ــهُ فْ ــرِ ــتَــشْ ــسْ تَ ــا  ــهَ لَ فْ  ــرِ ــشْ يُ ــنْ  مَ وَ ــي،  ــاعِ الــسَّ ــنَ  مِ

.(٢ بِــه»( ــذْ  ــيَــعُ ــلْ فَ
لــفــتــنــة،  ا مــن  لــتــحــذيــر  ا الــحــديــث  هــذا  حــجــر۴: «فــي  ابــن  قــال 
بــحــســب  يـــكـــون  شـــرهـــا  وأن  فــيــهــا،  لـــدخـــول  ا اجـــتـــنـــاب  عــلــى  لـــحـــث  وا
ومــنــهــا  لــكــبــيــر،  وا الــصــغــيــر  مــنــهــا  درجـــات،  لــفــتــن  وا  .(٣ بــهــا» ( لــتــعــلــق  ا
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو ديـــنـــه،  مـــن  لـــمـــرء  ا يــخــرج  مـــن 
ــنَّ  ــنْــهُ : «مِ ــنَ ــتَ ــفِ لْ ا ــدُّ  ــعُ يَ ــوَ  هُ وَ قــال  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  لــيــمــانگ  ا بــن  حــذيــفــة 
ـــا  ـــنْـــهَ مِ ـــفِ  ـــيْ لـــصَّ ا ــــاحِ  يَ ــــرِ كَ ــتَـــنٌ  فِـ ــــنَّ  ــــنْــــهُ مِ وَ ـــا،  ـــئً ـــيْ شَ نَ  رْ ــــــذَ يَ نَ  ــــدْ ــــكَ يَ لاَ  ثٌ  ـــــلاَ ثَ

 .(٤ )« ــارٌ كِــبَ ــا  ــنْــهَ مِ وَ  ، ــارٌ ــغَ صِ
ويــذهــب ويـــجـــيء، وقــيــل مــعــنــاه يــســوق بــعــضــهــا إلـــى بــعــض بــتــحــســيــنــهــا وتــســويــلــهــا. 

.(٤٣٦/١٢) النووي  بشرح  مسلم  صحيح 
 .١٨٤٤ (١)  برقم 

.٢٨٨٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٦٠١ برقم  البخاري  صحيح    (٢)
الباري (٣١/١٣). فتح    (٣)

.٢٨٩١ (٤)  برقم 

=
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 ?  >﴿ الـــشـــرك، قـــال تـــعـــالـــى:  فــتــنــة  ومـــن الــفــتــن الــعــظــيــمــة 
 O  N  M  L  K  J  I H  G  F  E  D C  B  A  @
 [  Z  Y  X W  V   U  T  S  R  Q  P
من  المشركون  به  يقوم  ما  أن  الآيــة:  ومعنى   ،[٢١٧ [البقرة:   ﴾\
صـــد عـــن ســبــيــل االله مــســتــقــبــح كـــذلـــك، ومــنــع الــمــؤمــنــيــن عـــن الــمــســجــد 
القتال  من  االله  عند  أعظم  منه  الحرام  المسجد  أهل  وإخراج  الحرام 

القتل. من  أعظم  فيه  هم  الذي  والشرك  الحرام،  الشهر  في 
ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو الـــزمـــان،  آخـــر  فـــي  الــقــتــل  كـــثـــرة  ومــنــهــا 
«لاَ  قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا 
 ، انُ مَ الزَّ بَ  ارَ تَقَ يَ وَ  ، لُ زِ لاَ الزَّ ثُرَ  تَكْ وَ  ، الْعِلْمُ بَضَ  قْ يُ تَّى  حَ ةُ  اعَ السَّ ومُ  قُ تَ

 .(١ )« ــتْــلُ لْــقَ ــوَ ا هُ جُ وَ ــرْ لْــهَ ــثُــرَ ا ــكْ يَ ، وَ ــتَــنُ لْــفِ ــرَ ا ــظْــهَ تَ وَ
فــي  مــســلــم   ￯رو ســبــب،  غــيــر  مــن  الـــدم  ســفــك  الــقــتــل  كــثــرة  ومـــن 
ي  ـــــذِ لَّ ا قـــال: «وَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه 
ءٍ  ــيْ شَ يِّ  أَ فِــي  ــاتِــلُ  ــقَ لْ ا ي  رِ ــدْ يَ لاَ  ــانٌ  مَ زَ الــنَّــاسِ  ــى  ــلَ عَ تِيَنَّ  لَيَأْ هِ  بِيَدِ ــي  ــسِ ــفْ نَ

 .(٢ )« ــتِــلَ ءٍ قُ ــيْ شَ يِّ  ــلَــى أَ ــتُــولُ عَ ــقْ لْــمَ ي ا رِ ــدْ يَ لاَ  ، وَ ــتَــلَ قَ
حــديــث  من  مــســنــده  في  أحمد  الإمام   ￯رو المال،  فــتــنــة  ومــنــهــا 
فِتْنَةُ  وَ  ، فِتْنَةً ةٍ  مَّ أُ لِّ  لِكُ نَّ  «إِ قال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  حمارگ  بن  عياض 

 .(٣ ) « ــالُ ــمَ لْ ا ــتِــي  مَّ أُ
.١٥٧ برقم  مسلم  وصحيح   ،٧١٢١ برقم  البخاري  صحيح    (١)

.٢٩٠٨ برقم  مسلم  صحيح    (٢)
صحيح. حديث  محققوه:  وقال   ،١٧٤٧١ برقم   (٢١٥/٢٩)  (٣)

١٠٢≥–€a @Âfl @äÌàzn€a



١٠٣
أن  هــــريــــرةگ  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
ــبِــحُ  ــصْ يُ  ، ــظْــلِــمِ لْــمُ ا ــيْــلِ  الــلَّ ــطَــعِ  ــقِ كَ فِــتَــنًــا  الِ  مَ بِالأَعْ وا  رُ ادِ «بَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــبِــيــعُ  يَ ا،  ــافِــرً كَ ــبِــحُ  ــصْ يُ وَ ــنًــا  مِ ــؤْ مُ ــي  ــسِ ــمْ يُ وْ  أَ ا،  ــافِــرً كَ ــي  ــسِ ــمْ يُ وَ ــنًــا  مِ ــؤْ مُ ــلُ  جُ الــرَّ

.(١ ــيَــا»( نْ الــدُّ ــنَ  ضٍ مِ ــرَ بِــعَ يــنَــهُ  دِ
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــائـــشـــةڤ  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 
ـــنَـــةِ  فِـــتْ ــــنْ  بِــــكَ مِ ــــــوذُ  عُ أَ ـــى، وَ ـــنَ ـــغِ لْ ـــةِ ا ـــنَ فِـــتْ ــــرِّ  شَ ــــنَ  بِــــكَ مِ ـــــوذُ  عُ ــــي أَ نِّ إِ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ «ا

.(٢ )« ــرِ ــقْ لْــفَ ا
 ￯رو حــــــــرام،  أو  حــــــلال  مـــــن  ســـــــواء  جـــمـــعـــه  لـــــمـــــال  ا فـــتـــنـــة  ومــــــن 
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــرک  ابــن  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  الــبــخــاري 
لٍ  لاَ حَ نْ  مِ أَ  ، الَ الْمَ ذَ  خَ أَ ا  بِمَ ءُ  رْ الْمَ بَالِي  يُ لاَ  انٌ  مَ زَ النَّاسِ  لَى  عَ تِيَنَّ  «لَيَأْ

 .(٣ )« امٍ ــرَ ــنْ حَ مْ مِ أَ

صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو الـــنـــســـاء،  فــتــنــة  ومــنــهــا 
ــتُ  كْ ــرَ تَ ــا  قــال: «مَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  الــخــدريگ  أبــي ســعــيــد  حــديــث  مــن 

 .(٤ )« ــاءِ الــنِّــسَ ــنَ  ــالِ مِ جَ الــرِّ ــلَــى  ــرُّ عَ ضَ ــنَــةً أَ فِــتْ ي  ــدِ ــعْ بَ

ــمْ  ــكُ ـفُ ــلِـ ــتَــخْ ــسْ مُ ـــهَ  لـــلَّ ا إِنَّ  وَ  ، ةٌ ــــرَ ــــضِ خَ ةٌ  ـــوَ ـــلْ حُ ـــا  ـــيَ نْ الـــدُّ «إِنَّ  وقــــالصلى الله عليه وسلم: 
لَ  وَّ أَ ــإِنَّ  فَ  ، ــاءَ الــنِّــسَ ــوا  ــقُ تَّ ا وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــوا  ــقُ ــاتَّ فَ  ، ــونَ ــلُ ــمَ ــعْ تَ ــيْــفَ  كَ ــرُ  ــنْــظُ ــيَ فَ ــا،  فِــيــهَ

.١١٨ (١)  برقم 
برقم٥٨٧. مسلم  وصحيح   ،٦٣٦٨ برقم  البخاري  صحيح   (٢)

.٢٠٨٣ (٣)  برقم 
برقم٢٧٤٠. مسلم  وصحيح   ،٥٠٩٦ برقم  البخاري  صحيح    (٤)



١٠٤
 .(١ )« ــاءِ الــنِّــسَ فِــي  ــتْ  ــانَ كَ ئِــيــلَ  ا ــرَ إِسْ ــنِــي  بَ ــنَــةِ  فِــتْ

تــعــالــى:  قــــال  فـــتـــنـــة،  االله  جــعــلــهــم  الـــدنـــيـــا  الـــحـــيـــاة  زيـــنـــة  والأولاد 
بــهــم  الـــفـــتـــنـــة  ومــــن   .[١٥ p﴾ [الـــتـــغـــابـــن:   o  n  m﴿

واجــبــات الــديــن. أو الانــشــغــال بــهــم عــن  الــتــفــريــط فــي تــربــيــتــهــم 
فــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو ومـــلـــذاتـــهـــا،  بـــشـــهـــواتـــهـــا  الـــدنـــيـــا  فــتــنــة  ومـــنـــهـــا 
ــنْ  مِ بِــكَ  ــوذُ  عُ أَ قــال: «وَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ســعــدگ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 

 .(٢ ــيَــا»( نْ الــدُّ ــنَــةِ  فِــتْ
صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الــدجــال،  فــتــنــة  ومــنــهــا 
 ، مْ كُ دُ حَ أَ دَ  هَّ تَشَ ا  «إِذَ قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من 
ابِ  ـــذَ ـــنْ عَ بِـــكَ مِ ــــوذُ  عُ ـــي أَ نِّ إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ : ا ـــولُ ـــقُ يَ  ، ـــــعٍ بَ رْ ـــنْ أَ ــهِ مِ ـالــلَّ بِـ ــذْ  ــعِ ــتَ ــسْ ــيَ ــلْ فَ
ــرِّ  شَ ـــنْ  مِ ، وَ ــاتِ ــمَ لْــمَ ا ــا وَ ــيَ ــحْ ــمَ لْ ــةِ ا ــنَ فِــتْ ـــنْ  مِ ، وَ ــرِ ــبْ ــقَ لْ ابِ ا ـــذَ ـــنْ عَ مِ ، وَ ــمَ ــنَّ ــهَ جَ

 .(٣ )« ــالِ جَّ الــدَّ ــيــحِ  ــسِ لْــمَ ــنَــةِ ا فِــتْ
حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو الفتن،  جنب  من  والسعيد 
االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  ســمــعــت  لــقــد  االله  أيــم  قــال:  الأســـودگ  بــن  الــمــقــداد 
 ، ــتَــنِ لْــفِ ــنِّــبَ ا ــنْ جُ ــيــدَ لَــمَ ــعِ الــسَّ ، إِنَّ  ــتَــنَ لْــفِ ــنِّــبَ ا ــنْ جُ ــيــدَ لَــمَ ــعِ الــسَّ يــقــول: «إِنَّ 

 .(٤ ــا»( اهً ــوَ فَ ــبَــرَ  ــصَ فَ ــتُــلِــيَ   بْ ا ــنِ  لَــمَ ، وَ ــتَــنَ لْــفِ ــنِّــبَ ا ــنِ جُ ــيــدَ لَــمَ ــعِ الــسَّ إِنَّ 
.٢٧٤٢ برقم  مسلم  صحيح    (١)

.٢٨٢٢ (٢)  برقم 
له. واللفظ   ٥٨٨ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٣٧٧ برقم  البخاري  صحيح   (٣)

داود  ٤٢٦٣ وصــحــحــه الــشــيــخ الألـــبـــانـــي۴ كــمــا فـــي صــحــيــح ســنــن أبــــي  رقــــم   (٤)
.٣٥٨٥ (٨٠٣/٣) برقم 

١٠٤≥–€a @Âfl @äÌàzn€a



١٠٥
ـــــــن الاســـــــتعاذة بالّله منهـــــــا والبعـــــــد عنها  والمخـــــــرج مـــــــن هذه الفت
واجتنابهـــــــا، والاعتصام بكتاب االله وســـــــنة نبيهصلى الله عليه وسلم وســـــــؤاله ســـــــبحانه 
ـــــــن، رو￯ الحاكم في المســـــــتدرك مـــــــن حديث أبي  ـــــــات علـــــــى الدي الثب
لُّوا  ــــــــنْ تَضِ ــــــــيْئَيْنِ لَ مْ شَ كْتُ فِيكُ ـــــــرةگ أن النبيصلى الله عليه وسلم قـــــــال: «إِنِّي تَرَ هري

ــــــــنَّتِي»(١).  سُ ــــــــابُ الّله وَ ــــــــا: كِتَ مَ هُ دَ بَعْ
أن  عـــائـــشـــةڤ  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحـــمـــد  الإمــــــام   ￯ورو
 ￯ورو  .(٢ )« ينِكَ دِ لَى  عَ بِي  لْ قَ بِّتْ  ثَ  ، لُوبِ الْقُ لِّبَ  قَ مُ ا  «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
الــعــاصک  بــن  عــمــرو  بــن  االله  عــبــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم 
ــا  ــنَ ــوبَ ــلُ قُ فْ  ـــرِّ صَ ـــوبِ  ـــلُ ـــقُ لْ ا فَ  ـــرِّ ـــصَ مُ ــمَّ  ــهُ لــلَّ االلهصلى الله عليه وسلم: «ا رســـول  قـــال  قـــال: 

.(٤ )(٣ )« ــتِــكَ ــاعَ ــلَــى طَ عَ


ــــعــــرف الــــرجــــل مـــنـــا هــل  يَ لــــيــــمــــانگ: كـــيـــف  ـــئـــل حـــذيـــفـــة بــــن ا سُ
أصــابــتــه  يــعــلــم  أن  أحــدكــم  أحــب  فــأجــاب: «إذا  لا؟  أم  الــفــتــنــة  أصــابــتــه 
فــقــد  ـــا  حـــرامً يــــراه  كـــان  حــــلالاً   ￯رأ كـــان  فـــإن  فــلــيــنــظــر،  لا؟  أم  الــفــتــنــة 
.(٥ أصابته»( فقد  حلالاً  يراه  كان  ا  حرامً  ￯ير كان  وإن  الفتنة،  أصابته 

الــجــامــع  صــحــيــح  فـــي  الألـــبـــانـــي۴  وصـــحـــحـــه  الـــحـــاكـــم (٢٨٤/١)  مـــســـتـــدرك   (١)
.٢٩٣٧ برقم  الصغير 

مسلم،  شرط  على  قوي  إسناده  محققوه:  وقال  أحمد (١٦٠/١٩)،  الإمام  مسند   (٢)
مسلم. صحيح  في  وأصله 

.٢٦٥٤ (٣)  برقم 
.(٢١٠/٣-٢١٧) القاسم  عبدالمحسن  د.  الشيخ  خطب    (٤)

شرط  على  صحيح  حديث  هذا  وقال:  برقم٣٤٤٨   (٤١٥/٤) الحاكم  مستدرك   (٥)=



١٠٦
عــالــم،  كـــل  عــرفــهــا  أقــبــلــت  إذا  الــفــتــنــة  هـــذه  الــحــســن: «إن  وقــــال 

 .(١ وإذا أدبــرت عــرفــهــا كــل جــاهــل» (
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ
 

الذهبي. ووافقه  يخرجاه  ولم  الشيخين 
.(٣٢١/٤) للبخاري  الكبير  التاريخ   (١)
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١٠٧

الكلمة السادسة عشرة



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
النصوص  بها  وردت  وقد  التلبية،  العظيمة  الحج  شعائر  فمن 
الــكــثــيــرة مـــن الــكــتــاب والـــســـنـــة، فـــرو￯ الإمــــام أحــمــد فـــي مــســنــده مــن 
االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــــول  قـــــال  قــــــال:  الـــجـــهـــنـــيگ  خــــالــــد  بــــن  زيـــــد  حــــديــــث 
ــمْ  ــهُ تَ ا ــوَ صْ ــوا أَ ــعُ فَ ــلــيَــرْ فَ ــكَ  ــابَ ــحَ صْ ــرْ أَ ــدُ مُ ــمَّ ــحَ ــا مُ يَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، يــلُ ــبْــرِ نِــي جِ ــاءَ «جَ

.(١ )« ــجِّ ــارِ الْــحَ ــعَ شِ ــنْ  ــا مِ ــهَ نَّ ــإِ فَ ــبِــيَــةِ  بِــالــتَّــلْ
ورســـولـــه،  االله  لأمــــر  اســـتـــجـــابـــة  الـــنـــاس  أســـــرع  الـــصـــحـــابـــة  وكـــــان 
أصــحــاب  كـــان  قــــال:  زيـــد  بـــن  يــعــقــوب  عـــن  شــيــبــة  أبـــي  ابـــن   ￯رو فــقــد 
شــدة  مـــن  أصـــواتـــهـــم  تــبــح  حــتــى  الـــروحـــاء  يــبــلــغــون  لا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول 

.(٢ تــلــبــيــتــهــم(
إذا  صــوتــهــا  تــرفــع  لا  الــمــرأة  ولــكــن  والــنــســاء،  لــلــرجــال  والــتــلــبــيــة 
أنــهــا  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد   ￯رو الــفــتــنــة،  خــشــيــت 
ســمــعــتــهــا  ثـــم  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـول  تــلــبــيــة  كــانــت  كــيــف  لأعــلــم  إنـــي  قـــالـــت: 
إن  لــبــيــك،  لــك  شــريــك  لا  لــبــيــك  لــبــيــك،  الــلــهــم  لــبــيــك  لــبــت:  ذلــك  بــعــد 

صحيح.   إسناده  محققوه:  وقال   ٢١٦٧٨ برقم   (١١/٣٦)  (١)
(٢٧٣/٣) برقم ١٥٠٥١.  (٢)

الكلمة السادسة عشرة



١٠٨
 .(١ الــحــمــد والــنــعــمــة لــك(

خـــاص  بـــالـــتـــلـــبـــيـــة  الـــجـــهـــر  أن  الـــعـــلـــمـــاء،  جـــمـــهـــور  عـــلـــيـــه  لـــــــذي  وا
بــالــرجــال، ونــقــل ابــن عــبــدالــبــر الإجــمــاع عــلــى ذلــك، فــقــال: «وأجــمــع 
أن  عليها  وإنما  صوتها،  ترفع  ألاَّ  المرأة  في  السنة  أن  على  العلماء 

.(٢ تــســمــع نــفــســهــا»(
قـــال شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴: «والــــمــــرأة تـــرفـــع صــوتــهــا 

 .(٣ ــحــمــل فــعــل عــائــشــةڤ»( يُ بــحــيــث تــســمــع رفــيــقــتــهــا، وعــلــيــه 
والــتــلــبــيــة مــن لــبــى بــمــعــنــى أجـــاب، فــلــفــظــة لــبــيــك مــثــنــاة عــلــى قــول 
أو  إجــابــة،  بــعــد  لــك  إجــابــة  أي  لــلــتــكــثــيــر،  تــثــبــتــهــا  والــجــمــهــور  ســيــبــويــه، 

.(٤ إجــابــة لازمــة(
وقـــــــد وردت الأحاديث في فضلها، فرو￯ الترمذي في ســـــــننه من 
لِمٍ  سْ نْ مُ ا مِ حديث ســـــــهل بن ســـــــعدگ قال: قال رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ
 ، رٍ دَ وْ مَ رٍ أَ ــــــــجَ وْ شَ رٍ أَ جَ نْ حَ الِهِ مِ ــــــــمَ نْ شِ وْ عَ ، أَ ينِهِ مِ نْ يَ نْ عَ بِّي إِلاَّ لَبَّى مَ لَ يُ

نَــــــــا»(٥). اهُ هَ نَــــــــا وَ اهُ ــــــــنْ هَ ضُ مِ َرْ طِــــــــعَ الأْ نْقَ ــــــــى تَ تَّ حَ
نّ  أَ الصديقگ  بكر  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯ورو

فــي  وأصــــلــــه  صـــحـــيـــح  حــــديــــث  مـــحـــقـــقـــوه:  وقــــــال   ،٢٤٦٩٠ بــــرقــــم   (٢٢١/٤١)  (١)
البخاري.  

  .(٢٤٢/١٧) التمهيد   (٢)
 .(١١٥/٢٦) ￯الفتاو   (٣)

 .(٢٦١/١٣) الكويتية  الموسوعة   (٤)
برقم   (٢٤٩/١) الترمذي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ٨٢٨ برقم   (٥)

   .٦٦٢
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١٠٩
والعج   .(١ )« الثَّجُّ وَ ــجُّ  ــعَ لْ «ا  : ــالَ قَ ؟  ــلُ  ــضَ فْ أَ ــجِّ  ــحَ الْ يُّ  أَ ــلَ  ــئِ سُ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيّ الــنَّ

والــثــج ســيــلان دمــاء الــهــدي.  هــو رفــع الــصــوت بــالــتــلــبــيــة، 
أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  الأوســـط  فــي  الــطــبــرانــي   ￯ورو
 .« ـــرَ ـــشِّ بُ إِلا  ـــطُّ  قَ ـــرٌ  ـــبِّ ـــكَ مُ ـــرَ  ـــبَّ كَ لا  وَ  ، ــــطُّ قَ ـــلٌّ  ـــهِ مُ ــــلَّ  هَ أَ ـــا  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

 .(٢ )« ــمْ ــعَ : «نَ ــالَ ــنَّــةِ ؟ قَ ــجَ الّله، بِــالْ ــولَ  سُ ــا رَ يَ  : قِــيــلَ
الـــبـــخـــاري   ￯رو فـــقـــد  الـــتـــلـــبـــيـــة،  عـــنـــد  الـــقـــبـــلـــة  يــســتــقــبــل  أن  ـــســـن  ويُ
ي  بِــذِ ةِ  ا ــدَ ــغَ ــالْ بِ ــى  ــلَّ صَ ا  ذَ إِ ـــهُ  نَّ أَ عــمــرک:  ابــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي 
ــلَ  ــبَ ــقْ ــتَ اسْ ــهِ  تْ بِ ــوَ ــتَ ا اسْ ذَ ـــإِ فَ  ، كِـــبَ ــمَّ رَ ، ثُ ــتْ ــلَ حِ ــرُ فَ ــهِ  ــتِ ــلَ احِ ــرَ بِــرَ مَ ــةِ أَ ــفَ ــيْ ــلَ ــحُ الْ
ــاءَ  جَ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ ــكُ  ــسِ ــمْ يُ ــمَّ  ثُ  ، مَ ــرَ ــحْ الْ ــغَ  ــلُ ــبْ يَ ــتَّــى  حَ ــبِّــي  ــلَ يُ ــمَّ  ثُ ــا،  ــمً ــائِ قَ ــةَ  ــلَ ــبْ ــقِ لْ ا
نَّ  أَ ــمَ  عَ زَ وَ  ، ــلَ ــتَــسَ اغْ ةَ  ا ــدَ ــغَ الْ ــلَّــى  صَ ا  ذَ ــإِ فَ  ، ــبِــحَ ــصْ يُ ــتَّــى  حَ بِــهِ  ــاتَ  بَ  ￯ ــوً طُ ا  ذَ

 .(٣ ) لِــكَ ــلَ ذَ ــعَ فَ ــه  ــولَ الــلَّ سُ رَ
هــبــط  أو  ــا  شــرفً عــلا  كــلــمــا  وبــخــاصــة  الــتــلــبــيــة،  مــن  الإكــثــار  ويــنــبــغــي 
نَّ  أَ عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو لــمــا  ــا،  واديً
ــوا:  ــالُ ــقَ فَ ا؟»  ــذَ هَ ادٍ  وَ يُّ  : «أَ ــالَ ــقَ فَ  ، قِ رَ الأَزْ ادِي  بِــوَ ــرَّ  مَ الّلهصلى الله عليه وسلم،  ــولَ  سُ رَ
ــنَ  مِ ــا  ــابِــطً هَ ــىگ  ــوسَ مُ لَــى  إِ ــرُ  ــظُ نْ أَ نِّي  أَ : «كَ الَ قَ  ، قِ رَ الأَزْ ادِي  وَ ا  ــذَ هَ

 .(٤ )« ــبِــيَــةِ بِــالــتَّــلْ ــهِ  الــلَّ لَــى  إِ ارٌ  ــؤَ لَــهُ جُ ، وَ ِــيَّــةِ ــن لــثَّ ا
الـــتـــرمـــذي (٢٤٩/١)  ســنــن  صــحــيــح  فـــي  الألـــبـــانـــي۴  وصــحــحــه   ٨٢٧ بـــرقـــم   (١)

   .٦٦١ برقم 
الــصــغــيــر  لـــجـــامـــع  ا صــحــيــح  فـــي  الألـــبـــانـــي۴  لـــشـــيـــخ  ا وصـــحـــحـــه   (٣٧٩/٧ )  (٢)

  .٥٥٦٩ بــرقــم 
  .١٥٥٣ برقم   (٣)

  .١٦٦ برقم   (٤)



١١٠
فــي  الــتــلــبــيــة  أن  الــحــديــث  حــجــر۴: «وفـــي  ابـــن  الــحــافــظ  قـــال 
الأوديـــة مــن ســنــن الــمــرســلــيــن، وأنــهــا تــتــأكــد عــنــد الــهــبــوط كــمــا  بــطــون 

.(١ تــتــأكــد عــنــد الــصــعــود»(
«خرجت  مسعود:  ابن  لقول  والتهليل  بالتكبير  يخلطها  أن  وله 
أن  إلا  جــمــرة الــعــقــبــة،  االلهصلى الله عليه وسلم فــمــا تــرك الــتــلــبــيــة حــتــى رمــى  مــع رســول 
مــحــمــد  حديث  من  مسلم  صحيح  وفي   ،(٢ تهليل( أو  بتكبير  يخلطها 
غــداة يــوم عــرفــة: مــا تــقــول  ابــن أبــي بــكــر قــال: قــلــت لأنــس بــن مــالــك 
ــنَّــا  ــمِ فَ ــعَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  ا الــمــســيــر مَ ــذَ ــرت هَ هــذا الــيــوم؟ قــال: سِ فــي الــتــلــبــيــة 

.(٣ ) ــاحــبــهِ صَ ــلَــى  ــا عَ نَ ــدُ حَ ــيــبُ أَ ــعِ يَ لا  وَ  ، ــلُّ ــهِ ــمُ ــنَّــا الْ مِ وَ  ، ــبِّــرُ ــكَ ــمُ الْ
أقـــام  إذا  بــالــمــكــان  لـــب  مـــن  مـــأخـــوذة  أنــهــا  الــتــلــبــيــة  مــعــانــي  «ومـــن 
االله  عــبــادة  عــلــى  يــقــيــم  أنـــه  يــخــبــر  الــعــمــرة  أو  الــحــج  عــنــد  والــمــلــبــي  بـــه، 
ــا  ăوالــمــراد تــلــك الــعــبــادة الــتــي دخــل فــيــهــا ســواء كــانــت حــج ويــلازمــهــا، 

.(٤ أو عــمــرة»(
فــقــد جــاء فــي الــصــحــيــحــيــن مــن  وأمـــا ألــفــاظ الــتــلــبــيــة فــهــي كــثــيــرة، 
ــيْــكَ  ــبَّ لَ  ، ــيْــكَ ــبَّ لَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ ــكَ  ــيْ ــبَّ قــال: «لَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــرک  ابــن  حــديــث 
يــكَ  ــرِ شَ لاَ   ، ـــكَ ـــلْ لْـــمُ ا وَ ـــكَ  لَ ــةَ  ــمَ ــعْ الــنِّ وَ ــدَ  ــمْ ــحَ الْ إِنَّ   ، ــكَ ــيْ ــبَّ لَ ـــكَ  لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ 

  .(٤١٥/٣) الباري  فتح   (١)
الــغــلــيــل  إرواء  فــي  الألــبــانــي۴  الــشــيــخ  وقـــال  أحــمــد (٤١٧/١)  الإمــــام  مــســنــد   (٢)

جيد.   إسناده   :(٢٩٦/٤)
  .١٢٨٥ برقم   (٣)

  .(١٧٥/٥-١٧٦) القيم۴  لابن  السنن  تهذيب   (٤)

١١٠bËflbÿycÎ @ÚÓj‹n€a



١١١
يــزيــد فــيــهــا: لــبــيــك وســعــديــك  ١). قــال نــافــع: وكــان ابــن عــمــرک  )« لَــكَ

.(٢ بــيــديــك، لــبــيــك والــرغــبــاء إلــيــك والــعــمــل( والــخــيــر 
أهـــلَّ  قــــال:  جـــابـــرگ  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯ورو
والــنــاس  قـــال:  عــمــر،  ابـــن  حــديــث  مــثــل  الــتــلــبــيــة  فــذكــر  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول 
فــلا  يـــســـمـــع  والـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  الــــكــــلام،  مـــن  ونـــحـــوه  الـــمـــعـــارج  ذا  يــــزيــــدون 

.(٣ يــقــول لــهــم شــيــئًــا(
هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ￯ورو

 .(٤ ) « ــقِّ لَــهَ الْــحَ إِ ــبَّــيْــكَ  قــال: كــان مــن تــلــبــيــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «لَ
قــــال ابــــن حــــجــــر۴: «والاقــــتــــصــــار عـــلـــى الـــتـــلـــبـــيـــة الـــمـــرفـــوعـــة 
يــردهــا  بــأس بــالــزيــادة لــكــونــه لــم  لا  وأنــه  لــمــداومــتــه هــو عــلــيــهــا،  أفــضــل 

.(٥ عــلــيــهــم وأقــرهــم عــلــيــهــا، وهــو قــول الــجــمــهــور»(
ـــــــن خزيمـــــــة فـــــــي صحيحـــــــه، والحاكم في مســـــــتدركه من  ب ورو￯ ا
 ، مّ لَبَّيْكَ هُ ــــــــكَ اللَّ ـــــــث ابن عباسک أن رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم قال: «لَبَّيْ حدي

 .(٦)« ةِ ــــــــرَ ــــــــرُ  الآخِ يْ ــــــــرُ  خَ يْ ــــــــا  الْخَ مَ إِنَّ
  .١١٨٤ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٥٤٩ برقم  البخاري  صحيح   (١)

  .١١٨٤ برقم  مسلم  صحيح   (٢)
١٨١٣ وصــحــحــه الــشــيــخ الألـــبـــانـــي۴ كــمــا فـــي صــحــيــح ســنــن أبـــي داود  بــرقــم   (٣)

  .١٥٩٨ (٣٤١/١) برقم 
شــــرط  عــــلــــى  صـــحـــيـــح  إســــــنــــــاده  مــــحــــقــــقــــوه:  وقــــــــال   ٨٤٩٧ بـــــرقـــــم   (١٩٤/١٤)  (٤)

البخاري.  
   .(٤١٠/٣) الباري  فتح   (٥)

 ،١٧٥٠ بــرقــم  الــحــاكــم (١٢٠/٢)  ومــســتــدرك   ،٢٨٣١ بــرقــم  خــزيــمــة  ابـــن  صــحــيــح   (٦)=



١١٢
وكــــــان الــــمــــشــــركــــون يـــلـــبـــون فــــي حـــجـــهـــم ولــــكــــن تـــلـــبـــيـــتـــهـــم فـــيـــهـــا 
االلهصلى الله عليه وسلم:  رســول  فــيــقــول  قــال:  لــك،  شــريــك  لا  لــبــيــك  يــقــولــون:  شــرك، 
 ، ــكَ ــلَ مَ ــا  مَ وَ ــهُ  ــلِــكُ ــمْ تَ ــكَ  لَ ــوَ  هُ ــا  يــكً ــرِ شَ إِلاَّ   : ــونَ ــولُ ــقُ ــيَ فَ  ،« ــدْ قَ ــدْ  قَ  ! ــمْ ــكُ ــلَ يْ «وَ

.(١ ) ــبَــيْــتِ ــونَ بِــالْ ــوفُ ــطُ يَ ــمْ  هُ وَ ا  ــذَ ــونَ هَ ــولُ ــقُ يَ

بـــــن تـــيـــمـــيـــة۴: «والـــتـــلـــبـــيـــة هــــي إجـــابـــة  قـــــال شـــيـــخ الإســـــــلام ا
لـــســـان  عـــلـــى  بـــيـــتـــه  حــــج  إلـــــى  دعــــاهــــم  حـــيـــن  لـــخـــلـــقـــه  تـــعـــالـــى  االله  دعـــــوة 
خــلــيــلــه إبــراهــيــمگ، والــمــلــبــي هــو الــمــســتــســلــم الــمــنــقــاد لــغــيــره كــمــا 
وأخـــــذ بـــلـــبـــتـــه، والـــمـــعـــنـــى: إنــــا مـــجـــيـــبـــوك لـــدعـــوتـــك  يـــنـــقـــاد الـــــذي لـــبـــب 
على  نزال  لا  مرة،  بعد  مرة  لأمرك  مطيعون  لحكمتك،  مستسلمون 
والـــثـــج، فــالــعــج  ذلــــك، والــتــلــبــيــة شـــعـــار الـــحـــج، فــأفــضــل الـــحـــج الـــعـــج 
والــثــج إراقـــة دمـــاء الـــهـــدي، ولــهــذا يــســتــحــب  رفـــع الــصــوت بــالــتــلــبــيــة، 
تــرفــع  والـــمـــرأة  نــفــســه،  يــجــهــد  لا  بــحــيــث  لـــلـــرجـــل،  بــهــا  الـــصـــوت  رفـــع 
اختلاف  عند  منها  الإكثار  ويستحب  رفيقتها،  تُسمع  بحيث  صوتها 
هــبــط  أو  ا،  نــشــزً صــعــد  إذا  مــا  ومــثــل  الــصــلــوات،  أدبــار  مــثــل:  الأحـــوال 
الــرفــاق،  الــتــقــت  أو  والــنــهــار،  الــلــيــل  أقــبــل  أو  ــا،  مــلــبــيً ســمــع  أو  ــــا،  واديً
تــغــرب  حــتــى  لــبــى  مــن  أنـــه  روي  وقـــد  عــنــه،  ــهــي  نُ مــا  فــعــل  إذا  وكــذلــك 
وصــلــى  الــتــلــبــيــة،  عــقــيــب  دعـــا  وإن  لـــه،  ا  مـــغـــفـــورً أمـــســـى  فــقــد  الــشــمــس 
مــن  بــرحــمــتــه  واســتــعــاذ  والــجــنــة،  رضــوانــه  االله  وســأل  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  عــلــى 

٢). أهـــ ســخــطــه والــنــار؛ فــحــســن (
واللفظ له، وقال الألباني۴ كما في حجة النبيصلى الله عليه وسلم ص٧٤: إسناده حسن.   

  .١١٨٥ برقم  مسلم  صحيح   (١)
  .(١١٥/٢٦-١١٦)  ￯الفتاو  (٢)

١١٢bËflbÿycÎ @ÚÓj‹n€a
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١١٣
أحـــد الــنــســكــيــن   ￯ويـــبـــدأ وقـــت الــتــلــبــيــة حــيــن الإحــــرام، فــمــن نـــو
يــهــل بــمــا نــو￯، ثــم يــلــبــي، والــمــعــتــمــر يــلــبــي حــتــى يــشــرع فــي الــطــواف، 
فــي  بــالــشــروع  يــكــون  الــتــلــبــيــة  قــطــع  وأن  الــعــلــمــاء،  جــمــهــور  قـــول  وهـــو 

.(١ الــطــواف لأنــه شــعــار إقــامــة الــعــبــادة الــتــي لــبــى إلــيــهــا (
وأمـــــا الــــحــــاج فـــيـــلـــبـــي حـــتـــى يـــرمـــي جـــمـــرة الـــعـــقـــبـــة الـــكـــبـــر￯ يـــوم 
الفضلگ  أن  عباسک  ابن  حديث  من  الصحيحين  ففي  النحر، 

 .(٢ ــبَــةِ ( ــقَ ةَ الــعَ ــرَ ــمْ جَ ــى  مَ ــتَّــى رَ حَ ــبِّــي  ــلَ يُ لْ  ــزَ يَ ــمْ  صلى الله عليه وسلم لَ نَّ الــنَّــبِــيَّ أخــبــره أَ
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

الدين  د.فخر  للألباني۴،  والأثر  الخبر  بصحيح  والعمرة  الحج  مناسك  شرح   (١)
ص١٧٥.   المحسي 

  .١٢٨١ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٥٤٤ برقم  البخاري  صحيح   (٢)



١١٤



١١٥

الكلمة السابعة عشرة



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
أن  الإســــــلام  إلـــــى  الـــكـــفـــار  دعــــــوة  فــــي  لـــــرســـــولصلى الله عليه وسلم  ا طـــريـــقـــة  إن 
االله،  رســــول  ا  مـــحـــمـــدً وأن  االله  إلا  إلــــه  لا  أن  شـــهـــادة  إلــــى  يـــدعـــوهـــم 
فــإن هــم أجــابــوه إلــى ذلــك دعــاهــم إلــى بــقــيــة شــرائــع الإســـلام حــســب 

الأحــوال. أهــمــيــتــهــا، ومــا تــقــتــضــيــه 
ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري  رواه  ما  ذلك  في  ورد  ومما 
له: «إِنَّكَ  قال  اليمن  إلى  ا  معاذً بعث  لما  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أن  عباسک 
نِّي  أَ وَ اللَّه  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  نْ  أَ ةِ  ادَ هَ شَ إِلَى  مْ  هُ عُ ادْ ، فَ الْكِتَابِ لِ  هْ نْ أَ مِ ا  مً وْ قَ تِي  أْ تَ
مْ  يْهِ لَ عَ ضَ  تَرَ افْ اللَّه  نَّ  أَ مْ  هُ لِمْ أَعْ فَ لِكَ  لِذَ وا  طَاعُ أَ مْ  هُ إِنْ  اللَّه، فَ ولُ  سُ رَ
مْ  هُ لِمْ أَعْ فَ  ، لِكَ لِذَ وا  طَاعُ أَ مْ  هُ إِنْ  فَ  ، ةٍ لَيْلَ وَ مٍ  وْ يَ لِّ  كُ فِي  اتٍ  لَوَ صَ سَ  مْ خَ
 .. مْ ائِهِ رَ قَ فُ فِي  دُّ  تُرَ فَ مْ  نِيَائِهِ غْ أَ نْ  مِ ذُ  خَ تُؤْ ةً  قَ دَ صَ مْ  يْهِ لَ عَ ضَ  تَرَ افْ اللَّه  نَّ  أَ

الحديث»(١).  
لَ  ـــنْـــزِ تَ ـــتَّـــى  حَ  ، ـــلِـــكَ سْ رِ ـــى  ـــلَ عَ ـــذْ  ـــفُ نْ لــعــلــيگ: «ا لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا وقـــال 
ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــبُ  ــجِ يَ ــا  بــمَ ـــمْ  هُ ـــبِـــرْ خْ أَ وَ  ، ــــلامِ سْ الإِ ـــى  لَ إِ ـــمْ  ـــهُ عُ ادْ ـــمَّ  ثُ  ، ــمْ ـهِ ــتِـ ــاحَ بِــسَ

 .١٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٣٩٥ برقم  البخاري  صحيح    (١)

الكلمة السابعة عشرة
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ا،  ــدً احِ وَ ــلاً  جُ رَ بِــكَ  ــهُ  لــلَّ ا يَ  ــدِ ــهْ يَ نْ  لأَ ــهِ  لــلَّ ا ــوَ فَ فِــيِــه،  ــالَــى  ــعَ تَ ــهِ  لــلَّ ا ــقِّ  حَ ــنْ  مِ

  .(١ ) « ــمِ لــنَّــعَ ا ــرُ  ــمْ حُ لَــكَ  ــونَ  ــكُ تَ نْ  أَ ــنْ  مِ لَــكَ  ــرٌ  ــيْ خَ
يــنــطــق  أن  منه  يُطلب  الكفار  من  أسلم  من  أن  يقال  ذلك  وعلى 
وأن  االله،  إلا  بــحــق  مــعــبــود  لا  أي  مــعــنــاهــمــا،  لــه  ــشــرح  ويُ لــشــهــادتــيــن،  ا
لــعــجــم،  وا لـــعـــرب  ا إلـــى  رســــل  أُ لـــرســـل،  وا الأنـــبـــيـــاء  خـــاتـــم  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا
يــؤمــر  ثـــم  عــنــه،  نــهــى  مـــا  وتــجــتــنــب  بـــه،  يــأمــر  فــيــمــا  وتــطــيــعــه  بـــه  فــتــؤمــن 
بــن  قـــيـــس  حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي  لـــتـــرمـــذي  ا  ￯رو فـــقـــد  بـــالاغـــتـــســـال، 
نْ  أَ نِــــي  ــــرَ مَ ــــأَ فَ  ، ــــــلامَ سْ الإِ يـــــدُ  رِ أُ ـــبِـــيصلى الله عليه وسلم  لـــنَّ ا ــــتُ  ــــيْ تَ قــــال: «أَ عـــاصـــمگ 

 .(٢ ) « رٍ ــدْ سِ وَ ــاءٍ  بِــمَ ــلَ  ــتَــسِ غْ أَ
يجبُّ  والإسلام  قبلها،  ما  تجبُّ  التوبة  أن  له  بين  يُ ذلك  بعد  ثم 
الــديــن،  لــهــذا  هــدايــتــه  عــلــيــه  بــهــا  االله  أنــعــم  نــعــمــة  أعــظــم  وأن  قــبــلــه،  مـــا 
أبــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو فــقــد  الـــنـــار،  مـــن  ونـــجـــاتـــه 
بِــي  ــعُ  ــمَ ــسْ يَ لاَ   ، هِ بِيَدِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ــــذِ لَّ ا «وَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ 
ـــنْ  مِ ـــؤْ يُ ــــمْ  لَ وَ ـــوتُ  ـــمُ يَ ـــمَّ  ثُ  ، نِـــيٌّ ا ـــرَ ـــصْ نَ لاَ  وَ  ، يٌّ ـــودِ ـــهُ يَ ــــةِ  مَّ الأُ هِ  ــــذِ هَ ـــنْ  مِ ــــدٌ  حَ أَ

.(٣ )« لــنَّــارِ ا ــلِ  هْ ــنْ أَ ــانَ مِ كَ إِلاَّ   ، بِــهِ ــتُ  ــلْ سِ رْ ي أُ بِــالَّــذِ
الإيمان  ومعنى  والإيمان،  الإسلام  أركان  له  يبين  ذلك  بعد  ثم 
باليوم الآخر والقدر، ويبين له بطلان قول النصار￯ في عيسىگ 

 .٢٤٠٦ برقم  مسلم  صحيح    (١)
 (١٨٧/١) الترمذي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ٦٠٥ برقم  الترمذي  سنن   (٢)

   .٤٩٥ برقم 
     .١٥٣ برقم   (٣)

١١٦äœbÿ€a @‚˝çg
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االله  عــبــد  عــيــســىگ  أن  والــصــحــيــح  ثــلاثــة،  ثــالــث  وأنــه  االله،  ابــن  أنــه 
ورســولــه، وهــو بــشــر مــثــلــه كــمــثــل إخــوانــه مــن الــرســل، ولــيــس لــه شــيء 
ــصــلــب، بــل  يُ ــقــتــل ولــم  يُ مــن خــصــائــص الألــوهــيــة والــربــوبــيــة، وأنـــه لــم 

 I  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  قــتــلــه،  الــيــهــود  أراد  حــيــن  الــســمــاء  إلـــى  االله  رفـــعـــه 
 .[١٥٧ O﴾ [الــنــســاء:   N  M  L  K  J

لــــــزمــــــان، فـــيـــكـــســـر الــــصــــلــــيــــب، ويـــقـــتـــل  وســــــوف يــــنــــزل فـــــي آخــــــر ا
محمدصلى الله عليه وسلم  نبينا  بشريعة  يحكم  بل  جديد،  بشرع  يأتي  ولا  الخنزير، 

االله أن يــمــكــث، ثــم يــمــوت كــســائــر الــبــشــر. ثــم يــمــكــث مــا شــاء 
أو  ديـــــن،  غـــيـــر  عـــلـــى  أو  ـــا  ăوثـــنـــي الإســــــلام  يـــريـــد  الـــــذي  كـــــان  وإن 
االله  أن  لـــه  فــيــبــيــن  ذلــــك،  غــيــر  أو  الـــقـــبـــور..  لأهـــل  الـــعـــبـــادات  يـــصـــرف 
وأن  لــلــعــبــادة،  الــمــســتــحــق  الــكــون،  لــهــذا  الــمــدبــر  الـــرازق  الــخــالــق  هــو 
والــذبــح،  والــنــذر،  كــالــدعــاء،  لــلــه  الــعــبــادات  جــمــيــع  يــخــلــص  أن  عــلــيــه 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وغـــيـــرهـــا،  والاســـتـــغـــاثـــة.. 
 ﴾¸   ¶  μ  ´  ³  ²  ± °  ¯  ® ¬  «  ª  ©  ¨

.[١٦٢-١٦٣ [الأنــعــام: 
 Þ  Ý  Ü وأن يبرأ من الشرك وأهله، قال تعالى: ﴿ 

ä﴾ [البقـــــــرة: ٢٥٦].  ã  â  á  à  ß

ـــــــات علـــــــى الدين، وأن  ـــــــام يُوصـــــــى بتقـــــــو￯ االله، والثب وفـــــــي الخت
 >  =  <  ;  ﴿ تعالى:  قـــــــال  دينه،  علـــــــى  الثبات  ـــــــا  دائمً االله  يســـــــأل 
١٠٢]. ويُوصى بدعـــــــوة زوجته وأبنائه  @﴾ [آل عمـــــــران:   ?
ـــــــي تعينه  ـــــــه، وأن يحـــــــرص علـــــــى الرفقـــــــة الصالحة الت ـــــــه وأقارب ووالدي
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ـــــــا وهو أنه  ăا مهم ـــــــاك أمرً ـــــــه، ثم إن هن ـــــــر، وأن يتفقـــــــه في دين علـــــــى الخي
قـــــــد ير￯ تصرفات ســـــــيئة من بعـــــــض المســـــــلمين من كذب، أو أخلاق 
ـــــــك، فهـــــــذه التصرفات لا يقرها الدين الإســـــــلامي،  ســـــــيئة.. أو غير ذل
ـــــــر وينهي عـــــــن كل شـــــــر، والأخطاء تُنســـــــب  ـــــــكل خي فالإســـــــلام يأمـــــــر ب

للأشـــــــخاص وليس للإســـــــلام.
أمــا بــالــنــســبــة لــلــخــتــان، فــواجــب عــلــى الــرجــال، ومــكــرمــة فــي حــق 
خـــر الــخــتــان بــعــض الــوقــت حــتــى يــتــمــكــن الإســـلام  الــنــســاء، لــكــن لــو أُ
فــي قــلــبــه، ويــطــمــئــن إلــيــه، لــكــان حــســنًــا، خــشــيــة أن تــكــون الــمــبــادرة إلــى 

دعــوتــه إلــى الــخــتــان مــنــفــرة لــه مــن الإســلام.
    



فـــراش الــمــســتــشــفــى وهــنــاك ســمــعــنــاه  مــا حــكــم الــكــافــر الـــذي فــي 
هل  الأجل.  وافاه  حتى  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  ا  محمدً االله  إلا  إله  لا  يقول: 

نــحــكــم عــلــيــه بــأنــه أســلــم أم لا؟
ولم  الحلقوم،  الروح  بلوغ  قبل  بالشهادتين  نطق  من   
فإنه  مات  ثم  الأكبر،  الشرك  أنواع  ويتعاطى  صحته  في  يقولها  يكن 
ــا، ويــعــامــل مــعــامــلــة الــمــســلــمــيــن مــن حــيــث الــتــغــســيــل  يــعــد بــذلــك مــســلــمً
لذلك  يدل  والرحمة،  بالمغفرة  له  والدعاء  والدفن  عليه،  والصلاة 
رواه   (١ )« ـــرْ غِ ـــرْ ـــغَ يُ ـــمْ  لَ ـــا  مَ ـــدِ  ـــبْ ـــعَ لْ ا ـــةَ  بَ ـــوْ تَ ـــبَـــلُ  ـــقْ يَ ـــهَ  لـــلَّ ا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ  قـــول 

حسن.      إسناده  محققوه:  وقال   ،٦١٦٠ برقم  أحمد (٣٠٠/١٠)  الإمام  مسند   (١)

١١٨äœbÿ€a @‚˝çg



١١٩
والــتــرمــذي وغــيــرهــمــا. أحــمــد 

وكـــذلـــك قـــصـــتـــه عـــلـــيـــه الـــصـــلاة والــــســــلام مـــع عـــمـــه أبــــي طـــالـــب، 
فـــراش الــمــوت، لــكــنــه أبــى الــنــطــق  وعــرضــه الــشــهــادة عــلــيــه وهــو عــلــى 
ا  غلامً عاد  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ا  أيضً الصحيح  وفي  الصحيح.  في  كما  بها 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فــخــرج  فــأســلــم،  الإسلام  عــلــيــه  وعــرض  مــرضــه،  فــي  ــا  يــهــوديً

.(١ )« لــنَّــارِ ا ــنَ  بِــي مِ هُ  ــذَ ــقَ نْ ي أَ ــهِ الَّــذِ ــدُ لِــلَّ ــمْ وهــو يــقــول: «الْــحَ
أمـــا مـــن كـــان يــنــطــق بــالــشــهــادتــيــن فـــي حـــال صــحــتــه، ويــعــبــد غــيــر 
فــإن  لــهــم،  ويـــذبـــح  ويـــنـــذر  بــهــم،  والاســتــغــاثــة  الأمــــوات  كـــســـؤال  االله، 
إذا  إلا  الــمــوت،  عــنــد  نــطــقــه بــالــشــهــادتــيــن  بــمــجــرد  ــا  مــســلــمً يــعــتــبــر  لا  هــذا 

.(٢ صــرح بــتــوبــتــه مــن شــركــه الــســابــق(
J‹◊âÊ<‰fvëÊ<‰÷aÊ<Ç€v⁄<^flÈffi<Ó◊¬<االله<Ó◊ëÊ<H–ÈÁj÷]<وبــاالله

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<  <Áñ¬<<<<<<<<<<<<

á^e<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<  <<�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e<<<<<<<
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

     .(١٣٥٦) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.١٩٦٠٣ برقم   (٣٥٢/١) للإفتاء  الدائمة  اللجنة   ￯فتاو   (٢)



١٢٠



١٢١

الكلمة الثامنة عشرة



وأشـــهـــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــول  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا الله  الحــمــد 
عــبــده  ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إ لا  أن 

وبــعــد: ورســولــه، 
بـــوجـــوب  وبـــحـــوثـــهـــم  الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن  الـــعـــلـــم  أهـــــل  فـــــإن «كــــــلام   -١
الـــهـــجـــرة مـــن بــلــد الــكــفــر إلـــى بــلــد الإســـــلام، ومـــا يــســتــحــب مـــن ذلــك 
الــخــلافــة  كــانــت  فــقــد  الــمــعــاصــر،  الـــواقـــع  غــيــر  واقـــع  فــي  كـــان  يــبــاح  أو 
كلها  المسلمين  وبلاد  قائمة،  مسلم  كل  إليها  يأوي  التي  الإسلامية 
لا  واحـــد، فــأيــنــمــا تــيــمــم الــمــســلــم فــي بــلاد الإســـلام فــهــو فــي بــلــده  بــلــد 

ولا يــشــعــر بــوحــشــة. يــحــس بــغــربــة 
أمـــا الـــيـــوم فـــإن بــعــض الــمــســلــمــيــن يــفــر بــديــنــه مـــن بـــلـــده لــمــا يــقــع 
وجـــد فــي تــلــك الــبــلاد  عــلــيــه مــن الاضــطــهــاد فــي ديــنــه ودنـــيـــاه، وربــمــا 
وحــريــة فــي إقــامــة  ــا فــي الــحــقــوق،  الــتــي فـــرَّ الــيــهــا حــيــاة كــريــمــة وتــمــتــعً
االله  ١)، فــإلــى  الــدول الإســلامــيــة» ( شــعــائــر ديــنــه قــد لا تــوجــد فــي غــالــب 

الــمــشــتــكــى مــن غــربــة الــديــن، وقــلــة الــنــاصــريــن، وتــســلــط الــظــالــمــيــن.
عــلــى  لا يــمــكــن تــنــزيــل حــكــمــهــا  ومــا شــابــهــهــا  هــذه الــمــســألــة  إن   -٢

بتصرف.  (١٠٩٤/٢) يسري  محمد  للدكتور  المسلمة  للأقليات  النوازل  فقه    (١)

الكلمة الثامنة عشرة



١٢٢
الــعــمــوم لاخــتــلاف أحـــوال الـــنـــاس، فــلــكــل فـــرد حــكــمــه الـــذي يــخــصــه 

 y  x  w  v﴿ تــعــالــى:  قــولــه  حــد  عــلــى  وحــالــه  واقــعــه  بــحــســب 
والــقــوي  فــاقــدهــا،  غــيــر  الــحــيــلــة  فــواجــد  |﴾ [الــنــســاء].   {  z
 .(١ الــكــلالــة( غــيــر  الــعــصــبــة  وذو  الــفــقــيــر،  غــيــر  والــغــنــي  الــضــعــيــف،  غــيــر 
الأحــوال، وتــخــتــلــف مــن جــانــب  وهــكــذا تــخــتــلــف الأحــكــام بــاخــتــلاف 
آخــر، وهــو أنــهــا تــرجــع إلــى قــواعــد تــحــتــاج فــي تــطــبــيــقــهــا عــلــى الــوقــائــع 
لــــتــــام مـــثـــل قـــاعـــدة  والإلــــمــــام ا إلــــى الـــنـــظـــر الـــدقـــيـــق والـــفـــهـــم الـــثـــاقـــب، 
أعــظــم  وقـــاعـــدة «دفـــع  الــمــصــالــح»  جــلــب  عــلــى  مــقــدم  الــمــفــاســد  «درء 

الــضــرريــن بــفــعــل أدنــاهــمــا».. وغــيــرهــا. 
الـــصـــائـــب،  لــــقــــول  ا مـــعـــرفـــة  إلـــــى  الــــوصــــول  عـــلـــى  يـــعـــيـــن  مـــمـــا   -٣
الــمــقــارنــة بــيــن حـــال الــشــخــص فـــي تــلــك الـــبـــلاد الـــكـــافـــرة، وحـــالـــه فــي 

ا. ــا وأقــلــهــمــا ضــررً فــيــرجــح مــنــهــمــا أكــثــر الــحــالــيــن نــفــعً بــلــده، 
الـــكـــافـــرة،  الـــــدول  تـــلـــك  حــــال  مـــعـــرفـــة  ذلــــك  عـــلـــى  يــعــيــن  مـــمـــا   -٤
مساجدهم  واعتبارهم،  ثقلهم  لهم  كثير  فيها  المسلمون  دولٌ  فمنها 

دول بــخــلاف ذلــك. عــامــرة، وشــعــائــرهــم ظــاهــرة، ومــنــهــا 
والسيرة  الشرعية  للنصوص  العميق  والفهم  الدقيق  النظر   -٥
الــنــبــوي يــقــضــي بــالــتــفــريــق بــيــن مــن كــان مــن تــلــك الــبــلاد الــكــافــرة أصــلاً 
تــلــك  مــن  خـــرج  إذا  مــن  يــســتــوي  فــلا  عــلــيــهــا،  الـــطـــارئ  وبــيــن  ا،  ومـــولـــدً
فــإنــمــا  خـــرج  إذا  مـــن  وبــيــن  وذويــــه،  أهــلــه  بــيــن  بــلــده  إلـــى  رجـــع  الـــبـــلاد 
الذي  والكلالة:  ويحمونه،  يعينونه  بلده  من  أو  قومه  من  أقــارب  له  الــذي  هو  العصبة  ذو    (١)

يمنعه. أحد  له  ليس 

١٢٢âb–ÿ€a @Ö˝i @ø@Úflb”⁄a



١٢٣
عــن  فـــضـــلاً  دخــــولــــهــــا،  يـــمـــكـــنـــه  لا   ￯أخـــــر بـــــلاد  إلـــــى  بـــلـــده  مــــن  يـــخـــرج 
لاحظ  فمن  للقليل،  إلا  تتهيأ  لا  والتزامات  بشروط  إلا  فيها  الإقامة 

 p  ﴿ تعالى:  االله  شاء  إن  الصواب  يفته  لم  النظر  وأمعن  تقدم  ما 
﴾ [الــعــنــكــبــوت].  z  y  x  w  v  u t  s  r  q

    


العمر  من  أبلغ  حيث  الآن،  إلى  فيها  وأعيش  فرنسا  في  ولدت 
الأول  طـــفـــلان،  ولــــي  مـــتـــزوج  الآن  وأنــــا  تـــونـــســـيـــان  أبـــــواي  ســـنـــة،   ٢٦
أربـــع ســنــوات، والــثــانــي تــســعــة أشــهــر، أريـــد الــهــجــرة إلــى بــلاد عــربــيــة 
مــن أجـــل مــســتــقــبــل أبــنــائــي خــاصــة، ولــلــحــفــاظ عــلــى ديــنــهــم ولــغــتــهــم، 
وأبــواي  هــنــاك،  لأن جــمــيــع عــائــلــتــي  فــي تــونــس  الاســتــقــرار  كــنــت أنــوي 
هـــنـــاك  الـــحـــجـــاب  أن  الـــمـــشـــكـــلـــة  لـــكـــن  هــــنــــاك،  إلـــــى  الــــرجــــوع  يـــنـــويـــان 
ــا عــلــى الــمــرأة الــمــســلــمــة حــتــى فــي الـــشـــارع، وجــمــيــع  ăــا بــات مــمــنــوع مــنــعً
لا  أفـــراد عــائــلــتــي هــنــاك قــد اســتــكــرهــوا عــلــى نــزع الــحــجــاب، كــمــا أنــه 
حــتــى  الــديــنــيــة،  الــصــبــغــة  ذات  الاجــتــمــاعــات  أو  الــلــقــاءات  هــنــاك  يــجــوز 
خــاصــةً  هــنــاك  والــمــســلــمــون  غــيــرهــا،  أو  زواج  حــفــلــة  ضــمــن  كـــان  ولـــو 
ئـــــم، حــتــى  فـــــراد￯ وفــــي خــــوف دا الـــشـــبـــاب مــنــهــم مـــضـــطـــرون لــلــعــيــش 

الــدائــمــة فــي الــمــســجــد. لــمــجــرد الــصــلاة 
لــــذلــــك فـــالـــعـــيـــش هــــنــــاك بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي ولــــزوجــــتــــي الــــتــــي تـــرتـــدي 
لهم  أضــمــن  لا  لأبــنــائــي  بــالــنــســبــة  حــتــى  لأنــه  ؛  مــســتــحــيــلاً يــعــتــبــر  الــحــجــاب 
وأفكر  أرجع  وعندما  صحيحة،  قواعد  على  هناك  دينهم  يتعلموا  أن 



١٢٤
فــي وضــعــي الــحــالــي وكــيــف أنـــي أعــيــش فــي بـــلاد الــكــفــار أجـــد نــفــســي 
أعرف  لا  لأني  يريحني؛  حل  عندي  ولا  والسماء،  الأرض  بين  ا  معلقً
هــل الــهــجــرة فــي هــذه الــحــال واجــبــة أم لا؟ أرجــو إفــادتــي جــزاكــم االله 
السليم،  الــقــرار  أساسها  على  أتخذ  قرآنية  وآيــات  بأحاديث  خير  كل 

أخطأت؟ أنني  أحس  أو  ذلك  بعد  أندم  لا  حتى 
لـــشـــعـــور  وا الإحـــســـاس  هـــذا  عـــلـــى  الأخ  يـــهـــا  أ نـــشـــكـــرك 
ـــــــا،  ăرب بـــــــاالله  يـــــؤمـــــن  مــــســــلــــم  كـــــل  عــــلــــى  واجــــــــب  هـــــو  لــــــــذي  ا لـــــديـــــنـــــي  ا
 ￯بــتــقــو ونـــوصـــيـــك   ، ورســــولاً نــبــيăــا  وبــمــحــمــدصلى الله عليه وسلم  ـــا،  ديـــنً وبـــالإســـلام 
بـــلاد  فـــي  مـــة  الإقـــا بـــأن  نـــفـــيـــدك  كـــمـــا  مــــورك،  أ جــمــيــع  فـــي  لـــى  تـــعـــا االله 
ــا،  شــرعً مــعــتــبــرة  لــحــاجــة  إلا  الإســلامــيــة  لــشــريــعــة  ا فــي  مــحــرمــة  لــكــفــار  ا
ونــحــو  الإســـلام..  لــى  إ دعـــوة  أو  لــمــســلــمــيــن  ا عــنــد  يــوجــد  لا  كــعــلاج 
مـــن  تـــخـــلـــصـــك  لــــتــــي  ا الأســــبــــاب  وبـــــذل  بـــالاجـــتـــهـــاد  وعـــلـــيـــك  ذلـــــك، 
إلــى  ولــو  لــمــســلــمــيــن،  ا بــلاد  إلــى  والانــتــقــال  لــكــفــار  ا بــلاد  فــي  لــبــقــاء  ا

 k  j﴿ يقول:  تــعــالــى  واالله  رأسك،  مــســقــط  هي  لــتــي  ا بــلــدك  غــيــر 
 .[٣ -٢ لـــطـــلاق:  ]ا  ﴾u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
لــك  تــتــيــســر  ولـــم  ذكـــرت  كــمــا  وتـــونـــس  فــرنــســا  فـــي  لــك  حــا كـــان  وإذا 
لــثــبــات  وا بــديــنــك  لــتــمــســك  وا نــفــســك  فــي  االله   ￯تــقــو فــعــلــيــك  لــهــجــرة،  ا
لـــخـــمـــس  ا لــــصــــلــــوات  كــــا لـــــديـــــن  ا ئــــر  شــــعــــا عــــلــــى  فــــظــــة  لــــمــــحــــا وا عــــلــــيــــه 
لــبــعــد  ا وعــلــيــك  قــلــبــك،  يــثــبــت  أن  االله  إلى  الالــتــجــاء  ودوام  وغــيــرهــا، 
مــن  ا  أحــــدً وجــــدت  وإن  لـــســـتـــهـــم،  ومـــجـــا لـــســـوء  ا أهــــل  مـــشـــاركـــة  عـــن 
حــســب  االله  لــــى  إ لـــدعـــوة  ا عـــلـــيـــك  كـــمـــا  صـــحـــبـــتـــه،  فــــلازم  لـــمـــســـلـــمـــيـــن  ا
لــخــيــر  ا لــك  يــيــســر  وأن  لــتــوفــيــق  ا لــك  لــكــريــم  ا االله  نــســأل  الاســتــطــاعــة. 

١٢٤âb–ÿ€a @Ö˝i @ø@Úflb”⁄a
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.(١ عــلــيــه ( لــقــادر  وا ذلــك  ولــي  نــه  إ كــنــت،  يــنــمــا  أ
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ولا  إنجلترا  في  المقيمين  والأخوات  للإخوة  نصيحتكم  هي  ما   
يحصلون  هــم  ــا  وأحــيــانً الــحــكــومــة؟  مــن  مــالــيــة  مــعــونــة  ويــتــلــقــون  يــعــمــلــون 
عملاً  يعتبر  هــذا  عملهم  فهل  الحكومة،  يخبرون  لا  ولكن  عمل  على 

؟ ا صحيحً
بــلاد  فــي  الــمــقــيــمــيــن  الــمــســلــمــيــن  جــمــيــع  عــلــى   «الــواجــب 
الــكــفــر، أن يــهــاجــروا إلــى الــبــلاد الإســلامــيــة الــتــي تــقــام فــيــهــا شــعــائــر االله 
إذا اســتــطــاعــوا ذلـــك، فـــإن لــم يــتــيــســر ذلـــك فــإلــى الــبــلاد الــتــي هــي أقــل 
ا، كــمــا هــاجــر جــمــاعــة مــن الــصــحــابــةژ بــأمــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــن مــكــة  ăشـــر
ا مــمــا يــقــع عــلــى  ăإلــى الــحــبــشــة؛ لأن بــلاد الــحــبــشــة ذاك الــوقــت أقــل شـــر
فعليهم  يستطيعوا  لم  فإن  مكة،  فتح  قبل  الشر  من  مكة  في  المسلمين 
أن يتقوا االله في محلهم، وأن يحذروا ما حرم االله عليهم، وأن يؤدوا 
ما أوجب االله عليهم، ولا حرج عليهم في قبول المعاونة والمساعدة 

.١٩٥٨١ برقم   (٤٥٥/١-٤٥٦) والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   ￯فتاو   (١)
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مــن الــدولــة الــكــافــرة، إذا لــم يــتــرتــب عــلــى ذلــك تــرك واجـــب، أو فــعــل 
التي  الرسمية  الطريقة  على  إلا  المساعدة  أخــذ  لهم  وليس  محظور، 
قــررتــهــا الـــدولـــة، ولـــيـــس لــهــم أن يــكــذبــوا لــلــحــصــول عــلــيــهــا، وعــلــيــهــم 
عــنــه،  االله  نــهــى  مـــا  يـــحـــذروا  وأن  شـــيء،  كـــل  فـــي  االله  يــتــقــوا  أن  ــا  جــمــيــعً
وأن يــتــفــقــهــوا فــي الــقــرآن والــســنــة فــيــمــا بــيــنــهــم، وأن يــســألــوا أهــل الــعــلــم 
االله  أصلح  الهاتف،  طريق  من  أو  بالمكاتبة  ولو  عليهم،  أشكل  عما 
ــا وحــفــظ عــلــيــهــم ديــنــهــم ومــنــحــهــم الــفــقــه فــيــه،  أحــوال الــمــســلــمــيــن جــمــيــعً

 .(١) كريم»  جواد  إنه  أعدائهم،  وشر  أنفسهم  شر  وكفاهم 
<‰fvëÊ<‰÷a<Ó◊¬Ê<Ç€v⁄<^flÈffi<Ó◊¬<‹◊âÊ<االله<Ó◊ëÊ<H‡È€÷^√÷]<hÖ<الحمد اللهÊ
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-٢٣٨/٢٨) بــاز۴  بــن  عبدالعزيز  للشيخ  متنوعة  ومــقــالات   ￯فــتــاو مجموع    (١)
.(٢٣٩
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الكلمة التاسعة عشرة



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
ب الـــبـــخـــاري۴ بــاب  قـــال ابـــن بــطــال فـــي شــرحــه عــلــى مـــا بـــوَّ
فيه  وذكر  الحرب؟»  أرض  في  مشرك  من  نفسه  المسلم  يؤاجر  «هل 
ــنِ  بْ ــاصِ  ــعَ لــلْ ــمــلــتُ  ــعَ فَ ا-،  حــدادً أي  ــنًــا -  ــيْ قَ ــنْــتُ  قــال: «كُ خــبــاب  حــديــث 
يكَ  قْضِ أَ لاَ  اللَّه  وَ لاَ،   : الَ قَ فَ اهُ  اضَ قَ تَ أَ يْتُهُ  تَ أَ فَ ه،  ندَ عِ لِي  عَ  تَمَ فَاجْ ائِلٍ  وَ
 . ــلاَ فَ ــثَ  ــعَ ــبْ ــمَّ تُ ــوتَ ثُ ــمُ ــتَّــى تَ حَ ــه،  الــلَّ وَ مــا  : أَ ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــدٍ ــمَّ ــحَ ــرَ بِــمُ ــفُ ــكْ ــتَّــى تَ حَ

.(١ ..الــحــديــث» ( ــمْ ــعَ : نَ ــالَ ؟ قَ ــوثٌ ــبْــعُ ــمَّ مَ ــمــيــت ثُ نِّــي لَ وإِ  : ــالَ قَ
مشرك  من  نفسه  المسلم  يؤاجر  أن  العلماء  «كره  المهلب:  قال 
إلا  لــلــمــســلــمــيــن،  ذلــة  ذلــك  فــي  لأن  الإســلام؛  دار  أو  الــحــرب  دار  فــي 
فــلا يــخــدمــه فــيــمــا يــعــود عــلــى الــمــســلــمــيــن  ضــرورة،  أن تــدعــو إلــى ذلــك 
أو  خـــنـــازيـــر،  رعـــايـــة  أو  خـــمـــر،  عــصــر  مـــثـــل:  يــحــل  لا  فــيــمــا  ولا  بـــضـــر، 
بالخدمة  نفسه  يهين  أن  لمسلم  يصح  فلا  ذلك،  شبه  أو  سلاح  عمل 
 ￯تــر ألا  جــائــز،....  فــهــو  ذلــك  وقــع  فــإن  الــضــرورة،  عــنــد  إلا  لــمــشــرك 

.(٢ وجــاز لــه ذلــك» ( وائــل وهــو كــافــر،  ــا عــمــل لــلــعــاص بــن  أن خــبــابً
.٥٩٧٢ برقم  صحيحه  في  مسلم  ورواه   ،٢٢٧٥ برقم    (١)

الباري (٤٠٣/٦). فتح    (٢)

الكلمة التاسعة عشرة



١٢٨
قــــال الـــمـــهـــلـــب: «كـــــره أهــــل الـــعـــلـــم ذلــــك إلا لــــضــــرورة بــشــرطــيــن: 
أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر ألاَّ يعينه على 
الــمــذاهــب  اســتــقــرت  الــمــنــيــر:  ابــن  قــال  المسلمين،  عــلــى  ضــرره  يــعــود  مــا 
يعد  ولا  الذمة،  لأهل  العمل  لهم  يجوز  حوانيتهم  في  الصناع  أن  على 
واالله  له.  التبعية  وبطريق  منزله،  في  يخدمه  أن  بخلاف  الذلة،  من  ذلك 

 .(١) عنده»  ذليلاً  يكون  أن  بالتبعية  والمقصود  أعلم، 
فــي  مــعــيــن  عــمــل  فـــي  مــنــه  نــفــســه  أجـــر  إن  قـــدامـــة: «فـــإمـــا  ابـــن  قـــال 
أجــر  عــلــيăــاگ  لأن  نــعــلــمــه،  خــلاف  بــغــيــر  جــاز  ثــوب  كــخــيــاطــة  الــذمــة، 
وأخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــذلــك  نــفــســه مــن يــهــودي يــســتــقــي لــه كــل دلــو بــتــمــرة، 
يــتــضــمــن  لا  مـــعـــاوضـــة  عــقــد  ولأنــــه  الأنـــصـــاري،  وكـــذلـــك  يـــنـــكـــره،  فــلــم 
مــنــه  نــفــســه  أجـــر  فـــإن  مــبــايــعــتــه،  فــأشــبــه  اســتــخــدامــه  ولا  الــمــســلــم  إذلال 

 (٢ مــدة مــعــلــومــة جــاز» أ هـــ ( لــغــيــر الــخــدمــة 
»

جــائــزة، والــثــانــيــة:  الأولـــى: إجـــارة عــلــى عــمــل فــي الــذمــة، فــهــذه 
الــخــدمــة  إجــــارة  لأن  الـــمـــنـــع؛  فــيــهــا  الــصــحــيــح  فـــهـــذه  لــلــخــدمــة،  إجــــارة 
إذلال  فــيــه  وذلـــك  الإجــــارة،  مـــدة  خــدمــتــه  عــلــى  نــفــســه  حــبــس  تــتــضــمــن 
يــد الــكــافــر، فــلــم يــجــز كــبــيــع الــعــبــد الــمــســلــم  لــلــمــســلــم وإهــانــة لــه تــحــت 
 ﴾G  F  E  D  C  B  A  @  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  لــــــه، 
جــائــزة،  [الـــنـــســـاء]. والــثــالــثــة: إجــــارة عــيــنــه مــنــه لــغــيــر الــخــدمــة، فــهــذه 

الباري (٤٥٢/٤). فتح    (١)
.(٣٩/٦) المغني    (٢)

١٢٨âb–ÿ€a @ÙÜ€ @ÚçaâÜ€a @Îc @›‡»€a



١٢٩
فــقــد عــمــل  وائــل وهــو كــافــر،  حــدث لــخــبــابگ مــع الــعــاص بــن  كــمــا 

قــيــنًــا عــنــده كــمــا تــقــدم.
ديـــنـــهـــم  تـــعـــظـــيـــم  يـــتـــضـــمـــن  لا  لـــعـــمـــل  الإيـــــجـــــار  كــــــان  إذا  كـــلـــه  هــــــذا 
وشــعــائــرهــم، فــإن كــانــت الإجـــارة لــعــمــل يــتــضــمــن ذلــك لــم يــجــز»(١)، أو 
كــــان هــــذا الــعــمــل يــتــضــمــن مــخــالــفــات شـــرعـــيـــة، كــــأن يـــكـــون الــعــمــل فــي 
يــعــرض  أو  الــخــمــر،  أو  كــالــخــنــزيــر  الــمــحــرمــات  يــبــيــع  مــطــعــم  أو  فـــنـــدق، 
والنساء،  الرجال  بين  الاختلاط  أو  لساكنيه،  السيئة  الفضائية  القنوات 

ذلك. غير  أو  الصلوات،  أداء  من  فيه  يمنع  أو 
 



وهل  وأمريكا،  أوروبا  كدول  الكفر،  دول  في  العمل  حكم  ما 
يــتــغــيــر الــحــكــم لــو عــمــل عــنــد مــســلــم فــي مــؤســســات مــســلــمــة، ولــكــن فــي 

نــفــس الــبــلــد الــكــافــر؟
إلــى  الــكــفــر  ديــــار  مـــن  يــهــاجــر  أن  الــمــســلــم  عــلــى  يــجــب   
ا لــجــمــاعــة الــمــســلــمــيــن،  ديــــار الإســــلام مــحــافــظــة عــلــى ديـــنـــه، وتـــكـــثـــيـــرً
ولــيــتــعــاون مــعــهــم عــلــى إقــامــة شــعــائــر الإســـلام، وســيــجــد لــنــفــســه بــإذن 
مــع  الــمــســلــمــيــن  بـــيـــن  الـــمـــبـــاركـــة  والـــمـــعـــيـــشـــة  لــلــكــســب  عــــدة  ـــا  طـــرقً االله 

 m  l  k  j  ﴿ تــعــالــى:  االله  قــال  االله،  اتــقــى  إن  ديــنــه  عــلــى  الأمــن 
 ~  } |  {  z  y  x  w  v u  t  s  r  q  p  o  n

ª﴾ [الــطــلاق].   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ¢  ¡ ے 

بتصرف. القيم (١٩٩/١)  لابن  الذمة  أهل  أحكام    (١)



١٣٠
 ￯يــقــو وهـــو  الــكــفــر  بـــلاد  فـــي  الــمــســلــم  عــمــل  أن  يــعــلــم  هـــذا  ومـــن 
لا يــجــوز، ســواء كــان عــمــلــه فــي  عــلــى الــهــجــرة مــنــهــا إلــى بــلاد الإســلام 
لــمــا  ــا،  مــنــعً أشـــد  كــافــر  مــحــل  فـــي  عــمــلــه  أن  إلا  مــســلــم،  أم  كــافــر  مــحــل 
ولــه  ــا  عــالــمً كـــان  إذا  لــكــن  والـــذل،  الــخــطــر  مــزيــد  مــن  ذلـــك  فــي  يــتــوقــع 
بــدعــوتــه،  الــكــفــار  يــتــأثــر  أن  ويــرجــى  الإســـلام،  إلــى  الــدعــوة  فــي  نــشــاط 
نــفــســه،  أو  ديــنــه،  فــي  فــتــنــة  عــلــيــه  تــخــشــى  ولا  عــلــيــهــم  الــحــجــة  بــه  وتــقــوم 
الإســلام،  ونــشــر  االله  إلــى  الــدعــوة  بــواجــب  لــلــقــيــام  بــيــنــهــم  يــقــيــم  أن  فــلــه 
فــي إقــامــتــه  مــعــذور  لا يــقــو￯ عــلــى الــهــجــرة، فــهــو  ــا  ومــن كــان مــســتــضــعــفً
مــن  لــيــتــمــكــن  يــســاعــدوه،  أن  الــمــســلــمــيــن  إخـــوانـــه  وعــلــى  الــكــفــار،  بــيــن 

.(١ بــلــد يــأمــن فــيــه عــلــى ديــنــه» ( الــهــجــرة إلــى 
J‹◊âÊ<‰fvëÊ<‰÷aÊ<Ç€v⁄<^flÈffi<Ó◊¬<االله<Ó◊ëÊ<H–ÈÁj÷]<وبــاالله

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<

<á^e<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<ÍÀÈÀ¬<—]áÜ÷]Çf¬<<<<<<<<·^ËÇ∆<‡e<االله<Çf¬<<<<<<<<<ÅÁ√Œ<‡e<االله<Çf¬
    



إنـــــي قــــاطــــن فــــي فــــرنــــســــا، مــــتــــزوج ولـــــي أبـــــنـــــاء، ومـــشـــكـــلـــتـــي هــي 
ـــا مـــعـــدوم عـــنـــدنـــا، وهــــذه لــيــســت حـــجـــة أنــجــو  كـــالآتـــي: الـــعـــمـــل تـــقـــريـــبً
بــرقــم   (٤٧٥/١٤-٤٧٦) والإفـــتـــاء  الــعــلــمــيــة  لــلــبــحــوث  الـــدائـــمـــة  الــلــجــنــة   ￯فـــتـــاو   (١)

.٣٨٥٩

١٣٠âb–ÿ€a @ÙÜ€ @ÚçaâÜ€a @Îc @›‡»€a



١٣١
بــهــا عــنــد ربــي، والــمــصــيــبــة الــكــبــر￯ وهــي أنــنــي أعــيــش فــي مــحــيــط غــيــر 
ومــديــد  وهــذا بــعــد جــهــد طــويــل  مــســلــم، زوجــتــي مــثــلاً تــصــلــي وتــصــوم، 
وتــرضــى  ســتــقــتــنــع  أنــهــا  بــالــحــقــيــقــة  واجــهــتــهــا  إن  أظــن  ولا  ومــر،  وقــاس 
الــبــيــت،  وتــخــريــب  الــطــلاق  إلــى  مــحــالــة  لا  ســيــؤدي  وهــذا  االله،  بــحــكــم 
وأخــشــى  الأم،  إلـــى  الأولاد  حــضــانــة  يــعــطــي  عــنــدنــا  الـــدولـــة  وقـــانـــون 

عــلــيــهــم تــرك ديــن أبــيــهــم.
فــيــه  الــذي  الــمــحــل  هــذا  فــي  الــعــمــل  عــن  أتــوقــف  هــل   
اقــتــضــى  إذا  الـــطـــلاق  إلـــى  ذلـــك   ￯أد وإن  وغـــيـــرهـــا،  الــخــنــزيــر  لـــحـــوم 
وإياكم؟  االله  وفقنا  االله،  أفادكم  أفيدوني  عملي؟  أواصل  أم  الأمر، 
الاستمرار  لك  يجوز  لا  فإنه  ذكر،  كما  الأمر  كان  إذا   
الــذي  والــعــدوان  فــي الــعــمــل الــمــذكــور؛ لأنــه مــن الــتــعــاون عــلــى الإثــم 

  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿  ﴿ لــقــولــه:  عــنــه،  االله  نــهــى 
ونــوصــيــك  [الـــمـــائـــدة].   ﴾Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì Ë  Ê  É È

 l  k  j  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  الـــمـــذكـــور،  الــعــمــل  غــيــر  عــمــل  بــالــتــمــاس 
ومــن   .[٢-٣ [الـــطـــلاق:   ﴾u  t  s  r  q  p  o  n  m

.(١ ا مــنــه( االله خــيــرً الله عــوضــه  تــرك شــيــئًــا 
J‹◊âÊ<‰fvëÊ<‰÷aÊ<Ç€v⁄<^flÈffi<Ó◊¬<االله<Ó◊ëÊ<H–ÈÁj÷]<وبــاالله

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<

<á^e<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e<<<<<<<<
(١)  فتاو￯ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٤٣٦/١٤-٤٣٧) برقم ١٧٦٨٧.



١٣٢
 



مــا حــكــم مــن يــشــتــغــل عــنــد شــخــص غــيــر مــســلــم، هــذه الــنــقــود الــتــي 
حــلال أم حــرام؟  يــقــبــضــهــا مــن عــنــده هــل هــي 

كـــان  إذا  بــــه  بـــــأس  لا  لـــلـــكـــافـــر  نـــفـــســـه  الـــمـــســـلـــم  تـــأجـــيـــر   
أو مــا  أو بــيــع ســلــعــة مــبــاحــة  جــدار  ــا، كــبــنــاء  الــذي يــقــوم بــه مــبــاحً الــعــمــل 
ليهودي  نفسه  أجر  عليăاگ  لأن  المباحة؛  الأعمال  من  ذلك  أشبه 
ليăَا  عَ نَّ  «أَ عباسک  ابن  فعن  البئر،  من  له  الماء  نضح  على  بتمرات 

.(٢ )(١ )« ةٍ ــرَ ــوٍ بِــتَــمْ لْ ــلَّ دَ ــهُ كُ ــي لَ ــقِ ــسْ يَ يٍّ  ــودِ ــهُ يَ ــنْ  ــهُ مِ ــسَ ــفْ جــر نَ أَ
J‹◊âÊ<‰fvëÊ<‰÷aÊ<Ç€v⁄<^flÈffi<Ó◊¬<االله<Ó◊ëÊ<H–ÈÁj÷]<وبــاالله

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<á^e<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<<·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e<<
 ،۴ 

لا  يــــوجــــد بـــعـــض الإخـــــــوة الـــمـــســـلـــمـــيـــن الــــدارســــيــــن فــــي أمــــريــــكــــا 
مــنــفــرديــن،  أو  الــجــمــاعــة  مــع  ســواء  وقــتــهــا  فــي  الــصــلاة  أداء  يــســتــطــيــعــون 
٢٤٤٦ وضــعــفــه الألـــبـــانـــي۴ فـــي ســنــن ابــــن مــاجــه  ســنــن ابــــن مـــاجـــه بـــرقـــم   (١)

   .٥٣٥ ص١٩٣ برقم 
بــرقــم   (٤٨٥/١٤-٤٨٦) والإفـــتـــاء  الــعــلــمــيــة  لــلــبــحــوث  الـــدائـــمـــة  الــلــجــنــة   ￯فـــتـــاو   (٢)

.١٥٩٢١

١٣٢âb–ÿ€a @ÙÜ€ @ÚçaâÜ€a @Îc @›‡»€a



١٣٣
وذلـــك بــســبــب أوقــــات الــمــحــاضــرات الـــدراســـيـــة هــنــا فـــي الــجــامــعــات 
الــجــمــعــة  صلاة  أداء  يــســتــطــيــعــون  لا  الإخوة  بــعــض  أن  كــمــا  الأمــريــكــيــة، 
ذلك  في  الحكم  فما  كامل،  دراسي  فصل  إلى  تصل  قد  طويلة  لمدة 

ا؟ االله خــيــرً جــزاكــم 
ولا  وقتها،  في  الصلاة  يصلي  أن  المسلم  على  يجب   
المحاضرات،  أو  الدروس  بعض  أجل  من  وقتها  عن  تأخيرها  يجوز 
يصلي  أن  عليه  يشق  ا  مريضً أو  الجمع،  له  يجوز  ا  مسافرً يكون  أن  إلا 
كــل صــلاة فــي وقــتــهــا، وأنــت وأمــثــالــك لــيــس لــكــم حــكــم الــمــســافــريــن، 
لــعــزمــكــم عــلــى الإقــامــة لــمــدة طــويــلــة، فــالــواجــب عــلــى كــل مــســلــم فــي 
مع  أوقاتها  في  الصلاة  يصلي  وأن  سبحانه،  االله  يراقب  أن  مكان  أي 
الــجــمــع  فــي  الــتــرخــص  أو  ذلـــك،  فــي  الــتــســاهــل  يــحــذر  وأن  الــجــمــاعــة، 
الــمــســلــمــيــن  مــع  الــجــمــعــة  صـــلاة  يــصــلــي  أن  وعــلــيــه  شــرعــي،  عـــذر  بــغــيــر 
الــتــســاهــل  لــه  يــجــوز  ولا  الــجــمــعــة،  صــلاة  فــيــه  تــقــام  مــكــان  فــي  كــان  إذا 

.(١ فــي ذلــك(
 



شــخــص  عــلــيــه  يـــقـــوم  عـــمـــل  فـــي  أعـــمـــل  أن  ـــا  شـــرعً لـــي  يـــجـــوز  هـــل 
أداء  مــن  يــمــكــنــنــي  ولا  وقــتــهــا،  فــي  الــصــلاة  أداء  مــن  يــمــكــنــنــي  لا  كــافــر 

صــلاة الــجــمــعــة؟
باز۴  (٣٧٦/١٠- بن  عبدالعزيز  للشيخ  متنوعة  ومقالات   ￯فتاو مجموع    (١)

بتصرف.  (٣٧٧



١٣٤
أن  لـــك  يـــجـــوز  لا  فـــإنـــه  ذكــــرت،  كــمــا  الـــواقـــع  كـــان  إذا   
يــصــدك صــاحــبــه عــن الــصــلاة الــمــفــروضــة  الــذي  هــذا الــعــمــل  تــعــمــل فــي 

.(١ فــي وقــتــهــا الــمــحــدد لــهــا، وعــن أداء الــجــمــعــة الــمــكــتــوبــة عــلــيــك(
الــشــركــات  أو  الــمــؤســســات   ￯لــد عــمــل  عــن  الــبــحــث   
عــنــد  الــمــســلــمــيــن  يـــعـــارضـــون  ولا  مـــتـــســـامـــحـــون،  أنــــاس  يــمــلــكــهــا  الـــتـــي 
الجماعة،  صلاة  لأداء  العمل  عن  التوقف  أو  الجمعة  لصلاة  ذهابهم 
الدينية،  الحرية  من  هذا  ويعتبرون  الدول،  بعض  في  موجود  وهذا 
صــلاة  لأداء  الــعــمــل  عـــن  يــتــوقــف  الـــذي  الــمــســلــم  يــحــتــرم  بــعــضــهــم  بـــل 
عــنــد  الــمــســلــم  يــشــتــرط  أن  الــمــنــاســب  مــن  ولــعــل  الــجــمــاعــة،  أو  الــجــمــعــة 
الــتــوقــف  حــقــه  مــن  أن  الــشــركــة  أو  الــمــؤســســة   ￯لــد الــعــمــل  عــقــد  كــتــابــة 

 j  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــجــمــاعــة،  أو  الــجــمــعــة،  صــلاة  لأداء  الــعــمــل  عــن 
﴾ [الــطــلاق].  p  o  n  m  l  k

<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 
J‡È√€q_ <‰fvëÊ

.٤٠٤٧ برقم   (٤٧٨/١٤) والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   ￯فتاو   (١)

١٣٤âb–ÿ€a @ÙÜ€ @ÚçaâÜ€a @Îc @›‡»€a



١٣٥

الكلمة العشرون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
وخالف  بالكتابية،  الزواج  لِّ  حِ إلى  العلم  أهل  جماهير  ذهب 
مــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري  رواه  بــمــا  واســـتـــدلـــوا  بــعــضــهــم  ذلـــك  فـــي 
أو  نـــيـــة  الـــنـــصـــرا الـــرجـــل  نـــكـــاح  عـــن  ســـئـــل  إذا  كــــان  عـــمـــر:  ابــــن  حـــديـــث 
أعــلــم  ولا  عــلــى الــمــؤمــنــيــن،  حــرم الــمــشــركــات  االله  قــال: «إن  الــيــهــوديــة 
عــبــد  وهــو  الــمــرأة: ربــهــا عــيــســى  أن تــقــول  مــن  أكــبــر  الإشــراك شــيــئًــا  مــن 

.(١ االله»( مــن عــبــاد 
 ﴾F  E  D  C  B  ﴿ تـــعـــالـــى:  بـــقـــولـــه  واســـتـــدلـــوا 
٢٢١]. ووجه الدلالة أن االله تعالى حرم نكاح المشركات،  [البقرة: 

والــكــتــابــيــة مــشــركــة، فــيــحــرم نــكــاحــهــا.
 .[١٠ ﴾ [الــمــمــتــحــنــة:   È  Ç  Æ  Å  ﴿ تــعــالــى:  وبــقــولــه 
وهـــذا نــهــي عــن إبــقــاء الــكــافــرة فــي عــصــمــة الــمــســلــم، فــاقــتــضــى الــنــهــي 

داخــلــة فــي مــســمــى الــكــوافــر. ابــتــداء نــكــاحــهــا، والــكــتــابــيــة  عــن 
ولا تــشــرك بــه شــيــئًــا، ولــكــنــهــا  االله  ــشــتــرط بــأن تــوحــد  يُ «وقــالــوا أنــه 

.٥٢٨٥ (١)  برقم 

الكلمة العشرون



١٣٦
أو  يـــهـــوديـــة،  كـــانـــت  إن  والــــســــلام،  الـــصـــلاة  عــلــيــه  مـــوســـى  إلا  تــتــبــع  لا 
خــالــفــت  فــــإن  نـــيـــة،  نـــصـــرا كـــانـــت  إن  والــــســــلام،  الـــصـــلاة  عـــلـــيـــه  عـــيـــســـى 
آيــة  بــيــن  الــجــمــع  رامــــوا  وهــــؤلاء  تـــحـــل،  لا  فــإنــهــا  وأشـــركـــت  الإســــلام 

 ²  ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  وهــي  الــمــائــدة 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
 B  ﴿ البقرة:  آية  وبين   .[٥ [المائدة:   ﴾Ä  Ã  Â  Á  À

.[٢٢١ F﴾ [الــبــقــرة:   E  D  C

فــلا  نــصــرانــيــة  أو  يـــهـــوديـــة  كـــانـــت  ولـــو  بـــاالله  أشـــركـــت  إذا  فـــقـــالـــوا: 
الذي  بالإسلام  تــدن  لم  وإن  بــاالله،  مشركة  غير  كانت  إذا  وأمــا  تحل، 
من  الفائدة  وتكون  تحل،  فإنها  والسلام  الصلاة  عليه  محمد  به  جاء 
أنها   [٥ [المائدة:   ﴾Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ﴿ قوله: 

وحلت. مشركة  أنها  لا  وحلت  مسلمة  غير 
هـــذا ذهـــب كــثــيــر مـــن أهـــل الــعــلــم مـــن الــســلــف والــخــلــف،  وإلـــى 
ثــلاثــة  ثــالــث  االله  إن  تـــقـــول:  الــنــصــرانــيــة  كــانــت  إذا  الـــرأي  هـــذا  وعــلــى 
إذا  الــيــهــوديــة  وكـــذلـــك   ،￯الـــنـــصـــار بــديــن  تــديــنــت  ولـــو  تــحــل  لا  فــإنــهــا 

االله فــإنــهــا لا تــحــل لأنــهــا مــشــركــة. قــالــت: عــزيــر ابــن 
 Á  À  ¿  ¾﴿ الآية:  أن  إلى  العلم  أهل  أكثر  وذهب 
الكتاب  أهل  دين  إلى  انتمى  من  فكل  عامة   [٥ [المائدة:   ﴾Â
ســــورة  فــــي  تـــعـــالـــى  لـــقـــولـــه  مـــخـــصـــص  هـــــذا  إن   : لـــــوا وقـــــا مـــنـــهـــم،  فـــهـــو 
لأن   ،[٢٢١ لـــبـــقـــرة:  [ا  ﴾F  E  D  C  B   ﴿ لـــبـــقـــرة:  ا
الــحــقــيــقــة  فــي  لــتــعــلــيــل  ا هــذا  ثــم  لــمــائــدة،  ا آيــة  عــلــى  مــتــقــدمــة  لــبــقــرة  ا آيــة 

١٣٦pbÓibnÿ€a @Âfl @xaÎå€a



١٣٧
لــكــن  لــمــتــأخــر،  وا لــمــتــقــدم  ا بــيــن  فــيــه  فــرق  لا  لــتــخــصــيــص  ا لأن  عــلــيــل: 
نـــســـاء  حــــل  ئــــدة  لــــمــــا ا ســـــورة  فــــي  ذكــــر  االله  أن  هــــو  لــــواضــــح  ا لـــدلـــيـــل  ا
تــعــالــى:  قـــال  ــا،  يــضً أ وكــفــرهــم  لــشــرك  ا عــنــهــم  وحــكــى  لــكــتــاب،  ا أهـــل 
 ،[٧٣ ئــــدة:  لــــمــــا [ا  ﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  ﴿

 o  n  m  l  k  j  i  h﴿ لـــــى:  تـــــعـــــا وقــــــــال 
 l  k﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   ،[١٧ ئــــدة:  لــــمــــا [ا  ﴾  q  p
 w  v  u t  s  r  q  p  o  n  m
 ¤ £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y x

.(١ لــتــوبــة]»( ﴾ [ا  §  ¦  ¥

قـــال ابـــن كــثــيــر۴: «وقــــد تــــزوج جــمــاعــة مـــن الــصــحــابــةژ 
الكريمة:  الآية  بهذه  ا  أخذً ا،  بأسً بذلك  يروا  ولم   ￯النصار نساء  من 
فــجــعــلــوا   ،[٥ Ä﴾ [الــمــائــدة:   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ﴿

 D  C  B  ﴿ فــي ســورة الــبــقــرة:  هــذه مــخــصــصــة لــلآيــة الــتــي 
عمومها  في  الكتابيات  بدخول  قيل  إن   .[٢٢١ [البقرة:   ﴾F  E
فــي  انــفــصــلــوا  قــد  الــكــتــاب  أهــل  لأن  وبــيــنــهــا؛  بــيــنــهــا  مــعــارضــة  فــلا  وإلا 

 F  E  D﴿ تعالى:  كقوله  موضع،  غير  في  المشركين  عن  ذكرهم 
﴾ [الــبــيــنــة]،   P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

 v  u  t s  r  q  p  o  n  ﴿ تــعــالــى:  وكــقــولــه 
.(٢ )«[٢٠ x﴾ [آل عــمــران:   w

.(١٤٧/١٢-١٤٨) عثيمين۴  ابن  للشيخ  الممتع  الشرح    (١)
كثير (٨٣/٥-٨٤). ابن  تفسير    (٢)



١٣٨
لـــــــذي عـــلـــيـــه  بـــــن عـــثـــيـــمـــيـــن۴: «فــــالــــحــــاصــــل وا قـــــال الـــشـــيـــخ ا
وانــتــســب إلــيــهــم  جــمــهــور أهــل الــعــلــم أن مــن تــديــن بــديــن أهــل الــكــتــاب 

.(١ ولــو كــان يــقــول بــالــتــثــلــيــث فــإنــه تــحــل ذبــيــحــتــه ويــحــل نــكــاحــه»(
 À  ¿  ¾  ﴿ الـــكـــريـــمـــة  الآيــــــة  فــــي  بـــمـــا  مــــشــــروط  وهــــــذا 
الــمــراد  فـــي  الــعــلــم  أهـــل  اخــتــلــف  وقـــد   ،[٥ Â﴾ [الـــمـــائـــدة:   Á
وقــيــل  الإمـــاء،  دون  الــحــرائــر  بــالــمــحــصــنــات  أراد  فــقــيــل:  بــالإحــصــان، 

الــمــراد: الــعــفــيــفــات.
وهو  الجمهور،  قول  هو  الأخير  «والقول  كثير۴:  ابن  قال 
عفيفة،  غير  ذلك  مع  وهي  ذمية،  تكون  أن  فيها  يجتمع  لئلا  الأشبه 
فــيــفــســد حـــالـــهـــا بــالــكــلــيــة ويــتــحــصــل زوجـــهـــا عـــلـــى مـــا قـــيـــل فـــي الــمــثــل 
الــمــراد بــالــمــحــصــنــات:  أن  الآيــة:  مــن  ــا وســوء كــيــلــه»، والــظــاهــر  «حــشــفً

 q  ﴿  :￯الآخر الآية  في  تعالى  قال  كما  الزنا،  عن  العفيفات 
.(٢ )«[٢٥ v﴾ [الــنــســاء:   u  t  s  r

«والــــذي يــطــلــع عــلــى حــقــوق الــزوجــيــن فـــي الـــغـــرب يــخــجــل فــي 
الــذي  لا بــالإســلام  ويــتــرفــع عــن مــقــارنــتــه،  هــذا الــقــانــون،  مــن  الــحــقــيــقــة 
إذ  الــحــجــريــة  الـــعـــصـــور  فـــي  الــبــشــريــة  بــالــنــظــم  بـــل  ربـــانـــيـــة،  هـــو شــريــعــة 
فيباركه،  زوجته  يجامع  من   ￯ير ا  ديوثً الزوج  جعل  من  تأنف  كلها 
الــحــقــيــقــة  فــي  الــولادة.  نــفــقــات   ￯ســو لــه  حــق  ولا  يــحــبــلــهــا  مــن   ￯يــر أو 
بــلا  ــا  رســمً وجــعــلــوه  الــحــقــيــقــي،  مــعــنــاه  مــن  الـــزواج  فــرغــوا  الــغــرب  إن 

الممتع (١٤٨/١٢). الشرح    (١)
.(٨٢/٥) كثير  ابن  تفسير    (٢)

١٣٨pbÓibnÿ€a @Âfl @xaÎå€a



١٣٩
عــن  الــزوجــة  تــمــتــاز  بــمــاذا  لــي:  فــقــولــوا  وإلا  روح،  بــلا  وصــورة  مــعــنــى 

الأجــنــبــيــة بــالــنــســبــة لــلــرجــل؟
لـــزوجـــهـــا  تـــقـــدم  أن  الـــغـــربـــي  الـــقـــانـــون  فــــي  يـــلـــزمـــهـــا  لا  فـــالـــزوجـــة 
أن  لــــزوجــــهــــا  يـــمـــكـــن  ولا  كــــذلــــك،  والأجــــنــــبــــيــــة  لــــقــــهــــوة  ا مــــن  ـــا  فـــنـــجـــانً
عليها  يملي  أن  عليه  وليس  كذلك،  والأجنبية  برضاها  إلا  يجامعها 
الــبــيــت  مـــن  الـــخـــروج  يــمــنــعــهــا  أن  لـــه  ولـــيـــس  كـــذلـــك،  والأجــنــبــيــة  رأيــــه 
والأجــنــبــيــة  الــرجــال  أن يــمــنــعــهــا مــعــاشــرة  ولــيــس لــه  كــذلــك،  والأجــنــبــيــة 

كــذلــك.
والأجــنــبــيــة  الــبــيــت  فـــي  عــشــيــقــهــا  اســتــضــافــة  يــمــنــعــهــا  أن  لـــه  ولــيــس 
زوجــهــا  مـــن  لا  عــشــيــقــهــا  مـــن  الـــولـــد  هـــذا  أن  تـــدعـــي  أن  ولـــهـــا  كـــذلـــك، 

الــزوج فــي الــغــرب. فــيــنــســب لــلــعــشــيــق، فــأيــن حــقــوق 
ـــــــن الرجـــــــل والمـــــــرأة  كل هـــــــذا ســـــــببه نظريتهـــــــم فـــــــي المســـــــاواة بي
ـــــــى أن القوانين  ـــــــة الشـــــــخصية، إضافة إل ونظريتهـــــــم فـــــــي احترام الحري
ـــــــم الجالية  ـــــــا من أبواب الفســـــــاد فـــــــي صمي ـــــــا عظيمً ـــــــة فتحـــــــت بابً الغربي
كلمـــــــة  ـــــــه  زوجت يكلـــــــم  أن  يســـــــتطيع  يعـــــــد  ـــــــم  ل الرجـــــــل  فـــــــإن  المســـــــلمة، 
ـــــــه، وأكثر مـــــــن نصف  واحـــــــدة إذ بيدهـــــــا تطليقـــــــه، وأخـــــــذ نصـــــــف ثروت
ـــــــة أولاده وإذلاله في  ـــــــى جانب اســـــــتئثارها بحضان راتبه الشـــــــهري، إل

المحاكـــــــم.
هـــذا بــالــنــســبــة لـــلـــزوج، أمـــا بــالــنــســبــة لـــــلأولاد، فـــإن الـــرجـــل مــهــمــا 
دفـــع لــهــم فــإنــه أبـــوهـــم ومـــســـؤول عــنــهــم، وعـــن تــأمــيــن الــعــيــش الــكــريــم 
لــهــم، ولــكــن الــمــشــكــلــة لا تــكــمــن هــنــا، وإنــمــا صــلــب الــمــشــكــلــة أن هــذا 
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ثــم  الأســبــوع،  فــي  ســاعــة  يــراهــم  أن  إلا  أولاده  مــن  حــظ  لــه  لــيــس  الأب 
المطلق  كان  إن  أعظم  المشكلة  وتكون  أوقاتهم.  بسائر  الأم  تستأثر 
وعادات  الكفر  على  بتربيتهم  ستتأثر  فإنها  كتابية،  والمطلقة  ا  مسلمً
وينفق  الكافرة،  لامرأته  ثروته  نصف  المسكين  هذا  فيدفع  الكافرين 
وعلى  الكفر  على  أولاده  لتربي  الشهري  راتبه  نصف  من  أكثر  عليها 
أنسهم  ومن  وتربيتهم  رؤيتهم  من  محروم  وهو  وبغضه  أبيهم  عداوة 

ذاقها. من  إلا  يعرفها  لا  طامة  إنها  ا  حقً ومودتهم، 
أوروبــــــا الـــذيـــن  هــــذا حــــال كـــثـــيـــر مـــن الـــمـــســـلـــمـــيـــن فـــي  ولـــلأســـف 
ــا بــالإقــامــة والــجــنــســيــة والــعــمــل،  بــــادروا بـــالـــزواج مـــن كــتــابــيــات طــمــعً
ورغــــبــــة بـــجـــمـــالـــهـــا وشــــقــــارهــــا، فـــانـــقـــلـــبـــوا بـــعـــد حـــيـــن لــــيــــذوقــــوا مـــــرارة 

الــزواج. وديــن أولادهــم ثــمــنًــا لــهــذا  ويــدفــعــوا مــالــهــم  الــطــلاق 
يجره  وما  الطلاق  مغبة  أدرك  ثم  الزواج  في  تورط  من  ومنهم 
الــزوجــة  وولــده، فــآثــر الــصــبــر عــلــى أخــلاق  عــلــيــه مــن خــســارة فــي مــالــه 
الــذل  ــا عــنــدهــا تــســيــره كــيــف تــشــاء، يــتــجــرع كــأس  الــغــربــيــة وصــار خــادمً

لأحــد. ولا يــســتــطــيــع أن يــشــكــو هــمــه  والــمــهــانــة كــل يــوم، 
لــقــد رأيـــت فــي ألــمــانــيــا مــن مــآســي الــمــســلــمــيــن الــعــرب مــا يــبــعــث 
عــلــى الــحــزن ويــوجــع الــقــلــب، ولــقــد رأيـــت مــن يـــر￯ ابــنــتــه تــصــاحــب 
تــأتــي  ومـــن  شـــأنـــهـــا،  فـــي  يــتــدخــل  أن  يــســتــطــيــع  ولا  الـــكـــافـــر،  الألـــمـــانـــي 
تــزوجــت  ومــن  يــتــكــلــم،  أن  يــســتــطــيــع  ولا  رقــبــتــهــا  عــلــى  والــصــلــيــب  ابــنــتــه 
اتــخــذت  ومـــن  الــــزواج،  هـــذا  يـــبـــارك  أن  إلا  لـــه  ولــيــس  كــافــر  مـــن  ابــنــتــه 

إلا أن يــكــرمــه. ولا يــســتــطــيــع  ــا  امــرأتــه عــشــيــقً
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المهاجرين،  المسلمين  من  الغرب  أخذه  ما  إن  إخواني  يا  نعم 
الكثير،  أعطاهم  أنه  وهلة  لأول  لهم  بدا  ولو  أعطاهم،  مما  أكثر  كان 
الذين  الغربيين  من  أكثر  المسلمين  أولاد  من  وانحرف  ارتد  من  وإن 
وإن  فيهم،  تأثيرنا  من  أكثر  فينا  تأثيرهم  وكان  الإسلام،  في  دخلوا 
صــدق، وهــم  كــان ديــنــنــا أعــظــم مــن ديــنــهــم لأنــنــا جــعــلــنــا الــديــن مــن غــيــر 

صــدقــوا مــن غــيــر ديــن.
ومــــن الـــقـــصـــص الـــمـــحـــزنـــة فـــي ذلــــك: قـــبـــل حـــوالـــي شـــهـــر حــصــل 
بــســبــب  انــتــحــر  الــمــســلــمــيــن  مـــن  تـــجـــاري  مــحــل  صـــاحـــب  أن  بــرلــيــن  فـــي 
مــن نــصــف مــدخــولــه  يــدفــع أكــثــر  أن  فــرضــت عــلــيــه الــمــحــكــمــة  الــطــلاق، 
عــن مــحــلــه  أن يــتــخــلــى  فــرضــت عــلــيــه  وأولاده، كــمــا  الــشــهــري لــمــطــلــقــتــه 
ثـــروتـــه  تــقــســيــم  أي  نــصــيــبــهــا،  مــطــلــقــتــه  وتـــأخـــذ  يـــبـــاع  حـــتـــى  الـــتـــجـــاري، 
الأمـــر  هــــذا  الـــمـــالـــيـــة بــيــنــه وبــيــنــهــا عـــلـــى الــــســــواء، فـــلـــم يــســتــطــع تــحــمــل 

وإنــا إلــيــه راجــعــون. فــأقــدم عــلــى الانــتــحــار. إنــا لــلــه 
صــديــق لــي تـــزوج بـــامـــرأة نــصــرانــيــة، ولــم  ومـــن هـــذه الـــحـــالات: 
ـــا بـــعـــيـــدة عـــن ديـــنـــهـــا،  يـــكـــن حـــســـن الالــــتــــزام بـــديـــنـــه، وكـــانـــت هـــي أيـــضً
عــلــى  الــمــلــتــزمــيــن  الــمــســلــمــيــن  عــلــى  تــعــرف  أن  الــرجــل  لــهــذا  االله  ويــســر 
وكـــان  لـــلإســـلام،  داعـــيـــة  وأصـــبـــح  رواده،  مـــن  أصـــبـــح  حــتــى  الــمــســجــد 
ســنــوات،  الــســبــع  أعــمــارهــم  تــتــجــاوز  لا  أولاد  خــمــســة  زوجـــتـــه  مـــن  لـــه 
العداوة  وبدأت  الإسلام،  ويعلمهم  المسجد  إلى  يحضرهم  وصار 
هــــذا الـــديـــن،  تــكــبــر فـــي صــــدر امــــرأتــــه حـــتـــى اشـــتـــعـــل صـــدرهـــا بــبــغــض 
هــــذا الـــبـــغـــض إلــــى الاقــــتــــراب مـــن الــكــنــيــســة والــــدفــــاع عــنــهــا،  ودفـــعـــهـــا 
بطلب  إلا  تنته  لم  والتي  الدينية  المجادلات  البيت  في  تثور  وكانت 
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أطــلــعــت  قــد  الأم  وكــانــت  بــالــطــلاق،  الــحــكــم  وصــدر  الــطــلاق،  الــمــرأة 
الــقــاضــي عــلــى ســبــب الـــعـــداوة بــيــنــهــا وبــيــن زوجــهــا الـــذي انــقــلــب إلــى 
الإســـلام  عــلــى  أولاده  يــربــي  أن  ويــريــد   – بــزعــمــهــا   – مــتــعــصــب  رجـــل 
ويــأخــذهــم إلــى الــمــســجــد، فــمــال الــقــاضــي إلــيــهــا وحــكــم لــهــا بــحــضــانــة 
مــرة  إلا  أولاده  يــزور  أن  لــلأب  يــســمــح  يــعــد  ولــم  الــخــمــســة،  الأطــفــال 

واحــدة فــي الأســبــوع.
الأطفال،  نفوس  في  الكفر  غرس  على  ذلك  بعد  الأم  وحرصت 
تــعــنــي  لا  الــكــنــيــســة  كـــانـــت  أن  بــعــد  الــكــنــيــســة  إلـــى  تــصــحــبــهــم  فـــصـــارت 
وبــدأت تــطــبــخ لــهــم الــخــنــزيــر وتــنــفــرهــم مــن الإســلام، وكــان  شــيــئًــا لــهــا، 
الــصــلاة  تــعــلــيــمــهــم  عــلــى  يــحــرص  لــه  الأولاد  زيـــارة  غــضــون  فــي  الأب 
الــذي قــام  أخــبــرت الــقــاضــي  بــذلــك  الأم  فــلــمــا عــلــمــت  ويــحــبــبــهــم فــيــهــا، 
الإســلام  عــن  حــدثــهــم  إذا  لــه  زيــارة أطــفــالــه  مــن  الأب بــحــرمــانــه  بــإنــذار 

إحــد￯ الــصــلــوات أمــامــهــم. أو حــتــى صــلــى  أو الــصــلاة 
حــرب  وهــذا غــيــض مــن فــيــض مــمــا يــجــري فــي بــلاد الــغــرب، مــن 
والاعـــتـــداء عــلــى أبـــنـــاء الــمــســلــمــيــن لإبــعــادهــم  عــلــى الإســــلام وأهـــلـــه، 

عــن ديــنــهــم.
له  ا  صديقً أن  وأخبرني  الإخوة،  أحد  بي  اتصل  قلائل  أيام  ومنذ 
وأصدقاؤه  أهله  فأراد  ألمانية،  زوجة  وله  توفي  العرب  المسلمين  من 
دفــنــه فــي مــقــبــرة الــمــســلــمــيــن فــرفــضــت زوجــتــه، وأصــرت عــلــى أن يــدفــن 
بدفنه  لــلــســمــاح  يــتــرجــونــهــا  الإخــوة  بــعــض  فــذهــب   ،￯الــنــصــار مــقــابــر  فــي 

.￯النصار مقابر  في  فن  ودُ تقبل  فلم  المسلمين،  مقابر  في 
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هـــذا الـــقـــرار،  فـــالـــزوجـــة فـــي الـــقـــانـــون الألـــمـــانـــي هـــي الـــتـــي تـــأخـــذ 

أو أســرتــه أي حــق فــي الــتــدخــل بــهــذا الــشــأن. ولــيــس لأهــلــه 
مـــن  لـــــــــزواج  ا عــــلــــى  الإقـــــــــدام  يـــنـــبـــغـــي  لا  أنــــــه  بـــــه  أنــــصــــح  لــــــــذي  وا
يــتــوســمــه  بــمــا  ظــنــه  عــلــى  ذلــك  وغــلــب  إســلامــهــا،  رجــا  إذا  إلا  الــكــتــابــيــة 
مــن حــســن صــفــاتــهــا، وحــبــهــا لــلــخــيــر؛ لأنــه حــيــن يــعــقــد عــلــيــهــا فــي بــلاد 
وفــي هــذه الــقــوانــيــن مــن  الــغــرب يــخــضــع زواجــهــمــا لــلــقــوانــيــن الــغــربــيــة، 
قــوامــة  كــانــعــدام  بـــه،  يــرضــى  أن  لــلــمــســلــم  يــجــوز  لا  مـــا  والـــعـــار  الـــســـوء 
واصطحاب  الأجانب،  معاشرة  في  الزوجة  وحرية  بيته،  في  الرجل 

الــعــشــيــق إلــى الــبــيــت.. وغــيــر ذلــك مــن الــمــخــازي.
ــا عــلــى  ăالــــزواج بــالــكــتــابــيــة كـــان ذلـــك مــبــنــي والإســــلام حــيــن أجـــاز 
الــخــضــوع لأحــكــامــه، فــالــرجــل هــو الــقــوام عــلــى الــمــرأة وعــلــى الــبــيــت، 
أو  الانحلال  نحو  وتوجيهه  البيت  تسيير  في  ا  تأثيرً للمرأة  يدع  ولا 
وعــادات الــكــافــريــن، فــبــهــذه الــقــوامــة الــتــي  تــربــيــة الأطــفــال عــلــى الــكــفــر 
الــذي يــخــشــى وقــوعــه مــن قــبــل  يــزول الــمــحــذور  مــنــحــه الــشــارع إيــاهــا، 
امـــرأتـــه الـــكـــافـــرة، وأمــــا مـــع عـــدم الــخــضــوع لأحـــكـــام الإســــلام وعـــدم 

الــقــوامــة فــالأمــر يــخــتــلــف.
فــيــنــبــغــي عــلــى الــمــســلــم أن يــنــظــر فــي الــمــحــذورات الــمــتــوقــعــة مــن 
هـــذا الــــزواج، ويــتــفــق مــع الــمــرأة عــلــى تــفــاديــهــا، كـــأن يــتــفــق مــعــهــا عــلــى 
الطلاق  حال  وفي  االله،  شرع  وفق  الأولاد  وتربية  البيت،  على  قوامته 
تــكــون حــضــانــتــهــم لــه، فــإن وافــقــت أقــدم عــلــى الـــزواج بــعــد تــوثــيــق هــذا 
فــي  لأن  عــلــيــه؛  يــقــدم  فـــلا  أبـــت  وإن  الإســـلامـــي،  الــمــركــز  فـــي  الاتـــفـــاق 



١٤٤
لــلأمــانــة  وتــضــيــيــع  أولاده،  وحـــق  نــفــســه  حــق  فــي  ــا  تــفــريــطً عــلــيــه  الإقــــدام 

.(١) القيامة»  يوم  ذلك  عن  وسيسأل  إياها،  االله  له  حمَّ التي 
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد  <

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

الرافعي، (ص٤١٦- سالم  د.  الغرب،  في  للمسلمين  الشخصية  الأحوال  أحكام   (١)
بتصرف.  (٦٠٦-٦٠٨  ،٤١٨
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الكلمة الحادية والعشرون

االله

مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  الحــمــد 
لا  وحــــده  االله  إلا  إلــــه  لا  أن  وأشـــهـــد  أجـــمـــعـــيـــن،  وصـــحـــبـــه  آلــــه  وعـــلـــى 

ا عــبــده ورســولــه، وبــعــد: شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً
 K  J  I  H G  F  E  D  C  ﴿ قــال تــعــالــى: 

﴾ [الأعــراف].  S  R   Q  P  O  N M  L

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
إِلاَّ  ــدٌ  حَ أَ ــا  ــظُــهَ ــفَ ــحْ يَ لاَ  ا  ــدً احِ وَ إِلاَّ  ــةٌ  ــئَ مِ ــا،  ــمً اسْ ــونَ  ــعُ تِــسْ وَ ــةٌ  ــعَ تِــسْ ــه  قــال: «لــلَّ
ــا  ــاهَ ــصَ حْ ــنْ أَ روايــة: «مَ وفــي   .(١ )« ــرَ تْ ــوَ لْ ــبُّ ا ــحِ يُ ــرٌ  تْ ــوَ وَ هُ ، وَ ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ دَ

 .(٢ )« ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ دَ
بــعــضــهــم:  قــال  والــرحــيــم،  الــرحــمــن،  الــحــســنــى:  االله  أســمــاء  ومــن 
ــــرَ الــرحــيــم مــئــة  كِ وذُ ــا وخــمــســيــن مـــرة،  ــــرَ الــرحــمــن فــي الـــقـــرآن ســبــعً كِ ذُ
الــقــائــمــة  صــفــتــه  الــرحــمــة  أن  عــلــى  دال  والــرحــمــن  مـــرة،  عــشــرة  وأربـــع 

 ]  \  [  Z  ﴿ تــعــالــى:  قــال  وبــصــره،  وســمــعــه،  وقــدرتــه،  كــعــلــمــه،  بــه 
.[١١٠ f﴾ [الإســراء:   e  d  c  b  a  ` _  ^

.٢٦٧٧ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٤١٠ برقم  البخاري  صحيح    (١)
.٧٣٩٢ برقم  البخاري  صحيح    (٢)
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 ã  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  خــلــقــه،  يـــرحـــم  أنـــه  عــلــى  دال  والـــرحـــيـــم 
 ¬  «  ª﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الأحــــزاب]،   ﴾  æ  å  ä

 .[٢١ °﴾ [الــعــنــكــبــوت:  ¯  ®
الــخــلــق،  فــأمــا الــعــامــة فــهــي لــجــمــيــع  وخــاصــة،  االله عــامــة  «ورحــمــة 
ومــا  أكــلــوا  مــا  االله  رحــمــة  االله، ولــولا  بــرحــمــة  الــخــلــق مــرحــومــون  فــكــل 
مــا  فــهــيــأ لــهــم  االله رحــمــهــم،  ومــا ســكــنــوا، ولــكــن  اكــتــســوا،  ومــا  شــربــوا، 
تــقــوم بــه أبــدانــهــم مــن الــمــعــيــشــة الــدنــيــويــة، وأمــا رحــمــتــه الــخــاصــة فــهــي 
١)، «حــيــث وفــقــهــم لــلإيــمــان وعــلــمــهــم مــن الــعــلــم  خــاصــة بــالــمــؤمــنــيــن»(
ويــســر لــهــم أســبــاب الــســعــادة ومــا بــه يــدركــون  مــا يــحــصــل بــه الإيــقــان، 
أذن  ولا  رأت،  عين  لا  ما  وكرمه  رحمته  من  وسيرون  الأرباح،  غاية 
خــيــره  يــحــرمــنــا  لا  أن  االله  فــنــســأل  بــشــر،  قــلــب  عــلــى  خــطــر  ولا  ســمــعــت، 

.(٢ ــرِّ مــا عــنــدنــا»( بِــشَ
لــــتــــي يـــطـــلـــبـــهـــا الأنــــبــــيــــاء وأتـــبـــاعـــهـــم  «وهـــــــذه الــــرحــــمــــة الــــخــــاصــــة ا
الأحـــوال كــلــهــا،  وصــلاح  تــقــتــضــي الــتــوفــيــق لــلإيــمــان والــعــلــم والــعــمــل 
لــــنــــجــــاح وهـــــي الـــمـــقـــصـــود الأعـــظـــم  لـــــفـــــلاح وا والــــســــعــــادة الأبـــــديـــــة وا

.(٣ لــخــواص الــخــلــق»(
 !  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  شــــــيء،  كــــل  وســــعــــت  واســــعــــة  االله  ورحــــمــــة 
وقـــال   ،[١٤٧ [الأنــــعــــام:   ﴾'  &  %  $  #  "

.(٢٥/١) ۴ عثيمين  ابن  للشيخ  القرآن  من  أحكام    (١)
سعدي۴. ابن  للشيخ  ص٢٤٦  الرحمن  الكريم  تيسير    (٢)

 .(٢٥٥/٣) السعدي  الشيخ  مؤلفات  مجموع    (٣)

١٤٦·Óyä€a@LÂªä€a@Zμb»m@!a@ıb8c@Âfl@·ça@Ääë



١٤٧
 .[١٥٦ 8﴾ [الأعــراف:   7  6  5  ﴿ تــعــالــى: 

قال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  صــحــيــحــه  في  البخاري   ￯رو
فِــي  ــوَ  هُ وَ بِــيٌّ  ا ــرَ عْ أَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــهُ ــعَ مَ ــنَــا  ــمْ قُ وَ  ، ةِ ــلاَ صَ فِــي  الّلهصلى الله عليه وسلم  ــولُ  سُ رَ ــامَ  قَ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ ا،  ــــدً حَ أَ ـا  ــنَـ ــعَ مَ ـــمْ  حَ ـــرْ تَ لا  وَ ا،  ـــدً ـــمَّ ـــحَ مُ وَ ـــنِـــي  ـــمْ حَ ارْ مَّ  : اللَّهُ لاةِ الصَّ
يــريــد   .(١ ـــا»( ـــعً اسِ وَ تَ  ــرْ ــجَّ ــحَ تَ ــدْ  ــقَ «لَ  : ـيِّ بِـ ا ــرَ عْ لِــلأَ ـــالَ  قَ صلى الله عليه وسلم،  ــبِــيُ لــنَّ ا ــمَ  ــلَّ سَ
وجوده،  ســبــحــانــه  االله  فــضــل  عــلــى  ا  واسعً ضــيــقــت  يــعــنــي:  االله،  رحــمــة 
السيول  فإن  سؤاله،  يحسن  لا  ما  وسألت  قوله،  لك  ليس  ما  وقلت 
االله  فــضــل  ولــكــن  تــقــبــض،  قــد  الزواخر  لــبــحــور  وا تــكــف،  قــد  الدوافع 

.(٢ ا ( بــدً أ يــقــلــع  ولا  يــقــبــض  ولا  يــكــف  لا  خــلــقــه  عــلــى  وجــوده 


صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو غــضــبــه،  تــغــلــب  االله  رحــمــة  أن    
ـــهُ  لـــلَّ ا ـــى  ـــضَ قَ ــــا  ــــمَّ قـــــال: «لَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن 
ــتْ  ــبَ ــلَ غَ ــتِــي  ــمَ حْ رَ إِنَّ  شِ  ـــرْ ـــعَ لْ ا قَ  ـــوْ فَ هُ  ـــنْـــدَ عِ ــوَ  ــهُ فَ ـهِ  ـتَــابِـ كِـ فِـــي  ــتَــبَ  كَ ــقَ  ــلْ لْــخَ ا

 .(٣ ــبِــي»( ــضَ غَ
لــــقــــيــــم۴: «وكــــــان هـــــذا الـــكـــتـــاب الـــعـــظـــيـــم الـــشـــأن  بـــــن ا قـــــال ا
كــالــعــهــد مــنــه ســبــحــانــه لــلــخــلــيــقــة كــلــهــا بــالــرحــمــة لــهــم، والــعــفــو والــصــفــح 
والأنــــاة،  والإمـــهـــال والـــحـــلـــم  عــنــهــم، والـــمـــغـــفـــرة والـــتـــجـــاوز والـــســـتـــر 
هــذا الــكــتــاب، الــذي  فــكــان قــيــام الــعــالــم الــعــلــوي والــســفــلــي بــمــضــمــون 

 .٦٠١٠ برقم  البخاري  صحيح   (١)
الصحاح (٢٩٣/٧).  معاني  عن  الإفصاح    (٢)

.٢٧٥١ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣١٩٤ برقم  البخاري  صحيح   (٣)



١٤٨
وسقطت  العالم،  لخرب  ذلك  ولولا  آخر،  شأن  للخلق  لكان  لولاه 

.(١ وخــرت الــجــبــال»( الأرض،  الــســمــوات عــلــى 
بــولــدهــا،  الأم  مــن  بــعــبــاده  أرحـــم  وتــعــالــى  ســبــحــانــه  االله  أن 
حــديــث عــمــر بــن الــخــطــابگ أنــه قــال:  رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم مــن 
ــب  تــحــلَّ قـــد  الــســبــي  مـــن  امــــرأة  فــــإذا  ســـبـــي،  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  عــلــى  قـــدم 
بــبــطــنــهــا  فــألــصــقــتــه  أخــذتــه  الــســبــي  فــي  ــا  صــبــيً وجــدت  إذا  تــســقــي،  ثــديــهــا 
فِـــي  ــــا  هَ ــــدَ لَ ــــةً وَ حَ ــــارِ هِ طَ ـــــذِ نَ هَ وْ ـــــــرَ تَ وأرضـــعـــتـــه، فـــقـــال لــنــا الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: «أَ
مُ  حَ رْ أَ «اللَّه   : الَ قَ فَ  . هُ حَ تَطْرَ لا  نْ  أَ لَى  عَ رُ  دِ قْ تَ يَ  هِ وَ لا،  نَا:  لْ قُ فَ ؟»  النَّارِ

 .(٢ ــا»( هَ لَــدِ بِــوَ هِ  ــذِ ــنْ هَ هِ مِ ــبَــادِ بِــعِ
الـــبـــخـــاري   ￯رو رحــــمــــة،  مـــئـــة  عــــنــــده  وعـــــلا  جـــــلَّ  االله  أن   
الّله  «إِنَّ  قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  گ  هـــريـــرة  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم 
ــيــنَ  ــعِ تِــسْ ــا وَ ــعً تِــسْ هُ  ــدَ ــنْ ــكَ عِ ــسَ مْ ــأَ فَ  ، ــةٍ ــمَ حْ ــةَ رَ ــئَ ــا مِ ــهَ ــقَ ــلَ مَ خَ ــوْ يَ ــةَ  ــمَ حْ الــرَّ ــقَ  ــلَ خَ
نْ  مِ «فَ رواية:  وفي   .« ةً  دَ احِ وَ ةً  مَ حْ رَ مْ  هِ لِّ كُ هِ  قِ لْ خَ فِي  لَ  سَ رْ أَ وَ  ، ةً مَ حْ رَ
ــا  هَ ــدِ لَ ــنْ وَ ــا عَ هَ ــافِــرَ ــةُ حَ بَّ ا الــدَّ ــعَ  فَ ــرْ تَ ــتَّــى  ئِــقُ حَ ــلاَ ــمُ الْــخَ احَ ــرَ ــتَ تَ ءِ  ــزْ ــجُ لِــكَ الْ ذَ

 .(٣ )« ــيــبَــهُ ــصِ تُ نْ  ــيَــةَ أَ ــشْ خَ
أبــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   ￯رو
ـــنَ  ـــه مِ ـــدَ الـــلَّ ـــنْ ـــا عِ ـــنُ مَ مِ ـــؤْ ـــمُ ـــمُ الْ ـــلَ ـــعْ ــــوْ يَ هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «لَ
ـــنَ  ـــه مِ ـــدَ الـــلَّ ـــنْ ـــا عِ ـــافِـــرُ مَ ـــكَ ـــمُ الْ ـــلَ ـــعْ ــــوْ يَ لَ ، وَ ـــــدٌ حَ ـهِ أَ ــنَّــتِـ ـجَ ـــعَ بِـ ـــمِ ـــا طَ ، مَ ـــةِ ـــوبَ ـــقُ ـــعُ الْ

 .(٦٩٩/٢) العليل  شفاء   (١)
.٢٧٥٤ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٩٩٩ برقم  البخاري  صحيح   (٢)
.٢٧٥٢ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٠٠٠ برقم  البخاري  صحيح   (٣)

١٤٨·Óyä€a@LÂªä€a@Zμb»m@!a@ıb8c@Âfl@·ça@Ääë



١٤٩
.(١)« دٌ حَ أَ نَّتِهِ  جَ نْ  مِ نَطَ  قَ ا  مَ ةِ  مَ حْ الرَّ

من  فالرحمة  بالناس،  ا  رحيمً يكون  أن  للمؤمن  ينبغي  أنه    
فقد  بها،  التخلق  على  عباده  سبحانه  االله  حض  التي  العظيمة  الأخلاق 
 ﴾   e   d  c   b  a  `﴿ فقال:  رسله،  أشرف  بها  مدح 

 ¡ ے   ~  }  |﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  [الأنــــبــــيــــاء]، 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

﴾[التوبة].   «

الـــرحـــمـــاء،  االله  عـــبـــاد  تـــنـــال  إنـــمـــا  الـــرحـــمـــة  أن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وبـــيـــن 
«لاَ  ا:  أيضً وقال   .(٢ )« اءَ مَ حَ الرُّ هِ  بَادِ عِ نْ  مِ االلهُ  مُ  حَ رْ يَ ا  نَّمَ «إِ فقالصلى الله عليه وسلم: 

 .(٣ )« ــيٍّ ــقِ شَ ــنْ  إِلاَّ مِ ــةُ  ــمَ حْ الــرَّ عُ  ــنْــزَ تُ
ــــلَ  ــــبَّ وفــــــي الـــصـــحـــيـــحـــيـــن مـــــن حــــديــــث أبــــــي هـــــريـــــرةگ قـــــــال: قَ
الــتــمــيــمــي  حــابــس  بــن  الأقــرع  وعــنــده  عــلــي  بــن  الــحــســن  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 
ا،  أحدً منهم  قبلت  ما  الولد  من  عشرة  لي  إن  الأقرع:  فقال  ا،  جالسً
وفــي   .(٤ )« ــمُ حَ ــرْ يُ لاَ  ــمُ  حَ ــرْ يَ لاَ  ــنْ  االلهصلى الله عليه وسلم ثــم قــال: «مَ فــنــظــر إلــيــه رســول 

  .(٥ )« ــةَ ــمَ حْ الــرَّ ــبِــكَ  ــلْ ــنْ قَ االلهُ مِ عَ  ــزَ نَ نْ  ــلِــكُ لَــكَ أَ مْ أَ وَ روايــة: «أَ
له.  واللفظ   ٢٧٥٥ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٤٦٩ برقم  البخاري  صحيح   (١)

.٩٢٣ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٢٨٤ برقم  البخاري  صحيح   (٢)
٤٩٤٢، وحــســنــه الألــبــانــي۴ فــي صــحــيــح الــجــامــع بــرقــم  ســنــن أبـــي داود بــرقــم   (٣)

.٧٤٦٧
.٢٣١٨ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٩٩٧ برقم  البخاري  صحيح   (٤)
.٢٣١٧ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٩٩٨ برقم  البخاري  صحيح   (٥)



١٥٠
االله،  لـــرحـــمـــة  ســـبـــب  ورســــولــــه  لـــى  تـــعـــا االله  طــــاعــــة  أن    
أولــى  االله  رحــمــة  كــانــت  تــعــالــى  االله  إلــى  أقرب  الإنــســان  كــان  فــكــلــمــا 
 ﴾  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  بــــه، 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ﴿ تعالى:  وقال  عمران]،  [آل 
﴾ [الأعــراف].  ´

بــالــمــصــائــب  يــبــتــلــيــهــم  بــعــبــاده  رحــمــتــه  مــن  تــعــالــى  االله  أن    
 ￯رو لــدرجــاتــهــم،  ورفــعــة  لــذنــوبــهــم،  ا  وتــكــفــيــرً لــهــم  ا  تــطــهــيــرً والآلام 
ا  ذَ قـــال: «إِ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  أنـــسگ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  لــتــرمــذي  ا
ــهُ   لــلَّ ا دَ  ا رَ أَ ا  ذَ إِ وَ ــا،  ــيَ نْ لــدُّ ا فِــي  ــةَ  ــوبَ ــقُ ــعُ لْ ا ــهُ  لَ ــلَ  ــجَّ عَ ــرَ  ــيْ ــخَ لْ ا هِ  ــدِ ــبْ بِــعَ ــهُ  لــلَّ ا دَ  ا رَ أَ

 .(١ )« ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ بِــهِ  فِــيَ  ا ــوَ يُ ــتَّــى  حَ ــبِــهِ  نْ بِــذَ ــنْــهُ  عَ ــكَ  ــسَ مْ أَ ــرَّ  لــشَّ ا هِ  ــدِ ــبْ بِــعَ
أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  حــبــان  ابــن   ￯ورو
ــا  ــهَ ــغُ ــلُ ــبْ يَ ــا  ــمَ فَ ــهِ  الــلَّ ــنْــدَ  عِ ــةُ  لَ ــنْــزِ ــمَ لْ ا ــهُ  لَ ــونُ  ــكُ ــتَ لَ لَ  جُ قــال: «إِنَّ الرَّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
٢). فــســبــحــان مــن  ) « لِــكَ ــهُ ذَ ــبــلِــغَ يُ ــتَّــى  ه حَ ــرَ ــكْ يَ ــا  بِــمَ ــتَــلِــيــهِ  ــبْ يَ الُ  ــزَ يَ ــلا  فَ  ، ــلٍ ــمَ بِــعَ

يــرحــم بــبــلائــه، ويــبــتــلــي بــنــعــمــائــه، كــمــا قــيــل:
ــتْ  ــمَ ــظُ عَ وإنْ   ￯ــو ــلْ بــالــبَ االلهُ  ــمُ  ــعِ ــنْ يُ ـــدْ  بِـــالـــنِّـــعـــمِقَ م  ـــــوْ الـــــقَ ــــضَ  بــــعَ االلهُ  ــــيَ  ــــلِ ــــبــــتَ يْ وَ

ورحــمــتــه  االله  بــفــضــل  الــجــنــة  يــدخــلــون  إنــمــا  الــمــؤمــنــيــن  أن    
هـــريـــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  فــــي  كـــمـــا  بـــأعـــمـــالـــهـــم،  لا 
بــرقــم   (٢٨٥/٢) الـــتـــرمـــذي  صــحــيــح  فـــي  الألـــبـــانـــي۴  وقـــــال   ،٢٣٩٦ بـــرقـــم   (١)

صحيح.  حسن  حديث   :١٩٥٣
وحــســنــه   ،١٣١٤ بــرقــم   (٦٦٤/١) والــحــاكــم   ،٢٨٩٧ بــرقــم  حــبــان  ابـــن  صــحــيــح   (٢)

 .١٥٩٩ برقم  الصحيحة  السلسلة  في  الألباني۴ 
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ـــوا:  ـــالُ قَ  ،« ـــةَ ـــنَّ ـــجَ لْ ا ــهُ  ــلُ ــمَ عَ ــمْ  ــنْــكُ مِ ا  ــــدً حَ أَ ـــلَ  خِ ـــدْ يُ قـــال: «لَـــنْ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــلٍ  ــضْ بِــفَ ــهُ  الــلَّ نِــيَ  ــدَ ــمَّ ــغَ ــتَ يَ أنْ  إِلاَّ  ــا  نَ أَ لاَ  «وَ  : ــالَ قَ ؟  الّلهِ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــتَ  نْ أَ لاَ  وَ

 .(١ بُوا»( ارِ قَ وا، وَ دُ دِّ فَسَ  ، ــةٍ ــمَ حْ رَ وَ
مسلم   ￯رو فقد  الرحمة،  ربه  يسأل  أن  للمؤمن  يُشرع  أنه   
النبيصلى الله عليه وسلم  سمع  أنه  أبيهگ  عن  مالك  أبي  حديث  من  صحيحه  في 
ربـــي؟  أســـــأل  حـــيـــن  أقـــــول  كـــيـــف  االله!  رســـــول  يـــا  فـــقـــال:  رجــــل  وأتـــــاه 
ــعُ  ــمَ ــجْ يَ ــنِــي -وَ قْ زُ ارْ ــافِــنِــي، وَ عَ ــنِــي، وَ ــمْ حَ ارْ ــرْ لِــي وَ ــفِ ــمَّ اغْ ــهُ الــلَّ ــل:  قــال: «قُ

.(٢ )« ــكَ تَ ــرَ آخِ ــيَــاكَ وَ نْ ــعُ لَــكَ دُ ــمَ ــجْ تَ ءِ  لاَ ــؤُ ــإِنَّ هَ فَ  - ــامَ ــهَ بْ ِ الإْ إِلاَّ  ــهُ  ــابِــعَ صَ أَ
<‰fvëÊ<‰÷a<Ó◊¬Ê<Ç€v⁄<^flÈffi<Ó◊¬<‹◊âÊ<االله<Ó◊ëÊ<<H‡È€÷^√÷]<hÖ<الحمد اللهÊ

J‡È√€q_

 .٢٨١٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٦٧٣ برقم  البخاري  صحيح   (١)
 .٢٦٩٧ برقم   (٢)
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الكلمة الثانية والعشرون


إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
الـــصـــلاة  أركــــــان  ـــا  بـــيـــنَّ أن  لـــــفـــــوزان: «بــــعــــد  ا صــــالــــح  الـــشـــيـــخ  قـــــال 
الــصــلاة  صــفــة  نــذكــر  أن  نــريــد  والــفــعــلــيــة،  الــقــولــيــة  وســنــنــهــا  وواجــبــاتــهــا 
وردت  حــســبــمــا  والــســنــن،  والــواجــبــات  الأركــان  تــلــك  عــلــى  الــمــشــتــمــلــة 
عملاً  للمسلم،  قدوة  لتكون  النبيصلى الله عليه وسلم؛  صلاة  صفة  من  النصوص  به 

وإلــيــك ســيــاق ذلــك:  ،(١ ــلِّــي»( صَ ــونِــي أُ ــتُــمُ يْ أَ ــا رَ ــمَ كَ ــوا  ــلُّ بــقــولــهصلى الله عليه وسلم: «صَ
الــقــبــلــة،  اســـتـــقـــبـــل  الــــصــــلاة؛  إلــــى  قــــام  إذا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  -كــــان 

االله أكــبــر. ورفــع يــديــه، واســتــقــبــل بــبــطــون أصــابــعــهــمــا الــقــبــلــة، وقــال: 
ــك شــمــالــه بــيــمــيــنــه، ويــضــعــهــمــا عــلــى صــدره. ــمــسِ يُ - ثــم 

فكل  واحد،  استفتاح  على  يداوم  يكنصلى الله عليه وسلم  ولم  يستفتح،  ثم   -
الاســتــفــتــاحــات الــثــابــتــة عــنــه يــجــوز الاســتــفــتــاح بــهــا، ومــنــهــا: ســبــحــانــك 

ولا إلــه غــيــرك. جــدك،  الــلــهــم وبــحــمــدك، وتــبــارك اســمــك، وتــعــالــى 
.$  #  "  ! الرجيم،  الشيطان  من  باالله  أعوذ  يقول:  ثم   -

 .٦٣١ برقم  البخاري  صحيح   (١)
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فــإذا خــتــمــهــا، قــال: آمــيــن. - ثــم يــقــرأ بــفــاتــحــة الــكــتــاب، 

تــــارة،  وقـــصـــيـــرة  تـــــارة،  طـــويـــلـــة  ســـــورة:  ذلــــك  بـــعـــد  يـــقـــرأ  ثــــم   -
ئــــر  ســــا مـــــن  كـــــثـــــر  أ لــــفــــجــــر  ا قـــــــــراءة  يــــطــــيــــل  وكـــــــان  تـــــــــارة،  ومــــتــــوســــطــــة 
مـــن  ولـــــيـــــيـــــن  والأُ لــــفــــجــــر  ا فــــي  لــــقــــراءة  بــــا يـــجـــهـــر  وكــــــان  لــــصــــلــــوات،  ا
وكـــانصلى الله عليه وسلم  ذلــــك،   ￯ســـو فـــيـــمـــا  لـــقـــراءة  ا ـــســـرُّ  ويُ لـــعـــشـــاء،  وا لـــمـــغـــرب  ا

نــيــة. لــثــا ا عــلــى  صــلاة  كــل  مــن  الأولــى  لــركــعــة  ا يــطــيــل 
االله  يـــقـــول:  ثـــم  الاســـتـــفـــتـــاح،  فـــي  رفــعــهــمــا  كــمــا  يـــديـــه  يـــرفـــع  ثـــم   -
ــتــي الأصــابــع،  جَ ــرَّ ــفَ ويــضــع يــديــه عــلــى ركــبــتــيــه مُ ـــا،  ـــرُّ راكـــعً ـــخِ ويَ أكــبــر، 
ولا  يـــرفـــعـــه  لا  حـــيـــالـــه:  رأســــــه  ويـــجـــعـــل  ظــــهــــره،  ويــــمــــد  ـــمـــا،  ـــنـــهُ ـــكِّ ـــمَ ويُ

يــخــفــضــه، ويــقــول: ســبــحــان ربــي الــعــظــيــم.
كما  يديه  ويرفع  حمده،  لمن  االله  سمع   : قائلاً رأسه  يرفع  ثم   -

يــرفــعــهــمــا عــنــد الــركــوع.
هــذا  يــطــيــل  وكـــان  الــحــمــد،  لــك  ربــنــا  قـــال:  ــا؛  قــائــمً اعــتــدل  فـــإذا   -

الاعــتــدال.
جبهته  على  فيسجد  يديه،  يرفع  ولا  ا،  ساجدً ويخر  يكبر،  ثم   -
وأنــــفــــه ويــــديــــه وركـــبـــتـــيـــه وأطــــــراف قـــدمـــيـــه، ويـــســـتـــقـــبـــل بـــأصـــابـــع يـــديـــه 
ـــن جــبــهــتــه وأنـــفـــه مــن  ورجـــلـــيـــه الـــقـــبـــلـــة، ويـــعـــتـــدل فـــي ســـجـــوده، ويـــمـــكِّ
عــن  عــضــديــه  ويــجــافــي  مــرفــقــيــه،  ويــرفــع  كــفــيــه،  عــلــى  ويــعــتــمــد  الأرض، 
ويــرفــع بــطــنــه عــن فــخــذيــه، وفــخــذيــه عــن ســاقــيــه، وكـــان يــقــول  جــنــبــيــه، 

فــي ســجــوده: ســبــحــان ربــي الأعــلــى.
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 ،￯الــيــســر رجــلــه  يــفــرش  ثــم  أكــبــر،  االله   : قـــائـــلاً رأســـه  يــرفــع  ثــم   -
ويـــجـــلـــس عــلــيــهــا، ويـــنـــصـــب الـــيـــمـــنـــى، ويـــضـــع يـــديـــه عـــلـــى فـــخـــذيـــه، ثــم 

واهــدنــي، وارزقــنــي. واجــبــرنــي،  الــلــهــم اغــفــر لــي، وارحــمــنــي،  يــقــول: 
الأولى. في  صنع  مثلما  الثانية  في  ويصنع  ويسجد،  يكبر  ثم   -
ا  صــدور قــدمــيــه، مــعــتــمــدً عــلــى  ويــنــهــض  ا،  مــكــبــرً يــرفــع رأســه  ثــم   -

عــلــى ركــبــتــيــه وفــخــذيــه.
الــثــانــيــة  ويــصــلــي الــركــعــة  الــقــراءة،  فــي  أخــذ  ــا،  قــائــمً اســتــتــم  فــإذا   -

كــالأولــى.
السجدتين،  بين  يجلس  كما  ا  مفترشً الأول  للتشهد  يجلس  ثم   -
ويـــده الــيــســر￯ عــلــى فــخــذه  ويــضــع يـــده الــيــمــنــى عــلــى فــخــذه الــيــمــنــى، 
الـــيـــســـر￯، ويـــضـــع إبـــهـــام يــــده الـــيـــمـــنـــى عـــلـــى أصـــبـــعـــه الـــوســـطـــى كــهــيــئــة 
التحيات  ويقول:   ،(١ ) إليها  وينظر  السبابة،  بأصبعه  ويشير  الحلقة، 
االله  ورحــمــة  الــنــبــي  أيــهــا  عــلــيــك  الــســلام  والــطــيــبــات،  والــصــلــوات،  الله، 
لا  أن  أشـــهـــد  الــصــالــحــيــن،  االله  عـــبـــاد  وعـــلـــى  عــلــيــنــا  الـــســـلام  وبـــركـــاتـــه، 
ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  وأشــهــد  لــه،  شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه 

.(٢ وكــانصلى الله عليه وسلم يــخــفــف هــذه الــجــلــســة (
قــال الــشــيــخ ابــن عــثــيــمــيــن۴: دلــت الــســنــة عــلــى أنــه يــشــيــر بــهــا عــنــد الــدعــاء؛ لأن   (١)
المدعو  علو  إلــى  إشــارة  حــرك  دعــوت  فكلما  بها)  يدعو  (يحركها  الحديث  لفظ 

 .(١٤٦/٣) الممتع  الشرح  وتعالى.  سبحانه 
عــلــى  يــصــلــي  ثـــم  الأول:  الــتــشــهــد  عـــلـــى  كـــلامـــه  بـــعـــد  بـــــاز۴  ابــــن  الـــشـــيـــخ  قــــال   (٢)
الــنــبــي الــصــلاة الإبــراهــيــمــيــة لــعــمــوم الأحــاديــث الـــواردة فــي الأمــر بــالــصــلاة عــلــى 
=الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي الــتــشــهــد، وإن تــركــهــا فــي الــتــشــهــد الأول فــلا حــرج؛ لأنــه قــد ثــبــت 
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ا، فــيــصــلــي الــثــالــثــة والــرابــعــة، ويــخــفــفــهــمــا عــلــى  - ثــم يــنــهــض مــكــبــرً

الأولــيــيــن، ويــقــرأ فــيــهــمــا بــفــاتــحــة الــكــتــاب.
 ،￯اليسر رجله  يفرش  ا،  متوركً الأخير  تشهده  في  يجلس  ثم   -
يــخــرج  أو  الــيــمــنــى  رجــلــه  ويــنــصــب  الأرض،  عــلــى  ظــهــرهــا  يــجــعــل  بــأن 

الأرض. رجــلــه الــيــســر￯ عــن يــمــيــنــه، ويــجــعــل ألــيــتــيــه عــلــى 
ويـــزيـــد  الأول  كـــالـــتـــشـــهـــد  وهــــو  الأخــــيــــر،  الـــتـــشـــهـــد  يـــتـــشـــهـــد  ثــــم   -
عــلــى  صــلــيــت  كــمــا  مــحــمــد،  آل  وعــلــى  مــحــمــد  عــلــى  صــل  الــلــهــم  عــلــيــه: 
مــحــمــد،  آل  وعــلــى  مــحــمــد  عــلــى  وبــارك  مــجــيــد،  حــمــيــد  إنــك  إبــراهــيــم، 

إنــك حــمــيــد مــجــيــد. آل إبــراهــيــم،  كــمــا بــاركــت عــلــى 
ومــن  الــقــبــر،  عـــذاب  ومـــن  جــهــنــم،  عـــذاب  مـــن  بـــاالله  ويــســتــعــيــذ   -
ورد  بما  ويدعو  الدجال،  المسيح  فتنة  ومن  والممات،  المحيا  فتنة 

مــن الأدعــيــة فــي الــكــتــاب والــســنــة.
االله،  ورحـــمـــة  عــلــيــكــم  الـــســـلام  فـــيـــقـــول:  يــمــيــنــه،  عـــن  يــســلــم  ثـــم   -
ــنــهــيــه مــع  ويُ ــا إلــى الــقــبــلــة،  وعــن يــســاره كــذلــك؛ يــبــتــدئُ الــســلام مــتــوجــهً

تــمــام الالــتــفــات.
الــســلام،  أنــت  إنــك  الــلــهــم  ــا،  ثــلاثً االله  أســتــغــفــر  قــال:  ســلــم  فــإذا   -
بــمــا  االله  يــذكــر  ثــم  والإكـــرام،  الــجــلال  ذا  يــا  تــبــاركــت  الــســلام،  ومــنــك 

ورد.
عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي بــعــض الأحــاديــث أنــه نــهــض إلــى الــثــالــثــة بــعــد الــشــهــادتــيــن ولــم 

باز۴.  ابن  للشيخ  الصلاة  صفة  انظر  النبيصلى الله عليه وسلم.  على  يصل 

١٥٦Ò˝��ñ€a @Ú��–ï

=



١٥٧
أيــهــا الــمــســلــم، هـــذه جــمــلــة مــخــتــصــرة فــي صــفــة الــصــلاة حــســبــمــا 
وأن  الاهــتــمــام،  غــايــة  بــصــلاتــك  تــهــتــم  أن  فــعــلــيــك  الــنــصــوص،  فــي  ورد 
قال  فقد  ؛  النبيصلى الله عليه وسلم  صلاة  مع  الإمكان  حسب  متفقة  صلاتك  تكون 

 Ì  Ë   Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿ تــعــالــى:  االله 
Ò﴾  [الاحــزاب].   Ñ  Ð  Ï   Î  Í
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الكلمة الثالثة والعشرون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
أن  بــســرگ  بــن  االله  عــبــد  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو
الإســـلام  شــرائــع  إن  االله  رســـول  يــا  فــقــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  إلـــى  جـــاء  رجـــلاً 
ــكَ  ــانُ لِــسَ الُ  ــزَ يَ قــال: «لا  بــه،  فــأخــبــرنــي بــشــيء أتــشــبــث   ، عــلــيَّ كــثــرت  قــد 

.(١ الّله»( ــرِ  كْ ــنْ ذِ ــبًــا مِ طْ رَ
الحــمــد  بــفــضــلــهــا:  الــنــصــوص  وردت  الــتــي  الأذكــار الــعــظــيــمــة  ومــن 

واالله أكــبــر. االله،  إلا  ولا إلــه  االله،  الله، وســبــحــان 


مــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو االله،  إلــــى  الــــكــــلام  أحــــب  أنـــهـــن 
إِلَى  مِ  لاَ الْكَ بُّ  حَ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جندبگ  بن  سمرة  حديث 
الّله  وَ الّله،  إِلاَّ  لَــهَ  إِ لاَ  وَ ــه،  لــلَّ ــدُ  ــمْ ــحَ الْ وَ الّله،  ــانَ  ــحَ ــبْ سُ  ، ـــعٌ بَ رْ أَ ــالَــى  ــعَ تَ الّله 

 .(٢ )« تَ أْ ــدَ بَ ــنَّ  ــهِ يِّ بِــأَ كَ  ــرُّ ــضُ يَ ، لاَ  ــبَــرُ كْ أَ
برقم ٣٣٧٥ وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (١٣٩/٣)   (١)

.٢٦٨٧ برقم 

.٢١٣٧ برقم   (٢)
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الشمس،  عليه  طلعت  مما  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  أحب  أنهن   
قال  قال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
إِلاَّ  لَهَ  إِ لاَ  وَ الله،  دُ  مْ الْحَ وَ الّله،  انَ  بْحَ سُ  : ولَ قُ أَ نْ  َ «لأَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول 

 .(١ )  « سُ مْ الشَّ يْهِ  لَ عَ لَعَتْ  طَ ا  مَّ مِ لَيَّ  إِ بُّ  حَ أَ  ، بَرُ كْ أَ الّله  وَ الّله، 
من  الترمذي  سنن  في  ثبت  فقد  للذنوب،  مكفرات  أنهن   
االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  قال:  العاصک  بن  عمرو  بن  االله  عبد  حديث 
لا  لَ وَ وْ لا حَ ، وَ بَرُ كْ الّله أَ لَهَ إِلا الّله، وَ : لا إِ قُولُ دٌ يَ حَ ضِ أَ لَى الأَرْ ا عَ «مَ
 .(٢ )« رِ الْبَحْ دِ  بَ زَ ثْلَ  مِ انَتْ  كَ لَوْ  وَ  ، هُ نُوبَ ذُ نْهُ  عَ تْ  رَ فَّ كَ إِلا  بِاللَّه،  إِلا  ةَ  وَّ قُ
حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯رو الجنة،  غراس  أنهن   
ـــيـــمَ  اهِ ـــرَ بْ إِ ـــيـــتُ  ـــقِ «لَ قـــال:  أنـــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عـــن  مــســعــودگ  بـــن  االله  عــبــد 
ــمْ  هُ ــبِــرْ خْ أَ ، وَ مَ ــلاَ الــسَّ ــنِّــي  ــتَــكَ مِ مَّ ئْ أُ ــرِ قْ ــدُ أَ ــمَّ ــحَ ــا مُ يَ  : ــالَ ــقَ فَ بِــي  يَ  ــرِ سْ ــةَ أُ ــلَ ــيْ لَ
ــا  ــهَ اسَ ــرَ غِ نَّ  أَ وَ  ،(٣ ــانٌ ( ــيــعَ قِ ــا  ــهَ نَّ أَ وَ  ، ــاءِ لْــمَ ا ــةُ  بَ ــذْ عَ  ، ــةِ بَ ــرْ لــتُّ ا ــةُ  ــبَ ــيِّ طَ ــةَ  ــنَّ ــجَ الْ نَّ  أَ

 .(٤ )« ــبَــرُ كْ الّله أَ الّله، وَ إِلاَّ  لَــهَ  إِ لاَ  الله، وَ ــدُ  ــمْ الْــحَ الّله، وَ ــانَ  ــبْــحَ سُ
 أنه ليس أحد أفضل عند االله من مؤمن يُعمرُ في الإســـــــلام 
يكثر تكبيره وتســـــــبيحه وتهليله وتحميده، رو￯ الإمام أحمد في مسنده 
ا من بني عـــــــذرة ثلاثة أتوا  ـــــــث عبد االله بن شـــــــدادگ، أن نفرً مـــــــن حدي

.٢٦٩٥ برقم   (١)
.٥٦٣٦ برقم  الجامع  صحيح  في  الألباني۴  وحسنه   ،٣٤٦٠ برقم   (٢)

يعلوه  الأرض  من  وطــأة  في  الواسع  المستوي  المكان  وهــو  قــاع،  جمع  القيعان:   (٣)
.(١٣٢/٤) الحديث  غريب  في  النهاية  نباته.  ويستوي  فيمسكه  السماء،  ماء 

.١٠٥ برقم  الصحيحة  السلسلة  في  الألباني۴  وحسنه   ٣٤٦٢ برقم   (٤)
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١٦١
 : ةُ الَ طَلْحَ ؟» قَ مْ ينِيهِ فِ كْ نْ يَ النبيصلى الله عليه وسلم فأســـــــلموا، قال: فقال النبيصلى الله عليه وسلم: «مَ
مْ  هُ دُ جَ فِيهِ أَحَ رَ ثًا، فَخَ عْ صلى الله عليه وسلم بَ ـــــــيُّ ثَ النَّبِ بَعَ ، فَ ةَ نْدَ طَلْحَ ـــــــوا عِ انُ : فَكَ الَ ـــــــا، قَ نَ أَ
 : الَ ، قَ دَ ـــــــهِ تُشْ رُ فَاسْ جَ فِيهِ آخَ ـــــــرَ ر، فَخَ ثًا آَخَ عْ ـــــــثَ بَ عَ مَّ بَ : ثُ ـــــــالَ ، قَ دَ ـــــــهِ تُشْ فَاسْ
ينَ  ذِ ةَ الَّ ثَ ءِ الثَّلاَ لاَ ـــــــؤُ يْتُ هَ أَ رَ : فَ ةُ الَ طَلْحَ ، قَ ـــــــهِ اشِ لَى فِرَ اتَ الثَّالِثُ عَ ـــــــمَّ مَ ثُ
يْتُ  أَ رَ ، وَ مْ هُ امَ مَ ـــــــهِ أَ اشِ ـــــــى فِرَ لَ يِّتَ عَ مَ ـــــــتُ الْ يْ أَ رَ ، فَ نَّةِ ـــــــي الْجَ ي فِ نْدِ ـــــــوا عِ انُ كَ
 : الَ ، قَ مْ هُ رَ مْ آخِ هُ لَ وَّ دَ أَ ـــــــهِ تُشْ ي اسْ يْتُ الَّذِ أَ رَ ، وَ لِيهِ ا يَ يرً خِ دَ أَ ـــــــهِ تُشْ ي اسْ الَّذِ
الَ  قَ : فَ الَ ، قَ هُ لِكَ لَ تُ ذَ رْ كَ صلى الله عليه وسلم فَذَ ـــــــيَّ يْتُ النَّبِ تَ أَ : فَ الَ ، قَ لِكَ نْ ذَ ـــــــي مِ نِ لَ خَ فَدَ
نْ  نْدَ الّله مِ لَ عِ فْضَ دٌ أَ حَ ــــــــسَ أَ ؟ لَيْ لِكَ نْ ذَ تَ مِ رْ نْكَ ا أَ مَ ـــــــولُ الّلهصلى الله عليه وسلم: «وَ سُ رَ

لِيلِه»(١).  هْ تَ هِ وَ بِيرِ تَكْ هِ وَ ــــــــبِيحِ مِ لِتَسْ ــــــــلاَ سْ ِ رُ فِي الإْ مَّ عَ نٍ يُ مِ ؤْ مُ
عمره،  طال  من  فضل  عظم  على  العظيم  الحديث  هذا  دل  وقد 

 .(٢ االله ( يــزل لــســانــه رطــبًــا مــن ذكــر  وحــســن عــمــلــه، ولــم 
لــعــبــاده،  واصـــطـــفـــاهـــن  الــكــلــمــات  هــــؤلاء  اخـــتـــار  االله  أن   
مــن  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو عظيمة،  ا  أجورً ذلك  على  ورتب 
قال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أن  هريرةک  وأبي  الخدري  سعيد  أبي  حديث 
لاَ  وَ ــه،  لِــلّ ــدُ  ــمْ الْــحَ وَ الّله،  ــانَ  ــبْــحَ سُ ــا:  ــعً بَ رْ أَ مِ  ــلاَ ــكَ لْ ا ــنَ  مِ ــى  ــفَ ــطَ اصْ «إِنَّ الّله 
ينَ  رِ شْ عِ لَهُ  الّله  تَبَ  كَ الّله،  انَ  بْحَ سُ  : الَ قَ نْ  مَ فَ  ، بَرُ كْ أَ الّله  وَ الّله،  إِلاَّ  لَهَ  إِ
 ، لِكَ ذَ ثْلُ  مِ فَ  ، بَرُ كْ أَ الّله   : الَ قَ نْ  مَ وَ  ، يِّئَةً سَ ينَ  رِ شْ عِ نْهُ  عَ طَّ  حَ وْ  أَ  ، نَةً سَ حَ
بِّ  رَ ــه  ــلّ لِ ــدُ  ــمْ ــحَ الْ  : ـــالَ قَ ـــنْ  مَ وَ  ، ــكَ لِـ ذَ ــلُ  ــثْ ــمِ فَ الّله،  إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ   : ـــالَ قَ ـــنْ  مَ وَ
ــونَ  ثُ ــلاَ ثَ ــنْــهُ  ــطَّ عَ حُ ــنَــةً وَ ــسَ ــونَ حَ ثُ ــلاَ ثَ ــتِــبَــتْ لَــهُ  كُ  ، ــهِ ــسِ ــفْ نَ ــنْ قِــبَــلِ  ، مِ ــيــنَ ــالَــمِ لْــعَ ا

لغيره. حسن  محققوه:  وقال   ،١٤٠١ برقم   (١٩/٣) المسند   (١)
.١٣٩ ص  البدر  عبدالرزاق  للدكتور  والأذكار  الأدعية  فقه   (٢)



١٦٢
 .(١ ــيِّــئــة»( سَ

منجيات  القيامة  يوم  ويأتين  النار،  من  لقائلهن  نة  جُ أنهن   
حــديــث  مـــن  الــمــســتــدرك  فـــي  رو￯ الــحــاكــم  ومـــقـــدمـــات لـــه،  لــقــائــلــهــن، 
ــا  ــنَــا: يَ ــلْ »، قُ ــمْ ــكُ ــتَ ــنَّ وا جُ ــذُ أبــي هــريــرةگ قــال: قــال رســول االلهصلى الله عليه وسلم: «خُ
ـــولُـــوا:  قُ  ، ـــارِ الـــنَّ ـــنَ  مِ ــمْ  ــكُ ــتَ ــنَّ جُ : «لا،  ــــالَ قَ ؟  ـــرَ ـــضَ حَ وٍّ  ــــدُ عَ ـــنْ  مِ الّله،  ــــولَ  سُ رَ
تِــيــنَ  ــأْ يَ ــنَّ  ــهُ نَّ ــإِ فَ  ، ــرُ ــبَ كْ أَ الّله  وَ الّله،  إِلا  ــهَ  إِلَ لا  وَ الله،  ــدُ  ــمْ ــحَ الْ وَ الّله،  ــانَ  ــبْــحَ سُ

 .(٢)« اتُ الِحَ الصَّ الْبَاقِيَاتُ  نَّ  هُ وَ  ، اتٌ مَ دِّ قَ ومُ يَاتٌ  نَجِّ مُ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ
  -  ,  +  *  )  (  '  ﴿ الــكــريــمــة:  الآيــة  وفــي 

جزاؤها. ويدوم  ثوابها،  يبقى  التي  أي  [الكهف].   ﴾  /  .

كدوي  دوي  ولهن  الرحمن،  عرش  حول  ينعطفن  أنهن   
حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو بصاحبهن،  يذكرن  النحل 
ــرونَ  ــذكُ يَ يــنَ  لَّــذِ االلهصلى الله عليه وسلم: «ا رســول  قــال  قــال:  بــشــيــرگ  بــن  الــنــعــمــان 
ــنَ  ــفْ ــاطَ ــتَــعَ يَ  ، ــلِــيــلِــهِ ــهْ تَ وَ  ، هِ بِيرِ تَكْ وَ  ، هِ يدِ مِ تَحْ وَ  ، ــهِ ــبِــيــحِ ــسْ تَ نْ  مِ الّله  لِ  لاَ جَ نْ  مِ
لاَ  أَ  ، ــنَّ ـهِ ــبِـ ــاحِ بِــصَ ـــرنَ  كِّ ـــذَ يُ  ، ـــلِ لـــنَّـــحْ ا يِّ  وِ ــــدَ كَ يٌّ  وِ دَ ـــنَّ  ـــهُ لَ  ، شِ ـــرْ ـــعَ لْ ا لَ  ــــوْ حَ

 .(٣ بِــهِ ؟»( ــرُ  كِّ ــذَ يُ ءٌ  ــيْ شَ الّله  ــنْــدَ  الَ لَــهُ عِ ــزَ يَ نْ لاَ  ــمْ أَ كُ ــدُ حَ ــبُّ أَ ــحِ يُ
مسلم. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،٨٠١٢ برقم   (٣٨٧/١٣)  (١)

شرط  على  صحيح  حديث  الحاكم:  وقــال   ،٢٠٢٩ برقم   (٢٣٥/٢) المستدرك   (٢)
الجامع  صحيح  في  الألباني۴  وصححه  الذهبي  ووافقه  يخرجاه،  ولم  مسلم 

.٣٢١٤ برقم 
رجال  ثقات  رجاله  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،١٨٣٦٢ برقم   (٣١٢/٣٠)  (٣)

الصحيح.
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١٦٣
مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو الميزان،  في  ثقيلات  أنهن  ومنها: 
االلهصلى الله عليه وسلم  االلهصلى الله عليه وسلم أن رســول  مــن حــديــث أبــي ســلامگ مــولــى رســول 
الّله  وَ الّله،  إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ   : انِ ــيــزَ الْــمِ فِــي  ــنَّ  ــهُ ــلَ ــقَ ثْ أَ ــا  مَ ــسٍ  ــمْ لِــخَ بــخٍ  قـــال: «بـــخٍ 
ــبــهُ  ــتَــسِ ــيَــحْ ــى فَ فَّ ــوَ ــتَ ــالِــحُ يُ ــدُ الــصَّ لَ ــوَ الْ ــه، وَ ــدُ لــلَّ ــمْ ــحَ الْ ــانَ الّله، وَ ــبــحَ سُ ، وَ ــبــرُ كْ أَ

 .(١)« هُ الِدُ وَ
 ￯رو صــــدقــــة،  لــــه  مـــنـــهـــن  واحــــــدة  كــــل  بـــقـــول  لـــلـــعـــبـــد  أن   
أصــحــاب  مــن  ــا  نــاسً أن  ذرگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم 
ــورِ  ثُ الــدُّ ــلُ  هْ أَ بَ  هَ الّله، ذَ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  قــالــوا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول 
ــونَ  قُ ــدَّ ــصَ ــتَ يَ وَ  ، ــومُ ــصُ ــا نَ ــمَ ــونَ كَ ــومُ ــصُ يَ وَ ــي،  ــلِّ ــصَ ــا نُ ــمَ ــونَ كَ ــلُّ ــصَ يُ ــورِ  ــالأُجُ بِ
إِنَّ  ؟  ونَ قُ دَ تَصَ ا  مَ مْ  لَكُ اللَّه  لَ  عَ جَ دْ  قَ يْسَ  لَ فَ «أَ  : الَ قَ  ، مْ الِهِ وَ مْ أَ ولِ  ضُ بِفُ
 .. ــةً قَ ــدَ صَ ــةٍ  ــلِــيــلَ ــهْ تَ ــكِــلِّ  بُ ، وَ ــةً قَ ــدَ صَ ةٍ  ــبِــيــرَ ــكْ تَ ــلِّ  بِــكُ ، وَ ــةً قَ ــدَ صَ ــةٍ  ــبِــيــحَ ــسْ تَ ــلِّ  بِــكُ

 .(٢ الــحــديــث»(
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

رجال  ثقات  رجاله  صحيح  حديث  محققوه:  وقال   ،١٥٦٦٢ برقم   (٤٣٠/٢٤)  (١)
الصحيح.

.١٠٠٦ برقم   (٢)



١٦٤



١٦٥

الكلمة الرابعة والعشرون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
ــا لــلــضــيــافــة واســتــقــبــال الــضــيــوف يــنــبــغــي  بً آدا فــقــد ذكــر أهــل الــعــلــم 
تــعــلــمــهــا وتــطــبــيــقــهــا لأنــهــا مــســتــمــدة مـــن الــوحــيــيــن (الـــكـــتـــاب والــســنــة) 
والـــعـــادات الــكــريــمــة الــتــي تــوارثــهــا الــعــرب وتــمــســكــوا بــهــا جــيــلاً بــعــد 
جــيــل دفــعــهــم إلـــى ذلـــك حــبــهــم إكـــرام الــضــيــف وتــنــافــســهــم فــي ذلــك، 
ثْتُ  عِ بُ ا  نَّمَ «إِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  قـــال  بــإتــمــامــهــا،  الإســـلام  جـــاء  مــكــارم  وهـــي 
١)، وهــــي كـــثـــيـــرة أطــــال الـــعـــلـــمـــاء فـــي ذكـــر  )« ــــــــــلاقِ الأَخْ ــــحَ  ــــالِ صَ ــــمَ  ــــمِّ تَ لأُ
اقــتــصــرت  إنــنــي  حــيــث  الاســتــزادة،  أراد  مــن  إلــيــهــا  فــلــيــرجــع  تــفــاصــيــلــهــا، 

ــا عــلــى مــا ســواهــا، فــمــن ذلــك: فــي هــذه الــكــلــمــة عــلــى بــعــضــهــا تــنــبــيــهً
الــبــخــاري  رواه  فــيــمــا  الـــرســـولصلى الله عليه وسلم  لـــقـــول  الــضــيــف  إكــــرام    
ـــانَ  كَ ــــنْ  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أنَّ  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن  ومــســلــم 
ومـــدة الــضــيــافــة ثــلاثــة   .(٢ )« ـــهُ ـــفَ ـــيْ ضَ مْ  ــرِ ــكْ ــيُ ــلْ فَ ـــرِ  خِ مِ الآْ ـــوْ ـــيَ لْ ا بـــالّله وَ ـــنُ  مِ ـــؤْ يُ
أن  العدوي  شريح  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم  رواه  لما  أيام 
الأدب  فــي  الألــبــانــي۴  الشيخ  وصححه  المفرد  الأدب  فــي  الــبــخــاري  أخــرجــه   (١)

 .٢٠٧ برقم 
.٤٨ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٠١٨ برقم  البخاري  صحيح   (٢)

الكلمة الرابعة والعشرون



١٦٦
ــةٌ  قَ ــدَ صَ ــوَ  ــهُ فَ لِــكَ  ذَ اءَ  رَ وَ ــانَ  كَ ــا  ــمَ فَ ــامٍ  يَّ أَ ــةُ  ثَ ــلاَ ثَ ــةُ  ــافَ ــيَ قــال: «الــضِّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(١ )« ــيْــهِ ــلَ عَ
ــدَ  ــنْ عِ ــيــمَ  ــقِ يُ نْ  أَ ـمٍ  ــلِـ ــسْ مُ ـــلٍ  جُ لِـــرَ ـــلُّ  ـــحِ يَ لاَ  الآخـــر: «وَ الــحــديــث  وفـــي 

 .(٢ )« بِــهِ يــهِ  ــرِ ــقْ يَ ءَ لَــهُ  ــيْ لاَ شَ هُ وَ ــنْــدَ ــيــمُ عِ ــقِ يُ  : ــالَ ، قَ ــهُ ثِــمَ ــؤْ يُ ــتَّــى  ــيــهِ حَ خِ أَ
فــي  الــبــخــاري   ￯رو لــمــا  بــالــضــيــوف  الــتــرحــيــب  اســتــحــبــاب   
عبد  وفد  قدم  لما  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک  ابن  حديث  من  صحيحه 
.(٣ ى»( امَ نَدَ لاَ  وَ ا  ايَ زَ خَ يْرَ  غَ اءوا  جَ الذينَ  دِ  فْ بِالْوَ بًا  حَ رْ «مَ قال:  القيس 

أشياء،  أربعة  الضيف  «على  السمرقندي:  الليث  أبو  قال   
لــه  جـــاد  إذا  يـــرضـــى  أن  وثـــانـــيـــهـــا:  ـــجـــلـــس،  يُ حـــيـــث  يــجــلــس  أن  أولـــهـــا: 
الــبــيــت،  رب  بـــإذن  إلا  يــقــوم  ألا  وثــالــثــهــا:  بــمــوجــوده،  الـــدار  صــاحــب 

.(٤ خــرج»( إذا  ورابــعــهــا: أن يــدعــو لــه 
ــا  طــعــامً يــقــتــرح  ألاَّ  الــزائــر  آداب  الـــجـــوزي۴: «ومـــن  ابــن  قــال 
مضيفه  أن  يــعــلــم  أن  إلا  الأيــســر،  اخــتــار  طــعــامــيــن  بــيــن  خــيــر  وإن  بــعــيــنــه، 

بذلك»(٥). يُسر 
فــي  الـــمـــضـــيـــف  يـــســـتـــأذن  يـــــدع  لــــم  مــــن  الـــضـــيـــف  تـــبـــع  إذا    

.٤٨ برقم  مسلم  صحيح   (١)

.٤٨ برقم  مسلم  صحيح   (٢)
.٦١٧٦ برقم   (٣)

.(٣٤٤/٥) البلخي  الدين  نظام  برئاسة  علماء  -لجنة  الهندية   ￯الفتاو  (٤)
.(٢٠٨/٣) مفلح  لابن  الشرعية  الآداب   (٥)

١٦٦âaÎå€aÎ @“ÏÓö€a @fibj‘nçaÎ @ÚœbÓö€a @laÖe @Âfl



١٦٧
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري  رواه  الـــذي  لــلــحــديــث  حــضــوره، 
أبــي مــســعــودگ قــال: كــان مــن الأنــصــار رجــل يــقــال لــه أبــو شــعــيــب: 
االلهصلى الله عليه وسلم  وادع رســول  ــا،  اصــنــع لــي طــعــامً وكــان لــه غــلام لــحــام، فــقــال: 
رجل،  فتبعهم  خمسة،  خامس  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فدعا  خمسة،  خامس 
ــنَــا،  ــبِــعَ تَ ــدْ  قَ ــلٌ  جُ رَ ا  ــذَ هَ وَ ــةٍ  ــسَ ــمْ خَ ــسَ  ــامِ خَ نَا  تَ وْ عَ نَّكَ دَ «إِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  فــقــال 

 .(١ ــهُ ( ــتُ لَ نْ ذِ ــلْ أَ : بَ ــالَ »، قَ ــتَــهُ كْ ــرَ تَ ــئْــتَ  شِ إِنْ  ، وَ ــتَ لَــهُ نْ ذِ ــئْــتَ أَ شِ ــإِنْ  فَ
العرف،  إلى  ذلك  ومرجع  للضيف،  التكلف  ينبغي  لا    
دخــل  ســلــمــان  أن  قــيــس  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ￯رو
االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  أن  لــولا  فــقــال:  عــنــده،  كــان  بــمــا  لــه  فــدعــا  رجــل  عــلــيــه 

.(٢ ــا نــهــيــنــا – أن يــتــكــلــف أحــدنــا لــصــاحــبــه، لــتــكــلــفــنــا لــك( نــهــانــا – أو أنَّ
مــن  الفراغ  بــعــد  والانصراف  الدخول  عــنــد  الاستئذان   
يــرغــب  لــبــيــت  ا رب  كــان  إذا  إلا  مــضــيــفــه  عــلــى  يــثــقــل  لا  حــتــى  لــطــعــام  ا

 k  j  i  h  g  f  e﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ئـــهـــم،  بـــقـــا فـــي 
 x  w  v  u  t  s  r  q   p  o  n  m  l
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y

 .[٥٣ ﴾ [الأحــزاب:   ®  ¬  «  ª  ©  ¨ §  ¦

الــطــعــام  مــن  الــفــراغ  بــعــد  اســتــضــافــه  لــمــن  الــضــيــف  دعــاء   
.٥٤٣٤ برقم   (١)

بمجموع  للتحسين  محتمل  حديث  محققوه:  وقــال   ٢٣٧٣٣ برقم   (١٣٦/٣٩)  (٢)
طرقه.



١٦٨
جاء  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أنسگ  حديث  من  سننه  في  داود  أبو  رواه  لما 
النبيصلى الله عليه وسلم:  قال  ثم  فأكل،  وزيت  بخبز  فجاء  عبادةگ  بن  سعد  إلى 
ــمُ  ــيْــكُ ــلَ ــتْ عَ ــلَّ صَ ، وَ ارُ ــرَ بْ َ الأْ ــمُ  ــكُ ــامَ ــعَ ــلَ طَ كَ أَ ، وَ ــونَ ــائِــمُ الــصَّ ــمُ  كُ ــنْــدَ ــرَ عِ ــطَ فْ «أَ

 .(١ )« ــةُ ئِــكَ ــلاَ لْــمَ ا
بسرگ  بن  االله  عبد  حديث  من  صحيحه  في  مسلم  رواه  ولما 
 ، ــمْ ــهُ ــتَ قْ زَ رَ ــا  فِــيــمَ ــمْ  ــهُ لَ كْ  ـــارِ بَ ــمَّ  ــهُ أطــعــمــهــم: «الــلَّ لــمــن  قــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
نِي،  مَ طْعَ أَ نْ  مِ عِمْ  طْ أَ  ! مَّ  هُ «اللَّ وقالصلى الله عليه وسلم:   ،(٢ )« مْ هُ مْ حَ ارْ وَ مْ  لَهُ رْ  فِ اغْ وَ

  .(٣ ــانِــي»( ــقَ سَ ــنْ  ــقِ مَ اسْ وَ
الـــبـــخـــاري   ￯رو وعـــيـــالـــه،  نــفــســه  عـــلـــى  الـــضـــيـــف  يـــؤثـــر  أن   
ــــاءَ  جَ ومـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ قـــــال: 
ــضِ  ــعْ بَ ــى  لَ إِ ــلَ  سَ رْ ــأَ فَ  ، ــودٌ ــهُ ــجْ مَ ــي  نِّ إِ  : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم،  الّله  ــولِ  سُ رَ ــى  لَ إِ ــلٌ  جُ رَ
ـــلَ  سَ رْ أَ ــمَّ  ثُ  ، ـــاءٌ مَ إِلا  ي  ــنْــدِ عِ ــا  مَ ــقِّ  ــحَ ــالْ بِ ــكَ  ــثَ ــعَ بَ ي  ـــذِ الَّ وَ  : ــتْ ــالَ ــقَ فَ  ، ــهِ ــائِ نِــسَ
ي  الَّذِ وَ لا   : لِكَ ذَ ثْلَ  مِ نَّ  لُّهُ كُ لْنَ  قُ تَّى  حَ  ، لِكَ ذَ ثْلَ  مِ الَتْ  قَ فَ  ،￯ رَ خْ أُ لَى  إِ
ــةَ  ــيْــلَ لــلَّ ا ا  ــــذَ هَ ـــيـــفُ  ـــضِ يُ ــــنْ  :  «مَ ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــــاءٌ مَ إِلا  ي  ـــدِ ـــنْ عِ ـــا  مَ ـــقِّ  ـــحَ بِـــالْ ـــثَـــكَ  ـــعَ بَ
الّله،  ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ ـــا  نَ أَ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـــارِ ـــصَ نْ الأَ ـــنَ  مِ ــــلٌ  جُ رَ ـــامَ  ـــقَ فَ ـــه؟»  لـــلَّ ا ـــهُ  ـــمَ حِ رَ
لا،   : ــتْ ــالَ ؟ قَ ءٌ  ــيْ كِ شَ ــنْــدَ عِ ــلْ  هَ  : تِــهِ أَ ــرَ لامْ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــلِــهِ حْ رَ ــى  لَ إِ بِــهِ  ــقَ  ــلَ ــطَ ــانْ فَ
ــي  ــبِــحِ صْ أَ ــنَــا  ــيْــفُ ضَ لَ  خَ دَ ا  ذَ إِ فَ  ، ءٍ ــيْ بِــشَ ــمْ  ــلِــيــهِ ــلِّ ــعَ فَ  : الَ قَ ــبْــيَــانِــي،  صِ ــوتَ  قُ إِلا 
اجِ  ـــرَ ـــى الـــسِّ لَ إِ ـــي  ـــومِ ـــقُ فَ ـــلَ  كُ ـــأْ ￯ لِـــيَ ــــوَ هْ ا أَ ذَ ــــإِ فَ  ، ـــلُ كُ ـــأْ ـــا نَ نَّ يـــــهِ أَ رِ أَ وَ اجَ  ـــرَ الـــسِّ

.٣٨٥٤ برقم   (١)

.٢٠٤٢ برقم   (٢)
.٢٠٥٥ برقم  مسلم  صحيح   (٣)

١٦٨âaÎå€aÎ @“ÏÓö€a @fibj‘nçaÎ @ÚœbÓö€a @laÖe @Âfl



١٦٩
ــى  ــلَ ا عَ ـــدَ ــحَ غَ ــبَ صْ ــا أَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــيْــفُ ـــلَ الــضَّ كَ أَ وَ وا  ــدُ ــعَ ــقَ فَ  : ـــالَ ، قَ ــيــهِ ــئِ ــفِ ــطْ ــتَّــى تُ حَ

  .(١ )« ــةَ ــيْــلَ الــلَّ ــا  ــمَ ــكُ ِــيــعِ ــن صَ ــنْ  مِ ــه  الــلَّ بَ  جِ دْ عَ «قَ  : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم،  الــنَّــبِــيِّ
بسط  لهم  ويُظهر  أضيافه،  يخدم  أن  المضيف  آداب  من    
إلــيــه  تــمــيــل  بــمــا  يــحــدثــهــم  وأن  بـــقـــدومـــهـــم،  والــــســــرور  والـــفـــرح  الـــوجـــه 
االله  نبي  ضيافة  حاكيًا  تعالى  قال  الطعام،  إليهم  يقرب  وأن  أنفسهم، 

﴾ [الذاريات].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ﴿ إبراهيمگ: 
فــالأيــمــن،  الأيــمــن  ثــم  لــتــقــديــم،  ا عــنــد  بــالأكــبــر  يــبــدأ  أن   
مــا  أ  ،(٢ ) « ــبِــيــرِ ــكَ لْ بِــا وا  ءُ ــدَ بْ قــال: «ا قــوم  ســقــى  ذا  إ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا كــان  فــقــد 
ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯رو فــقــد  الأيــمــن،  فــيــقــدم  مــتــســاويــيــن  نــوا  كــا ذا  إ
الّلهصلى الله عليه وسلم  ـــولُ  سُ رَ ــا  نَ ــا تَ قــال:أَ نــسگ  أ حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي 
ـــنْ  مِ ـــهُ  ـــبـــتُ شُ ــــمَّ  ثُ ــا،  ـــنَـ لَ ةً  ــــا شَ ــــهُ  لَ ـــا  ـــنَ ـــبْ ـــلَ ـــحَ فَ ـــى،  ـــقَ ـــسْ ـــاســـتَ فَ  ، هِ ـــــذِ هَ ـــــا  نَ رِ ا دَ فِــــي 
 ، ـــهُ هَ ـــا ـــجَ تُ ـــرُ  ـــمَ عُ وَ  ، هِ رِ ـــا ـــسَ يَ ـــنْ  عَ ـــرٍ  ـــكْ بَ ـــو  بُ وأَ  ، ـــيـــتُـــهُ عـــطَ ـــأَ فَ هِ  ـــذِ هَ ـــا  نَ ـــرِ بِـــئْ ـــاء  مَ
ــى  ــطَ عْ ــأَ فَ  ، ــرٍ ــكْ بَ ــو  بُ أَ ا  ــذَ هَ  : ــرُ ــمَ عُ ــال  قَ غَ  ــرِ فَ ــا  ــمَ ــلَ فَ  ، ــيــنِــهِ ــمِ يَ ــنْ  عَ بِــيٌّ  ا ــرَ عْ أَ وَ
 .(٣ ) « ــنــوا ــيــمِّ فَ لا  أَ  ، ــونَ ــنُ ــمَ يْ لأَ ا ــونَ  ــنُ ــمَ يْ لأَ «ا  : لَ ا قَ ــــمَّ َ ثُ  ، ــهُ ــلَ ــضْ فَ بِــي  ا ــرَ الأعْ

  .(٤ مــرات( ثــلاث  ســنــة  فــهــي  ســنــة،  فــهــي  أنــسگ:  قــال 
.٢٠٥٤ برقم  مسلم  وصحيح   ٣٧٩٨ برقم  البخاري  صحيح   (١)

٢٤٢٥، قال الحافظ: وسنده قوي، فتح الباري  مسند أبي يعلى (٣١٥/٤) برقم   (٢)
.(٨٩/١٠)

سلسلة  انظر:  ذلك  ولتفصيل  ا،  مطلقً الأيمن  تقديم  إلى  العلم  أهل  بعض  وذهب   (٣)
.(٧٦/٤) الألباني۴  للشيخ  الصحيحة  الأحاديث 

ألا  قـــولـــه:  دون   ٢٠٢٩ بــرقــم  مــســلــم  وصــحــيــح   ،٢٥٧١ بــرقــم  الــبــخــاري  صــحــيــح   (٤)
. فيمنوا



١٧٠
استحباب الخروج مع الضيف إلى باب الدار، فقد 
حنبل -رحمهما  االله- بن  أحمد  الإمام  سلام  بن  القاسم  عبيد  أبو  زار 
عبد  أبا  يا  تفعل  لا  قلت:  معي،  قام  القيام  أردت  فلما  عبيد:  أبو  قال   ،
االله،  فــقــال: قــال الــشــعــبــي: مــن تــمــام زيــارة الــزائــر أن تــمــشــي مــعــه إلــى 

بركابه. وتأخذ  الدار  باب 
بــــي  أ قــــصــــة  مــــــن  حــــــجــــــر۴: «ويــــــؤخــــــذ  بـــــــن  ا فـــــظ  لـــــحـــــا ا قـــــــال 
صــوت  ســمــعــت   - طــلــحــة  بـــي  أ عـــن  نـــس  أ حـــديـــث  فـــي  طــلــحــة -يــعــنــي 
حــتــى  طــلــحــة  أبو  نــطــلــق  فــا قال  الجوع،  فــيــه  أعرف  ــا  ضــعــيــفً لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
دخـــــلا...  حـــتـــى  مـــعـــه  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  قـــبـــل  فـــأ االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــول  لـــقـــي 
لــضــيــف  ا مـــع  يـــخـــرج  أن  يـــضـــيـــف  مـــن  أدب  مـــن  أن  وفـــيـــه  لـــحـــديـــث،  ا

  .(١ ) لــه» تــكــرمــة  لــدار  ا بــاب  إلــى 
دون  الأتـــقـــيـــاء  لــضــيــافــتــه  يـــدعـــو  أن  الــمــضــيــف  عـــلـــى   
گ  ســعــيــد  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي  رواه  لــمــا  الــفــســاق، 
إِلا  ــكَ  ــامَ ــعَ طَ ـــلْ  كُ ـــأْ يَ لا  وَ ــنًــا،  مِ ــؤْ مُ إِلا  ــبْ  ــاحِ ــصَ تُ قـــال: «لا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

  .(٢ )« ــيٌّ ــقِ تَ
الــبــخــاري  لــه  وتــرجــم  والأهـــل،  الــضــيــف  مــع  الــســمــر   
حــديــث أبــي بــكــر وفــيــه: أنــه  والأهــل، وذكــر  بــاب الــســمــر مــع الــضــيــف 

.(٥٢٨/٩) الباري  فتح   (١)
برقم ٢٣٩٥ وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢٨٥/٢)   (٢)

.١٩٥٢ برقم 

١٧٠âaÎå€aÎ @“ÏÓö€a @fibj‘nçaÎ @ÚœbÓö€a @laÖe @Âfl



١٧١
  .(١ ذهــب إلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ثــم عــاد إلــى أضــيــافــه وتــعــشــى مــعــهــم(

سواء   ￯الأذ أنواع  من  نوع  بأي  الضيف  إيذاء  عدم   
يــغــفــر  وأن  الــنــفــس،  طــيــب  الــضــيــف  يــنــصــرف  وأن   ، فــعــلاً أو   ، قــولاً كــان 

 .(٢ حــدث لــه ( الــدار أي تــقــصــيــر  لــصــاحــب 
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

.٦١٤٠ برقم   (١)
ص١٠٨-١٠٩. العوشن  ماجد  للشيخ  الشرعية  الآداب  منتقى   (٢)



١٧٢



١٧٣

الكلمة الخامسة والعشرون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
ــا  نــفــاسً أو  ــا،  حــيــضً أو  جــنــابــة،  كـــان  ســـواء  الأكـــبـــر  الـــحـــدث  «فـــإن 
الــفــتــح: «حــقــيــقــة  فــي  الــحــافــظ  قــال  بــالــغــســل،  إلا  مــنــه  الــمــســلــم  يــطــهــر  لا 
الاغــتــســال: غــســل جــمــيــع الأعــضــاء مــع تــمــيــيــز مــا لــلــعــبــادة عــمــا لــلــعــادة 

 4  3﴿ تـــعـــالـــى:  االله  قــــول  وجـــوبـــه  عـــلـــى  والـــدلـــيـــل  أهـــــ،   (١ بـــالـــنـــيـــة(
 u  t  s﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   ،[٦ 6﴾ [الـــمـــائـــدة:   5
 £   ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v

 .[٤٣ ﴾ [الــنــســاء:   ¦  ¥  ¤

الجاهلية  في  به  معمولاً  كان  الجنابة  من  الغسل  أن  ذكروا  وقد 
وهــو مــن بــقــايــا ديــن إبــراهــيــم عــلــيــه الــصــلاة والــســلام فــيــهــم.

وجــب الاغــتــســال: واحــد مــنــهــا  إذا حــصــل   ســتــة 
يــخــلــو  ولا  الأنــثــى،  أو  الــذكــر  مــن  مــخــرجــه  مــن  الــمــنــي  خــروج   -١
حــال  فــي  خـــرج  فـــإن  الـــنـــوم،  حـــال  أو  الــيــقــظــة  حـــال  فــي  يــخــرج  أن  إمـــا 
يوجب  لم  لذة  بدون  خرج  فإن  بخروجه،  اللذة  وجود  اشترط  اليقظة 

.(٣٦٠/١) الباري  فتح   (١)

الكلمة الخامسة والعشرون



١٧٤
في  خرج  وإن  إمساك،  عدم  أو  مرض  بسبب  يخرج  كالذي  الغسل، 
ــا، لــفــقــد  وجــب الــغــســل مــطــلــقً حــال الــنــوم، وهــو مــا يــســمــى بــالاحــتــلام، 
الــمــنــي  أثــر  ووجــد  اســتــيــقــظ  إذا  فــالــنــائــم  بــالــلــذة،  يــشــعــر  لا  فــقــد  إدراكـــه 
لم  ا  أثرً له  يجد  ولم  منه  يخرج  ولم  احتلم  وإن  الغسل،  عليه  وجب 

يــجــب عــلــيــه الــغــســل.
الــمــؤمــنــيــنڤ  أم  ســلــمــة  أم  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  إلـــى  طــلــحــة  أبـــي  امـــرأة  ســلــيــم  أم  جـــاءت  قــالــت:  أنــهــا 
ــى  ــلَ عَ ــــلْ  هَ  ، ـــقِّ ـــحَ لْ ا ــــنَ  مِ ــيِــي  ــتَــحْ ــسْ يَ لاَ  الّله  نَّ  إِ الّله،  ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ فــقــالــت: 
 ، ــمْ ــعَ «نَ الّلهصلى الله عليه وسلم:  ـــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ؟  ــتْ  ــمَ ــلَ ــتَ احْ ــيَ  هِ ا  ذَ إِ ــلٍ  ــسْ غُ ــنْ  مِ ةِ  أَ ـــرْ ـــمَ لْ ا

 .(١ ) « ــاءَ لْــمَ تِ ا أَ ا رَ إِذَ
الغسل  يوجب  بشهوة  الدافق  المني  «فخروج  قدامة:  ابن  قال 
عــامــة الــفــقــهــاء،  قــول  وهــو  نــوم،  فــي  أو  يــقــظــة  فــي  والــمــرأة  الــرجــل  مــن 

.(٢ ــا»( خــلافً ولا نــعــلــم فــيــه  قــال الــتــرمــذي: 
لــم  ولـــــو  لــــفــــرج  ا فــــي  الــــذكــــر  إيـــــلاج  الـــغـــســـل:  مـــوجـــبـــات  مــــن   -٢
حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري  رواه  الـــذي  لــلــحــديــث  إنـــزال،  يــحــصــل 
ـــانُ  ـــتَ ـــخِ لْ ا ـــــسَّ  مَ وَ  ، ـــــــعِ بَ رْ الأَ ـــا  ـــبِـــهَ ـــعَ شُ ـــنَ  ـــيْ بَ ـــسَ  ـــلَ جَ ا  هـــريـــرةگ: «إِذَ أبـــي 

 .(٣ )« ــلُ ــسْ لْــغُ ــبَ ا جَ ــقــد وَ فَ  ، ــتَــانَ الْــخِ
لهذا  إنزال  يحصل  لم  ولو  والرجل  المرأة  على  الغسل  فيجب 

.٣١٣ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٣٠ برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(٢٦٦/١) المغني   (٢)

.٣٤٣ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٨٠ برقم  البخاري  صحيح   (٣)

١٧٤›éÃ€a @‚bÿyc @Âfl



١٧٥
عــلــى  الآن  مــجــتــمــعــة  الأمـــة  أن  الــنــووي۴: «اعــلــم  قــال  الــحــديــث، 
وجــوبــه  وعــلــى  إنــــزال،  مــعــه  يــكــن  لـــم  وإن  بــالــجــمــاع  الــغــســل  وجـــوب 
بالإنزال  إلا  يجب  لا  أنه  على  الصحابة  من  جماعة  وكان  بالإنزال، 

 .(١ الآخــريــن»( وانــعــقــد الإجــمــاع بــعــد  ثــم رجــع بــعــضــهــم، 
الكافر،  إسلام  العلماء:  من  طائفة  عند  الغسل  موجبات  من   -٣
بــعــض  أمـــر  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  لأن  الـــغـــســـل؛  عــلــيــه  وجـــب  الـــكـــافـــر  أســـلـــم  فــــإذا 
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ￯فـــرو يــغــتــســلــوا،  أن  أســلــمــوا  الــذيــن 
نْ  أَ نِـــي  ـــرَ مَ ـــأَ فَ مَ  ـــــلاَ سْ ِ الإْ يــــدُ  رِ أُ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ ـــتُ  ـــيْ تَ قـــال: «أَ عــاصــم  بــن  قــيــس 
٢). لأنـــه طــهــر بــاطــنــه مــن نــجــس الــشــرك، فــمــن  )« رٍ ـــــدْ سِ وَ ـــاءٍ  ـــلَ بِـــمَ ـــتَـــسِ غْ أَ

الــحــكــمــة أن يــطــهــر ظــاهــره بــالــغــســل. 
أســلــم  إذا  الـــكـــافـــر  اغـــتـــســـال  أن  إلــــى  الـــعـــلـــم  أهــــل  بـــعـــض  وذهــــب 
يأمر  كان  أنه  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  ينقل  لم  لأنه  بواجب،  وليس  مستحب، 
الأدلة.  بين  ا  جمعً الاستحباب  على  الأمر  فيحمل  أسلم،  من  كل  به 

واالله أعــلــم
رواه  لـــمـــا  الـــشـــهـــيـــد  غـــيـــر  الـــمـــيـــت،  تــغــســيــل  فـــيـــجـــب  الــــمــــوت،   -٤
اقِفٌ  وَ لٌ  جُ رَ يْنَا  «بَ قال:  عباسک  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري 
 .(٤ )  « ـــهُ ـــتْ ـــصَ ـــعَ قْ ـــأَ فَ قــــال:  أو   ،(٣ ) ـــهُ  ـــصـــتْ قَ ـــوَ فَ ـــهِ  ـــتِ ـــلَ احِ رَ ــــنْ  عَ ــــعَ  قَ وَ ذْ  إِ ـــةَ  فَ ـــرَ ـــعَ بِ

.(٣٦/٤) للنووي  مسلم  شرح   (١)
الإرواء (١٦٣/١). في  الألباني۴  وصححه   ،٣٥٥ برقم  داود  أبي  سنن   (٢)

العنق. كسر  الوقص:   (٣)
ــا. الــنــهــايــة فـــي غــريــب الــحــديــث  الــقــعــص: أن يــضــرب الإنـــســـان فــيــقــتــل قـــتـــلاًً ســريــعً  (٤)

.(٨٨/٤)



١٧٦
 ، ــنِّــطُــوهُ ــحَ تُ لاَ  وَ  ، ــيْــنِ بَ ــوْ ثَ فِــي  ــنُــوهُ  ــفِّ كَ وَ  ، رٍ ــدْ سِ وَ ــاءٍ  بِــمَ ــوهُ  ــلُ ــسِ وقالصلى الله عليه وسلم: «اغْ
الَ  وقَ بِّي،  لَ يُ يوب:  أَ الَ  -قَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ بْعَثُ  يُ هُ  نَّ إِ فَ  ، هُ سَ أْ رَ وا  رُ مِّ تُخَ لاَ  وَ

 .(١ ــيًــا»( ــبِّ ــلَ و: مُ ــرٌ ــمْ عَ
غــســل  يـــغـــســـل  الـــمـــيـــت  أن  الـــمـــنـــذر۴: «وأجـــمـــعـــوا  ابــــن  قــــال 

.(٢ الــجــنــابــة»(
حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري  رواه  لــمــا  والـــنـــفـــاس:  الــحــيــض   -٥
ا  إِذَ ، وَ ةَ لاَ عِي الصَّ دَ تُكِ فَ يْضَ بَلَتْ حَ قْ ا أَ إِذَ عائشةڤ أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «فَ

لِّي»(٣).  صَ مَّ  ثُ مَ  الدَّ نْكِ  عَ لِي  سِ اغْ فَ تْ  بَرَ دْ أَ
الــحــيــض،  يــعــنــي   ،[٢٢٢ £﴾ [الــبــقــرة:   ¢  ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

يــتــطــهــرن بــالاغــتــســال بــعــد انــتــهــاء الــحــيــض.
ويغسل  يسمي  ثم  الغسل،  بقلبه  ينوي  أن  الكامل:  الغسل  وصفة 
على  الماء  يحثي  ثم   ، كاملاً ا  وضوءً يتوضأ  ثم  فرجه،  ويغسل  ا  ثلاثً يديه 
ويدلك  بالغسل،  بدنه  يعم  ثم  شعره،  أصول  يروي  مــرات،  ثلاث  رأسه 
رأسها  تنقض  النفساء  أو  الحائض  والمرأة  إليه،  الماء  ليصل  بيديه  بدنه 
لــلــغــســل مــن الــحــيــض والــنــفــاس، وأمـــا الــجــنــابــة فــلا تــنــقــضــه حــيــن تغتسل 
لــمــشــقــة الــتــكــرار، ولــكــن يــجــب عــلــيــهــا أن تـــروي أصـــول شــعــرهــا بــالــمــاء، 
ويجب على المغتسل رجلاً كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن 
ا ساعة  بدنه، وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه، وإن كان لابسً

.١٢٠٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٢٦٨ برقم  البخاري  صحيح   (١)
ص٤٢. الإجماع   (٢)

.٣٣٣ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٢٨ برقم  البخاري  صحيح   (٣)

١٧٦›éÃ€a @‚bÿyc @Âfl



١٧٧
تحتهما. ما  إلى  الماء  ليصل  يحركهما  فإنه  ا،  خاتمً أو 

حــــديــــث  مـــــــن  صــــحــــيــــحــــيــــهــــمــــا  فـــــــي  ومـــــســـــلـــــم  لــــــبــــــخــــــاري  ا  ￯رو
 ، ــةِ بَ ــنَــا ــجَ لْ ا ــنَ  مِ ــلَ  ــتَــسَ اغْ ا  ذَ صلى الله عليه وسلم، إِ اللَّهِ ــولُ  سُ رَ ــانَ  «كَ قــالــت:  عــائــشــةڤ 
 ، ــهُ جَ ــرْ فَ ــلُ  ــسِ ــغْ ــيَ فَ  ، لِــهِ ــا ــمَ شِ ــى  ــلَ عَ ــيــنِــهِ  ــمِ ــيَ بِ غُ  ـــرِ ـــفْ يُ ـــمَّ  ثُ  ، ـــهِ يْ ـــدَ يَ ــلُ  ــسِ ــغْ ــيَ فَ أُ  ـــدَ ـــبْ يَ
فِــي  ــهُ  ــعَ بِ ــا صَ أَ ــلُ  خِ ــدْ ــيُ فَ  ، ــاءَ ــمَ لْ ا ــذُ  خُ ــأْ يَ ــمَّ  ثُ  ، ةِ ــلاَ لِــلــصَّ هُ  ـــوءَ ضُ وُ ــأُ  ضَّ ــوَ ــتَ يَ ــمَّ  ثُ
ثَ  ثَلاَ هِ  سِ أْ رَ لَى  عَ نَ  فَ حَ  ، أَ تَبْرَ اسْ دِ  قَ نْ  أَ  ￯َأ رَ ا  ذَ إِ تَّى  حَ  ، رِ عْ الشَّ ولِ  صُ أُ

.(١ )« ــهِ ــيْ ــلَ جْ رِ ــلَ  ــسَ غَ ــمَّ  ثُ  ، هِ ــدِ ــسَ جَ ــرِ  ئِ ــا سَ ــى  ــلَ عَ ــاضَ  فَ أَ ــمَّ  ثُ  ، ــنَــاتٍ ــفَ حَ
شيء  بدنه  من  يبقى  لا  بحيث  الغسل،  بإسباغ  يهتم  أن  ويجب 

لا يــصــل إلــيــه الــمــاء. 
الماء  تقليل  فالمشروع  الماء،  صب  في  يسرف  أن  له  ينبغي  ولا 
مـــع الإســــبــــاغ، فـــقـــد كـــــانصلى الله عليه وسلم يـــتـــوضـــأ بـــالـــمـــد، ويــغــتــســل بـــالـــصـــاع. ولا 
ــا بــيــن الــنــاس لــلــحــديــث الـــذي رواه  يــجــوز لــلــمــغــتــســل أن يــغــتــســل عــريــانً
أبيهگ  عن  أمية  بن  يعلى  بن  صفوان  حديث  من  مسنده  في  أحمد 
نْ  ــمْ أَ كُ ــدُ حَ ادَ أَ رَ ا أَ ــإِذَ ، فَ ــتِّــيــرٌ ــيِــيٌّ سِ ــهَ حَ قــال: قــال رســول االلهصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الــلَّ

 .(٢)« ءٍ يْ بِشَ  ￯ ارَ يَتَوَ لْ فَ لَ  تَسِ غْ يَ
الوجه  على  ليؤديه  الغسل،  بأحكام  يهتم  أن  المسلم  على  ويجب 
قال  عنه،  سأل  وموجباته  أحكامه  من  عليه  أشكل  وما  ا،  شرعً المطلوب 

تعالى: ﴿* + , - . / 0 1﴾ [النحل]»(٣). 
.٣١٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٤٨ برقم  البخاري  صحيح   (١)

حسن. إسناده  محققوه:  وقال   ١٧٩٧ برقم   (٤٨٤/٢٩)  (٢)
بتصرف.  (٦٤/١-٦٨) الفوزان  صالح  للشيخ  الفقهي  الملخص   (٣)



١٧٨


لـــقـــول  وجـــــوبـــــه  إلــــــى  بـــعـــضـــهـــم  وذهـــــــب  الــــجــــمــــعــــة،  غــــســــل    
وذهب   .(١ )« تَلِمٍ حْ مُ لِّ  كُ لَى  عَ بٌ  اجِ وَ ةِ  عَ مُ الْجُ مِ  وْ يَ لُ  سْ «غُ النبيصلى الله عليه وسلم: 
جــمــهــور الــعــلــمــاء مــن الــســلــف والــخــلــف إلــى أنــه مــســتــحــب، واســتــدلــوا 
لَ  تَسَ اغْ نِ  مَ وَ  ، تْ نِعْمَ وَ ا  بِهَ فَ ةِ  عَ مُ الْجُ مَ  وْ يَ أَ  ضَّ تَوَ نْ  «مَ النبيصلى الله عليه وسلم:  بقول 

 .(٢ )« ــلُ ــضَ فْ ــلُ أَ ــسْ ــالْــغُ فَ
 غســـــــل العيدين، فـــــــرو￯ البيهقـــــــي من طريق الشـــــــافعي عن 
مٍ  وْ لَّ يَ لْ كُ تَسِ زاذان قال: ســـــــأل رجل عليăاگ عن الغســـــــل، فقال: اغْ
 ، ةِ عَ مُ مَ الْجُ وْ : يَ الَ قَ ، فَ ـــــــلُ سْ غُ وَ الْ ي هُ ـــــــلُ الَّذِ سْ غُ : لا، الْ الَ قَ ، فَ ـــــــئْتَ نْ شِ إِ

 .(٤) ـــــــرِ طْ فِ مَ الْ ـــــــوْ يَ ، وَ ـــــــرِ مَ النَّحْ ـــــــوْ يَ ـــــــةَ (٣) وَ فَ رَ مَ عَ ـــــــوْ يَ وَ
 غــســل يــوم عــرفــة: لأثــر عــلــيٍّ الــســابــق.

حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي  رواه  لــمــا  الإحرام:  غــســل  
 .(٦ ٥) واغــتــســل( زيــد بــن ثــابــتگ أنــه رأ￯ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم تــجــرد لإهــلالــه(

.٨٤٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،٨٧٩ برقم  البخاري  صحيح   (١)
سنن  صحيح  فــي  كــمــا   ۴ الألــبــانــي  الــشــيــخ  وحــســنــه   ٣٥٤ بــرقــم  داود  أبــي  ســنــن   (٢)

.٣٤١ أبي داود (٧٢/١) برقم 
غيره. دون  بالحاج  خاص  وهذا   (٣)

سنن البيهقي (٥٣٤/٦) برقم ٦١٩٣ وصححه الألباني۴ في الإرواء ١٤٦.   (٤)
لبى  إذا  إهــلالاً،  يهل  بالحج  المحرم  أهل  يقال:  بالتلبية،  الصوت  رفع  الإهــلال:   (٥)

 .(٢٧١/٥) الحديث  غريب  في  النهاية  صوته.  ورفع 
الترمذي (٢٥٠/١)  سنن  في  الألباني۴  وصححه   ٨٣٠ برقم  الترمذي  سنن   (٦)

 .٦٦٤ برقم 

١٧٨›éÃ€a @‚bÿyc @Âfl



١٧٩
ومسلم  البخاري   ￯رو لما  مكة،  دخول  عند  الاغتسال   
الــحــرم  أدنــى  دخــل  إذا  عــمــرک  ابــن  كــان  قــال:  أنــه  نــافــع  حــديــث  مــن 
١)، ثـــم يــصــلــي بـــه الــصــبــح  )￯أمـــســـك عـــن الــتــلــبــيــة، ثـــم يــبــيــت بـــذي طـــــو

.(٢ ويــحــدث أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــان يــفــعــل ذلــك( ويــغــتــســل، 
ـــا  ـــتً ـــيِّ مَ ــــلَ  ــــسَّ غَ ـــــنْ  «مَ لـــقـــولـــهصلى الله عليه وسلم:  ـــا:  مـــيـــتً ـــل  ـــسَ غَ مـــن  ـــســـل  غُ   

 .(٣ )« ــأْ ضَّ ــيَــتَــوَ ــلْ فَ ــهُ  ــلَ ــمَ ــنْ حَ مَ ، وَ ــلْ ــتَــسِ ــيَــغْ ــلْ فَ
وإنما  الوجوب،  يفيد  الأمر  فظاهر  الألباني۴:  الشيخ  قال 

لــم نــقــل بــه لــحــديــثــيــن:
لِ  سْ غُ فِي  مْ  يْكُ لَ عَ «لَيْسَ  قولهصلى الله عليه وسلم:  عباسک  ابن  حديث 
نْ  أَ ــمْ  ــكُ ــبُ ــسْ ــحَ فَ  ، ــسٍ بِــنَــجَ ــيْــسَ  لَ ــم  ــكُ ــيِــتَ مَ ــإِنَّ  فَ  ، ــوهُ ــمُ ــتُ ــلْ ــسَّ غَ ا  إِذَ ــلٌ  ــسْ غُ ــمْ  ــتِــكُ ــيِّ مَ

 .(٤ )« ــمْ يــكُ ــدِ يْ ــوا أَ ــلُ ــسِ ــغْ تَ
يغتسل،  من  فمنا  الميت،  نمس  «كنا  عمرک:  ابن  قول  

 .(٥ ومــنــا مــن لا يــغــتــســل»(
مكة.  بقرب  معروف  واد    (١)

 .١٢٥٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٥٧٣ برقم  البخاري  صحيح    (٢)
لــــشــــيــــخ  ا وقــــــــــال  لـــــقـــــطـــــان  ا بــــــــن  ا وصـــــحـــــحـــــه  بـــــــــرقـــــــــم٣١٦١  داود  بــــــــي  أ ســـــنـــــن    (٣)

ص٧١. وبــدعــهــا  لــجــنــائــز  ا أحــكــام  فــي  كــمــا  صــحــيــح،  الألــبــانــي۴: 
ترجح  ثــم  الألــبــانــي۴:  الشيخ  وقــال   ١٤٦٦ بــرقــم  الــحــاكــم (٧٢٤/١)  مــســتــدرك   (٤)
٦٣٠٤، انــظــر  عــنــدي أن الــصــواب فــي هــذا الــحــديــث الــوقــف كــمــا بــيــنــه فــي الــضــعــيــفــة 

ص٧٢. الجنائز  أحكام 
٤، قال الحافظ ابن حجر۴: إسناده صحيح.  سنن الدارقطني (٧٢/٢) برقم   (٥)

ص٧٢.  الألباني۴  للشيخ  الجنائز  أحكام  انظر 



١٨٠
.(١ الــدراري: «وذهــب الــجــمــهــور إلــى أنــه مــســتــحــب»( قــال فــي 

أن  رافـــــــع  أبــــــي  لــــحــــديــــث  جــــمــــاع  كـــــل  عــــنــــد  الاغــــتــــســــال    
هذه،  وعند  هذه  عند  يغتسل  نسائه،  على  يوم  ذات  طاف  النبيصلى الله عليه وسلم 
ـــى  كَ زْ أَ ا  ـــذَ قـــال: «هَ ا؟  واحــــدً تــجــعــلــه  ألا  االله!  رســـول  يــا  فــقــلــت:  قـــال: 

.(٢ )« ــرُ ــهَ طْ أَ ــيَــبُ وَ طْ أَ وَ
والــعــصــر  لــلــظــهــر  أو  صـــلاة،  لــكــل  الــمــســتــحــاضــة  اغــتــســال   
لحديث  ؛  غسلاً وللفجر   ، غسلاً ا  معً والعشاء  وللمغرب   ، غسلاً ا  معً
الّلهصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ رَ دِ  هْ عَ فِي  تْ  يضَ تُحِ اسْ بِيبَةَ  حَ مَّ  أُ نَّ  قالت: «أَ عائشةڤ 

 .(٣ )« ــلاةٍ صَ ــلِّ  ــلِ لِــكُ ــسْ ــغُ ــا بِــالْ هَ ــرَ مَ ــأَ فَ
تْ  رَ مِ أُ ولِ الّلهصلى الله عليه وسلم، فَ سُ دِ رَ هْ لَى عَ ةٌ عَ أَ رَ تِ امْ يضَ تُحِ وفي رواية: «اسْ
ــرَ  خِّ ــؤَ وتُ ا،  ــدً احِ وَ ــلاً  ــسْ غُ ا  مَ هُ لَ ــلَ  ــتَــسِ ــغْ تَ وَ رَ  الظُّهْ ــرَ  خِّ ــؤَ تُ وَ ــرَ  ــصْ ــعَ الْ لَ  جِّ نْ تُعَ أَ
بْحِ  الصُّ ةِ  لاَ لِصَ لَ  تَسِ غْ تَ وَ  ، لاً سْ غُ ا  مَ هُ لَ لَ  تَسِ غْ تَ وَ اءَ  عِشَ الْ لَ  جِّ تُعَ وَ بَ  رِ غْ مَ الْ

 .(٤)« لاً سْ غُ
قــلــت  قــــــال:  عــــلــــيگ  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   ￯رو
ارِ  ــــوَ فَ ـــــبْ  هَ «اذْ  : ــــالَ قَ  ، ــــاتَ مَ ـــدْ  قَ ـــالَّ  الـــضَّ ـــيْـــخَ  الـــشَّ كَ  مَّ إِنَّ عَ لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم: 

 .(٧٧/١)  (١)
٢١٩ قال: الشيخ الألباني۴: سنده حسن وقواه الحافظ  سنن أبي داود برقم   (٢)

ص١٠٨. الزفاف  آداب  انظر:  حجر.  ابن 
سنن  صحيح  في  كما  الألباني۴  الشيخ  وصححه   ٢٩٢ برقم  داود  أبي  سنن    (٣)

.٢٧٤ أبي داود (٥٨/١) برقم 
سنن  صحيح  في  كما  الألباني۴:  الشيخ  وصححه   ٢٩٤ برقم  داود  أبي  سنن   (٤)

.٢٨١ أبي داود (٥٩/١) برقم 
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ــئــتــه،  وجِ ـــهُ  ـــتُ يْ ارَ ـــوَ فَ ـــبـــتُ  هَ ـــذَ فَ ـــنِـــي»،  تِـــيَ ـــأْ تَ ـــتَّـــى  حَ ـــئًـــا  ـــيْ شَ ـــنَّ  ثَ ـــدِ ـــحْ تُ لاَ  مَّ  اكَ ثُ بَ أَ

لِي(١).  ا  عَ دَ وَ  ، لْتُ تَسَ اغْ فَ نِي  رَ مَ أَ فَ
مــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو الإغــــمــــاء:  مـــن  الاغـــتـــســـال    
لاَ  أَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ ةَ ،  ائِشَ عَ ــى  ــلَ عَ ـــتُ  ـــلْ خَ «دَ قـــال:  عــتــبــة  بــن  االله  عــبــد  حــديــث 
صلى الله عليه وسلم،  الــنَّــبِــيُّ  ــلَ  ــقُ ثَ ــى،  ــلَ بَ  : ــتْ ــالَ قَ االلهصلى الله عليه وسلم،  ــولِ  سُ رَ ضِ  ــرَ مَ ــنْ  عَ ثِــيــنِــي  ــدِّ ــحَ تُ
لِــي  ــوا  ــعُ «ضَ  : ــالَ قَ  ، ــكَ ونَ ــنْــتَــظِــرُ يَ ــمْ  هُ  ، لاَ ــنَــا:  ــلْ قُ ؟»  الــنَّــاسُ لَّى  صَ : «أَ الَ قَ فَ
 (٣ ــنُــوءَ ( لِــيَ ــبَ  هَ ــذَ فَ  ، ــلَ ــسَ ــتَ ــاغْ فَ ــنَــا،  ــلْ ــعَ ــفَ فَ  : ــتْ ــالَ قَ  ،(٢ ) « ــبِ ــضَ ــخْ ــمِ لْ ا فِــي  ــاءً  مَ
ــمْ  هُ  ، لاَ ــنَــا:  ــلْ قُ ؟»،  ــاسُ الــنَّ ــى  ــلَّ صَ صلى الله عليه وسلم: «أَ ــالَ ــقَ فَ ـــاقَ  فَ أَ ــمَّ  ثُ  ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــيَ  ــمِ غْ ــأُ فَ
 ،« ـــبِ ـــضَ ـــخْ لْـــمِ ا فِـــي  ـــاءً  مَ لِـــي  ـــوا  ـــعُ : «ضَ ــــالَ قَ الّله،  ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ ـــكَ  ونَ ـــنْـــتَـــظِـــرُ يَ

 .(٤ ... الــحــديــث»( ــلَ ــتَــسَ ــاغْ فَ ــدَ  ــعَ ــقَ فَ  : ــتْ ــالَ قَ
قــال الــشــوكــانــي۴ بــعــد هــذا الــحــديــث: «وقــد ســاقــه الــمــصــنــف 
وقــد  عــلــيــه،  للمغمى  الاغــتــســال  اســتــحــبــاب  عــلــى  بــه  لــلاســتــدلال  هــنــا  هــا 
فــعــلــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ثـــلاث مـــرات وهـــو مــثــقــل بــالــمــرض، فـــدل ذلـــك عــلــى 

استحبابه»(٥)(٦). تأكد 
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ
داود (٦١٩/٢)  أبي  سنن  صحيح  في  كما  الألباني۴  وصححه   ٣٢١٤ برقم   (١)

.٢٧٥٣ برقم 
الثياب. فيه  تغسل  إناء  وهو  المركن،  شبه  المخضب:    (٢)

بجهد. لينهض  أي:    (٣)
.٤١٨ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٨٧ برقم  البخاري  صحيح  في  حديث  من  جزء    (٤)

الأوطار (٣٠٦/١). (٥)  نيل 
.(١٩٣/١-١٩٧) العوايشة  حسين  للشيخ  الميسرة  الفقهية  الموسوعة    (٦)



١٨٢



١٨٣

الكلمة السادسة والعشرون



لا  أن  وأشـــهـــد  االله،  رســـول  عــلــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  الله  الحــمــد 
ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  وأشــهــد  لــه  شــريــك  لا  وحـــده  االله  إلا  إلــه 

وبــعــد..
ورتب  عليها،  وحث  الإسلام،  بها  أوصى  التي  الأمور  فمن 

باليتيم. الوصية  العظيم،  الثواب  ذلك  على 
كان  سواء  البلوغ،  سن  دون  وهو  أبوه  مات  من  هو  واليتيم 
النبيصلى الله عليه وسلم:  لقول  يبلغ،  حتى  باليتم  وصفه  ويستمر  أنثى،  أو  ا   ذكرً

.(١ )« تِلامٍ احْ دَ  عْ بَ تْمَ  يُ «لا 
الآدميين  في  «اليتيم   :۴ تيمية ابن  الإسلام  شيخ  قال   
بموجب  وينصره  ويرزقه،  يهذبه،  الذي  هو  أباه  لأن  أباه؛  فقد  من 
نفقته  وكان  لوالده،  الدين  في  ا  تابعً كان  ولهذا  المخلوق،  الطبع 
النصر  هي  والحضانة  الرزق،  هو  والإنفاق  عليه،  وحضانته  عليه 
فيه؛  النفوس  طمعت  أبوه  عدم  فإذا   ،￯الأذ ودفع  الإيواء،  لأنها 
جهة   ￯فتقو ضعيف،  عاجز  والمظلوم  جهول،  ظلوم  الإنسان  لأن 
ويتولد  المانع،  ضعف  جهة  ومن  المقتضي،  قوة  جهة  من  الفساد 
٢٨٧٣ وصححه الشيخ الألباني۴ كما في صحيح سنن  سنن أبي داود برقم   (١)

 .٢٤٩٧ أبي داود (٥٥٥/٢) برقم 

الكلمة السادسة والعشرون



١٨٤
إليه،  يحسن  ولا  عنه،  دافع  لا  الذي  اليتيم  ضرر  فسادان:  عنه 

 .(١ له»( وازع  لا  الذي  الآدمي  وفجور 
وعشرين  اثنتين  االله  كتاب  في  اليتيم  ذكر  ورد  بعضهم:  قال 

  °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨    §﴿ تعالى:  قال  مرة، 
.[٨٣ [ البقرة:   ﴾μ   ´   ³   ²    ±

تعالى:  قال   ،￯والتقو البر  خصال  من  لهم  البذل  سبحانه  وجعل 
  3    2   1   0   /   .   -   ,   +    *  ﴿

.[١٧٧ [ البقرة:   ﴾:   9   8   7   6   5   4

  ~   }   |   { z﴿ :ا، فقال تعالى ووبخ سبحانه من لم يكرم يتيمً
بيوم  بالتكذيب  وظلمه  قهره  وهو  ه  دعَّ وقرن  [الفجر]،  ے¡﴾ 

   <   ;   : 9   8   7  ﴿ سبحانه:  فقال  الدين، 
ا  أحدً يقهر  أن  خلقه  صفوة  االله  ونهى  [الماعون]،   ﴾?  >   =

[الضحى].  ﴾j     i    h         g   f﴿ تعالى:  فقال  منهم، 
ولكن  وتهنه،  وتنهره،  تذله،  لا  «أي  كثير۴:  ابن  قال 

 .(٢ به»( وتلطف  إليه  أحسن 
قال  بالحسنى،  إلا  قربها  عن  ونهى  أموالهم،  بحفظ  االله  أمر  وقد 
تعالى: ﴿!  "  #  $  %  &  '  )  ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. ولا 

يتولى أموالهم إلا القوي الأمين.
 (١٠٨/٣٤)  ￯الفتاو مجموع   (١)

تفسير ابن كثير۴ (٣٨٥/١٤).   (۲)

١٨٤‚bnÌ˛a @Ú€b–◊ @›öœ



١٨٥
فقالصلى الله عليه وسلم:  أموالهم،  من  شيئًا  يتولى  أن  الضعيف  النبيصلى الله عليه وسلم  ونهى 
لا  ي،  سِ لِنَفْ بُّ  حِ أُ ا  مَ لَكَ  بُّ  حِ أُ إِنِّي  وَ ا،  عِيفً ضَ اكَ  رَ أَ إِنِّي   ، رٍّ ذَ ا  بَ أَ ا  «يَ

  .(١)« تِيمٍ يَ الَ  مَ لَّيَنَّ  وَ تَ لا  وَ  ، نَيْنِ اثْ لَى  عَ نَّ  رَ مَّ أَ تَ
 ￯رو سواء،  الجنة  في  اليتيم  وكافل  أنه  النبيصلى الله عليه وسلم  وأخبر 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  سعدگ  بن  سهل  حديث  من  صحيحه  في  البخاري 
طَى،  سْ وُ الْ وَ ةِ  بَّابَ بِالسَّ ارَ  شَ أَ وَ ا»،  ذَ كَ هَ نَّةِ  الْجَ فِي  لْيَتِيمِ  ا افِلُ  كَ وَ ا  نَ «أَ قال: 

  .(٢ يْئًا( شَ ا  مَ يْنَهُ بَ جَ  رَّ فَ وَ
المسبحة  وتسمى  الإبهام،  تلي  التي  الأصبع  هي:  والسبابة    

الصلاة. في  بها  يسبح  لأنه 
قال  ومصالحه،  بأمره  القيم  هو  أي  اليتيم:  كافل  ومعنى 
وتأديب  وكسوة  نفقة  من  بأموره  القائم  اليتيم:  «كافل  النووي۴: 

ذلك»(٣). وغير  وتربية.. 
قال ابن بطال: «حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون 

ذلك»(٤). من  أفضل  الآخرة  في  منزلة  ولا  الجنة،  في  النبيصلى الله عليه وسلم  رفيق 
   2   1﴿ تعالى:  قال  الجنة،  لدخول  سبب  الأيتام  وإطعام 
       A    @    ?   >   =   <    ;   :   9   8    7   6    5   4   3

C﴾ [الإنسان].     B

صحيح مسلم برقم (١٨٢٦).   (۱)
صحيح البخاري برقم (٥٣٠٤).   (۲)

شرح صحيح مسلم (١١٨/١٣).   (۳)
فتح الباري (٤٣٦/١٠).   (٤)



١٨٦
رو￯ البخاري في الأدب المفرد: أن عبد االله بن عمر بن الخطابک 

ا إلا وعلى خوانه(١)يتيم(٢). كان لا يأكل طعامً
رأس  وليمسح  المسكين،  فليطعم  قلبه  تليين  أراد  ومن 
هريرةگ  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو اليتيم، 
 ، كِينَ سْ الْمِ عِمِ  طْ أَ فَ  ، بُكَ لْ قَ لِينَ  يَ نْ  أَ تَ  دْ رَ أَ «إِنْ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٣ )« لْيَتِيمِ ا سَ  أْ رَ حْ  سَ امْ وَ
ومسلم  البخاري   ￯رو اليتيم،  منه  أُعطي  ما  المال  وأطيب 
ا  ذَ هَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخدريگ  سعيد  أبي  حديث  من 
كِين،  سْ المِ نهُ  مِ طى  عْ أَ ا  مَ سلِم  المُ ب  احِ صَ مَ  نِعْ فَ  ، ةٌ لْوَ حُ ةٌ  رَ ضِ خَ الَ  الْمَ

.(٤ )« بِيلِ السَّ وابْنَ  واليَتِيم، 
الذنوب،  كبائر  من  اليتيم  مال  على  الاعتداء  الشارع  وعد 

   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T﴿ تعالى:  قال 
[النساء].   ﴾b   a   `   _ ^   ]

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
 ،« لْيَتِيمِ ا الِ  مَ لُ  كْ أَ منها:  وذكر   ،(٥ ) اتِ وبِقَ الْمُ بْعَ  السَّ تَنِبُوا  «اجْ قال: 
ثم  به،  حمل  وأمه  والده  توفي  فقد  باليتم،  ابتلي  محمدصلى الله عليه وسلم  ونبينا 

المقصود على مائدته.   (۱)
صحيح الأدب المفرد تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني ۴ (١٣٦/١٠٢).   (۲)

الــصــحــيــحــة  الـــســـلـــســـلـــة  فــــي  كـــمـــا  الألــــبــــانــــي۴  الـــشـــيـــخ  وصـــحـــحـــه   (٢٦٣/٢)  (٣)
.٨٥٤ (٥٣٣/٢) برقم 

.(١٠٥٢) برقم  مسلم  وصحيح   (١٤٦٥) برقم  البخاري  صحيح   (٤)
.(٨٩) برقم  مسلم  وصحيح   (٦٨٥٧) برقم  البخاري  صحيح   (٥)

١٨٦‚bnÌ˛a @Ú€b–◊ @›öœ



١٨٧
  Y﴿:نبيه على  ممتنًا  تعالى  قال  سنين،  ست  وعمره  أمه  توفيت 

[الضحى].  ﴾  ]   \   [   Z

اليتيم  إلى  الإحسان  الأيتام  على  والأوصياء  الأم  على  ويجب 
   +        *   )   ( '   &   %﴿ تعالى:  قال  والرحمة،  بالتربية 

.[٢٢٠ [البقرة:   ﴾,
في  والفقه  رسولهصلى الله عليه وسلم،  وسنة  االله،  كتاب  تعليمه  ذلك  ومن 
الصالحة،  الرفقة  على  وحثه  السوء،  جلساء  عن  وإبعاده  الدين، 
اليتيم  كافل  وليعلم  الحسنة،  والآداب  الكريمة  الأخلاق  وتعليمه 
الخير  أبواب  من  عظيم  باب  وتربيته،  وتعليمه،  عليه،  الإنفاق  أن 
كثيرة  هذا  في  والقصص  والآخرة،  الدنيا  في  والبركة  والرزق 

. مستفيضة و
بهم،  االله  ونفع  اليتم،  حياة  عاشوا  لصغارٍ  المشرقة  النماذج  ومن 
الشافعي۴،  الإمام  العلم  وجهابذة  الأمة،  علماء  من  وأصبحوا 
العيش،  من  قلة  في  أمه  حجر  في  فنشأ  العامين،  دون  وهو  أباه  فقد 
معها  يكن  ولم  أمي،  حجر  في  ا  يتيمً كنت  يقول:  الحال،  من  وضيق 
وقد  قام.  إذا  لفه  أخْ أن  مني  رضي  قد  المعلم  وكان  المعلم،  تعطي  ما 

زمانه. أهل  ساد  حتى  العلماء،  وجالس  القرآن،  حفظ 
بطن  في  حمل  وهو  والده  مات  حنبل  بن  أحمد  الإمام  ومنهم 
وأحسنت  وأدبته،  أمه  فحضنته  وفاقة،  فقر  حياة  وعاش  والدته، 
طويل  بوقت  الفجر  قبل  توقظني  أمي  كانت  قال۴:  تربيته، 
وإياها  أنا  نصلي  ثم  الشتاء،  في  الماء  لي  وتدفئ  سنين،  عشر  وعمري 



١٨٨
بعيد  طريق  في  المسجد  إلى  بي  تنطلق  ثم  التهجد،  صلاة  من  شئنا  ما 
معي  وتبقى  المسجد،  في  الفجر  صلاة  معي  لتصلي  موحش  مظلم 

القرآن. وحفظ  العلم  طلب  من  فراغي  تنتظر  النهار  منتصف  حتى 
في  ا  يتيمً نشأ  فقد  الصحيح،  صاحب  البخاري  الإمام  ومنهم 
من  وغيره  الصحيح،  كتابه  وصنف  شيخ،  ألف  على  وقرأ  صغره، 

النافعة. الكتب 
.(١ الأفذاذ( العلماء  هؤلاء  خرج  وجهادهن  الأمهات  فبصبر 



عند  المناسب  بالضرب  ولو  تأديبه  تمنع  لا  باليتيم  «الرحمة 
عن  المفرد  الأدب  في  البخاري   ￯رو فقد  ذلك،  إلى  الحاجة 

.(٢ ينبسط»( حتى  اليتيم  لأضرب  إني  قالت:  عائشةڤ 
قال:  عبيد  بن  أسماء  عن  المفرد  الأدب  في  البخاري   ￯ورو
بولدك،  تصنع  ما  به  اصنع  قال:  يتيم،  عندي  سيرين:  لابن  «قلت 

.(٣ ولدك»( تضرب  ما  اضربه 
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

  .(١٨٢/٣-١٨٣) القاسم  عبدالمحسن  للشيخ  المنبرية  الخطب   (١)
  .(١٤٢/١٠٥) برقم  الألباني۴  الشيخ  بتحقيق:  المفرد  الأدب  صحيح   (٢)
 .(١٤٠/١٠٤) برقم  الألباني۴  الشيخ  بتحقيق:  المفرد  الأدب  صحيح   (٣)

١٨٨‚bnÌ˛a @Ú€b–◊ @›öœ



١٨٩

الكلمة السابعة والعشرون



لا  أن  وأشـــهـــد  االله،  رســـول  عــلــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  الله  الحــمــد 
ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  وأشــهــد  لــه  شــريــك  لا  وحـــده  االله  إلا  إلــه 

وبــعــد..
   ´   ³   ²   ±   °   ¯ ®   ¬   «   ª تعالى:﴿  قال 
حل  على  الكريمة  الآية  دلت  [المائدة:٥].   ﴾¹   ¸   ¶   μ
على  ذبحهم  يكن  لم  ما   ￯والنصار اليهود  وهم  الكتاب  أهل  ذبائح 
أو  الرأس،  على  الضرب  أو  بالخنق،  كالذبح  الشرعي  الوجه  غير 
تعلم  لم  فإن  المحرمة،  الوجوه  من  ذلك  ونحو  بالكهرباء..  الصعق 
السابقة  الآية  بعموم  ا  أخذً بالحل  قيل  فقد  بها،  بحت  ذُ التي  الطريقة 
لو  إذ  ذلك،  على  الآية  في  دليل  ولا  العامة،  النصوص  من  ونحوها 
كان،  جنس  أي  من  الكتاب  أهل  طعام  لنا  لحل  اللفظ  بعموم  أُخذ 
لو  القول  هذا  أن  إلى  التنبيه  مع  بذلك،  قائل  ولا  ذبح  حال  أي  وعلى 
غير  على  المذبوحة  اللحوم  تلك  وتبقى  الإثم  رفع  ذلك  فغاية  به  أُخذ 
وأمراض. أضرار،  من  تحتوي  بما  للأكل  صالحة  غير  الشرعي  الوجه 

حالاً  المتعين  ا  حكمً المترجح  هو  هذا  على  بالمنع  والقول 
شيخ  قال  المتقدمين،  من  العلم  أهل  لبعض  قول  وهو  ا،  وواقعً

    e   d   c﴿ قوله  بين  الجمع  في  كلام  بعد  تيمية۴  ابن  الإسلام 

الكلمة السابعة والعشرون



١٩٠
«والأشبه  قال:   ﴾μ    ´   ³   ²   ±   °  ﴿ وقوله:   ﴾g   f
من  كان  وإن  الحظر،  من  أحمد  كلام  عليه  دل  ما  والسنة  بالكتاب 
قوله:  لأن  وذلك  بحال،  الرواية  هذه  يذكر  لا  من  أصحابنا  متأخري 

   1   0   /   .   -   ,   +    *       )   (   ' ﴿
محفوظ  عموم  [المائدة:٣]   ﴾  9   8   7   6   5   4     3   2
يشترط  فإنه  الكتاب،  أوتوا  الذين  طعام  بخلاف  صورة،  منه  تخص  لم 
لم  المشروع  المحل  غير  في  الكتابي  ذكى  فلو  المبيحة،  الذكاة  له 
والمسلم  كالمسلم،  ذكاته  تكون  أن  الكتابي  غاية  ولأن  ذكاته،  تبح 
بذلك  يكفر  كان  وإن  يبح،  لم  االله  غير  باسم  ذبح  أو  االله  لغير  ذبح  لو 

  ¶   μ    ´   ³   ²   ±   °﴿ قوله:  لأن  الذمي  فكذلك 
ونحن  هذا،  يستحلون  كانوا  وإن  وهم  سواء،  [المائدة:٥]   ﴾¹   ¸
دليلان  تعارض  قد  ولأنه  لنا،  يحل  استحلوه  ما  كل  فليس  نستحله،  لا 
باسم  أو  االله  لغير  الذبح  ولأن  يُقدم،  أن  أولى  فالحاظر  ومبيح،  حاظر 
من  فهو  السلام،  عليهم  الأنبياء  دين  من  ليس  أنه  يقينًا  علمنا  قد  غيره، 
منتف  ذبائحهم  حلت  لأجله  الذي  فالمعنى  أحدثوه،  قد  الذي  الشرك 

.(١) هـ أ  أعلم  واالله  هذا.  في 
ولحوم  كالأبضاع،  الحظر  أصله  «وما  رجب۴:  ابن  وقال 
في  تردد  فإن  والعقد،  التذكية  من  حله  بيقين  إلا  يحل  فلا  الحيوان، 
أصله  فما  عليه،  فبنى  الأصل  إلى  رجع  آخر  لسبب  ذلك  من  شيء 
الذي  الصيد  أكل  عن  النبيصلى الله عليه وسلم  نهى  ولهذا  التحريم،  على  بنى  الحرمة 

كلبه»(٢).   غير  كلب  أو  سهم  أثر  الصائد  فيه  يجد 
.(٦٠/٢) المستقيم  الصراط  اقتضاء   (١)

ص٨٨-٨٩. والحكم  العلوم  جامع   (٢)
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١٩١
بن  االله  عبد  الشيخ  سماحة  المسألة  هذه  حكم  فصل  وقد 
السعودية  العربية  بالمملكة  الأعلى  القضاء  مجلس  رئيس  حميد۴ 
الأطعمة  كتابه  في  الفوزان  صالح  الشيخ  عنه  نقلها  مخطوطة   ￯فتو في 

نصها: وهذا  والذبائح،  الصيد  وأحكام 

معلبة  الخارج  من  المستوردة  اللحوم  حكم  ما    
 ￯البلو وعمت   ￯والقر المدن  في  انتشارها  كثر  والتي  معلبة  وغير 
الحظر؟  أم  الإباحة  فيها  الأصل  هل  منها،  يسلم  بيت  يكاد  فلا  بها، 

الأجر. ولكم  مفصلاً  ذلك  بيان  نرجو 

والحيوانات   (١ الأبضاع( في  الأصل   :￯الفتو نص  وهذا 
لأركانه  مستجمع  صحيح  بعقد  إلا  البضع  يحل  فلا  التحريم، 
تحقق  بعد  إلا  الحيوانات  لحوم  أكل  يباح  لا  كما  وشروطه، 
الميتة  حرم  وتعالى  سبحانه  االله  فإن  التذكية،  أهل  من  تذكيتها 
المنخنقة  وحرم  به،  االله  لغير  أهل  وما  الخنزير  ولحم  والدم 
فهذا  ذكى،  ما  إلا  السبع  وأكيلة  والنطيحة  والمتردية  والموقوذة 
المسلمون  ذكاه  ما  إلا  التحريم  الحيوان  في  الأصل  أن  على  يدل 
والمريء  النفس،   ￯مجر وهو  الحلقوم،  بقطع  الكتاب  أهل  أو 
من  طائفة  قول  في  الودجين  قطع  مع  والماء  الطعام   ￯مجر وهو 
من  استيراده  كان  إن  المعلبة  اللحوم  من  يرد  فما  العلم،  أهل 
أهل  وأكثرهم  معظمهم  أو  الكتاب  أهل  بلاد  من  أو  إسلامية  بلاد 
وإن  حله،  في  شك  فلا  الشرعية  بالطريقة  يذبحون  وعادتهم  كتاب 

الفروج. أي  الأبضاع:   (١)



١٩٢
عادتهم  جرت  بلاد  من  تستورد  المستوردة  اللحوم  تلك  كانت 
بالصاعقة  أو  الرأس  بضرب  أو  بالخنق  يذبحون  أنهم  أكثرهم  أو 
يذبحه  ما  وكذلك  تحريمها  في  شك  فلا  ذلك،  ونحو  الكهربائية.. 
قادياني  أو  مجوسي  أو  وثني  من  الكتاب  أهل  وغير  المسلمين  غير 
لأكل  المبيحة  التذكية  لأن  ذكوه؛  ما  يباح  فلا  ونحوهم  شيوعي  أو 
وإرادة،  قصد  له  عاقل  كتابي  أو  مسلم  من  تكون  أن  بد  لا  ذكى  ما 

تذكيتهم. يباح  لا  هؤلاء  وغير 
أهل  حالة  عن  يعلم  ولم  اللحوم  تلك  في  الأمر  جهل  إذا  أما 
الشرعية  بالطريقة  يذبحون  هل  اللحوم  تلك  منها  وردت  التي  البلد 
تحريم  في  شك  فلا  الأمر،  وجهل  المذكين  حالة  يعلم  ولم  بغيرها  أم 
لجانب  تغليبًا  الذبح  في  عادتهم  أمر  المجهول  البلاد  تلك  من  يرد  ما 
سواء  الحظر  جانب  فيغلب  وحاظر  مبيح  اجتمع  إذا  أنه  وهو  الحظر 
منهم  العلم،  أهل  قرره  كما  النكاح  ومثله  الصيد،  أو  الذبائح  في  أكان 
والحافظ  القيم۴،  ابن  والعلامة  تيمية۴،  ابن  الإسلام  شيخ 
ابن رجب وغيرهم من الحنابلة وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، 
وغيرهما  الصحيحين  في  بما  مستدلين  كثير،  وغيرهم  النووي  والإمام 
بَكَ  لْ كَ لْتَ  سَ رْ أَ ا  «إِذَ له:  قال  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  حاتم  بن  عدي  حديث  من 
لاَ  فَ آَخر  بًا  لْ كَ هُ  عَ مَ تَ  دْ جَ وَ إِنْ  فَ  ، لْ فَكُ ليهِ  عَ االله  مَ  اسْ تَ  رْ كَ ذَ وَ  ، لَّمَ عَ الْمُ

.(١)« لْ كُ أْ تَ
أنه  آخر  كلبًا  المعلم  كلبه  مع  وجد  إذا  أنه  على  يدل  فالحديث 
ألــفــاظ  ولـــه  بــرقــم (١٩٢٩)  مــســلــم  وصــحــيــح  بــرقــم (٥٤٧٦)،  الــبــخــاري  صــحــيــح   (١)

كثيرة.
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١٩٣
وهو  مبيح  الصيد  هذا  في  اجتمع  فقد  الحظر،  لجانب  تغليبًا  يأكل  لا 
الآخر،  الكلب  اشتراك  وهو  مبيح  وغير  إليه،  المعلم  الكلب  إرسال 
كَ  مِ هْ بِسَ أَصبْتَهُ  ا  «إِذَ ا:  أيضً وقالصلى الله عليه وسلم  أكله،  من  الرسولصلى الله عليه وسلم  منع  لذا 

عليه. »(١).متفق  أْكُلْ تَ لاَ  فَ اءِ  المَ فِي  عَ  قَ وَ فَ
فِيهِ  رَ  تَ لَمْ  وَ هُ  تَلَ قَ كَ  مَ هْ سَ نَّ  أَ تَ  لِمْ عَ ا  الترمذي: «إِذَ عند  رواية  وفي 

حاتم. بن  عدي  عن  صحيح  حسن  وقال:   .(٢)« لْ كُ فَ بُعٍ  سَ رَ  ثَ أَ
من  فيه  يوجد  الذي  الأثر  «إن  الصيد:  في  حجر۴  ابن  قال 
ذلك  غير  أو  آخر  رامٍ  سهم  أثر  يكون  أن  من  أعم  الرامي  سهم  غير 
قوله:  عند  ا  أيضً وقال  التردد،  مع  أكله  يحل  فلا  القاتلة  الأسباب  من 
السهم  قتله  هل  التردد  يقع  حينئذ  لأنه  تأكل»  فلا  الماء  في  وقع  «وإن 
في  يقع  فلم  فمات  أصابه  السهم  أن  تحقق  فلو  الماء،  في  الغرق  أو 

أكله»(٣). يحل  فهذا  السهم  قتله  أن  بعد  إلا  الماء 
الماء  في  الصيد  وجد  «إذا  مسلم:  شرح  في  النووي۴  قال 
. وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد  ا حرم بالاتفاق.أهـ غريقً
الحلقوم  بقطع  إليها  انتهى  فإن  المذبوح،  حركة  إلى  الجراحة  بتلك 
 ، هُ تَلَ قَ اءَ  الْمَ ي  رِ تَدْ لاَ  إِنَّكَ  «فَ قولهصلى الله عليه وسلم:  ويؤيده  ذكاته،  تمت  فقد  مثلاً 
يحل.  أنه  قتله  الذي  هو  سهمه  أن  علم  إذا  أنه  على  فدل  مك»(٤).  هْ سَ وْ  أَ

الباري. فتح  من  ا  ملخصً انتهى 
.(١٩٢٩) برقم  مسلم  وصحيح   (٥٤٨٤) برقم  البخاري  صحيح   (١)

صحيح. حسن  حديث  وقال   (٨٦٤١) برقم   (٢)
.(٦١١/٩) الباري  فتح   (٣)

.(٨١/١٣) مسلم  صحيح  شرح   (٤)



١٩٤
لإمكان  الماء  في  وجده  إذا  أكله  عن  نهاه  «إنما  الخطابي:  وقال 
الكلب  قتل  من  لا  الماء  من  هلاكه  فيكون  غرقه  قد  الماء  يكون  أن 
والأصل  سهمه،  لغير  ا  أثرً فيه  وجد  إذا  وكذلك  الذكاة،  آلة  هو  الذي 
أن الرخص تراعى شرائطها التي بها وقعت الإباحة فمهما أخل بشيء 

الأصلي(١)(٢).أ.هـ التحريم  إلى  الأمر  عاد  منها 
وبالنظر  العلماء–:  كبار  هيئة  –عضو  الفوزان  صالح  الشيخ  قال 
رجحان  يتضح  اللحوم  من  النوع  هذا  حكم  في  السابقين  القولين  في 

وجوه: من  وذلك  أدلته  ووضوح  مبناه  لقوة  بالتحريم  القول 
 أن االله حرم لحوم الحيوانات التي تموت بغير ذكاة 

  4     3  ﴿ قوله:  إلى   ﴾#   "   !﴿ سبحانه:  قوله  في  شرعية 
الشرعية  الذكاة  اللحوم  هذه  في  تتحقق  لم  فما  [المائدة:٣].   ﴾5

الأصل.  على  بناء  محرمة  فهي 
الشيخ  سماحة  ساقها  التي  الشرعية  النصوص  أن    
في فتواه تبين بوضوح أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر، 
فتحل  المبيحة  الذكاة  مذكاة  كونها  بين  ترددت  كذلك  اللحوم  وهذه 
ذلك  قرر  وكما  التحريم،  جانب  فيغلب  تحل  فلا  مذكاة  غير  وكونها 

.￯الفتو في  أقوالهم  الشيخ  ساق  الذين  الأئمة  كبار 
الأسواق  بها  تمتلئ  التي  الهائلة  الكميات  هذه  أن    
بشروطها  الشرعية  الذكاة  تأتي  أن  يستبعد  وغيره  الدجاج  من  العالمية 

.(٢٩١/٤) السنن  معالم   (١)
حميد.   بن  االله  عبد  الشيخ  سماحة   ￯فتو من  المقصود  انتهى   (٢)
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١٩٥
آليăا. وتعلب  تذبح  لأنها  كلها  أفرادها  على 

والأحكام  الديني  العهد  من  والتحلل  الإلحاد  أن    
والصدق  الأمانة  وقلَّت  الزمان،  هذا  في  الناس  على  غلب  قد  الشرعية 
على  ولا  اللحوم،  لهذه  المصدرين  هؤلاء  أقوال  على  يعتمد  فلا 
سيما  لا  الإسلامية  الطريقة  على  ذكيت  بأنها  أغلفتها  ظهر  على  كتابتهم 
وجدت  كما  رقبته  من  شيء  يقطع  لم  برأسه  الدجاج  بعض  وجد  وقد 
مما  كالسمك،  ذكاة  إلى  يحتاج  لا  ما  أغلفة  على  مكتوبة  العبارة  هذه 
بها  يقصد  مكذوبة  دعاية  عن  عبارة  هي  إنما  الكتابة  هذه  أن  على  يدل 

بالباطل. الأموال  وابتزاز  اللحوم  هذه  ترويج  مجرد 
اللحوم  من  النوع  هذا  أباح  من  لقول  يكن  لم  أنه   

  ²   ±   °﴿ الكريمة:  الآية  بعموم  التمسك   ￯سو مستند  من 
كقوله  الكثيرة  بالنصوص  مخصوص  العموم  وهذا   ﴾μ    ´   ³

  +    *       )   (   '   &   %   $   #   "   !﴿ تعالى: 
  6   5   4   3   2    1   0   /   .   -   ,
إذا  أنه  على  تدل  التي  وبالنصوص  [المائدة:٣].   ﴾9   8   7

أعلم!!(١) واالله  الحظر   جانب  غلب  وإباحة  حظر  اجتمع 
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

ص(١٦٢-١٦٦).  الفوزان،  صالح  للشيخ  والذبائح  الصيد  وأحكام  الأطعمة   (١)



١٩٦



١٩٧

الكلمة الثامنة والعشرون



الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وأشهد أن لا إله إلا 
ا عبده ورسوله، وبعد.. االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدً

بها؛  التساهل  من  وحذر  اليمين،  شأن  الإسلام  عظم  فقد 
   Í﴿ تعالى:  قال  حقه،  يُعطى  أن  يجب  وميثاق  عهد  لأنها 

.[٨٩ [المائدة:   ﴾Î

 ،￯والتقو البر  من  فيه  لما  الأيمان  أقلوا  «المعنى:  القرطبي:  قال 
   . تعالى»(١)أهـ االله  لحق  رعي  وقلة  الحنث  معه  يكون  الإكثار  فإن 

يعني  [القلم]،   ﴾²   ±   °  ¯   ®   ¬﴿ تعالى:  قال 
   [   Z     Y    X        W     V  ﴿ المنافقين:  عن  تعالى  قال  الحلف،  كثير 
  h   g     f   e   d     c   b   a   `   _   ^   ]   \
  5   4  ﴿ ا:  أيضً عنهم  تعالى  وقال  [المجادلة].   ﴾   i
هذه  في  سبحانه  فبين   ،[٥٦ [التوبة:  ﴾:   9   8   7   6

.(٢ المنافقين( صفات  من  الكاذب  الحلف  أن  الآيات 
التي  وهي  الغموس،  اليمين  الكاذبة  الأيمان  أنواع  أشد  ومن 

.(١٣/٤) القرطبي  تفسير   (١)
.(٥/١٤) كثير  ابن  تفسير   (٢)

الكلمة الثامنة والعشرون



١٩٨
التي  هي  العلماء:  قال  النار(١)،  في  ثم  ومن  الإثم  في  صاحبها  تغمس 

الذنوب. كبائر  من  وها  وعدُّ ا،  عالمً ا  كاذبً ماضٍ  أمر  على  يحلفها 
مسعودگ  بن  االله  عبد  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
ئٍ  رِ امْ الَ  مَ ا  بِهَ تَطِعُ  قْ يَ ينٍ  مِ يَ لَى  عَ لَفَ  حَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
هُ  للَّ ا لَ  نْزَ أَ فَ  ،« بَانُ ضْ غَ يْهِ  لَ عَ وَ  هُ وَ اللّه  يَ  لَقِ  ، رٌ اجِ فَ ا  يْهَ لَ عَ وَ  هُ لِمٍ  سْ مُ

     È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À    ¿ ﴿ الَى:  عَ تَ
  Õ   Ô   Ó    Ò    Ñ   Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê   É
 ، ثُ عَ َشْ الأْ اءَ  فَجَ عمران].  Ú﴾ [آل    Ù   Ø    ×   Ö
فِيَّ  ل:   اَ قَ ا،  ذَ وكَ ا  ذَ كَ  : الوا قَ فَ ؟  نِ مَ حْ الرَّ بْدِ  عَ بُو  أَ مْ  ثَكُ دَّ حَ ا  مَ  : الَ قَ فَ
اللّه  ولَ  سُ رَ يْتُ  تَ أَ فَ لِي،  مٍّ  عَ بْنِ  ا ضِ  رْ أَ فِي  بِئْرٌ  لِي  انَتْ  كَ  ، لَتْ نْزِ أُ
ولَ  سُ رَ ا  يَ ا  ليهَ عَ لِفُ  يَحْ ا  ذً إِ  : لْتُ قُ  ،« ينُهُ مِ يَ وْ  أَ يِّنَتُكَ  «بَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم، 
ا  فِيهَ وَ  هُ بْرٍ  صَ ينٍ  مِ يَ لَى  عَ لَفَ  حَ نْ  «مَ اللَّهصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ اللَّه، 
يْهِ  لَ عَ وَ  هُ وَ ة  يَامَ لقِ ا ومَ  يَ هَ  للَّ ا يَ  لَقِ  ، لِمٍ سْ مُ ئٍ  رِ امْ الَ  مَ ا  بِهَ تَطِعُ  قْ يَ رٌ  اجِ فَ

   .(٢ ) « نُ بَا ضْ غَ
أن  أمامة  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم  الإمام   ￯ورو
بَ  جَ وْ أَ دْ  قَ فَ  ، ينِهِ بِيَمِ لِمٍ  سْ مُ ئٍ  رِ امْ قَّ  حَ تَطَعَ  اقْ نِ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
يْئًا  شَ انَ  كَ نْ  إِ وَ  : لٌ جُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ  ، نَّة»َ الْجَ يْهِ  لَ عَ مَ  رَّ حَ وَ  ، النَّارَ لَهُ  اللَّه 

    .(٣ اك»( رَ أَ نْ  مِ يبًا  قَضِ إِنْ  «وَ  : الَ قَ ؟  اللَّه  ولَ  سُ رَ ا  يَ ا  يرً يَسِ
.(٧٢٤/٣) الحديث  غريب  في  النهاية   (١)

.(١٣٨) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٢٣٥٧) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
.(١٣٧) برقم   (٣)

١٩٨Úiábÿ€a @¥‡Ó€a @Âfl @äÌàzn€a



١٩٩
عمرو  بن  االله  عبد  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯ورو
االله:  سولَ  رَ ا  يَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم،  النَّبيِ لَى  إِ اءَ  جَ بيًا  أعرا أن  العاص،  ابن 
«ثُم   : الَ قَ ؟  ا  اذَ مَ مَّ  ثُ  : الَ قَ  ،« هِ بِاللَّ اكُ  رَ شْ «الإِ  : الَ قَ ؟  بَائِرُ كَ لْ ا ا  مَ
 : لْتُ قُ  ،« وسُ لْغَمُ ا ينُ  لْيَمِ «ا  : الَ قَ ؟  ا  اذَ مَ مَّ  ثُ  : الَ قَ لِدين»،  ا الوَ قُوق  عُ
وَ  هُ  ، لِمٍ سْ مُ ئٍ  رِ امْ الَ  مَ تَطِعُ  قْ يَ ي  لَّذِ «ا  : الَ قَ ؟   وسُ مُ غَ لْ ا ينُ  يَمِ لْ ا ا  مَ وَ

  .(١ )« بٌ اذِ كَ ا  فِيهَ
تعالى:  قال  كما  للنار  الموجبة  الكبائر  من  الغموس  واليمين 

  Ê   É      È   Ç   Æ     Å   Ä   Ã   Â   Á   À    ¿﴿
  Ö   Õ   Ô   Ó    Ò    Ñ   Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë

عمران]. [آل   ﴾Ú   Ù   Ø    ×

كبائر  من  الغموس  ليمين  «ا      
فيها  تجب  ولا  إثمها،  لعظيم  الكفارة  فيها  تجدي  ولا  الذنوب، 
فيها  تجب  وإنما  العلماء،  قولي  من  الصحيح  على  الكفارة 

     . هـ أ  (٢ ) والاستغفار» لتوبة  ا
السلع،  لترويج  وسيلة  تتخذ  التي  اليمين  الكاذبة،  الأيمان  «ومن 
 : الَ قَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
يحلف  أن  ومعناه:   .(٣)« بِ سْ لِلْكَ ةٌ  قَ حَ مْ مَ  ، ةِ عَ لْ لِلسِّ ةٌ  قَ نْفَ مَ لِفُ  «الْحَ
وكذا،  بكذا  اشتراها  أنه  أو  وكذا،  كذا  فيها  أُعطي  أنه  السلعة  صاحب 

.(٦٩٢٠) برقم   (١)
.(١٣٣/٢٣) الدائمة  اللجنة   ￯فتاو   (٢)

.(١٦٠٦) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٢٠٨٧) برقم  البخاري  صحيح   (٣)



٢٠٠
بموجب  ليصدقه  بالمشتري  التغرير  يريد  وإنما  ذلك،  في  كاذب  وهو 
ا للزيادة بغير حق، فيعاقبه  اليمين،  فيكون هذا الحالف عاصيًا الله آخذً

كله»(١).  ماله  االله  يتلف  وربما  كسبه،  من  البركة  بمحق  االله 
أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
مْ  يهِ كِّ زَ يُ لاَ  وَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ مْ  لَيْهِ إِ اللَّه  نْظُرُ  يَ لاَ  ةٌ  ثَ «ثَلاَ  : الَ قَ النبيصلى الله عليه وسلم، 
ابْنِ  نَ  مِ هُ  نَعَ مَ فَ يقِ  بِالطَّرِ اءٍ  مَ لُ  فَضْ لَهُ  انَ  كَ لٌ  جُ رَ  : لِيمٌ أَ ابٌ  ذَ عَ مْ  لَهُ وَ
يَ  ضِ رَ ا  نْهَ مِ طَاهُ  عْ أَ إِنْ  فَ يَا  نْ لِدُ إِلاَّ  هُ  بَايِعُ يُ لاَ  ا  امً إِمَ عَ  ايَ بَ لٌ  جُ رَ وَ  ، بِيلِ السَّ
 : الَ قَ فَ ر  الْعَصْ دَ  عْ بَ تَهُ  عَ لْ سِ امَ  قَ أَ لٌ  جُ رَ وَ  ، طَ خِ سَ ا  نْهَ مِ طِهِ  عْ يُ لَمْ  إِنْ  وَ
 ، لٌ جُ رَ هُ  قَ دَّ فَصَ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ ا  بِهَ طَيْتُ  عْ أُ دْ  لَقَ  ، هُ يْرُ غَ لَهَ  إِ لاَ  ي  الَّذِ اللَّه  وَ
 ﴾Æ    Å   Ä   Ã   Â   Á   À    ¿﴿  : ةَ يَ الآْ هِ  ذِ هَ أَ  رَ قَ مَّ  ثُ

  .(٢ )«[٧٧ عمران:  [آل 
وإن  فيه،  الإثم  لتعظيم  العصر  وقت  «وخص  الخطابي:  قال 
هذا  شأن  عظم  االله  لأن  وقت،  كل  في  محرمة  الفاجرة  اليمين  كانت 
الأعمال،  ختام  وقت  وهو  فيه،  تجتمع  الملائكة  جعل  بأن  الوقت 
ا،  تجرؤً عليها  يقدم  لئلا  فيه  العقوبة  فغلظت  بخواتيمها،  والأمور 
يحلفون  السلف  وكان  غيره،  في  اعتادها  فيه  عليها  تجرأ  من  فإن 

 .(٣ ا»( أيضً الحديث  في  ذلك  وجاء  العصر  بعد 
التي تُذكر في هذا الشأن ما حدثني به أحد المشايخ   
السن،  في  كبيران  رجلان  لدي  تخاصم  يقول:  القضاة،  أحد  عن  نقلاً 

.(٢٩٧/٢) الفوزان  صالح  للشيخ  العصرية  المناسبات  في  المنبرية  الخطب   (١)
.١٠٨ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٣٥٨ برقم  البخاري  صحيح   (٢)

.(٢٠٣/١٣) الباري  فتح   (٣)

٢٠٠Úiábÿ€a @¥‡Ó€a @Âfl @äÌàzn€a



٢٠١
هذا  أن  تحلف  هل  عليه:  دعى  للمُ فقلت  بينة،  لأحدهما  وليس  تنازعا 
أمرها  الغموس  اليمين  وأن  باالله  فذكرته  نعم،  فقال:  مالك؟  هو  المال 
وأنهيت  القاضي:  قال  ذلك،  على  حلف  ثم  موقفه،  على  فأصر  عظيم، 
سقط  ليخرج  الباب  فتح  لما  فإنه  عليه  دعى  المُ أما  خرجا،  ثم  الجلسة 

الحياة. فارق  قد  به  وإذا  إليه،  فأسرعنا  الباب  عند 
موظفي  أحد  عن  نقلاً  المشايخ  أحد  فحدثني   
كبير  رجل  جاء  يقول:  المملكة،  مدن  من  مدينة  في  المحكمة 
له  فقال   ، مالاً منه  أخذ  آخر  رجلاً  القاضي  إلى  يشتكي  السن  في 
عليه،  المدعى  يحلف  ا  إذً فقال:  لا،  فقال:  بينة؟  لديك  هل  القاضي: 
كبير  المدعي  فجعل  المحكمة،  من  خرج  ثم  عليه  دعى  المُ فحلف 
إلا  هي  فما  شدته،  من  الجبال  يهز  ا  عظيمً دعاءً  عليه  يدعو  السن 
دعى  للمُ حادث  ويحصل  إلا  أيام  العشرة  تتجاوز  لم  معدودة  ا  أيامً

ساعته. من  فيموت  عليه 
تفكر. لمن  عبرة  كر  ذُ فيما  ولعل  كثيرة،  هذا  في  والقصص 

المسلمين  من  أحد  عند  لنا  يجعل  ألاَّ  تعالى  االله  ونسأل 
إخوانهم  ينفعون  الذين  وأحبابه  أوليائه  من  يجعلنا  وأن  مظلمة، 

غضبان. غير  عنا  راض  وهو  يتوفانا  وأن  المسلمين، 
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 
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٢٠٢



٢٠٣

الكلمة التاسعة والعشرون

االله
إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
قال تعالى: ﴿»  ¬    ®  ¯  °  ±  ²   
  ¾   ½   ¼   »   º  ¹   ¸  ¶μ  ´   ³
االله  يأمر  الآية  هذه  في  [الأنفال].     ﴾Â Á    À   ¿
بامتثال  االلهصلى الله عليه وسلم،  رسول  إليه  يدعوهم  لما  بالاستجابة  المؤمنين  عباده 
فيه  لما  إلا  يدعوهم  لا  لأنه  عنه،  ينهاهم  عما  والانتهاء  يأمرهم  ما 
والآخرة.والاستجابة  الدنيا  في  وسعادتهم  وأبدانهم  قلوبهم  حياة 
وألا  ورسوله،  االله  لأمر  والتسليم  بالامتثال  المبادرة  سرعة  هي  هنا 
 ¹  ¸﴿ تعالى:  قوله  وفي  إبطاء،  أو  تردد  المؤمن  عند  يكون 
وعرفه،  الحق  بلغه  لمن  عظيم  وعيد   ﴾¾  ½  ¼   »   º
ول  يحُ أن  عظيم  خطر  في  فهو  ا،  فورً له  يمتثل  ولم  قبوله  في  فتردد 
وما  ذلك،  يستطيع  فلا  بالحق  يعمل  أن  يريد  فهو  قلبه،  وبين  بينه  االله 
عليها  ويستمرون  المعاصي  منهم  تتكرر  الذين  المسلمين  بعض  حال 
أو  الدخان،  يشربون  أو  لحاهم،  يحلقون  كالذين  عنها،  يقلعون  ولا 
المعاصي،  من  غيرها  أو  الأغاني..  إلى  يستمعون  أو  ثيابهم،  يسبلون 
والنهي،  الأمر  بلغهم  فقد  الكريمة،  الآية  لهذه  امتثالهم  لعدم  إلا 
آية  في  المعنى  هذا  ذكرک  وقد  يستجيبوا،  فلم  الخير  إلى  عوا  ودُ

الكلمة التاسعة والعشرون



٢٠٤
  Ó   Ò﴿ :سبحانه فقال  الآية،  هذه  مع  ا  تمامً متطابقة   ￯أخر
 ﴾ß  Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô
بسبب  أي    ﴾Ú   Ù   Ø   ×   Ö Õ  ﴿ [الأنعام]. فقوله تعالى: 
الآية  في  الاستجابة  معنى  وهذا  جاءهم،  ما  أول  به  يؤمنوا  لم  أنهم 
وفي   ،﴾Ô   Ó   Ò﴿ عقوبتهم   فكانت  السابقة، 
  ½   ¼   »  º  ¹  ¸﴿ تعالى:  يقول  السابقة  الآية 

.﴾¾
 ￯رو ورسوله،  لله  الاستجابة  كيفية  المطهرة  السنة  في  ورد  وقد 
نْتُ  البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلىگ قال: كُ
ا  يَ  : لْتُ قُ فَ  ، بْهُ جِ أُ لَمْ  فَ صلى الله عليه وسلم   اللهَّ  ولُ  سُ رَ انِي  عَ فَدَ دِ  جِ سْ مَ الْ فِي  لِّي  أُصَ
  °   ¯ ﴿  : هُ لِ اللَّ قُ يَ لَمْ  «أَ  : الَ قَ فَ لِّي،  أُصَ نْتُ  كُ إِنِّي  اللَّه،  ولَ  سُ رَ

.(١)«﴾μ   ´  ³ ²  ±
الحق  قبول  في  سارع  من  أن  الكريمتان  الآيتان  تضمنت  وقد 
والأمثلة  وهلك،  خسر  يستجب  لم  ومن  ونجا،  سعد  سماعه  عند 

الفريقين. لكلا  كثيرة  ذلك  على 
السماء،  إلى  به  أُسري  عندما  للنبيصلى الله عليه وسلم  حصل  ما  ذلك  فمن 
السماء  إلى  ثم  الشام  إلى  مكة  من  به  أُسري  فكيف  قريش،  وكذبته 
أما  شهرين؟  مدة  في  ويعودون  يذهبون  وهم  واحدة،  ليلة  في  وعاد 

تردد. دون  قه  صدَّ الخبر  خبر  أُ فعندما  بكرگ  أبو 
قالت:  عائشةڤ  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   ￯رو فقد 

جزء من حديث في صحيح البخاري برقم (٤٤٧٤).  (١)

٢٠٤È€ÏçâÎ @!a @äfl˛@Úibvnç¸a @ø@Ú«âbéΩa



٢٠٥
النَّاسُ  ثُ  دَّ تَحَ يَ بَحَ  صْ أَ ى  الأَقْصَ دِ  جِ سْ مَ الْ لَى  إِ صلى الله عليه وسلم  بِالنَّبِيِّ يَ  رِ سْ أُ ا  مَّ «لَ
مَن  الٌ  جَ رِ عَى  وسَ  ، قُوهُ دَّ صَ وَ بِهِ  نُوا  آمَ انوا  كَ نْ  ممَ نَاسٌ  دَّ  تَ ارْ فَ  ، لِكَ بِذَ
مُ  عُ زْ يَ بِكَ  احِ صَ لَى  إِ لَكَ  لْ  هَ وا:  الُ قَ فَ گ،  رٍ بَكْ بِي  أَ لَى  إِ كين  رِ شْ المُ
وا:  الُ قَ ؟  لِكَ ذَ الَ  قَ وَ أَ  : الَ قَ  ، سِ دِ قْ مَ الْ يْتِ  بَ لَى  إِ ةَ  يْلَ اللَّ بِهِ  يَ  رِ سْ أُ هُ  نَّ أَ
بَ  هَ ذَ هُ  نَّ أَ هُ  قُ دِّ تُصَ وَ أَ وا:  الُ قَ  ، قَ دَ صَ دْ  قَ لَ لِكَ  ذَ الَ  قَ انَ  كَ ئِنْ  لَ  : الَ قَ  ، مْ نَعَ
نِّي  إِ  ، مْ نَعَ  : الَ قَ فَ ؟  بِحَ  يُصْ نْ  أَ بْلَ  قَ اءَ  جَ وَ سِ  دِ قْ مَ الْ يْتِ  بَ لَى  إِ ةَ  يْلَ اللَّ
وْ  أَ ةٍ  وَ دْ غُ فِي  اءِ  مَ السَّ بَرِ  بِخَ هُ  قُ دِّ صَ أُ لِكَ  ذَ نْ  مِ دُ  عَ بْ أَ وَ  هُ ا  فِيمَ هُ  قُ دِّ لأَصُ

   .(١ گ»( يقَ دِّ الصِّ رٍ  بَكْ بُو  أَ يَ  مِّ سُ لِكَ  لِذَ فَ  ، ةٍ حَ وْ رَ
بكرگ  أبي  تسمية  سبب  «إن  الطحاوي۴:  الإمام  قال 
على  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  تصديقه  إلى  الناس  سبقه  هو  إنما  بالصديق، 
في  بمكة  منزله  إلى  منه  ورجوعه  مكة،  من  المقدس  لبيت  إتيانه 
ذلك  بمثل  االلهصلى الله عليه وسلم  لرسول  يشهدون  المؤمنون  كان  وإن  الليلة،  تلك 

عليه»(٢).  وقفوا  إذا 


حديث  من  صحيحه  في  ومسلم  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو
مْ  هِ دِ َحَ لأِ انَ  كَ ا  ذَ إِ ارُ  نْصَ َ الأْ انَتِ  كَ وَ  : الَ قَ الأسلميگ  برزة  أبي 
 : الَ قَ فَ  ، لاَ مْ  أَ ةٌ  اجَ حَ ا  فِيهَ صلى الله عليه وسلم   لِلنَّبِيِّ لْ  هَ لَمَ  عْ يَ تَّى  حَ ا  هَ جْ وِّ زَ يُ مْ  لَ مٌ  يِّ أَ
على  صحيح  حديث  الحاكم:  وقال   ،(٤٥١٥) برقم   (٢٥/٤) الحاكم  مستدرك   (١)
شـــرط الــشــيــخــيــن ولـــم يــخــرجــاه، فـــإن مــحــمــد بــن كــثــيــر الــصــنــعــانــي صـــدوق ووافــقــه 
الـــذهـــبـــي، وصــحــحــه الــشــيــخ الألـــبـــانـــي۴ كــمــا فـــي الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة بــرقــم 

.(٣٠٦)
شرح مشكل الآثار (٣٩٣/٣).  (٢)



٢٠٦
مَّ  نِعِ  : الَ قَ فَ  ،« نَتَكَ بْ ا نِي  جْ وِّ «زَ  : ارِ نْصَ َ الأْ نَ  مِ لٍ  جُ لِرَ صلى الله عليه وسلم   اللهَّ ولُ  سُ رَ
ا  هَ يدُ رِ أُ تُ  لَسْ «إِنِّي   : الَ قَ فَ يْنِي.  عَ مَ  نُعْ وَ  ، اللهَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ ةٌ  امَ رَ كَ وَ
ا  يَ  : الَ قَ فَ  : الَ قَ  « يْبِيبٍ لَ «لِجُ  : الَ قَ ؟  اللهَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ نْ  لِمَ فَ  : الَ قَ ي»  سِ لِنَفْ
طُبُ  يَخْ صلى الله عليه وسلم  اللهَّ ولُ  سُ رَ  : الَ قَ فَ ا،  هَ مَّ أُ تَى  أَ فَ ا.  هَ مَّ أُ رُ  اوِ شَ أُ اللهَّ  ولَ  سُ رَ
 ، هِ سِ لِنَفْ ا  بُهَ طُ يَخْ يْسَ  لَ هُ  نَّ إِ  : الَ قَ فَ يْنِي.  عَ ةُ  مَ نُعْ وَ مَّ  نِعِ  : الَتْ قَ فَ  . نَتَكِ ابْ
؟  إنِيهِ يْبِيبٌ  لَ جُ أَ ؟  إنِيهِ يْبِيبٌ  لَ جُ أَ  : الَتْ قَ فَ  ، يْبِيبٍ لَ لِجُ ا  بُهَ طُ يَخْ ا  نَّمَ إِ
تِيَ  لِيَأْ ومَ  قُ يَ نْ  أَ ادَ  رَ أَ ا  لَمَّ فَ  . هُ جُ وَّ نُزَ لاَ   ، اللهَّ رُ  مْ عَ لَ لاَ  ؟  إنِيهِ يْبِيبٌ  لَ جُ أَ
بَنِي  طَ خَ نْ  مَ  : ةُ يَ ارِ الْجَ الَتِ  قَ ا،  هَ مُّ أُ الَتْ  قَ ا  بِمَ هُ  بِرَ لِيُخْ صلى الله عليه وسلم  اللهَّ ولَ  سُ رَ
 ، هُ رَ مْ أَ صلى الله عليه وسلم  اللهَّ ولِ  سُ رَ لَى  عَ ونَ  دُّ رُ تَ أَ  : الَتْ قَ فَ ا.  هَ مُّ أُ ا  هَ تْ بَرَ خْ أَ فَ ؟  مْ يْكُ لَ إِ
صلى الله عليه وسلم  اللهَّ ولِ  سُ رَ لَى  إِ ا  بُوهَ أَ انْطَلَقَ  فَ نِي.  يِّعْ يُضَ مْ  لَ هُ  نَّ إِ فَ ونِي،  فَعُ ادْ

يْبِيبًا.  لَ جُ ا  هَ جَ وَّ زَ فَ ا.  بِهَ نُكَ  أْ شَ  : الَ قَ  ، هُ بَرَ خْ أَ فَ
اللهَّ  اءَ  فَ أَ ا  لَمَّ فَ  : الَ قَ  ، هُ لَ ةٍ  وَ زْ غَ فِي  صلى الله عليه وسلم  اللهَّ سولُ  رَ جَ  رَ فَخَ  : الَ قَ
نًا،  فُلاَ دُ  قِ فْ نَ وا:  الُ قَ ؟»  دٍ حَ أَ نْ  مِ ونَ  دُ قِ فْ تَ لْ  «هَ  : ابِهِ حَ َصْ لأِ الَ  قَ  ، يْهِ لَ عَ
 : الَ قَ  . لاَ وا:  الُ قَ ؟»  دٍ حَ أَ نْ  مِ ونَ  دُ قِ فْ تَ لْ  هَ وا  «انْظُرُ  : الَ قَ نًا.  فُلاَ دُ  قِ فْ نَ وَ
 ، بُوهُ لَ فَطَ  : الَ قَ تْلَى».  الْقَ فِي  بُوهُ  لُ اطْ «فَ  : الَ قَ يْبِيبًا»  لَ جُ دُ  قِ فْ أَ «لَكِنِّي 
ولَ  سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ فَ  ، تَلُوهُ قَ مَّ  ثُ  ، مْ تَلَهُ قَ دْ  قَ ةٍ  بْعَ سَ نْبِ  جَ لَى  إِ وهُ  دُ جَ فَوَ
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ اهُ  تَ أَ فَ  ، تَلُوهُ قَ مَّ  ثُ  ، مْ تَلَهُ قَ دْ  قَ ةٍ  بْعَ سَ نْبِ  جَ لَى  إِ ا  ذَ وَ  هُ ا  هَ اللَّه، 
نِّي  مِ ا  ذَ هَ  ، نْهُ مِ ا  نَ أَ وَ نِّي  مِ ا  ذَ هَ  ، تَلُوهُ قَ وَ ةً  بْعَ سَ تَلَ  «قَ  : الَ قَ فَ  ، يْهِ لَ عَ امَ  قَ فَ
 ، هِ يْ دَ اعِ سَ لَى  عَ اللَّهصلى الله عليه وسلم   ولُ  سُ رَ هُ  عَ ضَ وَ مَّ  ثُ ثًا،  ثَلاَ وْ  أَ يْنِ  تَ رَّ مَ  « نْهُ مِ ا  نَ أَ وَ
فِي  هُ  عَ ضَ وَ مَّ  ثُ اللَّهصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ رَ ا  دَ اعِ سَ إِلاَّ  يرٌ  رِ سَ هُ  لَ ا  مَ  ، هُ لَ رَ  فَ حَ وَ

. هُ لَ سَّ غَ هُ  نَّ أَ رْ  كَ ذْ يُ مْ  لَ وَ  . هِ بْرِ قَ
ثَ  دَّ حَ وَ ا.  نْهَ مِ قَ  نْفَ أَ مٌ  يِّ أَ ارِ  نْصَ َ الأْ فِي  انَ  كَ ا  فَمَ  : ابِتٌ ثَ الَ  قَ
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٢٠٧
ا  هَ لَ ا  عَ دَ ا  مَ لَمُ  عْ تَ لْ  هَ  : الَ قَ ابِتًا،  ثَ ةَ  طَلْحَ بِي  أَ بْنِ  اللهَّ  بْدِ  عَ بْنُ  اقُ  حَ إِسْ
لْ  عَ تَجْ لاَ  وَ بăا،  صَ يْرَ  الْخَ ا  يْهَ لَ عَ بَّ  صُ مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم؟   اللهَّ ولُ  سُ رَ

.(١ ا( نْهَ مِ قَ  نْفَ أَ مٌ  يِّ أَ ارِ  نْصَ َ الأْ فِي  انَ  كَ ا  فَمَ  : الَ قَ ا».  ăد كَ ا  ăد كَ ا  هَ يْشَ عَ

لأمر  ويمتثل  للحق،  يستجب  لم  من  خسارة  على  الأمثلة  ومن 
ورسوله: االله 

حرملة  بن  لزيال  ا أن  وي  ورُ لقرطبي:  ا قال    
جهل:  وأبو  قريش  من  الملأ  قال  االله]:  عبد  بن  جابر  [قال  قال:  
بالشعر  ا  لمً عا رجلاً  لتمستم  ا فلو  محمد،  أمر  علينا  لتبس  ا قد 
بن  عتبة  فقال  أمره؛  من  ببيان  نا  تا أ ثم  فكلَّمه  والسحر  والكهانة 
وعلمت  والسحر،  والشعر  الكهانة  سمعت  لقد  واالله،  ربيعة: 
ئته  ا  : فقالوا كذلك،  كان  إن  عليَّ  يخفى  لا  ا  علمً ذلك  من 
قصي  أم  خيرٌ  أنت  محمد،  يا  له:  فقال  لنبيصلى الله عليه وسلم  ا فأتى  فحدثه، 
المطلب؟  عبد  أم  خيرٌ  أنت  هاشم؟  أم  خيرٌ  أنت  كلاب؟  بن 
وتُسفه  باءنا،  آ وتُضلل  لهتنا،  آ تشتم  فبم  االله؟  عبد  أم  خيرٌ  أنت 
إليك  عقدنا  لرياسة  ا تريد  نما  إ كنت  فإن  ديننا؟  وتذم  أحلامنا، 
زوجناك  لباءة  ا تريد  كنت  وإن  بقيت،  ما  رئيسنا  فكنت  لويتنا،  أ
المال  تريد  كنت  وإن  شئت،  قريش  بنات  أي  من  نساء  عشر 
هذا  كان  وإن  بعدك،  من  وعقبك  أنت  به  تستغني  ما  لك  جمعنا 
لنا  أموا لك  بذلنا  عليك  غلب  قد  الجن  من  رئيăا  يأتيك  الذي 
مسند الإمام أحمد (٢٩/٣٣) برقم (١٩٧٨٤)، وقال محققوه: إسناده صحيح على   (١)

شرط مسلم، وأصله في صحيح مسلم برقم (٢٤٧٢).



٢٠٨
فلما  ساكت،  لنبيصلى الله عليه وسلم  وا فيك،  نغلب  أو  به   ￯تتداو ما  طلب  في 
 :« عْ مَ «اسْ قال:  نعم،  قال:  ؟»  لِيدِ لْوَ ا ا  بَ أَ ا  يَ تَ  غْ رَ فَ «أَ قال:  فرغ 
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لنبيصلى الله عليه وسلم،  ا فم  على  يده  ووضع  عتبة  فوثب  [فصلت].   ﴾@
يخرج  ولم  أهله  إلى  ورجع   ، تَنَّ ليسكُ والرحم  االله  وناشده 
أم  محمد؟  إلى  أصبوت  فقال:  جهل  أبو  فجاءه  قريش؛  إلى 
ثم   ، ا بدً أ ا  محمدً يكلم  ألا  وأقسم  عتبة  فغضب  طعامه؟  أعجبك 
لما  ولكني   ، مالاً قريش  أكثر  من  أني  تعلمون  لقد  واالله،  قال: 
ولا  بشعر  هو  ما  –واالله–  بشيء  أجابني  القصة  عليه  قصصت 
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٢٠٩
    <  ﴿ قوله:  إلى  منه  سمع  ما  عليهم  تلا  ثم  سحر؛  ولا  كهانة 
يكف،  أن  بالرحم  وناشدته  بفيه  وأمسكت   ﴾?    >    =
لقد  فواالله،  يكذب،  لم  شيئًا  قال  ذا  إ ا  محمدً أن  علمتم  وقد 

    .(١ ) الصاعقة» يعني  العذاب؛  بكم  ينزل  أن  خفت 
النبيصلى الله عليه وسلم  به  جاء  ما  أن  عرف  عتبة  أن  على  تدل  القصة  فهذه 
ا،  كافرً بدرٍ  يوم  تل  فقُ عنه،  وأعرض  قبوله  عن  استكبر  لكنه  الحق، 

السوء. خاتمة  من  باالله  نعوذ 
بن  سلمة  حديث  من  صحيحه  في  مسلم  رواه  ما    
لْ  النبيصلى الله عليه وسلم: «كُ فقال  بشماله  النبيصلى الله عليه وسلم  عند  أكل  رجلاً  الأكوع گ أن 
 ، كِبْرُ الْ إِلاَّ  هُ  نَعَ مَ ا  مَ  ،« تَطَعْتَ اسْ «لاَ   : الَ قَ  ، تَطِيعُ أَسْ لاَ   : الَ قَ فَ  ،« ينِكَ بِيَمِ

    .(٢) فِيهِ إِلَى  ا  هَ عَ فَ رَ ا  فَمَ  : الَ قَ
أن  عاقبته  فكانت  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أمر  على  تكبر  الرجل  فهذا 

يده. لت  شُ
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد  <

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

سيرة ابن هشام (٣٢١/١-٣٢٢) قال الشيخ الألباني۴: هذه القصة أخرجها   (١)
ابن إسحاق في المغازي (١٨٥/١) من سيرة ابن هشام، بسند حسن عن محمد 
طريق  من  البغوي  يعلى  وأبــو  حميد  بن  عبد  ووصله   ، مــرســلاً القرظي  كعب  ابــن 
وسنده  كثير۴  (٩/٤-٩١)  ابن  تفسير  في  كما  جابرگ  حديث  من   ￯أخر
الشيخ  تحقيق:  الــغــزالــي،  محمد  للشيخ  النبوية  الــســيــرة  فقه  االله.  شــاء  إن  حسن 

ص١١٣.   الألباني۴،  الدين  ناصر  محمد 
برقم (٢٠٢١).   (٢)



٢١٠



٢١١

الكلمة الثلاثون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
وتطبيقها  تعلمها  ينبغي  القرآن  لقراءة  ا  آدابً العلم  أهل  ذكر  فقد 
بالآداب،  والمقصود  والسنة.  الكتاب  الوحيين:  من  مستمدة  لأنها 

أو قــبــلــهــا، فــمــن ذلــك: الــتــلاوة  أو يــســتــحــب عــنــد  مــا يــجــب فــعــلــه 
وألا  االله،  وجــه  بــهــا  يــريــد  وأن  قــراءتــه،  فــي  ــه  لــلَّ الإخــلاص   -١ »
الــقــرآن،  مــع  يــتــأدب  وأن  ذلـــك،   ￯ســـو شـــيء  إلـــى  تــوصــلاً  بــهــا  يــقــصــد 
ويــتــلــو كــتــابــه،  االله ســبــحــانــه وتــعــالــى،  يــنــاجــي  أنــه  ذهــنــه  فــي  ويــســتــحــضــر 
االله  فــــإن  يـــــره،  لــــم  إن  فـــإنـــه  تـــعـــالـــى،  االله   ￯يــــر مــــن  حــــال  عـــلـــى  فـــيـــقـــرأ 

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º﴿ تــعــالــى:  قــال  يــــراه»(١)،  تــعــالــى 
 Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

[يــونــس].  ﴾å  ä  ã  â

قـــال:  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   ￯رو
ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ـــوْ يَ ــى  ــضَ ــقْ يُ ــاسِ  الــنَّ لَ  وَّ أَ يــقــول: «إِنَّ  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  ســمــعــت 

الأذكار للنووي۴ ص١٩٦.   (١)

الكلمة الثلاثون



٢١٢
ــهُ  فَ ــرَّ ــعَ فَ بِـــهِ  تِـــيَ  ـــأُ فَ  ، آنَ ـــرْ ـــقُ لْ أَ ا ــــرَ قَ ــهُ وَ ــمَ ــلَّ عَ ــمَ وَ ــلْ ــعِ لْ ــمَ ا ــلَّ ــعَ تَ ــــلٌ  جُ رَ ... وَ ـــيْـــهِ ـــلَ عَ
ــتُــهُ  ــمْ ــلَّ عَ ــمَ وَ ــلْ لْــعِ ــتُ ا ــمْ ــلَّ ــعَ تَ  : ــالَ ــا؟، قَ فِــيــهَ ــتَ  ــلْ ــمِ ــا عَ ــمَ فَ  : ــالَ ــا، قَ ــهَ فَ ــرَ ــعَ فَ ــهُ  ــمَ نِــعَ
ــالَ  ــقَ ــيُ ــمَ لِ ــلْ ــعِ لْ ــتَ ا ــمْ ــلَّ ــعَ تَ ـكَ  ـنَّـ لَــكِـ ، وَ ـــتَ بْ ـــذَ كَ  : ـــالَ ، قَ آنَ ـــرْ ـــقُ لْ فِــيــكَ ا تُ  أْ ــــرَ قَ وَ
ــبَ  ــحِ ــسُ فَ بِــهِ  ــرَ  مِ ــمَّ أُ ثُ  ، ــدْ قِــيــلَ ــقَ فَ  ، ئٌ ــارِ ــوَ قَ ــالَ هُ ــقَ آنَ لِــيُ ــرْ ــقُ لْ تَ ا أْ ــرَ قَ ــالِــمٌ وَ عَ

.(١ )« لــنَّــارِ فِــي ا ــيَ  لْــقِ ــتَّــى أُ ــهِ حَ ــهِ جْ ــلَــى وَ عَ
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو بــالــقــرآن:  الــعــمــل   -٢
ســـمـــرة بـــن جـــنـــدبگ فـــي حـــديـــث رؤيــــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الـــطـــويـــل، وجـــاء 
خُ  ـــدَ ـــشْ يُ ــــلاً   جُ ـــتُ رَ يْ أَ ـــرَ فَ  ، ـــطـــلِـــقْ نْ ا  ، ـــطـــلِـــقْ نْ ا  : ـــالاَ ـــانِ فـــقَ ـــكَ ـــلَ ـــانِـــي مَ تَ فــيــه: «أَ
ــهُ  ــنْ ــامَ عَ ــنَ فَ  ، آنَ ــرْ ــهُ الــقُ ــهُ الــلَّ ــمَ ــلَّ ــلٌ عَ اَ رجُ ــذَ : هَ ــالاَ ، فــقَ ــهُ ــنْ ــتُ عَ لْ ــأَ ــسَ فَ  ، ـــهُ سُ أْ رَ

.(٢ )« ــةِ ــيَــامَ مِ الــقِ ــوْ يَ لَــى  إِ بِــهِ  ــلُ  ــعَ ــفْ يُ  ، ــارِ بِــالــنَّــهَ فِــيــهِ  ــلْ  ــمَ ــعْ يَ لَــمْ  ــيْــلِ وَ بِــالــلَّ
مــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم  رواه  لــــــذي  ا الآخــــــر  الــــحــــديــــث  وفـــــي 
ــكَ  ــةٌ لَ ــجَّ آنُ حُ ـــرْ ـــقُ لْ ا حــديــث أبــي مــالــك الأشــعــري: قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «وَ

.(٣ )« ــيْــكَ ــلَ وْ عَ أَ
 a﴿ تــعــالــى:  قــال  اســتــمــاعــه:  أو  قــراءتــه  عــنــد  الــقــرآن  تــدبــر   -٣

[مــحــمــد].  ﴾h  g  f  e  d  c  b

الــخــشــوع  شــأنــه  يــكــون  أن  لــلــقــارئ  الـــنـــووي۴: «يــنــبــغــي  قـــال 
والـــتـــدبـــر والـــخـــضـــوع، فـــهـــذا هـــو الــمــقــصــود الـــمـــطـــلـــوب، وبـــه تــنــشــرح 
وأشــهــر  ــحــصــر،  تُ أن  مــن  أكــثــر  ودلائــلــه  الــقــلــوب،  وتــســتــنــيــر  الــصــدور، 

برقم (١٩٠٥).   (١)
برقم (١٣٨٦).   (٢)

برقم (٢٢٣).   (٣)

٢١٢Êeä‘€a @laÖe @Âfl



٢١٣
آيــة  مــنــهــم  الــواحــد  يــتــلــو  الــســلــف  مــن  جــمــاعــة  بــات  وقــد  ــذكــر،  تُ أن  مــن 

 .(١ أو مــعــظــم لــيــلــة يــتــدبــرهــا»( واحــدة لــيــلــة كــامــلــة، 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ذرگ  أبي  حديث  من  أحمد  الإمام  مسند  وفي 
 Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á﴿ أصبح:  حتى  فرددها  الآية  هذه  قرأ 

.(٢ [الــمــائــدة](  ﴾Í Ì  Ë Ê É È
الـــبـــخـــاري   ￯رو وتـــعـــاهـــده:  الـــحـــفـــظ  مـــراجـــعـــة  عـــلـــى  الـــحـــث   -٤
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــوســىگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 
ــتًــا  ــلُّ ــفَ تَ ــدُّ  شَ ــو أَ ــهُ ، لَ هِ ــدِ بِــيَ ــد  ــمَّ ــحَ ــسِ مُ ــفْ نَ ي  ــذِ الَّ ــوَ فَ  ، آنَ ــرْ ــقُ لْ وا ا ــدُ ــاهَ ــعَ قــال: «تَ

.(٣ ــا»( ــلِــهَ ــقُ فــي عُ بِــلِ  ِ الإْ ــنَ  مِ
لــحــديــث  ـــا  وراكـــبً ــا  ومــضــطــجــعً ومــاشــيًــا  ــا  قــائــمً تـــلاوتـــه  ـــشـــرع  يُ  -٥
وأنـــا  حـــجـــري  فـــي  يــتــكــئ  كـــان  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  قـــالـــت:  أنـــهـــا  عـــائـــشـــةڤ 

 .(٤ حــائــض ثــم يــقــرأ الــقــرآن(
الـــمـــصـــحـــف  مــــس  أو  لـــــقـــــراءة  ا قـــبـــل  الــــحــــدث  مــــن  الــــطــــهــــارة   -٦
وْ  أَ  ،(٥ ) ــرٍ ــهْ طُ ــى  ــلَ عَ إِلا  ــلَّ  جَ وَ ــزَّ  عَ ــهَ  الــلَّ ــرَ  كُ ذْ أَ نْ  أَ ــتُ  هْ ــرِ كَ ــي  نِّ لــحــديــث: «إِ

.« ةٍ ــارَ ــهَ ــلَــى طَ : عَ ــالَ قَ
الأذكار للنووي۴ ص١٩٧ بتصرف.   (١)

(٣١٠/٣٥) برقم (٢١٣٨٨)، وقال محققوه: إسناده حسن.  (٢)
صحيح البخاري برقم (٥٠٣٣)، وصحيح مسلم برقم (٧٩١) واللفظ له.  (٣)

صحيح البخاري برقم (٢٩٧)، وصحيح مسلم برقم (٣٠١).  (٤)
الألباني۴  الشيخ  وصححه   ،(١٧) برقم  داود  أبي  سنن  في  حديث  من  جزء   (٥)

برقم (١٣). داود (٦/١)  أبي  سنن  صحيح  في  كما 



٢١٤
فــي  الــبــزار  رواه  الــذي  لــلــحــديــث  الــقــرآن  تــلاوة  الــتــســوك قــبــل   -٧
 ، كَ وَّ تَسَ ا  إِذَ بْدَ  «إِنَّ الْعَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عليگ  طريق  من  مسنده 
وْ  -أَ ـهُ  ــنْـ مِ ــو  نُ ــيَــدْ فَ تِـــهِ  اءَ ـــرَ لِـــقِ ــعَ  ــمَّ ــسَ ــتَ فَ  ، ــهُ ــفَ ــلْ خَ ــكُ  ــلَ لْــمَ ا ـــامَ  قَ ــي  ــلِّ ــصَ يُ ـــامَ  قَ ـــمَّ  ثُ
ــنَ  ءٌ مِ ــيْ فِــيــهِ شَ ــنْ  جُ مِ ــرُ ــخْ يَ ــا  ــمَ فَ فِــيــهِ  ــى  ــلَ ــاهُ عَ فَ ــعَ  ــضَ يَ ــتَّــى  ــا- حَ هَ ــوَ ــحْ ــةً نَ ــلِــمَ كَ

.(١ )« آنِ ــرْ ــقُ ــمْ لِــلْ ــكُ اهَ ــوَ فْ وا أَ ــرُ ــطَــهِّ فَ  ، ــكِ ــلَ لْــمَ فِ ا ــوْ فِــي جَ ــارَ  صَ إِلا   ، آنِ ــرْ لْــقُ ا
فــمــه  يــنــظــف  أن  الـــقـــراءة  أراد  إذا  الـــنـــووي۴: «ويــنــبــغــي  قـــال 
الأراك  بـــعـــود  يـــكـــون  أن  الـــســـواك  فـــي  والاخـــتـــيـــار  وغـــيـــره،  بـــالـــســـواك 
ويــجــوز بــغــيــره مــن الــعــيــدان، وبــالــســعــد والأشــنــان والــخــرقــة الــخــشــنــة.. 

.(٢ وغــيــر ذلــك مــمــا يــنــظــف»(
 o  n  m﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  لــــتــــلاوة،  ا قـــبـــل  الاســـتـــعـــاذة   -٨
إذا  والـــبـــســـمـــلـــة  لــــنــــحــــل].  [ا   ﴾u  t  s  r  q  p

عــدا ســورة الــتــوبــة. أول الــســورة  كــانــت الــقــراءة مــن 
 4  3  2  ﴿ تـــعـــالـــى:  لـــقـــولـــه  لــــقــــراءة  ا عـــنـــد  الـــتـــرتـــيـــل   -٩

.(٣ )« ــمْ تِــكُ ا ــوَ صْ بِــأَ آنَ  ــرْ لْــقُ ا ــنُــوا  يِّ «زَ ولــقــولــهصلى الله عليه وسلم:  5﴾  [المزمل]، 
قــال:  الــنــعــاس لــقــولــهصلى الله عليه وسلم  غــلــبــة  عــنــد  الــقــراءة  عــن  الإمــســاك   -١٠
رِ  ــدْ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، ــانِــهِ لِــسَ ــى  ــلَ عَ آنُ  ــرْ ــقُ لْ ا ــمَ  ــجَ ــتَــعْ ــاسْ فَ  ، ــيْــلِ ــنَ الــلَّ مِ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ ــامَ  قَ ا  «إِذَ
الــســلــســلــة  فــــي  الألــــبــــانــــي۴  الـــشـــيـــخ  قـــــال   ،(٢١٤/٢) الــــزخــــار  الـــبـــحـــر  مـــســـنـــد   (١)
الــصــحــيــحــة ص(٢١٥): إســـنـــاده جــيــد رجــالــه رجـــال الــبــخــاري، وفـــي الــعــقــيــل بن 

مرفوع.  أنه  ويحتمل  موقوف  أنه  فظاهره  وقال:  يضر،  لا  كلام  سليمان 
الأذكار للنووي۴ ص(١٩٦-١٩٧).   (٢)

سنن أبي داود برقم (١٤٦٨)، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي   (٣)
داود (٢٧٥/١) برقم (١٣٠٣). 

٢١٤Êeä‘€a @laÖe @Âfl



٢١٥
.(١ )« ــعْ ــطَــجِ ــيَــضْ ــلْ فَ ــولُ  ــقُ يَ ــا  مَ

يـــجـــتـــنـــب  أن  وعــــلــــيــــه  وتــــــلاوتــــــه،  ســــمــــاعــــه  عــــنــــد  الــــخــــشــــوع   -١١
يــضــطــر  ــــا  كــــلامً إلا  لــــقــــراءة  ا خــــلال  والـــحـــديـــث  والـــلـــغـــط،  الـــضـــحـــك، 
يــقــرأ  الإمـــام  أن  الـــنـــاس،  بــعــض  بــه  ـــلِـــيَ  ـــتُ بْ ا الـــذي  الــتــســاهــل  ومـــن  إلــيــه، 
الــقــرآن فــي الــصــلاة وبــعــض الــجــوالات الــتــي بــهــا نــغــمــات الــمــوســيــقــى 
آن  فــي  ومــزمــار الــشــيــطــان  الــرحــمــن  كــلام  يــتــصــل أصــحــابــهــا، فــيــجــتــمــع 
هــذا انــتــهــاك لــحــرمــات الــمــســاجــد، وقــلــة تــعــظــيــم لــشــعــائــر  واحــد، وفــي 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©﴿ تــعــالــى:  قــال  االله، 

 <  ;  :  9  8﴿ تعالى:  وقال  [الأعراف]،   ﴾² ±
[الــحــج].  ﴾ A  @  ?  >  =

قـــال:  مــســعــودگ  بـــن  االله  عــبــد  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  فــفــي 
ــيْــكَ  ــلَ أُ عَ ــرَ قْ أَ ــه، أَ ــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ  : ــتُ ــلْ »، قُ ــيَّ ــلَ أْ عَ ــرَ قــال لــي الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «اقْ
ــى  لَ إِ ــتُ  ــيْ تَ ــتَّــى أَ حَ ــاءِ  ةَ الــنِّــسَ ـــورَ تُ سُ أْ ــرَ ــقَ فَ  .« ــمْ ــعَ : «نَ ـــالَ ، قَ لَ ـــزِ نْ ــكَ أُ ــيْ ــلَ عَ وَ

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W﴿ :يَة هِ الآْ ذِ هَ
اَ  ذَ ـــإِ فَ  ، لــيــهِ إِ ــتُ  ــفَ ــالــتَ فَ  ،« الآنَ ــكَ  ــبُ ــسْ : «حَ ـــالَ قَ  ،[ [الــنــســاء  ﴾ c  b

.(٢ ــان( فَ رِ ــذْ ــيْــنَــاهُ تَ عَ
ا،  وحضرً ا  سفرً ا،  ونهارً ليلاً  تلاوته  على  يحافظ  أن  ينبغي   -١٢
الــذي يــخــتــمــون  وقــد كــانــت لــلــســلــفژ عــادات مــخــتــلــفــة فــي الــقــدر 
فــيــه، فــمــنــهــم مــن يــخــتــم فــي شــهــر، ومــنــهــم فــي عــشــر لــيــال، ومــنــهــم فــي 
مــن  أقــل  خــتــمــه  فــي  الــنــهــي  ورد  وقــد  لــيــال،  ثــلاث  فــي  ومــنــهــم  أســبــوع، 

صحيح مسلم برقم (٧٨٧).    (١)
صحيح البخاري برقم (٥٠٥٠)، وصحيح مسلم برقم (٨٠٠).   (٢)



٢١٦
آنَ  ـــرْ ـــقُ لْ ا أِ  ـــــرَ عـــمـــروک: «اقْ بـــن  االله  لــعــبــد  قـــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وأن  ثـــلاث؛ 
«فِـــي   : ـــــالَ قَ ـــى  ـــتَّ حَ الَ  زَ ـــا  ـــمَ فَ  ، ــــرَ ــــثَ كْ أَ ــيـــقُ  طِـ أُ ــــي  نِّ إِ  : ـــــالَ قَ  ،« ــــرٍ ــــهْ شَ ــــلِ  كُ فِـــي 
أكــثــر  الـــقـــرآن  خــتــمــة  يـــؤخـــر  أن  قـــدامـــة: «ويـــكـــره  ابـــن  قـــال   .(١ )« ــــــلاثٍ ثَ
مــدة الــضــعــفــاء،  ٢)، وقــال الــقــرطــبــي: «والأربــعــون  ـــا»( مــن أربــعــيــن يـــومً

.(٣ وأولــي الأشــغــال»(
يــخــتــم  أن  ســمــعــت  مــا  حــنــبــل۴: «أكــثــر  بــن  أحــمــد  الإمــام  قــال 
نــســيــان  إلــى  يــفــضــي  ذلــك  مــن  أكــثــر  تــأخــيــره  ولأن  أربــعــيــن؛  فــي  الــقــرآن 

.(٤ الــقــرآن والــتــهــاون بــه، فــكــان مــا ذكــرنــا أولــى»(
 ¨﴿ محمدصلى الله عليه وسلم:  نبينا  عن  تعالى  قال  القرآن،  هجر  من  وليحذر 

[الــفــرقــان].   ﴾² ± ° ¯  ® ¬ « ª ©

۴: وهــجــر الــقــرآن عــلى أنــواع:

والإيــمان بــه، والإصــغــاء إلــيــه. « هــجــر ســماعــه، 
قرأه  وإن  وحرامه،  حلاله  عند  والوقوف  به،  العمل  هجر   

وآمــن بــه.
وفــروعــه،  الــديــن  أصـــول  في  إلــيــه  والــتــحــاكــم  تحــكــيــمــه  هــجــر   
تحــصــل  لا  لــفــظــيــة  أدلـــتـــه  وأن  الــيــقــين،  يــفــيــد  لا  أنـــه  واعـــتـــقـــاد 

الــعــلــم.
صحيح البخاري برقم (١٩٧٨)، وصحيح مسلم برقم (١١٥٩).  (١)

المغني (٦١١/٢).    (٢)
التذكار في أفضل الأذكار (٨٤).    (٣)

المغني لابن قدامة (٦١١/٢-٦١٢).    (٤)

٢١٦Êeä‘€a @laÖe @Âfl



٢١٧
أراد المــتــكــلــم بــه مــنــه. هــجــر تــدبــره وتــفــهــمــه ومــعــرفــة مــا   

الــقــلــوب  أمـــراض  جمــيــع  في  بــه  والـــتـــداوي  الاســتــشــفــاء  هــجــر   
الــتــداوي  وأدوائــهــا، فــيــطــلــب شــفــاء دائــه مــن غــيره، ويهــجــر 
 «  ª  ©  ¨﴿ تعالى:  قوله  في  داخل  هذا  وكل  به، 
بــعــض  كـــان  وإن   ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬

 .(١ الهــجــر أهــون مــن بــعــض»(
١٣- يشرع الإسرار بالقرآن والجهر به، وقد وردت الأحاديث 
بــفــضــيــلــة رفــــع الــــصــــوت بــــالــــقــــرآن، وأخــــــر￯ بــفــضــيــلــة الإســـــــرار، قـــال 
أفــضــل  مــن الــريــاء، فــهــو  أبــعــد  الإســرار  الــعــلــمــاء والــجــمــع بــيــنــهــمــا: «أن 
بشرط  أفضل،  فالجهر  الرياء  يخف  لم  فإن  ذلك،  يخاف  من  حق  في 
فــضــيــلــة  ودلــيــل  غــيــرهــمــا،  أو  نــائــم،  أو  مــصــل،  مــن  غــيــره  يـــؤذي  لا  أن 
ولأنـــه  غـــيـــره،  إلـــى  نــفــعــه   ￯يــتــعــد ولأنـــه  أكـــثـــر،  فــيــه  الــعــمــل  أن  الــجــهــر: 
ويــصــرف ســمــعــه إلــيــه،  يــوقــظ قــلــب الــقــاري، ويــجــمــع هــمــه إلــى الــفــكــر 
وغافل  نائم  من  غيره  ويوقظ  النشاط،  في  ويزيد  النوم،  يطرد  ولأنه 

 .(٢ ويــنــشــطــه، فــمــتــى حــضــره شــيء مــن هــذه الــنــيــات، فــالــجــهــر أفــضــل»(
اتـــخـــاذ  مـــن  الـــحـــذر  كـــل  يـــحـــذر  أن  بـــه  يـــؤمـــر  مـــا  أهــــم  ومــــن   -١٤
مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو فــقــد  بــهــا،  يــكــتــســب  مــعــيــشــة  الــقــرآن 
فــيــه  فــإذا  الــمــســجــد  دخــل  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  االلهک  عــبــد  بــن  جــابــر  حــديــث 
بْلِ  قَ نْ  مِ هَ  اللَّ بِهِ  وا  تَغُ بْ ا وَ  ، آنَ رْ الْقُ ؤوا  رَ «اقْ قال:  القرآن،  يقرؤون  قوم 

الفوائد ص(١١٠-١١١).    (١)
الأذكار للنووي۴ ص١٩٩.    (٢)



٢١٨
 .(١ )« ــهُ ــونَ ــلُ جَّ ــأَ ــتَ يَ لاَ  وَ ــهُ  ــونَ ــلُ ــجَّ ــعَ ــتَ يَ  ، حِ ـــدْ ـــقِ لْ ا ـــةَ  ـــامَ قَ إِ ــهُ  ــونَ ــيــمُ ــقِ يُ مٌ  ـــوْ قَ ـيَ  تِـ ــأْ يَ نْ  أَ
عـــرض  مـــن  الـــعـــاجـــلـــة  بـــقـــراءتـــه  يـــطـــلـــبـــون  أي  أجــــره  يــتــعــجــلــون  مـــعـــنـــاه: 
الآجـــلـــة  مـــنـــه  يــــريــــدون  لا  أي  يـــتـــأجـــلـــونـــه:  ولا  فـــيـــهـــا،  والـــرفـــعـــة  الـــدنـــيـــا 
تــرســل  وإن  مــتــعــجــل،  فــهــو  الــدنــيــا  بــهــا  أراد  فــمــن  الآخـــرة،  جـــزاء  وهــو 
قــراءتــه  فــي  ســرد  وإن  مــتــأجــل  فــهــو  الآخــرة  بــهــا  أراد  ومــن  قــراءتــه،  فــي 
وهــذه مــعــجــزة لــوقــوع مــا أخــبــر بــه عــلــيــه  بــعــد إعــطــاء الــحــروف حــقــهــا، 

 .(٢ الــصــلاة والــســلام(
يــقــول  ولكن  كذا،  آية  نــســيــت  الــمــســلــم:  يقول  أن  يــنــبــغــي  لا   -١٥
ـــا  مَ ــــسَ  قــــال: «بِــــئْ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــســـعـــودگ  ابــــن  لـــحـــديـــث  نـــســـيـــت،  أُ

.(٣ )« ــيَ ــسِّ نُ ــوَ  ــلْ هُ بَ  ، ــيْــتَ كَ ــيْــتَ وَ كَ ــةَ  آيَ ــيــتُ  ــسِ نَ  : ــولَ ــقُ يَ نْ  ــمْ أَ هِ ــدِ لأَحَ
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد  <

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

(١٤٤/٢٣) برقم (١٤٨٥٥)، وقال محققوه: حديث صحيح.  (١)
التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص(٥٦).  (٢)

صحيح البخاري برقم (٥٠٣٨)، وصحيح مسلم برقم (٧٨٨).  (٣)

٢١٨Êeä‘€a @laÖe @Âfl



٢١٩

الكلمة الواحدة والثلاثون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
من  مستمدة  الآداب  وهذه  للمساجد،  ا  آدابً العلم  أهل  ذكر  فقد 
الأوامـــر والــنــواهــي  الــوحــيــيــن الــكــتــاب والــســنــة، والــمــقــصــود بـــالآداب 
وهي  ذلك،  قبل  أو  المساجد  دخول  عند  تــفــعــل  التي  والمستحبات 

كــثــيــرة أكــتــفــي بــبــعــضــهــا:
عــنــد  السواك  واســتــعــمــال  لــحــســنــة  ا لــثــيــاب  ا لــبــس  اســتــحــبــاب   -١

 &  %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  قــال  لــمــســجــد،  ا إلــى  لــذهــاب  ا
حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯رو  .[٣١ [الأعــــراف:  ﴾ (  '
ـــتِـــي  مَّ أُ ـــى  ـــلَ عَ ـــــقَّ  شُ أَ نْ  أَ لاَ  ــــــوْ «لَ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــــريــــرةگ  بــــي  أ
إلــى  تــي  يــأ لــنــاس  ا وبــعــض   .(١ ) « ةٍ ــــلاَ صَ ـــلِّ  كُ ـــنْـــدَ  عِ كِ  ا ـــوَ لـــسِّ بِـــا ـــمْ  ـــهُ تُ ـــرْ مَ َ لأَ
وقـــد  لـــعـــمـــل،  ا مـــلابـــس  أو  لـــبـــيـــجـــامـــات  ا أو  لـــنـــوم  ا بـــثـــيـــاب  لـــمـــســـجـــد  ا
لـــســـبـــب  وا لـــمـــصـــلـــيـــن  ا تـــــؤذي  كـــريـــهـــة  ئــــــح  روا وبــــهــــا  مـــتـــســـخـــة  تــــكــــون 
يــزور  أن  أراد  لــو  بــيــنــمــا  تــغــيــيــرهــا،  عــن  فــيــتــكــاســل  لــكــســل،  ا إلى  يــعــود 
أولى  لــمــيــن  لــعــا ا فرب  لذلك،  لاســتــعــد  نــتــه  مــكــا له  رجلاً  أو  مسؤولاً 

 ?  >  =  <  ;  :  9﴿ لــــى:  تــــعــــا قـــــال  لـــتـــجـــمـــل،  بـــا
صحيح البخاري برقم (٨٨٧)، وصحيح مسلم برقم (٢٥٢) واللفظ له.  (١)

الكلمة الواحدة والثلاثون



٢٢٠
لــحــج]. [ا   ﴾ A  @

بــن  يـــحـــيـــى  بـــن  مـــحـــمـــد  حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي  داود  بــــو  أ  ￯رو
وْ  أَ  ، دَ جَ وَ نْ  إِ مْ  كُ دِ حَ أَ ــى  ــلَ عَ ا  «مَ قال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أن  حــبــانگ 
 ￯ ــوَ سِ ــةِ  ــعَ ــمُ ــجُ لْ ا مِ  ــوْ لِــيَ ــنِ  ــيْ بَ ــوْ ثَ ــذ  ــخِ ــتَّ يَ نْ  أَ  ، ــمْ تُ ــدْ جَ وَ نْ  إِ ــمْ  كُ ــدِ حَ أَ ــى  ــلَ عَ ــا  مَ

 .(١ ) « ــتِــهِ ــنَ ــهْ مِ ــيْ  بَ ــوْ ثَ
الــبــصــل  أو  الـــثـــوم  أكـــل  لــمــن  الــمــســاجــد  حـــضـــور  عـــن  الــنــهــي   -٢
أن  االلهک  عــبــد  بــن  جــابــر  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  فــفــي  ونــحــوهــمــا، 
ــنَّ  بَ ــرَ ــقْ يَ ـــلاَ  فَ  ، اثَ ـــرَّ لْـــكُ ا ، وَ ـــومَ لـــثُّ ا ، وَ ـــلَ ـــبَـــصَ لْ ـــلَ ا كَ ـــنْ أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ

.(٢ )« مَ آدَ ــنُــو  بَ ــنْــهُ  ￯ مِ ذَّ ــتَــأَ يَ ــا  ــمَّ ￯ مِ ذَّ ــتَــأَ تَ ــةَ  ئِــكَ ــلاَ لْــمَ ــإِنَّ ا فَ ــا،  نَ ــدَ ــجِ ــسْ مَ
لرائحتهما  عنهما  ــهــي  نُ ولــكــن  مــحــرمــيــن،  ليسا  والــكــراث  والــثــوم 
الــتــي تــــؤذي الــمــصــلــيــن، وعــلــيــه فـــإن الــنــهــي يــكــون أشـــد لــمــن يــتــعــاطــى 

ونحوه. الدخان 
صحيحه  في  مسلم   ￯رو لما  المساجد  إلى  المشي  يستحب   -٣
بــــي بـــن كـــعـــبگ قــــال: كــــان رجــــل مـــن الأنـــصـــار بــيــتــه  مـــن حـــديـــث أُ
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  مع  الصلاة  تخطئه  لا  فكان  المدينة،  في  بيت  أقصى 
يقيك  ا  حمارً اشتريت  أنك  لو  فلان!  يا  له:  فقلت  له،  فتوجعنا  قال: 
أن  أحــب  مــا  واالله!  مَ  أَ الأرض! قــال:  مــن هــوام  ويــقــيــك  مــن الــرمــضــاء 
بــيــتــي مــطــنــب بــبــيــت مــحــمــدصلى الله عليه وسلم، قـــال: فــحــمــلــت بــه حــمــلاً حــتــى أتــيــت 
سنن  صحيح  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه  برقم (١٠٧٨)،  داود  أبي  سنن   (١)

أبي داود (٢٠١/١) برقم (٩٥٣).
صحيح البخاري برقم (٨٥٥)، وصحيح مسلم برقم (٥٦٤) واللفظ له.  (٢)

٢٢٠ÜubéΩa @laÖe @Âfl



٢٢١
أنه  له  وذكر  ذلك،  مثل  له  فقال  فدعاه،  قال:  فأخبرته،  االلهصلى الله عليه وسلم  نبي 
 ،(١ احتسبت»( ما  لك  «إن  النبيصلى الله عليه وسلم:  له  فقال  الأجر،  أثره  في  يرجو 

.(٢ ــه لــك ذلــك كــلــه»( الــلَّ روايــة: «قــد جــمــع  وفــي 
قــال:  الــثــقــفــيگ  أوس  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯ورو
ــمَّ  ثُ ــلَ  ــتَــسَ اغْ وَ ــةِ  ــعَ ــمُ الْــجُ مَ  ــوْ يَ ــلَ  ــسَّ غَ ــنْ  يــقــول: «مَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  ســمــعــت 
 ، ــغُ ــلْ يَ ـــمْ  لَ ــعَ وَ ــمَ ــتَ ــاسْ فَ ـــامِ  مَ ِ الإْ ــنَ  ـــا مِ نَ دَ ــبْ وَ كَ ــرْ يَ ـــمْ  لَ ــى وَ ــشَ مَ ــرَ وَ ــكَ ــتَ بْ ا ــرَ وَ ــكَّ بَ

.(٣ ــا»( ــهَ قِــيَــامِ ــا وَ ــهَ ــيَــامِ صِ ــرُ  جْ ــنَــةٍ أَ سَ ــلُ  ــمَ ةٍ عَ ــطْــوَ ــلِّ خُ بِــكُ ــانَ لَــهُ  كَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفــي 
بِــــهِ  ــــــعُ  فَ ــــــرْ يَ ــــا، وَ ــــايَ ــــطَ ــــخَ لْ ـــــهِ ا بِ ــــه  لــــلَّ ـــو ا ـــحُ ـــمْ يَ ــــا  ــــى مَ ــــلَ ـــــــمْ عَ ـــــــكُ لُّ دُ قـــــال: «أَلا أَ
ـــوءِ  ضُ لْـــوُ ــــاغُ ا ــــبَ : «إِسْ ــــالَ ـــه، قَ ـــــولَ الـــلَّ سُ ـــا رَ يَ ـــى  ـــلَ ـــوا: بَ ـــالُ ؟» قَ ــــاتِ جَ رَ لــــدَّ ا
ــدَ  ــعْ بَ ــلاةِ  ــارُ الــصَّ ــتِــظَ نْ ا ، وَ ــدِ ــاجِ ــسَ ــمَ لْ ا لَــى  إِ ــا  ــطَ ــخُ ةُ الْ ــثْــرَ كَ ، وَ هِ ــارِ ــكَ ــمَ لْ ــى ا ــلَ عَ

 .(٤ )« ــاطُ بَ ــمُ الــرِّ لِــكُ ــذَ فَ  ، ــلاةِ الــصَّ
الــصــحــيــحــيــن  فــي  جــاء  لــمــا  الــمــســاجــد  إلــى  الــتــبــكــيــر  يــســتــحــب   -٤
لـــنَّـــاسُ  ا ـــمُ  ـــلَ ـــعْ يَ « لَوْ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن 
ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــوا  ــمُ ــهِ ــتَ ــسْ يَ نْ  أَ إِلاَّ  وا  ـــدُ ـــجِ يَ ـــمْ  لَ ـــمَّ  ثُ لِ  َوَّ الأْ ـــفِّ  الـــصَّ وَ اءِ  ـــدَ لـــنِّ ا فِـــي  ـــا  مَ

 .(٥ )« لَــيْــهِ إِ ــوا  ــتَــبَــقُ سْ ــيــرِ لاَ ــجِ فِــي الــتَّــهْ ــا  ــونَ مَ ــمُ ــلَ ــعْ يَ لَــوْ  ــوا، وَ ــمُ ــتَــهَ سْ لاَ
برقم (٦٦٣).   (١)
برقم (٦٦٣).   (٢)

سنن أبي داود برقم (٣٤٥)، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود   (٣)
(٧٠/١) برقم (٣٣٣). 

برقم ٢٥١.   (٤)
صحيح البخاري برقم (٦١٥)، وصحيح مسلم برقم (٤٣٧).  (٥)



٢٢٢
الـــبـــخـــاري   ￯رو وســـكـــيـــنـــة،  بـــخـــشـــوع  الــــصــــلاة  إلــــى  الـــمـــشـــي   -٥
ــتُــمُ  ــعْ ــمِ سَ ا  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِذَ هــريــرةگ  حــديــث أبــي  مــن  ومــســلــم 
وا،  عُ رِ تُسْ لاَ  وَ ارِ  قَ الْوَ وَ كِينَةِ  بِالسَّ مْ  يْكُ لَ عَ وَ ةِ  لاَ الصَّ إِلَى  وا  شُ امْ فَ ةَ  امَ قَ ِ الإْ

 .(١ ــوا»( تِــمُّ ــأَ فَ ــمْ  ــكُ ــاتَ فَ ــا  مَ ــوا، وَ ــلُّ ــصَ فَ ــتُــمْ  كْ رَ دْ ــا أَ ــمَ فَ
٦- ذكــــر الــــدعــــاء الـــمـــأثـــور الـــــــوارد فــــي ذلــــك عـــنـــد الــــذهــــاب إلـــى 
الــمــســجــد، فــيــذكــر الــدعــاء الـــوارد عــنــد الــخــروج مــن الــمــنــزل ثــم يضيف 
إلــيــه هـــذا الـــدعـــاء الـــذي رواه مــســلــم فــي صــحــيــحــه فــي قــصــة مــبــيــت ابــن 
المؤذن  فــأذن  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم،  تهجد  وذكــر  ميمونة،  خالته  عند  عباس 
بِي  لْ قَ فِــي  ــلْ  ــعَ اجْ مَّ  هُ «اللَّ يقول:  وهــو  الصلاة  إلــى  فخرج  للصبح،  يعني 
ي  ــرِ ــصَ ــلْ فِــي بَ ــعَ اجْ ا، وَ ــورً عِي نُ مْ ــلْ فِــي سَ ــعَ اجْ ا، وَ ــورً ــانِــي نُ فِــي لِــسَ ا، وَ ــورً نُ
قِــي  ــوْ ــنْ فَ ــلْ مِ ــعَ اجْ ا، وَ ـــورً ــي نُ ــامِ مَ ـــنْ أَ مِ ا، وَ ـــورً ــي نُ ــفِ ــلْ ــنْ خَ ــلْ مِ ــعَ اجْ ا، وَ ـــورً نُ

ا»(٢).  نُورً طِنِي  عْ أَ مَّ  هُ اللَّ ا،  نُورً تِي  تَحْ نْ  مِ وَ ا،  نُورً
بــه  والــــمــــراد  وجـــهـــاتـــه،  أعـــضـــائـــه  فــــي  لــــنــــور  ا ســــأل   
فــســأل الــنــور فــي جــمــيــع أعــضــائــه  والــهــدايــة إلــيــه،  بــيــان الــحــق وضــيــائــه 
وجــســمــه وتــصــرفــاتــه وتــقــلــبــاتــه وحـــالاتـــه وجــمــلــتــه فـــي جــهــاتــه الــســت 

.(٣ حــتــى لا يــزيــغ شــيء مــنــهــا عــنــه(
صحيح البخاري برقم (٦٣٦)، وصحيح مسلم برقم (٦٠٢).  (١)

برقم (٧٦٣).    (٢)
شرح صحيح مسلم للنووي (٢٨٧/٦)، وذكر النووي في كتاب الأذكار حديث   (٣)
بـــلال: كـــان رســـول االلهصلى الله عليه وسلم إذا خـــرج إلـــى الــصــلاة قـــال: بــســم االله، آمــنــت بــاالله، 
تــوكــلــت عــلــى االله، ولا حـــول ولا قـــوة إلا بـــاالله، الــلــهــم بــحــق الــســائــلــيــن عــلــيــك، 
نافع  أحــد رواتــه الــوازع بــن  هــذا... إلــى آخــر الــحــديــث، ثــم قــال:  مخرجي  وبحق 

الحديث. منكر  وأنه  ضعفه  على  متفق  وهو  العقيلي 
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٢٢٣
ورد الــنــهــي عــن تــشــبــيــك الأصــابــع وذلــك فــي أربــع مــواضــع:  -٧

المسجد،  إلى  الذهاب  عند  الأصابع  تشبيك  عن  النهي   
بــن  كـــعـــب  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   ￯رو فـــقـــد 
مْ  كُ دُ حَ أَ أَ  ضَّ تَوَ ا  «إِذَ قال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أن  عجرةگ 
ـــلاَ  فَ ـــدِ  ـــجِ ـــسْ ـــمَ لْ لَــــى ا إِ ا  ــــدً ــــامِ جَ عَ ـــــرَ ــــمَّ خَ ثُ هُ  ــــــوءَ ضُ ـــنَ وُ ـــسَ حْ ـــأَ فَ

 .(١ )« ةٍ ــلاَ صَ فِــي  ــهُ  نَّ ــإِ فَ ــهِ  ــابِــعِ صَ ــيْــنَ أَ بَ ــنَّ  ــبِّــكَ ــشَ يُ
خــزيــمــة  ابــن   ￯رو الــصــلاة،  يــنــتــظــر  الــمــســجــد  فــي  كــان  إذا    
لـــــحـــــاكـــــم فـــــي مــــســــتــــدركــــه مـــــن حـــديـــث  فـــــي صـــحـــيـــحـــه وا
ـــى  تَ أَ ـــمَّ  ثُ ــهِ  ــتِ ــيْ بَ فِـــي  ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ ـــأَ  ضَّ ـــوَ تَ ا  هـــريـــرةگ: «إِذَ أبـــي 
ا،  ــذَ ــكَ ــلْ هَ ــقُ يَ ــلا  فَ  ، ــعَ جِ ــرْ يَ ــتَّــى  ــلاةٍ حَ صَ فِــي  ــانَ  كَ  ، ــدَ ــجِ ــسْ ــمَ لْ ا

 .(٢ )« ــهِ ــابِــعِ صَ ــيْــنَ أَ بَ ــبَّــكَ  شَ وَ
وهــو  الـــصـــلاة،  فـــي  نــفــلاً  أو  ـــا  فـــرضً الــتــشــبــيــك  عـــن    الــنــهــي 

مــن بــاب أولــى لــلأحــاديــث الــســابــقــة وغــيــرهــا.
الأحــاديــث الــســابــقــة. بــعــد صــلاة الــفــريــضــة لــعــمــوم    

ذي  حـــديـــث  فــــي  كـــمـــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  لـــفـــعـــل  لـــلـــحـــاجـــة  يـــجـــوز  وإنــــمــــا 
ا.  مطلقً بعضهم  وأجازه  الصلاة،  بعد  أصابعه  بين  شبك  فقد  اليدين، 
داود (١١٢/١)  أبــي  ســنــن  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  وصــحــحــه  بــرقــم (٥٦٢)،   (١)

.(٥٢٦) برقم 
صحيح ابن خزيمة (٢٢٩/١) برقم ٤٤٧، ومستدرك الحاكم (٤٥٨/١) برقم ٧٧٢،   (٢)
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه الشيخ الألباني۴ 

كما في السلسلة الصحيحة برقم (١٢٩٤). 



٢٢٤
فــي  لـــــــــواردة  ا الأدعـــــيـــــة  يــــقــــول  الـــمـــســـجـــد  إلـــــى  دخــــولــــه  عـــنـــد   -٨
أبي  حديث  من  سننه  في  داود  وأبو  صحيحه  في  مسلم   ￯رو ذلك، 
ــدَ  ــجِ ــسْ ــمَ لْ ا ــمُ  كُ ــدُ حَ أَ ــلَ  خَ دَ ا  «إِذَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســول  قــال  قــال:  گ  حميد 
 ، ــتِــكَ ــمَ حْ ابَ رَ ــوَ بْ ــتَــحْ لِــي أَ افْ ــمَّ  ــهُ : الــلَّ ــلْ ــمَّ لِــيَــقُ ثُ لــنَّــبِــيِّ صلى الله عليه وسلم،  ــلَــى ا ــمْ عَ ــلِّ ــيُــسَ ــلْ فَ

 .(١ )« ــلِــكَ ــضْ فَ ــنْ  لُــكَ مِ ــأَ سْ نِّــي أَ إِ ــمَّ  ــهُ : الــلَّ ــلْ ــيَــقُ ــلْ فَ جَ  ــرَ ا خَ إِذَ وَ
بــن  عـــمـــرو  بـــن  االله  عـــبـــد  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯ورو
ــــوذُ  عُ الـــعـــاصک عـــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أنـــه كـــان إذا دخـــل الــمــســجــد قـــال: «أَ
ــانِ  ــطَ ــيْ ـــنَ الــشَّ ، مِ يـــمِ ـــدِ ـــقَ ـــانِـــهِ الْ ـــطَ ـــلْ سُ ، وَ يـــمِ ـــرِ ـــكَ ـــهِ الْ ـــهِ جْ بِـــوَ ، وَ ـــظِـــيـــمِ ــه الْـــعَ ـالــلَّ بِـ

اليوم»(٢). سائر  مني  حفظ  الشيطان:  قال  ذلك  قال  فإذا   ... يمِ جِ الرَّ
فــي  إلا  يقول  ما  مثل  فيقول  المؤذن  يتابع  أن  له  ويستحب   -٩
لفظة  كل  عند  يقول  فإنه  الفلاح،  على  حي  الصلاة،  على  حي  قوله: 
هُ  نُ :اللَّ ذِّ ؤَ الْمُ ــالَ  قَ ا  ــإِذَ «فَ لــحــديــث:  بــاالله،  إلا  قــوة  ولا  حــول  لا  مــنــهــا: 
دُ  هَ شْ أَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، بَرُ كْ أَ هُ  اللَّ  ، بَرُ كْ أَ هُ  اللَّ  : مُ كُ دُ حَ أَ الَ  قَ فَ  ، بَرُ كْ أَ هُ  اللَّ  ، بَرُ كْ أَ
نَّ  أَ ــدُ  ــهَ شْ أَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــهُ الــلَّ إِلاَّ  ــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ــدُ  ــهَ شْ أَ  : ــالَ قَ  ، ــهُ الــلَّ إِلاَّ  ــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ
 : ـــالَ قَ ـــمَّ  ثُ  ، ــهِ الــلَّ ـــولُ  سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ــدُ  ــهَ شْ أَ  : ـــالَ قَ  ، ــهِ الــلَّ ـــولُ  سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ
ــيَّ  حَ  : ـــالَ قَ ـــمَّ  ثُ  ، ــهِ ـالــلَّ بِـ إِلاَّ  ةَ  ـــوَّ قُ لاَ  وَ لَ  ـــوْ حَ لاَ   : ـــالَ قَ  ، ةِ ـــلاَ الـــصَّ ــى  ــلَ عَ ـــيَّ  حَ
 ، ــرُ ــبَ كْ أَ ــهُ  الــلَّ  : ـــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــهِ بِــالــلَّ إِلاَّ  ةَ  ـــوَّ قُ لاَ  وَ لَ  ـــوْ حَ لاَ   : ـــالَ قَ  ، حِ ــلاَ ــفَ لْ ا ــى  ــلَ عَ
 : ــالَ قَ  ، ــهُ إِلاَّ الــلَّ ــهَ  لَ إِ لاَ   : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــبَــرُ كْ ــهُ أَ ، الــلَّ ــبَــرُ كْ ــهُ أَ : الــلَّ ــالَ قَ  ، ــبَــرُ كْ ــهُ أَ الــلَّ

.(٣ )« ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ ــبِــهِ دَ ــلْ ــنْ قَ ، مِ ــهُ إِلاَّ الــلَّ لَــهَ  إِ لاَ 
صحيح مسلم برقم (٧١٣)، وسنن أبي داود برقم (٤٦٥).  (١)

ص(٧٨):  الأذكــار  كتابه  في  الــنــووي۴  قــال   ،(٤٦٦) برقم  داود  أبــي  سنن   (٢)
جيد.  بإسناد  داود  أبو  رواه 
صحيح مسلم برقم (٣٨٥).   (٣)
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٢٢٥
ويــقــول بــعــد الــشــهــادتــيــن مــا جــاء فــي حــديــث ســعــد بــن أبــي وقــاص 
 : نَ ذِّ ـــؤَ ــعُ الْـــمُ ــمَ ــسْ ــيــنَ يَ ــــالَ حِ ــــنْ قَ گ عــن رســـول االله صلى الله عليه وسلم، أنـــه قـــال: «مَ
 ، ولُهُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً مَّ حَ نَّ مُ أَ ، وَ يكَ لَهُ رِ هُ لاَ شَ دَ حْ هُ وَ نْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ دُ أَ هَ شْ أَ

.(١)« بُهُ نْ ذَ لَهُ  رَ  فِ غُ ينًا،  دِ مِ  لاَ سْ بِالإِ وَ  ، ولاً سُ رَ دٍ  مَّ حَ بِمُ وَ بăا،  رَ بِاللَّه  يتُ  ضِ رَ
مــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو لـــمـــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  عـــلـــى  يــصــلــي  ثـــم 
يقول:  النبيصلى الله عليه وسلم  سمع  أنه  العاصک  بن  عمرو  بن  االله  عبد  حديث 
ــنْ  مَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــيَّ ــلَ عَ ــوا  ــلُّ صَ ــمَّ  ثُ ــولُ  ــقُ يَ ــا  مَ ــلَ  ــثْ مِ ــوا  ــولُ ــقُ فَ نَ  ذِّ ــؤَ ــمُ لْ ا ــمُ  ــتُ ــعْ ــمِ سَ ا  «إِذَ
ــةَ  ــيــلَ سِ ــوَ لْ ــيَ ا ــوا لِ ــلُ ــمَّ سَ ثُ ا،  ــرً ــشْ ــا عَ بِــهَ ــهِ  ــيْ ــلَ ــه عَ ــى الــلَّ ــلَّ صَ ةً  ــلاَ صَ ــيَّ  ــلَ ــى عَ ــلَّ صَ
نْ  أَ ــــو  جُ رْ أَ وَ ــه  الــلَّ ــبَــادِ  عِ ـــنْ  مِ ــدٍ  ــبْ ــعَ لِ إِلاَّ  ــي  ــغِ ــبَ ــنْ تَ لاَ  ــةِ  ــنَّ ــجَ الْ فِــي  ــةٌ  لَ ــزِ ــنْ مَ ــا  ــهَ نَّ ــإِ فَ

.(٢ )« ــةُ ــاعَ ــفَ ــتْ لَــهُ الــشَّ ــلَّ ــةَ حَ ــيــلَ سِ لْــوَ لَ لِــيَ ا ــأَ سَ ــنْ  مَ ، وَ ــوَ ــا هُ نَ ــونَ أَ كُ أَ
جــابــر  حـــديـــث  فـــي  جــــاء  مـــا  فـــيـــقـــول  الـــوســـيـــلـــة،  لـــه  االله  يـــســـأل  ثـــم 
 : اءَ لـــنِّـــدَ ا ــعُ  ــمَ ــسْ يَ ــيــنَ  حِ ـــالَ  قَ ـــنْ  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  االلهک  عــبــد  ابـــن 
ةَ  يلَ سِ الْوَ ا  دً مَّ حَ مُ آتِ  ةِ  ائِمَ الْقَ ةِ  لاَ الصَّ وَ ةِ  التَّامَّ ةِ  وَ عْ الدَّ هِ  ذِ هَ بَّ  رَ مَّ  هُ اللَّ
ــتِــي  ــاعَ ــفَ ــتْ لَــهُ شَ ــلَّ ، حَ ـــهُ تَ ـــدْ عَ ي وَ ـــذِ لَّ ا ا ــودً ــمُ ــحْ ــا مَ ــامً ــقَ ــهُ مَ ــثْ ــعَ بْ ا ــةَ وَ ــيــلَ ــضِ ــفَ لْ ا وَ

.(٣ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ
فــي  داود  أبــو   ￯رو لــمــا  والإقــامــة  الأذان  بــيــن  الــدعــاء  لــه  ويــشــرع 
االله،  رسول  يا  قال:  رجلاً  أن  عمروک  بن  االله  عبد  حديث  من  سننه 
صحيح مسلم برقم (٣٨٦)، وفي رواية من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد، كما   (١)
في صحيح مسلم، قال النووي۴: وفيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله: وأنا أشهد 
، وبالإسلام دينًا، شرح  ا وبمحمد رســولاً ا رسول االله، رضيت  بــاالله  ربً أن محمدً

صحيح مسلم (٣٠٩/٤). 
برقم (٣٨٤).   (٢)

صحيح البخاري برقم (٦١٤).   (٣)



٢٢٦
 ، ــونَ ــولُ ــقُ يَ ــا  ــمَ كَ ـــلْ  االلهصلى الله عليه وسلم: «قُ رســـول  فــقــال  يــفــضــلــونــنــا،  الــمــؤذنــيــن  إن 

.(١ )« ــطَــهْ ــعْ تُ ــلْ  ــسَ فَ ــيْــتَ  ــتَــهَ نْ ا ا  ــإِذَ فَ
بالتسبيح  تعالى،  االله  ذكر  من  المسجد  في  الإكثار  يستحب   -١٠
والــتــهــلــيــل والــتــحــمــيــد والــتــكــبــيــر وغــيــرهــا مــن الأذكــار، وكــذلــك الإكــثــار 
مــن قــراءة الــقــرآن، ومــن الــمــســتــحــب فــيــه قــراءة حــديــث رســول االلهصلى الله عليه وسلم 

 ×  Ö  Õ  Ô﴿ :وعــلــم الــفــقــه، وســائــر الــعــلــوم الــشــرعــيــة، قــال تــعــالــى
 "  !  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
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[النور].   ﴾ 5  4  3  2
قـــال  قـــــال:  بــــريــــدةگ  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
روايـــة  ٢). وفـــي  )« ــــــهُ ـــتْ لَ ِـــيَ ـــن بُ ـــا  ـــمَ ـــدُ لِ ـــاجِ ـــسَ ـــمَ لْ ـــتِ ا ِـــيَ ـــن بُ ــــا  ــــمَ نَّ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: «إِ
 .(٣ )« آنِ رْ الْقُ ةِ  اءَ قِرَ وَ  ، ةِ لاَ الصَّ وَ  ، لَّ جَ وَ زَّ  عَ اللَّه  رِ  كْ لِذِ يَ  هِ ا  نَّمَ أخر￯: «إِ
لــــنــــاس، وكـــثـــرة  ويـــجـــتـــنـــب الـــلـــغـــو والـــلـــغـــط، والــــخــــوض فـــي أعـــــراض ا

االله. ويــبــعــد عــن  الــحــديــث فــي أمــور الــدنــيــا مــمــا يــقــســي الــقــلــب، 
دخــل الــمــســجــد يــصــلــي ركــعــتــيــن، وهــمــا تــحــيــة الــمــســجــد  إذا   -١١
أن  الــســلــمــيگ  قــتــادة  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو لــمــا 
ــتَّــى  حَ ــلِــسْ  ــجْ يَ ــلاَ  فَ  ، ــدَ ــجِ ــسْ لْــمَ ا ــمُ  كُ ــدُ حَ أَ ــلَ  خَ دَ ا  قــال: «إِذَ االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 

 .(٤ )« ــتَــيْــنِ ــعَ كْ ــعَ رَ كَ ــرْ يَ
داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي   ۴ الألباني  وصححه  برقم (٥٢٤)،  داود  أبــي  سنن   (١)

(١٠٦/١) برقم ٤٩٢. 
برقم (٥٦٩).   (٢)

صحيح مسلم برقم (٢٨٥).   (٣)
صحيح البخاري برقم (٤٤٤)، وصحيح مسلم برقم (٧١٤).  (٤)

٢٢٦ÜubéΩa @laÖe @Âfl



٢٢٧
الــمــســجــد،  فــي  الــضــالــة  وإنــشــاد  والــشــراء  الــبــيــع  عــن  الــنــهــي   -١٢
أن  ـــــرةگ  هـــــري أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ￯رو لــــمــــا 
لاَ  لْ  يَقُ لْ فَ  ، دِ جِ سْ الْمَ فِي  الَّةً  ضَ دُ  نْشُ يَ لاً  جُ رَ عَ  مِ سَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١ ا»( ــذَ ــبْــنَ لِــهَ تُ ــدَ لَــمْ  ــاجِ ــسَ لْــمَ ــإِنَّ ا فَ  ، ــيْــكَ ــلَ ــه عَ هــاَ الــلَّ دَّ رَ
أن  هـــريـــرةگ  بــــي  أ حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي  لـــتـــرمـــذي  ا  ￯ورو
 ، ـــدِ ـــجِ ـــسْ لْـــمَ ا فِــــي  ــــاعُ  ــــتَ ــــبْ يَ وْ  أَ  ، ــيـــعُ ـــبِـ يَ ـــــنْ  مَ ـــــمْ  ـــــتُ يْ أَ رَ ا  ذَ «إِ لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلمقـــال:  ا

.(٢ ) « ــكَ تَ رَ ــا تِــجَ ــه  لــلَّ ا ــحَ  بَ رْ أَ لاَ   : ــوا ــولُ ــقُ فَ
ويــلــحــق بــذلــك ســـؤال الــنــاس أمــوالــهــم فــي الــمــســاجــد، وإشــغــالــهــم 
والحاجة. الفقر  بحجة  ا  عمومً والذكر  والتهليل  والتكبير  التسبيح  عن 

لضرورة،  إلا  الأذان  بعد  المسجد  من  الخروج  عن  النهي   -١٣
ا  قــال: «كــنــا قــعــودً أبــي الــشــعــثــاء  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ￯رو
فــــي الـــمـــســـجـــد مــــع أبـــــي هــــريــــرةگ فـــــأذن الــــمــــؤذن فـــقـــام رجـــــل مــن 
خــرج مــن الــمــســجــد،  الــمــســجــد يــمــشــي، فــأتــبــعــه أبــو هــريــرة بــصــره حــتــى 

 .(٣ فــقــد عــصــى أبــا الــقــاســم»( هــذا  فــقــال أبــو هــريــرة: أمــا 


من  يراه  بما  يأمر  أن  فيه  للجالس  «وينبغي  النووي۴:  قال 
الإنــســان  كـــان  وإن  وهـــذا  الــمــنــكــر،  مــن  يـــراه  عــمــا  ويــنــهــى  الــمــعــروف، 

برقم (٥٦٨).   (١)
بــرقــم (١٣٢١)، وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي۴ كــمــا فــي صــحــيــح ســنــن أبـــي داود   (٢)

(٣٤/٢) برقم (١٠٦٦).
برقم (٦٥٥).   (٣)



٢٢٨
الــمــســجــد  فــي  بــه  الــقــول  يــتــأكــد  أنـــه  إلا  الــمــســجــد،  غــيــر  فــي  بــه  ا  مـــأمـــورً

.(١ ــا»( واحــتــرامً وإجــلالاً  ــا  صــيــانــة لــه، وإعــظــامً
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد  <

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

الأذكار ص٨٠.   (١)

٢٢٨ÜubéΩa @laÖe @Âfl



٢٢٩

الكلمة الثانية والثلاثون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
الاســتــئــذان،  أدب  الإســلام  شــرعــهــا  الــتــي  الــعــظــيــمــة  الآداب  فــمــن 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿ تعالى:  قال 
الــجــوزي: «لا  ابــن  قــال   ،[٢٧ [الــنــور:   ﴾Í  Ì  Ë  Ê
يجب  يعني:  الآية،  لهذه  بالاستئذان  إلا  غيره  بيت  يدخل  أن  يجوز 
تــســتــأنــســوا:  ومــعــنــى  غـــيـــره،  بــيــت  إلـــى  الـــدخـــول  أراد  إذا  الاســـتـــئـــذان 

 .(١ تــســتــأذنــوا»(
يــمــلــكــه  لا  لــمــحــل  الـــدخـــول  فـــي  الإذن  طــلــب  هـــو  والاســـتـــئـــذان: 

والآداب كــثــيــرة أكــتــفــي بــبــعــضــهــا، فــمــن ذلــك: الــمــســتــأذن، 
الـــســـلام  فـــيـــقـــول:  الاســــتــــئــــذان،  قـــبـــل  الـــســـلام  تـــقـــديـــم  الـــســـنـــة   
ــا، فـــإن لــم  ــا وثــالــثً عــلــيــكــم، أأدخــــل، فـــإن لــم يــجــبــه أحـــد، قـــال ذلـــك ثــانــيً
بــن  ربـــعـــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ￯رو انـــصـــرف،  أحـــد  يــجــبــه 
خــراش قــال: حــدثــنــا رجــل مــن بــنــي عــامــر، أنــه اســتــأذن عــلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ا  ــذَ جْ إِلَــى هَ ـــرُ وهــو فــي بــيــت فــقــال: ألــج؟ فــقــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــخــادمــه: «اخْ
ــهُ  ــعَ ــمِ ــسَ ؟» فَ ـــــلُ خُ دْ أَ ، أَ ــمْ ــكُ ــيْ ــلَ ــلامُ عَ : الــسَّ ـــلْ : قُ ـــهُ ــلْ لَ ــقُ ، فَ انَ ـــتِـــئْـــذَ ــهُ الاسْ ــمْ ــلِّ ــعَ فَ

الآداب الشرعية للحجاوي ص(٢١٢).  (١)

الكلمة الثانية والثلاثون



٢٣٠
.(١) لَ خَ فَدَ صلى الله عليه وسلم،   ُ النَّبِيّ هُ  لَ نَ  ذِ أَ فَ ؟  لُ خُ دْ أَ أَ  ، مْ يْكُ لَ عَ لامُ  السَّ  : الَ قَ فَ  ، لُ جُ الرَّ

الأشعريگ  موسى  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯ورو
إِلاَّ  وَ لَــــكَ  نَ  ذِ أُ ــــإِنْ  فَ  ، ثٌ ـــــلاَ ثَ انُ  ــــذَ ــــتِــــئْ سْ «الاِ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــول  قـــال  قــــال: 

 .(٢ )« ــعْ جِ ــارْ فَ
لا  حــتــى  الــبــاب  شــمــال  أو  يــمــيــن  عــن  الــمــســتــأذن  يــقــف  أن   
أحـــد،  يــــراه  أن  صــاحــبــهــا  يـــرغـــب  لا  لـــــدار  ا فـــي  شــــيء  عـــلـــى  عــيــنــه  تـــقـــع 
سننه  في  داود  أبو   ￯رو فقد  البصر،  أجل  من  الاستئذان  جعل  فإنما 
ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  ـــه  الـــلَّ ــــولُ  سُ رَ ــــانَ  كَ قـــال:  گ  بــســر  بـــن  االله  عبد  حــديــث  مـــن 
ــنِــهِ  كْ ــنْ رُ مِ ــنْ  ــكِ لَ وَ  ، ــهِ ــهِ جْ وَ ــاءِ  ــقَ ــنْ تِــلْ ــابَ مِ ــبَ لْ ــبِــلِ ا ــقْ ــتَ ــسْ يَ ــمْ  مٍ لَ ــوْ ــابَ قَ ــى بَ تَ أَ

 .(٣ ) « ــمْ ــيْــكُ ــلَ مُ عَ ــلاَ ، الــسَّ ــمْ ــيْــكُ ــلَ مُ عَ ــلاَ : «الــسَّ ــولُ ــقُ يَ وَ ــرِ  ــسَ يْ َ الأْ وِ  ــنِ أَ ــمَ يْ َ الأْ
ف الــمــســتــأذن بــنــفــســه، فـــإذا قــيــل لـــه: مــن أنـــت؟ يــقــول:  ــعــرِّ أن يُ  
يحصل  بحيث  ذلك  أشبه  ما  أو  بكذا،  المعروف  فلان  أو  فلان،  بن  فلان 
بعض  أو  الــخــادم  أو  أنــا  قــولــه:  على  يقتصر  أن  ــكــره  ويُ بــه،  الــتــام  التعريف 

المحبين.
فــقــد رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث جــابــر 
ا؟»  ــذَ ــنْ هَ ــهک قــال: اســتــأذنــت عــلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، فــقــال: «مَ ابــن عــبــد الــلَّ
بشر  بن  عبدالرحمن  وحدثني  ا»،  نَ أَ نَا،  «أَ النَّبيصلى الله عليه وسلم:  الَ  قَ فَ نَا،  أَ  : لْتُ قُ فَ
هَ  ـــرِ ــهُ كَ نَّ ــأَ حــدثــنــا بــهــز كــلــهــم عــن شــعــبــة بــهــذا الإســنــاد، وفــي حــديــثــهــم: كَ

برقم (٥١٧٧)، وصححه الشيخ الألباني۴ (٩٧٢/٣-٩٧٣) برقم (٤٣١٢).   (١)
صحيح البخاري برقم (٢٠٦٢)، وصحيح مسلم برقم (٢١٥٤).  (٢)

برقم (٥١٨٦)، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٩٧٤/٣) برقم   (٣)
 .(٤٣١٨)
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٢٣١
  .(١ لِك( ذَ

قــال  الــمــشــهــور،  الإســـــراء  حــديــث  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
 ، ــتَــحَ ــتَــفْ ــاسْ ــيَــا، فَ نْ ــاءِ الــدُّ ــمَ يــلُ إِلَــى الــسَّ ــبْــرِ ــدَ بِــي جِ ــعِ ــمَّ صَ رســول االلهصلى الله عليه وسلم: «ثُ
ــمَّ  ، ثُ ــدٌ ــمَّ ــحَ : مُ ـــالَ ؟ قَ ــكَ ــعَ ـــنْ مَ مَ : وَ ــيــلَ ، قِ يــلُ ــرِ ــبْ : جِ ـــالَ ا ؟ قَ ـــذَ ــنْ هَ : مَ ــيــلَ ــقِ فَ
ــنْ  : مَ ــاءٍ ــمَ ــلِ سَ ــابِ كُ ــالَ فِــي بَ ــقَ يُ ــن، وَ هُ ــائِــرَ ــةِ وسَ الــثَــالِــثَ ــدَ إِلَــى الــثَــانــيــةِ وَ ــعِ صَ
مد....»(٢).  حَ مُ  : يَقُولُ فَ ؟  عَكَ مَ نْ  مَ وَ  : الَ قَ يُ وَ  ، يلُ بْرِ جِ يَقُول:  فَ ؟  ا  ذَ هَ

رواه  لـــمـــا  بـــعـــنـــف  لــــبــــاب  ا يـــــدق  ألاَّ  لـــلـــمـــســـتـــأذن  يـــنـــبـــغـــي    
أن  أنــس بــن مــالــك أنــه قــال:  حــديــث  الأدب الــمــفــرد مــن  فــي  الــبــخــاري 

 .(٣ أبــواب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــانــت تــقــرع بــالأظــافــيــر(
 ، ليلاً أهله  يطرق  ألا  سفره  وطــال  سافر  إذا  للرجل  ينبغي    
ــــهک  أن  رو￯ الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث جـــابـــر بـــن عــبــد الــــلَّ
وفي   .(٤)« لَيْلاً هُ  لَ هْ أَ ق  يَطْرُ لاَ  فَ  ، يْبَةَ الْغَ مِ  كُ دُ أَحَ ــالَ  أَطَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

عثراتهم(٥).  يلتمس  أو  يتخونهم،  ليلاً  أهله  يطرق  أن  نهى  رواية: 
كلها  الروايات  هذه  معنى  مسلم:  شرح  في  النووي۴  قال 
مــن  فــأمــا  بــغــتــة،  لــيــلاً  امــرأتــه  عــلــى  يــقــدم  أن  ســفــره  طــال  لــمــن  ــكــره  يُ أنــه 

. ٦) أ هـــ بــأس( كــان ســفــره قــريــبًــا تــتــوقــع امــرأتــه إتــيــانــه لــيــلاً فــلا 
صحيح البخاري برقم (٦٢٥٠)، وصحيح مسلم برقم (٢١٥٥).  (١)

صحيح البخاري برقم (٣٤٩)، وصحيح مسلم برقم (١٦٢) واللفظ له.  (٢)
في  كما  الألباني۴  وصححه  ورقــم (٨٢٤)،  ص(٤١٨)  المفرد  الأدب  صحيح   (٣)

السلسلة الصحيحة برقم (٢٠٩٢). 
برقم (٥٢٤٤).   (٤)

صحيح مسلم برقم (٧١٥).   (٥)
شرح صحيح مسلم للنووي (٧٤/١٣).   (٦)



٢٣٢
لــــعــــلــــة بـــــوجـــــود وســــائــــل  وفــــــي عــــصــــرنــــا الــــحــــاضــــر تـــنـــتـــفـــي هــــــذه ا

الاتــصــال، حــيــث يــمــكــن عــن طــريــقــهــا مــعــرفــة قــدومــه.
 ￯رو بــــإذنــــه،  إلا  غـــيـــره  بـــيـــت  فــــي  الــــرجــــل  نـــظـــر  يـــحـــرم    
ــلٌ  جُ ــعَ رَ ــلَ اطَّ حــديــث ســهــل بــن ســعــدگ قــال:  الــبــخــاري ومــســلــم مــن 
بِـــهِ  ـــكُّ  ـــحُ يَ  ￯ رً ــــدْ مِ لـــنَّـــبِـــيصلى الله عليه وسلم  ا ــــعَ  مَ وَ صلى الله عليه وسلم،  ـبِــي  الــنَّـ ةِ  ـــرَ ـــجْ حُ فِـــي  ـــرٍ  ـــحْ جُ ـــنْ  مِ
ــا  ــمَ نَّ إِ  ، ــيْــنِــكَ فِـــي عَ بِـــهِ  ــتُ  ــنْ ــعَ ــطَ نِــي لَ ــرُ ــظُ ــنْ تَ ـــكَ  نَّ ـــمُ أَ ـــلَ عْ ـــوْ أَ : «لَ ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــــهُ سَ أْ رَ

 .(١ )« ــرِ لْــبَــصَ ــلِ ا جْ ــنْ أَ انُ مِ ــتِــئْــذَ الاسْ ــلَ  ــعِ جُ
أن  هـــــريـــــرةگ  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯ورو
 ، اةٍ صَ بِحَ تَهُ  فْ ذَ فَحَ  ، نٍ إِذْ يْرِ  بِغَ يْكَ  لَ عَ عَ  لَ اطَّ أً  رَ امْ نَّ  أَ «لَوْ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــلاََ  روايــة لــلــنــســائــي: «فَ وفــي   .(٢ )« ــاحٌ ــنَ ــيْــكَ جُ ــلَ ــنْ عَ ــكُ يَ ــمْ  ، لَ ــنَــهُ ــيْ تَ عَ ــأْ ــقَ ــفَ فَ

 .(٣ ــاص»( لاَ قِــصَ ــة وَ يَ دِ
صــاحــب  كـــان  فــربــمــا  فــلــيــرجــع،  لــلــمــســتــأذن  يـــؤذن  لــم  إذا    

 /  .  -  ,﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  الاســـتـــقـــبـــال،  يـــســـتـــطـــيـــع  لا  الـــبـــيـــت 
[الــنــور].  ﴾:  9  8  7  6  5 4  3  2  1 0

للمسلم  كان  فإن  المسكونة،  البيوت  غير  المكان  كان  إذا 
 ?  >  =  <  ;  ﴿ تــعــالــى:  قــال  فــقــد  إلــيــه  يــحــتــاج  مــتــاع  فــيــهــا 
 ﴾M  L  K  J  I  H  G  F E  D  C  B  A  @

[الــنــور]. مــثــل الأســواق والــفــنــادق، والــمــحــلات.. وغــيــرهــا.
صحيح البخاري برقم (٥٩٢٤)، وصحيح مسلم (٢١٥٦).   (١)

صحيح البخاري برقم (٦٩٠٢)، وصحيح مسلم برقم (٢١٥٨).  (٢)
برقم (٤٨٦٠).   (٣)
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٢٣٣
إلــى  يــحــتــاج  لا  فـــإنـــه  رســــول  لـــه  رســــل  أُ أو  دعـــي  مـــن  أن    
أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو  رواه  الــذي  لــلــحــديــث  الاســتــئــذان 
ــاءَ  ــجَ فَ ــامٍ  ــعَ طَ لَـــى  إِ ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ ـــيَ  عِ دُ ا  قـــال: «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ 
إذا  ما  العلم  أهل  بعض  واستثنى   .(١ )« نٌ  إِذْ لَهُ  لِكَ  ذَ إِنَّ  فَ  ، ولِ سُ الرَّ عَ  مَ
العادة  في  معه  يحتاج  مكان  في  كان  أو  الدعوة،  عن  المدعو  تأخر 

الإذن فــإنــه يــســتــأذن. إلــى 
والأخــت  كــالأم،  الــنــســاء  مــن  الــمــحــارم  عــلــى  الاســتــئــذان   
وغـــيـــرهـــن فــــلا يـــدخـــل عـــلـــيـــهـــن فــــي أمــــاكــــن راحـــتـــهـــن وغـــرفـــهـــن حــتــى 

.￯أو أي وســيــلــة أخــر يــســتــأذن عــلــيــهــن بــطــرق الــبــاب 
حــذيــفــةگ  ســأل  رجـــلاً  أن  الــمــفــرد  الأدب  فــي  الــبــخــاري   ￯رو
ــا  مَ ـــتَ  أيْ رَ ــا  ــلــيــهَ عَ نْ  ــأذِ ــســتَ تَ ـــمْ  لَ نْ  إِ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  ـــي  مِّ أُ ــى  ــلَ عَ نُ  ذِ ـــأْ ـــتَ سْ أَ أَ فــقــال: 

 .(٢ ه( ــرَ ــكْ تَ
 }  |﴿ تــعــالــى:  قـــال  الأطـــفـــال:  اســـتـــئـــذان   
 ¬  « ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 ¼  » º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ê  É  È  Ç  Æ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ½
 #  "  !  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ë
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[الــنــور].  ﴾6  5  4  3  2 1  0

برقم (٥١٩٠)، وصححه الشيخ الألباني۴ كما في إرواء الغليل (١٩٥٥).  (١)
صحيح الأدب المفرد برقم (٨١٠)، وحسنه الألباني ۴ في تحقيقه عليه.  (٢)



٢٣٤
لهم  شرع  بما  وعملوا  باالله  آمنوا  الذين  أيها  «يا   
الــذيــن  الأحــــرار  والأطـــفـــال  وإمـــاؤكـــم  عــبــيــدكــم  الإذن  مــنــكــم  لــيــطــلــب 
مــرات فــي ثــلاثــة أوقـــات، وذلــك فــي  لــم يــبــلــغــوا ســن الاحــتــلام ثــلاث 
إبـــدال  غـــرف الـــنـــوم وأمـــاكـــن الـــراحـــة: مـــن قــبــل صـــلاة الــصــبــح وقـــت 
ثيابكم  تضعون  حين  الظهيرة  وقت  وفي  اليقظة،  بثياب  النوم  ثياب 
اليقظة  ثياب  وخلع  نومكم  وقت  لأنه  العشاء  صلاة  وبعد  للقيلولة، 
فيها  يدخلون  لا  لكم  عورات  أوقات  ثلاثة  هذه  النوم،  ثوب  ولبس 
دون  دخـــولـــهـــم  فـــي  حـــرج  عــلــيــكــم  لــيــس  مــنــكــم،  إذن  بــعــد  إلا  عــلــيــكــم 
كثيرو  هم  الأوقات،  من  عداها  فيما  حرج  هم  عليهم  ولا  استئذان، 
الــتــطــواف، بــعــضــكــم يــطــوف عــلــى بــعــض، فــيــتــعــذر مــنــعــهــم مــن الــدخــول 

.(١ إلا بــالاســتــئــذان»( فــي كــل وقــت 
فــي  الــشــيــخ  أبــو  رواه  لــمــا  الــخــروج  عــنــد  الاســتــئــذان 
ارَ  زَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک  ابن  حديث  من  أصبهان  تاريخ 

 .(٢ )« ــهُ نَ ذِ ــتَــأْ ــسْ يَ ــتَّــى  ــنَّ حَ ــومَ ــقُ يَ ــلا  فَ  ، هُ ــنْــدَ ــسَ عِ ــلَ ــجَ فَ ــاهَ  خَ ــمْ أَ كُ ــدُ حَ أَ
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد  <

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

المختصر في التفسير بإشراف مركز تفسير للدراسات القرآنية ص(٣٥٧).  (١)
تاريخ أصبهان (١١٣)، نقلاًً عن الشيخ الألباني ۴ كما في السلسلة الصحيحة   (٢)

برقم (١٨٢). 

٢٣٤Êaà˜nç¸a @laÖe @Âfl



٢٣٥

الكلمة الثالثة والثلاثون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
بــين  الــســلام  إفــشــاء  الإســلام  الــتــي شرعــهــا  الآداب الــعــظــيــمــة  فــمــن 

والأخــوة بــيــنــهــم. المــســلــمــين لــتــســود المــحــبــة والألــفــة 
 ¡ ے   ~  }﴿ تــعــالى:  قــال  االله،  أســماء  مــن  اســم  والــســلام 
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

[الحــشر].  ﴾³²  ± °  ¯  ®¬
أن  أنــــــسگ  حــــديــــث  مــــن  المــــفــــرد  الأدب  في  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
فيِ  ــــهُ  ــــعَ ضَ وَ ــــالىَ  ــــعَ تَ االلهَّ  ءِ  ـــــــماَ سْ أَ ــــنْ  مِ ـــــمٌ  اسْ لامَ  «إِنَّ السَّ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 

.(١ ــم»( ــيــنَــكُ بَ ــلامَ  ــوا الــسَّ ــشُ فْ ــأَ فَ  ، ضِ الأَرْ
حفظه  في  أنت  أي  عليك،  االله  اسم  أي:  عليك،  السلام  فقوله: 
السلامة،  بمعنى  السلام  وقيل:  يصحبك،  واالله  معك  االله  يقال:  كما 

.(٢ أي: الــســلامــة مــلازمــة لــك(
تحـــيـــة  وهــــــي  لــــعــــبــــاده،  االله  شرعــــهــــا  لــــتــــي  ا الـــتـــحـــيـــة  هـــــو  لـــــســـــلام  وا

الأدب المفرد للبخاري برقم (٩٨٩)، وصححه الشيخ الألباني۴ في الأدب.  (١)
شرح الآداب الشرعية للحجاوي ص١٩٥.  (٢)

الكلمة الثالثة والثلاثون



٢٣٦
 ﴾  $  #  "  !﴿ تــعــالى:  قــال  الجــنــة،  أهــل  وتحــيــة  المــلائــكــة، 

.[٤٤  [الأحــزاب: 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــــي 
ــمْ  ــلِّ ــسَ فَ ــــبْ  هَ اذْ  : ـــالَ قَ ـــمَّ  ثُ ــــا،  اعً رَ ذِ ـــتُّـــونَ  سِ ـــهُ  ـــولُ طُ وَ مَ  آدَ ــهُ  لــلَّ ا ـــقَ  ـــلَ قـــال: «خَ
ـــةُ  ـــيَّ ـــحِ تَ ـــكَ وَ ـــتُ ـــيَّ ـــحِ تَ ـــكَ  ـــونَ ـــيُّ ـــحَ يُ ـــا  ـــعْ مَ ـــمِ ـــتَ ـــاسْ فَ ـــةِ  ـــكَ ئِ ـــلاَ ـــمَ لْ ــــنَ ا ــــئِــــكَ مِ ولَ ـــى أُ ـــلَ عَ
ــه،  ــةُ الــلَّ ــمَ حْ رَ ــيْــكَ وَ ــلَ مُ عَ ــلاَ ــالُــوا: الــسَّ ــقَ فَ  ، ــمْ ــيْــكُ ــلَ مُ عَ ــلاَ : الــسَّ ــالَ ــقَ فَ  ، ــتِــكَ يَّ رِّ ذُ

.(١ ــه»( ــةُ الــلَّ ــمَ حْ رَ وه:ُ وَ ادُ ــزَ فَ
يـــفـــشـــوا  بــــأن  الـــصـــحـــابـــة  أمــــر  الـــمـــديـــنـــة  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  قــــدم  مــــا  وأول 
أن  عــــائــــشــــةڤ  حــــديــــث  مـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  مــــاجــــة  بــــــن  ا  ￯رو لـــــســـــلام،  ا
ــى  ــلَ ــمْ عَ ــكُ تْ ــدَ ــسَ ــا حَ ءٍ مَ ــيْ ــى شَ ــلَ ــودُ عَ ــهُ ــيَ لْ ــمْ ا ــكُ تْ ــدَ ــسَ ــا حَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

.(٢ )« ــيــنِ مِ لــتَّــأْ ا مِ وَ ــلاَ الــسَّ
ســـلامگ  بـــن  االله  عــبــد  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯ورو
قـــــال: لـــمـــا قــــدم رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم الـــمـــديـــنـــة انـــجـــفـــل الـــنـــاس إلـــيـــه، وقـــيـــل: 
فــجــئــت  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  قـــدم  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  قـــدم  رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم  قـــدم 
فــي الــنــاس لأنــظــر إلــيــه، فــلــمــا اســتــثــبــتُ وجـــه رســـول االلهصلى الله عليه وسلم عــرفــت أن 
ــا  ــهَ يُّ ــا أَ وجــهــه لــيــس بــوجــه كـــذاب، وكــان أول شــيء تــكــلــم بــه أن قــال: «يَ
ــوا  ــلُّ صَ وَ  ، ـــــامَ حَ َرْ الأْ ــوا  ــلُ صِ وَ  ، ــامَ ــعَ الــطَّ ــوا  ــمُ ــعِ طْ أَ وَ  ، مَ ــلاَ الــسَّ وا  فْشُ : أَ النَّاسُ

.(٣)« مٍ لاَ بِسَ نَّةَ  الْجَ لُوا  خُ تَدْ  ، نِيَامٌ النَّاسُ  وَ
صحيح البخاري برقم (٣٣٢٦)، وصحيح مسلم برقم (٢٨٤١).  (١)

برقم (٨٥٦)، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن ابن ماجه (١٤٢/١) برقم   (٢)
 .(٦٩٧)

برقم (٢٤٨٥)، وقال الترمذي: حديث صحيح.  (٣)

٢٣٦Q @·”â@‚˝é€a@laÖe



٢٣٧
وقد وردت النصوص الكثيرة في فضل السلام والأمر بإفشائه، 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿ تعالى:  قال 

.[٢٧ [الــنــور:  ﴾Í  Ì  Ë Ê
بن  االله  عبد  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
ـــلامِ  سْ الإِ يُّ  أَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســـول  ســـأل  رجـــلاً  أن  الــعــاصک  بــن  عــمــرو 
ــنْ لَــمْ  مَ ــتَ وَ فْ ــرَ ــنْ عَ ــلَــى مَ ــلامَ عَ أُ الــسَّ ــرَ ــقْ تَ ، وَ ــامَ ــمُ الــطَّــعَ ــطْــعِ : «تُ ــالَ ــيْــرٌ ؟ قَ خَ

.(١ )« فْ ــرِ ــعْ تَ
بــن  لــــبــــراء  ا عـــمـــارة  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
 ، يــضِ ــرِ ــمَ ةِ الْ ــيَــادَ ـعِ : بِـ ــعٍ ــبْ ــسَ ــهصلى الله عليه وسلم بِ ـــولُ الــلَّ سُ ـــا رَ نَ ـــرَ مَ عـــازبگ قـــال: «أَ
نِ  ـــــوْ عَ وَ  ، ـــيـــفِ ـــعِ ــــرِ الـــضَّ ــــصْ نَ وَ  ، ــــاطِــــسِ ــــعَ لْ ـــيـــتِ ا ـــمِ ـــشْ تَ وَ  ، ـــزِ ـــائِ ـــنَ ـــجَ لْ ــــاعِ ا ــــبَ تِّ ا وَ

 .(٢ )« ــمِ ــسِ ــقْ ــمُ ارِ الْ ــرَ بْ إِ وَ  ، مِ ــلاَ ــاءِ الــسَّ ــشَ فْ إِ وَ  ، ــومِ ــلُ ــظْ ــمَ الْ
قـــال:  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯ورو
ــوا  ــنُ مِ ــؤْ تُ لاَ  وَ ــوا،  ــنُ مِ ــؤْ تُ ــتَّــى  حَ ــةَ  ــنَّ ــجَ الْ ــونَ  ــلُ خُ ــدْ تَ االلهصلى الله عليه وسلم: «لاَ  رســول  قــال 
ــوا  ــشُ فْ أَ ؟  ــتُــمْ ــبْ ــابَ ــحَ تَ ــوهُ  ــتُــمُ ــلْ ــعَ فَ ا  إِذَ ءٍ  ــيْ شَ ــى  ــلَ عَ ــمْ  ــكُ لُّ دُ أَ لاَ  وَ أَ ــوا،  ــابُّ ــحَ تَ ــتَّــى  حَ

.(٣ )« ــمْ ــيْــنَــكُ بَ مَ  ــلاَ الــسَّ
ورو￯ البخاري ومسلم من حديث أبي هريرةگ أن النبيصلى الله عليه وسلم 
 ، يضِ رِ ةُ الْمَ يَادَ عِ ، وَ مِ لاَ دُّ السَّ : رَ سٌ مْ لِمِ خَ سْ لَى الْمُ لِمِ عَ سْ قُّ الْمُ قال: «حَ

.(٤)« اطِسِ الْعَ يتُ  مِ تَشْ وَ  ، ةِ وَ عْ الدَّ ةُ  ابَ إِجَ وَ  ، نَائِزِ الْجَ بَاعُ  اتِّ وَ
صحيح البخاري برقم (١٢)، وصحيح مسلم برقم (٣٩).  (١)

صحيح البخاري برقم (٦٢٣٥)، وصحيح مسلم برقم (٢٠٦٦).  (٢)
برقم (٥٣).   (٣)

صحيح البخاري برقم (١٢٤٠)، وصحيح مسلم برقم (٢١٦٢).  (٤)



٢٣٨
ويـــجـــزي عـــن الــجــمــاعــة إذا مـــروا أن يــســلــم أحـــدهـــم ويـــجـــزي عــن 
بن  علي  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو أحدهم،  يرد  أن  الجلوس 
نْ  أَ وا  رُّ مَ ا  إِذَ ةِ  اعَ مَ الْجَ نِ  عَ ي  زِ قال: «يُجْ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  گ،  طالب  أبي 

.(١)« مْ هُ دُ أَحَ دَّ  رُ يَ نْ  أَ لُوسِ  الْجُ نِ  عَ ي  زِ يُجْ وَ  ، مْ هُ دُ أَحَ مَ  لِّ يُسَ
بـــالـــســـلام:  الـــمـــبـــتـــدئ  يـــقـــول  أن  فـــيـــســـتـــحـــب  الــــســــلام،  كـــيـــفـــيـــة  أمـــــا 
كان  وإن  الجمع  بصيغة  فيأتي  وبركاته،  االله  ورحمة  عليكم  السلام 
االله  ورحمة  السلام  وعليكم  المجيب:  ويقول  ا،  واحدً عليه  لَّم  سَ المُ

وبــركــاتــه، فــيــأتــي بــواو الــعــطــف فــي قــولــه: وعــلــيــكــم.
حــصــيــنگ،  بــن  عــمــران  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯رو
ــمَّ  ثُ ــهِ  ــيْ ــلَ دَّ عَ ـــرَ فَ  ، ــمْ ــكُ ــيْ ــلَ مُ عَ ـــلاَ قـــال: جـــاء رجـــل إلـــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلمقــال: الـــسَّ
مُ  ـــلاَ الـــسَّ  : ــــالَ ــــقَ فَ  ، ـــــرُ آخَ ــــاءَ  جَ ــــمَّ  ثُ  ،« ــــرٌ ــــشْ «عَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:  ـــالَ  ـــقَ فَ  ، ـــسَ ـــلَ جَ
ـــمَّ  ثُ  ،« ونَ ــــرُ ــــشْ «عِ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـــسَ ـــلَ جَ ـــمَّ  ثُ ـــيْـــهِ  ـــلَ عَ دَّ  ــــرَ فَ االله،  ةُ  مَ حْ رَ وَ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ عَ
مَّ  ثُ يْهِ  لَ عَ دَّ  رَ فَ  ، هُ اتُ كَ رَ بَ وَ اللَّه  ةُ  مَ حْ رَ وَ مْ  يْكُ لَ عَ مُ  لاَ السَّ  : الَ قَ فَ  ، رُ آخَ اءَ  جَ

.(٢ )« ــونَ ثُ ــلاَ : «ثَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــلَــسَ جَ
وعــلــيــه  وعــلــيــك  له:  فــيــقــال  السلام،  حــمــل  من  عــلــى  الرد  ويــنــبــغــي 
حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو وبـــركـــاتـــه،  االله  ورحـــمـــة  الـــســـلام 
يْكِ  لَ عَ أُ  رَ قْ يَ يلُ  بْرِ جِ ا  ذَ «هَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  لي  قال  قالت:  عائشةڤ 

.(٣ ) ــهُ ــاتُ كَ ــرَ بَ وَ ــه  ــةُ الــلَّ ــمَ حْ رَ وَ مُ  ــلاَ ــيْــهِ الــسَّ ــلَ عَ وَ  : ــلــتُ : قُ ــتْ ــالَ »، قَ مَ ــلاَ الــسَّ
برقم (٥٢١٠)، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٩٧٨/٣)   (١)

برقم (٤٣٤٢). 
برقم (٥١٩٥)، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٩٧٦/٣)   (٢)

برقم (٤٣٢٧). 
صحيح البخاري برقم (٣٢١٧)، وصحيح مسلم برقم (٢٤٤٧).  (٣)

٢٣٨Q @·”â@‚˝é€a@laÖe



٢٣٩
لجلوس  إنا  قال:  غالب،  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯ورو
قـــال:  جــــدي  عـــن  أبــــي  حـــدثـــنـــي  فـــقـــال:  رجــــل  جــــاء  إذ  الـــحـــســـن،  بـــبـــاب 
قـــال:  الــــســــلام،  فـــأقـــرئـــه  ئـــتـــه  ا فـــقـــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  إلــــى  أبــــي  بــعــثــنــي 
ــى  ــلَ عَ وَ مُ  ــلاَ الــسَّ ــيْــكَ  ــلَ فــقــال: «عَ الــســلام،  يــقــرئــك  أبــي  إن  فــقــلــت:  فــأتــيــتــه 

.(١ )« مُ ــلاَ بِــيــكَ الــسَّ أَ
فــيــســمــع  ــا  نــائــمً كــان  مــن  عــلــى  ســلــم  إذا  صــوتــه  الــمــســلــم  ويــخــفــض 
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو الـــنـــائـــم،  يـــوقـــظ  ولا  الـــيـــقـــظـــان 
الـــمـــقـــدادگ قـــال: كــنــا نــرفــع لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم نــصــيــبــه مـــن الــلــبــن، فــيــجــيء 
فــجــاء  الــيــقــظــان،  ويــســمــع  ــا،  نــائــمً يــوقــظ  لا  ــا  تــســلــيــمً فــيــســلــم  الــلــيــل،  مــن 

 .(٢ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــســلــم كــمــا كــان يــســلــم(
على  والراكب  الكبير،  على  يسلم  الصغير  أن  السنة  في  وورد 
حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الــكــثــيــر،  عــلــى  والــقــلــيــل  الــمــاشــي، 
ــي،  ــاشِ ــمَ لْ ا ــى  ــلَ عَ ـبُ  اكِـ الــرَّ ــمُ  ــلِّ ــسَ قــال: «يُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي 
روايــــة  ٣). وفــــي  )« ــــثِــــيــــرِ ــــكَ لْ ـــى ا ـــلَ ــيـــلُ عَ ـــلِـ لْـــقَ ا ، وَ ــــدِ ــــاعِ ــــقَ لْ ـــى ا ـــلَ ــــي عَ ــــاشِ ــــمَ لْ ا وَ

.(٤ )« ــبِــيــرِ لْــكَ ــلَــى ا ــيــرُ عَ ــغِ الــصَّ لــلــبــخــاري: «وَ
يــعــرف،  لــم  ومــن  لــمــســلــم  ا عــرف  مــن  عــلــى  الــســلام  لــســنــة  ا ومــن 
أن  گ  مـــســـعـــود  بـــن  ا حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ￯رو
ـــى  ـــلَ عَ ــــلُ  جُ لــــرَّ ا ـــمَ  ـــلِّ ـــسَ يُ نْ  أَ ـــةِ  ـــاعَ لـــسَّ ا اطِ  ــــــرَ شْ أَ ــــنْ  مِ نَّ  «إِ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا
برقم (٥٢٣١)، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٩٨٢/٣) برقم   (١)

 .(٤٣٥٨)
برقم (٨٥٣).   (٢)

صحيح البخاري برقم (٦٢٣٢)، وصحيح مسلم برقم (٢١٦٠).  (٣)
برقم ٦٢٣١.   (٤)



٢٤٠
.(١ )« ــةِ فَ ــرِ ــعْ ــمَ لِــلْ إِلاَّ  ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــمُ  ــلِّ ــسَ يُ لاَ   ، ــلِ جُ لــرَّ ا

عـــلـــيـــكـــم  أو  عــــلــــيــــك،  بــــقــــولــــه:  لـــــســـــلام  ا بـــــتـــــداء  ا لـــــشـــــارع  ا وكـــــــره 
جــابــر  ــري  جُ أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯رو فــقــد  الــســلام، 
الــســلام  عــلــيــك  فــقــلــت:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  تــيــت  أ قـــال:  ــلــيــمگ  سُ بـــن  ا
ــلامُ  لــسَّ ا ــيْــكَ  ــلَ عَ نَّ  ـــإِ فَ  ، ـــلامُ لـــسَّ ا ــيْــكَ  ــلَ عَ  : ـــلْ ـــقُ تَ «لا  قـــال:  االله،  رســـول  يــا 

.(٢ ــى»( تَ ــوْ لْــمَ ا ــةُ  ــيَّ ــحِ تَ
الـــشـــيـــخ  قـــــــال  بـــــالـــــســـــلام،  الـــــكـــــافـــــر  ــــــداء  ــــــت اب عــــــن  الــــنــــهــــي  ورد  وقـــــــد 
فــإذا  الآفــــات،  مــن  الــســلامــة  هــو  الــســلام  مــعــنــى  «لأن  ابن عثيمين۴: 
قــلــت لإنــــســــان: الـــســـلام عــلــيــك، فــمــعــنــى ذلــــك أن تـــســـأل االله تــعــالــى أن 
البدن،  سلامة  الحسية  فالسلامة  والمعنوية،  الحسية  الآفات  من  يسلمه 

الدين»(٣).  سلامة  المعنوية  والسلامة  والمال،  والعرض، 
 ￯رو لــلــمــشــركــيــن،  الاســتــغــفــار  عـــن  نــهــيــنــا  وقـــد  لـــه،  دعــــاء  وهــــذا 
ؤوا  ـــدَ ـــبْ تَ قــــال: «لاَ  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم 
يـــقٍ  ـــرِ طَ فِــــي  ـــــمْ  هُ ـــــدَ حَ أَ ـــمْ  ـــيـــتُ ـــقِ لَ ا  ـــــــإِذَ فَ  ، مِ ــــلاَ بِــــالــــسَّ  ￯ ــــارَ ــــصَ لــــنَّ ا لاَ  وَ ــــودَ  ــــهُ ــــيَ لْ ا

.(٤ )« ــهِ ــيَــقِ ضْ لَــى أَ إِ وهُ  ــطَــرُّ ــاضْ فَ
يكتب  أن  فينبغي  ا،  سلامً فيه  وكتب  مشرك،  إلى  ا  كتابً كتب  وإذا 
أن  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  فــفــي الــصــحــيــحــيــن  مــا كــتــبــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، 

(٣٩٨/٦) برقم (٣٨٤٨)، وقال محققوه: حديثه حسن.  (١)
برقم (٢٧٢٢)  الترمذي  وسنن  برقم (٤٠٨٤)،  داود  أبي  سنن  في  حديث  من  جزء   (٢)

وقال حديث حسن صحيح. 
القول المفيد شرح كتاب التوحيد (٣٢٧/٢)، للشيخ ابن عثيمين۴.  (٣)

برقم (٢١٦٧).   (٤)

٢٤٠Q @·”â@‚˝é€a@laÖe



٢٤١
ــيــمِ  ــظِ ـــلَ عَ قْ ـــرَ ـــى هِ لَ إِ ـــهِ  ـــولِ سُ رَ ــه وَ لــلَّ ـــبْـــدِ ا ــدٍ عَ ــمَّ ــحَ ـــنْ مُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــتــب: «مِ

.(١ )«￯ ــدَ لْــهُ ــبَــعَ ا تَّ ا ــنِ  ــلَــى مَ مٌ عَ ــلاَ سَ  ، ومِ الــرُّ
تعالى:  قوله  لعموم  به  ابتدأ  الذي  الكافر  على  السلام  رد  ويشرع 
إن  هــذا   .[٨٦ Ø﴾  [النساء:   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴿
ــا بــالــســلام، أمــا إن تــلاعــبــوا بــالألــفــاظ بقصد  ــا واضــحً كــان الــلــفــظ صــريــحً
من  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو وعــلــيــكــم،  فــيــقــال:  والــحــقــد،  الــســخــريــة 
ا  إِنَّمَ فَ  ، ودُ الْيَهُ مُ  يْكُ لَ عَ مَ  لَّ سَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک  ابن  حديث 

.(٢)« يْكَ لَ عَ وَ  : لْ قُ فَ  ، يْكَ لَ عَ امُ  السَّ  : مُ هُ دُ أَحَ قُولُ  يَ
فــيــجــوز  وكـــفـــار،  مــســلــمــون  فــيــهــا  جــمــاعــة  عــلــى  الــمــســلــم  مــر  وإذا 
ويــقــصــد بــذلــك الــمــســلــمــيــن، فــفــي صــحــيــح الــبــخــاري  الـــســـلام عــلــيــهــم 
ــنَ  مِ ــلاطٌ  خْ أَ ــى  ــلَ عَ ــرَّ  مَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ  نَّ  زيــدک: «أَ بــن  أســامــة  حــديــث  مــن 
 .(٣ )« مْ يْهِ لَ عَ لَّمَ  فَسَ ودِ  يَهُ الْ وَ  ، ثَانِ الأَوْ ةِ  بَدَ عَ وَ  ، كِينَ رِ شْ مُ الْ وَ ينَ  لِمِ سْ مُ الْ
إذا  قــال ابــن حــجــر۴: «يــؤخــذ مــنــه جــواز الــســلام عــلــى الــمــســلــمــيــن 

 .(٤ كــان مــعــهــم كــفــار، ويــنــوي حــيــنــئــذ بــالــســلام عــلــى الــمــســلــمــيــن»(
وإذا كان لا يجـــــــوز ابتداء الكافر بالســـــــلام، فهـــــــل يجوز ابتداؤه 
.. وغيرها من  ـــــــر، أو أهلاً وســـــــهلاً ـــــــر الســـــــلام، كصباح الخي ـــــــة غي بتحي
ـــــــه يجـــــــوز ابتداؤهـــــــم بتحية غير الســـــــلام وهو  ـــــــح أن ـــــــارات، الصحي العب
ـــــــذي معناه  ل ـــــــن تيمية، والنهـــــــي الوارد إنما هو في الســـــــلام ا ب ـــــــار ا اختي

صحيح البخاري برقم (٧)، وصحيح مسلم برقم (١٧٧٣).  (١)
برقم (٦٢٥٧)، والسام هو الموت.   (٢)

برقم (٤٥٦٦).   (٣)
فتح الباري (٢٣٢/٨).   (٤)



٢٤٢
ـــــــركات، ولا يصلـــــــح هـــــــذا لغير  الســـــــلامة مـــــــن الآفـــــــات والرحمـــــــة والب
ـــــــده للمصافحة  ـــــــداء، لكـــــــن لو مـــــــد ي المســـــــلم، ولا يصافـــــــح الكافـــــــر ابت

(١ فيصافحـــــــه المســـــــلم لأن النهي إنمـــــــا ورد فـــــــي ابتدائهـــــــم بالســـــــلام»(
رواه  لـــمـــا  الـــمـــجـــلـــس،  مـــفـــارقـــة  قـــبـــل  الـــســـلام  إلـــقـــاء  الـــســـنـــة  ومــــن 
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي 
ـــومَ  ـــقُ يَ نْ  أَ ادَ  رَ أَ ا  ـــــإِذَ فَ  ، ـــمْ ـــلِّ ـــسَ ـــيُ ـــلْ فَ ـــلِـــسِ  ـــجْ ـــمَ لْ ا لَــــى  إِ ــــمْ  كُ ــــدُ حَ أَ ـــى  ـــهَ ـــتَ نْ ا ا  «إِذَ

.(٢ )« ةِ ــرَ خِ ــنَ الآْ ــقَّ مِ حَ بِــأَ ُولَــى  الأْ ــتِ  ــيْــسَ ــلَ فَ  ، ــمْ ــلِّ ــيُــسَ ــلْ فَ
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

.(٢٤١/٣) ￯المستدرك على مجموع الفتاو  (١)
برقم (٥٢٠٨)، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٩٧٨/٣) برقم   (٢)

 .(٤٣٤٠)

٢٤٢Q·”â@‚˝é€a @laÖe



٢٤٣

الكلمة الرابعة والثلاثون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 

آداب الــســلام، فــمــن ذلــك: زال الــحــديــث عــن  فــلا 
مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو فقد  النساء،  على  السلام  يشرع  أنه 
تقول:  الأشهل  عبد  بني  نساء   ￯إحد يزيدڤ  بنت  أسماء  حديث  من 
ـــنَّ  ـــاكُ يَّ مــر بــنــا رســـول االلهصلى الله عليه وسلم ونــحــن فــي نــســوة، فــســلــم عــلــيــنــا وقـــال: «إِ
 : ــالَ ؟ قَ ــيــنَ ــمِ ــنَــعَّ ــمُ ــرُ الْ ــفْ ــا كُ مَ ــه، وَ ــولَ الــلَّ سُ ــا رَ ــنَــا: يَ ــلْ ــقُ »، فَ ــيــنَ ــمِ ــنَــعَّ ــرَ الْــمُ ــفْ كُ وَ
هُ ک  ا اللَّ هَ قَ زُ يَرْ ، فَ نُسَ عْ تَ ا وَ هَ يْ وَ بَ يْنَ أَ بَ ا  تُهَ مَ يْ نْ تَطُولَ أَ نَّ أَ اكُ دَ لَّ إِحْ «لَعَ
ا  مَ  : قُولُ تَ تْ  احَ رَ فَ  ، بَةَ الْغَضْ بَ  تَغْضَ فَ ا،  لَدً وَ وَ الاً  مَ نْهُ  مِ ا  هَ قَ زُ رْ يَ وَ ا،  جً وْ زَ

.(١)« طُّ قَ ا  يْرً خَ ا  مً وْ يَ نْهُ  مِ يْتُ  أَ رَ
ورو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث مــولــى أم 
هــانــئ بــنــت أبــي طــالــب أنــه ســمــع أم هــانــئ بــنــت أبــي طــالــبڤ تــقــول: 
تستره،  ابنته  وفاطمةڤ  يغتسل،  فوجدته  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  إلى  ذهبت 
 ، طَالِبٍ بِي  أَ بِنْتُ  انِئٍ  هَ مُّ  أُ نَا  أَ  : لْتُ قُ هِ؟»  ذِ هَ نْ  «مَ فقال:  عليه  فسلمت 

.(٢)« انِئٍ هَ مِّ  بِأُ بًا  حَ رْ «مَ  : الَ قَ فَ
(٥٤٢/٤٥) برقم (٢٧٥٦١)، وقال محققوه: حديث حسن.  (١)

صحيح البخاري برقم (٣١٧١)، وصحيح مسلم برقم (٣٣٦).  (٢)

الكلمة الرابعة والثلاثون



٢٤٤
ورو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ســهــلگ قـــال: «كــنــا 
نــفــرح يــوم الــجــمــعــة، قــلــت لــســهــل: ولــم؟ قــال: كــانــت لــنــا عــجــوز تــرســل 
ــضــاعــة – قـــال ابـــن مــســلــمــة: نــخــل بــالــمــديــنــة – فــتــأخــذ مــن أصــول  إلـــى بُ
الجمعة  صلينا  فإذا  شعير،  من  حبات  وتكركر  قدر،  في  فتطرحه  السلق 

أجله»(١). من  فنفرح  إلينا  فتقدمه  عليها  ونسلم  انصرفنا، 
سئل  قال:  فضالة  بن  مبارك  طريق  من  الشعب  في  البيهقي   ￯ورو
على  يسلمون  الرجال  يكن  لم  قال:  النساء؟  على  السلام  عن  الحسن 

البعال(٢). على  يسلمن  من  هن  النساء  ولكن  النساء، 
الاثـــر أقـــول:  هـــذا  ــا عــلــى  قـــال الــشــيــخ الألـــبـــانـــي۴: «وتــعــلــيــقً
حــديــث أســمــاء الــســابــق،  لــقــد ثــبــت ســلامــهصلى الله عليه وسلم عــلــى الــنــســاء كــمــا فــي 
كــمــا ثــبــت ســلام أم هــانــئ عــلــيــه فــي الــحــديــث الــســابــق وهــي لــيــســت مــن 
فهي  الآثار  وأما  الأصل،  هو  فهذا  عنهصلى الله عليه وسلم  ثابت  كله  فهذا  محارمه، 
فهي  والعجوز  الشابة  بين  تفرق  ولا  الجواز،  تطلق  فبعضها  مختلفة 
ــا، وبــعــضــهــا تــجــيــزه عــلــى الــعــجــوز  الأصــل، وبــعــضــهــا تــمــنــع مــطــلــقً عــلــى 
على  الرجال  تسليم  فيمنع  آخر  ا  تفريقً يفرق  وبعضهم  الشابة،  دون 
الحسن  أثر  في  كما  ا  مطلقً عليهم  السلام  لهن  ويجيز  ا،  مطلقً النساء 
داخل  ولأنه  ؛  الأصل  على  البقاء  أعلم  واالله  لي  يتبين  والذي  هذا، 
الآمــــرة بــإفــشــاء الـــســـلام، مـــع مـــراعـــاة قـــاعـــدة «دفـــع  فـــي عــمــوم الأدلــــة 
الــمــفــســدة قــبــل جــلــب الــمــصــلــحــة» مـــا أمـــكـــن، وإلـــيـــه جــنــح الــحــلــيــمــي 
فــيــمــا نــقــلــه الــبــيــهــقــي عــنــه، قــال: «إن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــم يــكــن يــخــشــى الــفــتــنــة، 

برقم ٦٢٤٨.  (١)
(١٠٥/١٣) برقم ٨٥٠٨، وقال محققه: إسناده حسن.  (٢)

٢٤٤R@·”â@‚˝é€a@laÖe



٢٤٥
وثــق مــن نــفــســه بــالــتــمــاســك فــلــيــســلــم، ومــن  فــلــذلــك ســلــم عــلــيــهــن، فــمــن 
ـــا  لــــم يـــأمـــن نـــفـــســـه فــــلا يـــســـلـــم، فـــــإن الـــحـــديـــث ربـــمـــا جــــر بـــعـــضـــه بـــعـــضً

.(٣ )(٢ ١). وأقــره الــبــيــهــقــي ثــم الــعــســقــلانــي»( والــصــمــت أســلــم»(
ويـــشـــرع كـــذلـــك الـــســـلام عــلــى الـــصـــبـــيـــان، فــفــي الــصــحــيــحــيــن مــن 
ـــانَ  كَ وقــــال:  عــلــيــهــم،  فــســلــم  صــبــيــان  عــلــى  مـــر  أنـــه  گ  أنـــس  حــديــث 

.(٤ ) ــهُ ــلُ ــعَ ــفْ يَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ
فــســلــم  غــلــمــان  عــلــى  مــر  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  أن  لــمــســلــم:  روايـــة  وفــي 

 .(٥ عــلــيــهــم(
فيه  كان  سواء  يسلم  أن  بيتًا  دخل  إذا  يسلم  أن  للمسلم  ويشرع 
ولــيــســلــم لــعــمــوم قــولــه تــعــالــى:  فــلــيــســتــأذن  كــان لــغــيــره  فــإن  لا،  أم  آدمــي 

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ﴿
.[٦١ [الــنــور:  ﴾º

لــي  قـــال  قـــال:  أنـــسگ  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي   ￯رو
ــةً  كَ ــرَ بَ ــن  ــكُ تَ ــمْ  ــلِّ ــسَ فَ ـــلِـــكَ  هْ أَ ــى  ــلَ عَ ـــتَ  ـــلْ خَ دَ ا  نَيَّ إِذَ بُ ـــا  «يَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول 

.(٦ )« ــيْــتِــكَ بَ ــلِ  هْ ــلَــى أَ عَ ــيْــكَ وَ ــلَ عَ
فإن لم يكن في البيت أحد فقد قال نافع: كان عبد االله بن عمرک 

(١٠٦/١٣)، طبعة وزارة الأوقاف القطرية.  (١)
فتح الباري لابن حجر۴  (٣٣/١١-٣٤).  (٢)

صحيح الأدب المفرد ص(٣٩٩) بتصرف.  (٣)
صحيح البخاري برقم (٦٢٤٧)، وصحيح مسلم برقم (٢١٨٦).  (٤)

برقم (٢١٨٦).  (٥)
برقم (٢٦٩٨)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.  (٦)



٢٤٦
.(١)« ينَ الِحِ الصَّ اللَّه  بَادِ  عِ لَى  عَ وَ يْنَا  لَ عَ مُ  لاَ «السَّ يقول: 

وكـــان ابــن عــمــر يــذهــب إلــى الــســوق لــيــس لــه حــاجــة إلا الــســلام، 
كعب  بن  بي  أُ بن  الطفيل  حديث  من  المفرد  الأدب  في  البخاري   ￯رو
فإذا  قال:  السوق،  إلى  معه  فيغدو  عمرک  بن  االله  عبد  يأتي  كان  أنه 
صاحب  ولا  سقاط  على  عمر  بن  االله  عبد  يمر  لم  السوق،  إلى  غدونا 
عبد  فــجــئــت  الــطــفــيــل:  قــال  عــلــيــه،  يــســلــم  إلا  أحــد  ولا  مسكين  ولا  بــيــعــة 
بالسوق؟  تصنع  ما  فقلت:  السوق  إلى  فاستتبعني  ا،  يومً عمر  بن  االله 
ولا  ولا تــســوم بــهــا  الــســلــع،  عــن  تــســأل  ولا  الــبــيــع  عــلــى  لا تــقــف  وأنـــت 
تــجــلــس فــي مــجــالــس الــســوق، فــاجــلــس بــنــا هــنــا نــتــحــدث، فــقــال لــي عبد 
االله: يا أبا بطن! - وكان الطفيل ذا بطن - إنما نغدو من أجل السلام 

لقينا(٢). من  على  نسلم 
كل  عند  وتشرع  بفضلها  الأحاديث  وردت  فقد  المصافحة  أما 
گ  عازب  بن  البراء  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو فقد  لقاء، 
ــرَ  ــفِ غُ إِلاَّ  ــانِ  ــحَ ــافَ ــصَ ــتَ ــيَ فَ ــانِ  ــيَ ــقِ ــتَ ــلْ يَ ــنِ  ــيْ ــمَ ــلِ ــسْ مُ ـــنْ  مِ ـــا  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٣ ــا»( قَ ــتَــرِ ــفْ يَ نْ  ــبْــلَ أَ ــا قَ ــمَ لَــهُ
قــال:  ورو￯ الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أنــس بــن مــالــكگ 
نِي  نْحَ يَ أَ هُ  يقَ دِ صَ وْ  أَ ــاهُ  خَ أَ ى  لْقَ يَ نَّا  مِ لُ  جُ اللَّه! الرَّ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــلٌ جُ رَ ــالَ  قَ
الشيخ  إســنــاده  وحسن   ،(١٠٥٥) برقم  ص(٤٠٧)  البخاري  لــلإمــام  المفرد  الأدب   (١)

الألباني۴ في صحيح الأدب، وحسنه الحافظ في فتح الباري (٢٠/١١).
الأدب المفرد للإمام البخاري بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني۴ ص(٣٨٥-  (٢)

٣٨٦) برقم (١٠٠٦)، وقال: حديث صحيح. 
بــرقــم (٥٢١٢)، وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي۴ كــمــا فــي صــحــيــح ســنــن أبـــي داود   (٣)

(٩٧٩/٣) برقم (٤٣٤٣).

٢٤٦R@·”â@‚˝é€a@laÖe



٢٤٧
هِ  بِيَدِ ذُ  خُ يَأْ فَ أَ  : الَ قَ  ،« «لاَ  : الَ قَ ؟  بِّلُهُ قَ يُ وَ هُ  مُ تَزِ يَلْ فَ أَ  : الَ قَ  ،« «لاَ  : الَ قَ ؟  هُ لَ

.(١)« مْ عَ «نَ  : الَ قَ ؟  هُ افِحُ يُصَ وَ
الآخـــر عـــن قـــتـــادة قـــال: قــلــت لأنـــس بـــن مــالــك:  وفـــي الــحــديــث 

.(٢ االلهصلى الله عليه وسلم قــال: نــعــم( هــل كــانــت الــمــصــافــحــة فــي أصــحــاب رســول 
ــعــد الــعــهــد..  بُ أو  الــســفــر،  مــن  الــقــدوم  عــنــد  أمــا الــمــعــانــقــة، فــتــشــرع 

ونــحــو ذلــك.
٣) والــقــيــام؟  ــئــل الإمـــام أحــمــد بــن حــنــبــل۴ عــن الــمــعــانــقــة( سُ
الــتــديــن  عــلــى  كــان  إذا  ــا  بــأسً بــه  أعــلــم  فــلا  ســفــر  مــن  قــدم  إذا  أمــا  فــقــال: 
بــيــن   وقــبــل  اعــتــنــقــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  لــحــديــث جــعــفـــــر  أرجــو  االله،  فــي  يــحــبــه 

 .(٤ عــيــنــيــه(
على  كان  ما  والتقبيل  المعانقة  من  «ويكره  البغوي۴:  قال 

برقم (٢٧٢٨)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.  (١)
صحيح البخاري برقم (٦٢٦٣).  (٢)

عنقه  على  يده  جعل  إذا  عانقه  وقد  المعانقة،  وهو  الالتزام  العين،  بكسر  العناق:   (٣)
ص(٢٤٠). للحجاوي  الشرعية  الآداب  الجوهري،  قاله  نفسه،  إلى  وضمه 

الـــشـــيـــخ  قــــــال  مـــــرســـــل،  وهــــــو   (٤٣٠٨) بــــرقــــم   (٥٢٩/٣) الــــحــــاكــــم  مــــســــتــــدرك   (٤)
الألــبــانــي۴: هــذا وقــد كــنــت مــنــذ بــعــيــد لا أر￯ تــقــبــيــل مــا بــيــن الــعــيــنــيــن لضعف 
حــديــث جــعــفــر هـــذا بــســبــب الإرســــال، وعـــدم وقــوفــي عــلــى شــاهــد مــعــتــبــر لـــه، فلما 
وعلى  سليم،  بــن  أنــس  طــريــق  مــن  إســنــاده  على  فيه  ووقــفــت  الكبير  المعجم  طبع 
تــرجــمــتــه عــنــد ابـــن عــســاكــر وتــبــيــن لــي أنـــه شــاهــد قـــوي لــلــحــديــث الــمــرســل، رأيــت 
أن  ولعلمي  العلمية،  للأمانة  أداء  السلسلة  هــذه  فــي  نــشــره  علي  الــواجــب  مــن  أنــه 
الــكــثــيــريــن مــن أمــثــالــي لــم تــقــع أعــيــنــهــم عــلــيــه فــضــلاً عــن غــيــرهــم، فــأحــبــبــت لــهــم أن 
أن  لــولا  لنهتدي  كنا  ومــا  لهذا  هــدانــا  الــذي  الله  والحمد  منه،  بصيرة  على  يكونوا 

.(٢٦٥٧) برقم   (٣٣٨/٦) الصحيحة  السلسلة  االله،  هدانا 



٢٤٨
وفــي الــحــضــر. ــقِ والــتــعــظــيــم،  وجــه الــمــلَ

فـــأمـــا الـــمـــأذون فـــيـــه، فــعــنــد الـــتـــوديـــع وعـــنـــد الـــقـــدوم مـــن الــســفــر، 
االله. وشــدة الــحــب فــي  وطــول الــعــهــد بــالــصــاحــب، 

لــــــرأس والـــجـــبـــهـــة،  ــــل، فـــلا يـــقـــبـــل الـــفـــم، ولـــكـــن الـــيـــد وا ــــبَّ ـــــنْ قَ ومَ
يــســتــوجــبــه  ولا  يــكــثــر،  لأنــه  ـــر￯؛  يُ فــيــمــا  الــحــضــر،  فــي  ذلــك  كــره  وإنــمــا 
عــلــيــه  وجـــد  بــعــض،  دون  الــنــاس  بــبــعــض  الــرجــل  فــعــلــه  فـــإن  أحـــد،  كــل 
الــذيــن تــركــهــم وظــنــوا أنـــه قــد قــصــر بــحــقــوقــهــم، وآثـــر عــلــيــهــم، وتــمــام 

.(١ الــتــحــيــة الــمــصــافــحــة»(
االله قــلــت:  وقــال إســمــاعــيــل بــن إســحــاق الــثــقــفــي: ســألــت أبــا عــبــد 

.(٢ أو يــده؟ قــال: نــعــم( رأس الــرجــل  تــر￯ أن يــقــبــل الــرجــل 
وفــد  فــي  وكان  زارعگ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯رو
رواحــلــنــا  مـــن  نــتــبــادر  فــجــعــلــنــا  لــمــديــنــة  ا قــدمــنــا  لــمــا  قـــال:  لــقــيــس  عــبــدا

.(٣ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم( ا يــد  فــنــقــبــل 
الشفقة  وجه  على  النساء  من  المحارم  أو  الأطفال  تقبيل  وأما 

وردت الأدلــة بــجــوازه. فــقــد  والــرحــمــة والــلــطــف ومــحــبــة الــقــرابــة، 
عــائــشــةڤ  الــمــؤمــنــيــن  أم  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ￯رو
ـــالَ  قَ وَ  - ăلا دَ وَ ـــا  يً ـــدْ هَ وَ ــا  ــتً ــمْ سَ ـــهَ  ـــبَ شْ أَ ـــانَ  كَ ا  ــــدً حَ أَ ــــتُ  يْ أَ رَ ـــا  قــالــت: «مَ أنــهــا 

شرح السنة للبغوي (٢٩٣/١٢).   (١)
الآداب الشرعية للحجاوي ص(٢٣٩).   (٢)

برقم  داود (٩٨١/٣)  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  وقـــال  بــرقــم (٥٢٢٥)،   (٣)
(٤٣٥٣): حسن دون ذكر الرجل الواردة في بعض روايات الحديث. 
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٢٤٩
يَ  ـــدْ ـــهَ لْ ا وَ ــتَ  ــمْ ـــنُ الــسَّ ـــسَ ـــحَ لْ ـــرْ ا كُ ـــذْ يَ ــــمْ  لَ وَ ـــا،  مً ـــلاَ كَ وَ يــثًــا  ــدِ حَ  :(١ ) ـــنُ ـــسَ ـــحَ لْ ا
امَ  قَ يْهِ  لَ عَ لَتْ  خَ دَ ا  ذَ إِ انَتْ  كَ ڤ،  ةَ  فَاطِمَ نْ  مِ اللَّهصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ بِرَ لَّ  الدَّ وَ
ــلَ  خَ دَ ا  ذَ إِ ــانَ  كَ وَ  ، ــهِ ــلِــسِ ــجْ مَ فِــي  ــا  ــهَ ــسَ ــلَ جْ أَ وَ ــا،  ــهَ ــلَ ــبَّ قَ وَ ــا،  هَ ــدِ بِــيَ ــذَ  خَ ــأَ فَ ــا  ــهَ ــيْ لَ إِ
.(٢ ا»( هَ لِسِ جْ مَ فِي  تْهُ  لَسَ جْ أَ وَ تْهُ  بَّلَ قَ فَ  ، هِ بِيَدِ تْ  ذَ خَ أَ فَ  ، يْهِ لَ إِ تْ  امَ قَ ا  يْهَ لَ عَ
ورو￯ البخاري في صحيحه من حديث البراءگ قال: فدخلت 
مع أبي بكرگ على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، 

بنية(٣). يا  أنت  كيف  وقال:  خدها  فقبل  أباها  فرأيت 
قـــال الــحــافــظ ابـــن حـــجـــر۴: «وكــــان دخــــول الـــبـــراء عــلــى أهــل 
البلوغ  دون  حينئذ  فكان  ا  وأيضً ا،  قطعً الحجاب  ينزل  أن  قبل  بكر  أبي 

عائشة»(٤). وكذلك 
ذلــك،  ورد الــنــهــي عــن  فــقــد  غــيــر الــمــحــارم،  أمــا مــصــافــحــة الــنــســاء 
يسارگ  بن  معقل  حديث  من  الكبير  المعجم  في  الطبراني   ￯فرو
نْ  مِ  (٥ ) يَطٍ خْ بِمِ لٍ  جُ رَ سِ  أْ رَ فِي  نَ  طْعَ يُ نْ  «لأَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  قال: 

.(٦ )« ــلُّ لَــهُ ــحِ تَ ةٌ لا  أَ ــرَ ــهُ امْ ــسَّ ــمَ تَ نْ  ــنْ أَ ــيْــرٌ لَــهُ مِ يــدٍ خَ ــدِ حَ
وعــنــده الأقــرع بــن حــابــس  وقــبَّــل الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــحــســن بــن عــلــيک 

أحد رواة الحديث.   (١)
بــرقــم (٥٢١٧)، وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي۴ كــمــا فــي صــحــيــح ســنــن أبـــي داود   (٢)

(٩٧٩/٣) برقم (٤٣٤٧). 
برقم (٣٩١٨).   (٣)

فتح الباري (٢٥٦/٧).  (٤)
المخيط: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما.  (٥)

معجم الطبراني الكبير (٢١٠/٢٠) برقم (٧٨٦)، وحسنه الشيخ الألباني۴   (٦)
برقم (١٩٦). المرام  غاية  في 



٢٥٠
قــبــلــت  مـــا  الـــولـــد  مـــن  عـــشـــرة  لـــي  إن  الأقــــرع:  فـــقـــال  ـــا،  جـــالـــسً الــتــمــيــمــي 
لاَ  ـــمُ  حَ ـــرْ يَ لاَ  ـــنْ  قـــال: «مَ ثــم  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  إلــيــه  فــنــظــر  ا،  واحــــدً مــنــهــم 

.(١ )« ــمُ حَ ــرْ يُ
وقــــــال ثــــابــــت عــــن أنــــــسگ: أخـــــذ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم إبــــراهــــيــــم فــقــبــلــه 

.(٢ وشــمــه(
مــن  لــــبــــخــــاري  ا صـــحـــيـــح  فـــفـــي  الـــمـــيـــت،  وجـــــه  بـــتـــقـــبـــيـــل  بـــــأس  ولا 
االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  وفــــاة  فـــي  الــطــويــل  الــحــديــث  فـــي  عــائــشــةڤ  حـــديـــث 
ــمَّ  ثُ االلهصلى الله عليه وسلم،  ــول  سُ رَ ــهِ  جْ وَ ــنْ  عَ ــفَ  ــشَ ــكَ فَ ــكــرگ،  بَ ــو  بُ أَ ـــلَ  خَ قــالــت: «دَ

 .(٣ ــى»( ــكَ ــمَّ بَ ، ثُ ــهُ ــبَّــلَ ــقَ فَ ــيْــهِ  ــلَ ــبَّ عَ كَ أَ
الـــتـــرمـــذي   ￯رو فـــقـــد  بــــالإشــــارة،  الـــســـلام  عـــن  الـــنـــهـــي  ورد  وقــــد 
أن  جـــدهگ  عـــن  أبـــيـــه  عـــن  شــعــيــب  بـــن  عـــمـــرو  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي 
 ، ودِ بِالْيَهُ وا  بَّهُ تَشَ لاَ  نَا،  يْرِ بِغَ بَّهَ  تَشَ نْ  مَ نَّا  مِ «لَيْسَ  قال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 
ـيــمَ  ــلِـ ــسْ تَ وَ  ، ـــعِ ـــابِ َصَ ـــالأْ بِ ةُ  ــــــارَ شَ ِ الإْ ـــودِ  ـــهُ ـــيَ لْ ا ـيــمَ  ــلِـ ــسْ تَ ــــإِنَّ  فَ  ،￯ ـــارَ بِـــالـــنَّـــصَ لاَ  وَ

 .(٤ )« ــفِّ َكُ بِــالأْ ةُ  ــارَ شَ ِ الإْ  ￯ ــارَ الــنَّــصَ
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

صحيح البخاري برقم (٥٩٩٧)، وصحيح مسلم برقم (٢٣١٨).  (١)
صحيح البخاري، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته.  (٢)

برقم (١٢٤١-١٢٤٢).  (٣)
بـــرقـــم (٢٦٩٥)، وحــســنــه الــشــيــخ الألـــبـــانـــي۴ كــمــا فـــي صــحــيــح ســنــن الــتــرمــذي   (٤)

(٣٤٦/٢) برقم (٢١٦٨).

٢٥٠R@·”â@‚˝é€a@laÖe



٢٥١

الكلمة الخامسة والثلاثون


إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
ا،  كــثــيــرً الــجــمــع  كــان  إذا  تــكــراره  يــشــرع  أنــه  الــســلام،  آداب  فــمــن 
مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو عــلــيــه،  ــم  ــســلَّ الــمُ ســمــاع  فــي  شــك  أو 
ــا  هَ ــادَ عَ أَ ــةٍ  ــلِــمَ بِــكَ ــمَ  ــلَّ ــكَ تَ ا  ذَ ــانَ «إِ كَ ــهُ  نَّ أَ عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  أنــسگ  حــديــث 
ـــمَ  ـــلَّ سَ  ، ـــمْ ـــهِ ـــيْ ـــلَ عَ ـــمَ  ـــلَّ ـــسَ فَ مٍ  ــــوْ قَ ـــى  ـــلَ عَ ــــى  تَ أَ ا  ذَ إِ وَ  ، ـــهُ ـــنْ عَ ـــمَ  ـــهَ ـــفْ تُ ـــتَّـــى  حَ ـــا،  ثً ـــلاَ ثَ

.(١ ــا»( ثً ــلاَ ــمْ ثَ ــيْــهِ ــلَ عَ
ولــم  ا  كــثــيــرً الــجــمــع  كــان  إذا  تــكــراره  «يــشــرع  الــنــووي۴:  قــال 

.(٢ وقــصــد الاســتــيــعــاب»( يــســمــع بــعــضــهــم 
فتسن  يُسمع  لم  أنه  وظن  سلم  لو  «وكذا  حجر۴:  ابن  قال 

.(٣ يــزيــد عــلــى الــثــالــثــة»( ولا  الإعــادة، فــيــعــيــد مــرة ثــانــيــة، وثــالــثــة، 
المصلين،  على  يشوش  لا  بصوت  المصلي  على  السلام  ويشرع 
تُ  رْ رَ فقد رو￯ أبو داود في سننه من حديث صهيبگ أنه قال: «مَ
: ولاَ  ــالَ قَ َ ، ةً ــــارَ ـــيَّ إِشَ لَ دَّ إِ ـــرَ ، فَ ــتُ ــمْ ــلَّ ــسَ ــي، فَ ــلِّ ــصَ ـــوَ يُ هُ ــهِ صلى الله عليه وسلم وَ ــولِ الــلَّ سُ ــرَ بِ

صحيح البخاري برقم (٩٥).  (١)
فتح الباري (٢٧/١١).  (٢)
فتح الباري (٢٧/١١).  (٣)

الكلمة الخامسة والثلاثون



٢٥٢
قتيبة(١).  حديث  لفظ  وهذا   ،« هِ بَُعِ صْ بِأُ ةً  ارَ إِشَ  : الَ قَ إِلاَّ  هُ  لَمُ عْ أَ

عــمــرک  بـــن  االله  عـــبـــد  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  بـــو  أ  ￯ورو
فــجــاءتــه  قــال:  فــيــه،  يــصــلــي  قــبــاء  إلــى  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  قــال: «خــرج  أنــه 
كــيــف  لــبــلالگ:  فــقــلــت  قــال:  يــصــلــي.  وهــو  عــلــيــه  فــســلــمــوا  الأنــصــار 
وهــو  عــلــيــه  يــســلــمــون  نــوا  كــا حــيــن  عــلــيــهــم  يـــرد  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  رأيـــت 
نٍ  ـــوْ عَ ـــنُ  بْ ـــرُ  ـــفَ ـــعْ جَ ـــطَ  ـــسَ بَ وَ  ، ـــهُ ـــفَّ كَ ـــطَ  ـــسَ بَ وَ ا،  ـــذَ ـــكَ هَ ـــولُ  ـــقُ يَ  : ـــالَ قَ يــصــلــي؟ 

 .(٢ )« قٍ ــوْ فَ ــى  لَ إِ هُ  ــرَ ــهْ ظَ ــلَ  ــعَ جَ وَ  ، ــلَ ــفَ سْ أَ ــهُ  ــنَ ــطْ بَ ــلَ  ــعَ جَ وَ  ، ــهُ ــفَّ كَ
أشار  عمر  ابن  حديث  وفي  بأصبعه،  أشار  صهيب  حديث  ففي 
بــالــيــد، قـــال الــعــلامــة مــحــمــد شــمــس الــحــق الــعــظــيــم آبـــادي فــي شــرحــه 
هذا  فعله  بأنهصلى الله عليه وسلم  الروايات  هذه  بين  «ويجمع  داود:  أبي  سنن  على 

.(٣ واالله أعــلــم»( ا،  مــرة، فــيــكــون جــمــيــع ذلــك جــائــزً وهــذا  مــرة 
كــــان  إذا  لــــســــلام  ا رد  فـــيـــهـــا  ــــشــــرع  يُ لا  لــــتــــي  ا لــــمــــواضــــع  ا ومـــــن 
صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو لــحــاجــة،  ا بــقــضــاء  مــشــتــغــلاً  عــلــيــه  ــم  ــســلَّ لــمُ ا
 ، ـــبُـــولُ يَ لـــلـــهِصلى الله عليه وسلم  ا ــــولُ  سُ رَ وَ ـــرَّ  مَ ـــلاً  جُ رَ نَّ  أَ عـــمـــرک:  بـــن  ا حــديــث  مـــن 

.(٤ ) ــهِ ــيْ ــلَ عَ دَّ  ــرُ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، ــمَ ــلَّ ــسَ فَ
والإمام  الجمعة  يوم  المصلين  على  السلام  يشرع  لا  أنه  ومنها 
داود  أبــــي  ســـنـــن  صــحــيــح  فــــي  الألــــبــــانــــي۴  الـــشـــيـــخ  وصـــحـــحـــه  بـــرقـــم (٩٢٥)،   (١)

(١٧٤/١) برقم (٨١٨). 
داود (١٧٤/١)  أبــي  سنن  صحيح  في  الألباني۴   الشيخ  وذكــره  برقم (٩٢٧)،   (٢)

برقم (٨٢٠) وقال: حسن صحيح. 
عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٣٨/٣) بتصرف.   (٣)

برقم (٣٧٠).   (٤)

٢٥٢S@·”â@‚˝é€a@laÖe



٢٥٣
دخــل  مــن  حــكــم  مــا     يــخــطــب، 
الــمــســجــد والإمـــام يــخــطــب بــالــمــصــلــيــن فــســلــم عــلــى الــحــاضــريــن، هــل 

يــرد الــجــمــاعــة عــلــيــه الــتــحــيــة؟
إذا  الــجــمــعــة  يــوم  يــخــطــب  والإمــام  دخــل  لــمــن  يــجــوز  لا   
ولــيــس  الــمــســجــد،  فــي  مــن  عــلــى  بــالــســلام  يــبــدأ  أن  الــخــطــبــة  يــســمــع  كــان 
عــلــيــه  رد  إذا  لــكــن  يــخــطــب،  والإمـــام  عــلــيــه  يــرد  أن  الــمــســجــد  فــي  لــمــن 
أن  ولا  يــجــلــس،  أن  أحــد  مــن  يــطــلــب  أن  ولا يــجــوز لــه  جــاز،  بــالإشــارة 
في  والأصل  الخطبة،  يسمع  كان  إذا  يسكت  أن  المتكلم  من  يطلب 
ــــامُ  مَ ِ الإْ وَ ـــتْ  ـــصِ نْ أَ ــةِ  ــعَ ــمُ ــجُ الْ مَ  ـــوْ يَ ــبِــكَ  ــاحِ لِــصَ ــتَ  ــلْ قُ ا  قــولــهصلى الله عليه وسلم: «إِذَ ذلــك 

 .(٢ )(١ )« تَ ــوْ ــدْ لَــغَ ــقَ فَ ــطُــبُ  ــخْ يَ
لــخــطــبــة  مــنــصــتًــا  يــكــون  الــرجــل   
الـــجـــمـــعـــة ثــــم يـــفـــاجـــأ بـــأحـــد الـــمـــجـــاوريـــن لــــه فــــي الـــمـــســـجـــد يـــمـــد يـــده 

أو يــصــافــحــه؟ والإمــام يــخــطــب، فــهــل يــتــركــه  لــلــمــصــافــحــة 
بــعــد  الـــســـلام  عــلــيــه  ويــــرد  يــتــكــلــم،  ولا  بـــيـــده  يــصــافــحــه   
يــخــطــب  والإمــام  عــلــيــه  ســلــم  إذا  الأولــى  الــخــطــبــة  مــن  الــخــطــيــب  انــتــهــاء 
فــأنــت  الــثــانــيــة  الــخــطــبــة  يــخــطــب  والإمــــام  ســلــم  وإن  الأولــــى،  الــخــطــبــة 

 .(٣ تــســلــم عــلــيــه بــعــد انــتــهــاء الــخــطــيــب مــن الــثــانــيــة(
ويـــســـتـــحـــب لـــمـــن دخـــــل الـــمـــســـجـــد أن يـــقـــدم تـــحـــيـــة الـــمـــســـجـــد قــبــل 

صحيح البخاري برقم (٩٣٤)، وصحيح مسلم برقم (٨٥١).   (١)
فتاو￯ اللجنة الدائمة للإفتاء (٢٤٣/٨-٢٤٤) برقم (٥١٣٧).   (٢)

فتاو￯ اللجنة الدائمة للإفتاء (٢٤٦/٨) برقم (٣٧٧٤).   (٣)



٢٥٤
تحية  بركعتين  يــبــتــدئ  هــديــهصلى الله عليه وسلم  «ومــن  الــقــيــم۴:  ابــن  قــال  الــســلام، 
الــمــســجــد، ثــم يــجــيء فــيــســلــم عــلــى الـــقـــوم، فــتــكــون تــحــيــة الــمــســجــد قــبــل 
تــحــيــة أهــلــه، فـــإن تــلــك حــق االله تــعــالــى، والــســلام عــلــى الــخــلــق هــو حق 
المالية،  الحقوق  بخلاف  بالتقديم  أحــق  هــذا  مثل  فــي  االله  وحــق  لهم، 
اتــســاع  وعــدم  الآدمـــي،  حــاجــة  بينهما  والــفــرق  ــا،  مــعــروفً ــا  نــزاعً فــيــهــا  فــإن 

السلام. بخلاف  الحقين،  لأداء  المالي  الحق 
فيصلي  المسجد  أحدهم  يدخل  هكذا،  معه  القوم  عادة  وكانت 
حــديــث  ركــعــتــيــن، ثــم يــجــيء فــيــســلــم عــلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، ولــهــذا جــاء فــي 
الــمــســجــد  فـــي  جـــالـــس  هـــو  بــيــنــمــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  رافــــعگ  بـــن  رفـــاعـــة 
فــصــلــى،  كـــالـــبـــدوي  رجــــل  جــــاء  إذ  مـــعـــه،  ونـــحـــن  رفـــاعـــة:  ـــا -قــــال  يـــومً
فــأخــف صــلاتــه، ثــم انــصــرف فــســلــم عــلى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، فــقــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: 
فــأنــكــر  الحـــديـــث.  وذكـــر   .(١ )« ـــلِّ ـــصَ تُ  ْ لمَ ـــكَ  نَّ ـــإِ فَ ـــلِّ  ـــصَ فَ عْ  جِ ، ارْ يْكَ لَ عَ «وَ
بــعــد  مــــا  إلى  عـــلـــيـــهصلى الله عليه وسلم  الــــســــلام  تـــأخـــير  عـــلـــيـــه  يـــنـــكـــر  ولم  صــــلاتــــه،  عـــلـــيـــه 

 .(٢ الــصــلاة» (


ولم  عــظــيــماً  ــا  ذنــبً اقـــترف  ومـــن  المــبــتــدع  الـــنـــووي۴: «وأمـــا  قـــال 
قــالــه  كـــذا  الـــســـلام،  عــلــيــهــم  يـــرد  ولا  عــلــيــهــم  ــم  ــســلَّ يُ ألا  فــيــنــبــغــي  يـــتـــب، 

.(٣ الــبــخــاري وغــيره مــن الــعــلــماء»(
صحيح البخاري برقم (٧٥٧)، وصحيح مسلم برقم (٣٩٧).   (١)

زاد المعاد لابن القيم۴ (٣٧٧/٢-٣٧٨).  (٢)
الأذكار للنووي۴ ص٤١٩.   (٣)
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٢٥٥
المسألة  هذه  في  صحيحه  في  البخاري  االله  عبد  أبو  الإمام  واحتج 
مالكگ  بن  كعب  قصة  في  ومسلم  البخاري  صحيحي  في  رويناه  بما 
حـــين تخـــلـــف عـــن غــــزوة تـــبـــوك هـــو ورفـــيـــقـــان لــــه، قــــال: ونهــــىصلى الله عليه وسلم عــن 
ــلْ  : هَ ــولُ قُ ــأَ ، فَ ــيْــهِ ــلَ ــمُ عَ ــلِّ سَ ــأُ ــولَ الــلَّــهصلى الله عليه وسلم فَ سُ آتيِ رَ ــنــت َ كــلامــنــا، قــال: «وكُ

.(١ مْ لاَ ؟»( مِ أَ ــلاَ دِّ الــسَّ ــتَــيْــهِ بِــرَ ــفَ كَ شَ ــرَّ حَ
تسلموا  لا  عمروک:  بن  االله  عبد  «وقال  البخاري۴ :  قال 

.(٢ عــلى شربــة الخــمــر»(
على  يسلم  أن  ينبغي  لا  «أنه  فتاويه:  في  الدين  تقي  الشيخ  وذكر 

.(٣ دعــوتــه»( يجــيــب  ولا   – الــصــلاة  تــارك  يصلي–يعني  لا  مــن 
ـــــــووي۴: «فـــــــإن اضطر إلى الســـــــلام عـــــــلى الظلمة بأن  قـــــــال الن
ـــــــاه أو غيرهما إن لم  دخـــــــل عليهـــــــم وخاف ترتب مفســـــــدة في دينه أو دني
ـــــــو بكر ابن العربي، قـــــــال العلماء:  .. ســـــــلَّم عليهم، قال الإمام أب ـــــــلَِّمْ سَ يُ
ـــــــى: االله  ـــــــوي أن الســـــــلام اســـــــم مـــــــن أســـــــماء االله تعـــــــالى، المعن يســـــــلم وين

ـــــــب» (٤).  عليكـــــــم رقي
االله  أســــعــــد  كــــقــــولــــه:  الــــســــلام  بـــغـــير  صـــاحـــبـــه  المـــســـلـــم  ــــى  حــــيَّ وإن 

أو غــير ذلــك مــن الــعــبــارات فــفــيــه تــفــصــيــل. أو مــســاءك..  صــبــاحــك 
صحيح البخاري برقم (٤٤١٨)، وصحيح مسلم برقم (٧٦٩).   (١)

صحيح البخاري كتاب الاســتــئــذان بــاب مــن لــم يسلم على مــن اقــتــرف ذنــبًــا ولــم يرد   (٢)
سلامه حتى تبين توبته. 

الآداب الشرعية للحجاوي ص١٩١.   (٣)
الأذكار للنووي۴ ص٤١٩.   (٤)



٢٥٦
محــمــد!  أبــــا  يـــا  جـــنـــازة:  في  وهــــم  لـــصـــدقـــة  أحمــــد۴  الإمـــــام  قــــال 

االله بــالخــير. ــاكَ  كــيــف أمــســيــت؟ فــقــال: مــسَّ
ـــا لـــلـــمـــروذي: كــيــف أصــبــحــت يـــا أبـــا بــكــر؟ فــقــال لــه:  وقـــال أيـــضً

.(١ االله( االله بــخــير يــا أبــا عــبــد  ــكَ  صــبَّــحَ
وإن قال (مرحبًا) فلا حرج، فقد رو￯ البخاري في صحيحه من 
وفــد عــبــد الــقــيــس عــلى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث ابــن عــبــاسک قــال: لمــا قــدم 

 .(٢ ــى»( امَ ــدَ نَ لا  ــا وَ يَ ا ــزَ َ خَ ــيرْ وا غَ ــاءُ يــنَ جَ ــدِ الــذِ فْ بِــالْــوَ ــبًــا  حَ ــرْ قــال: «مَ
تحــيــة  الــســلام  لأن  الـــســـلام؛  بــعــد  الــتــحــيــة  تــكــون  أن  يــنــبــغــي  ولــكــن 

المــســلــمــين.
ا  صباحً أنعم  كقوله  الجاهلية  أهل  تحية  من  العبارة  كانت  إذا  أما 
فــلا  الــعــبــارات  مــن  غــيرهــا  أو  بــك..  االله  أمــتــع  أو  بــقــاءك،  االله  أطــال  أو 

يــنــبــغــي الــتــشــبــه بهــم.
ويشرع السلام على الأصم والأبكم، ويجمع بين اللفظ والإشارة 

السلام. في 
فــي  مــســلــم   ￯رو لــمــا  عــلــيــهــم،  الـــســـلام  يـــشـــرع  فـــإنـــه  الـــمـــوتـــى  أمـــا 
كــيــف  االله!  رســـول  يـــا  قـــالـــت:  أنــهــا  عــائــشــةڤ  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه 
ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ ـــولِـــي:  قـــال: «قُ  – الــقــبــور  زيـــارة  عــنــد  أي:   – لــهــم  أقـــول 
ــيــنَ  مِ ــدِ ــقْ ــتَ ــسْ ــمُ لْ ــه ا ــمُ الــلَّ حَ ــرْ يَ ، وَ ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ ــمُ لْ ا ِــيــنَ وَ ــن مِ ــؤْ ــمُ لْ ــنَ ا ــارِ مِ يَ ـــلِ الــدِّ هْ أَ

الآداب الشرعية للحجاوي ص(٢٠٩-٢١٠) بتصرف.   (١)
صحيح البخاري برقم (٥٧٠٨).  (٢)

٢٥٦Ïİn€a @Ò˝ï



٢٥٧
 .(١ )« ــونَ ــقُ حِ ــمْ لَــلاَ بِــكُ ــهُ  ــاءَ الــلَّ شَ إِنْ  ــا  نَّ إِ ، وَ يــنَ ــرِ خِ ــتَــأْ ــسْ لْــمُ ا ــنَّــا وَ مِ

ڤ
«ثلاث  قال:  اگ  عمارً أن  ا:  تعليقً صحيحه  في  البخاري   ￯رو
السلام  وبذل  نفسك،  من  الإنصاف  الإيمان،  جمع  فقد  جمعهن  من 

الإقتار»(٢). من  والإنفاق  الَم،  للعَ
لــــنــــووي۴: «وقـــــد جـــمـــع فـــي هــــذه الـــكـــلـــمـــات الـــثـــلاث  قــــال ا
االله  إلــى  يـــؤدي  أن  يــقــتــضــي  الإنــصــاف  فــإن  والــدنــيــا،  الآخـــرة  خــيــرات 
وأن  مــر بــه، ويــجــتــنــب جــمــيــع مــا نــهــاه عــنــه،  ومــا أُ تــعــالــى جــمــيــع حــقــوقــه 
يــنــصــف  وأن  لـــه،  لــيــس  مـــا  يــطــلــب  ولا  حــقــوقــهــم،  الـــنـــاس  إلـــى  يــــؤدي 

. ــا نــفــســه فــلا يــوقــعــهــا فــي قــبــيــح أصــلاً أيــضً
فــيــتــضــمــن  الــنــاس-  لــجــمــيــع  فــمــعــنــاه   – الــســلام لــلــعــالــم  بــذل  وأمـــا 
بــســبــبــه  يــمــتــنــع  جــفــاء  أحــد  وبــيــن  بــيــنــه  يــكــون  وألاَّ   ، أحــدٍ عــلــى  يــتــكــبــر  ألاَّ 

مــن الــســلام عــلــيــه.
بــاالله تــعــالــى  وأمــا الإنــفــاق مــن الإقــتــار، فــيــقــتــضــي كــمــال الــوثــوق 
االله  نــســأل  ذلــك،  وغــيــر  والــشــفــقــة عــلــى الــمــســلــمــيــن...  والــتــوكــل عــلــيــه 

.(٣ الــكــريــم الــتــوفــيــق لــلــجــمــيــع»(
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

برقم (٩٧٤).  (١)
صحيح البخاري كتاب الإيمان، باب إفشاء السلام من الإسلام.  (٢)

الأذكار للنووي ص(٣٩٨-٣٩٩).  (٣)



٢٥٨
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٢٥٩

الكلمة السادسة والثلاثون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
 ￯رو لــــعــــبــــادات،  ا وأجــــــل  الــــطــــاعــــات  أفــــضــــل  مــــن  الــــصــــلاة  فـــــإن 
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــمـــرک  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  مـــاجـــه  ابــــن 
لاَ  وَ  ، ةَ ــلاَ الــصَّ ــمُ  ــالِــكُ ــمَ عْ أَ ــرَ  ــيْ خَ نَّ  أَ ــوا  ــمُ ــلَ اعْ وَ ــوا،  ــصُ ــحْ تُ ـــنْ  لَ وَ ــوا  ــيــمُ ــقِ ــتَ «اسْ

.(١ )« ــنٌ مِ ــؤْ إِلاَّ مُ ــوءِ  ضُ ــلَــى الْــوُ ــافِــظُ عَ ــحَ يُ
وتــجــبــر  الــفــرائــض،  صــلاة الــتــطــوع لــتــكــمــل  لــعــبــادة  االله  شــرع  وقــد 
وسببًا  والسيئات،  للخطايا  ا  وتكفيرً الدرجات،  في  ورفعة  نقصها، 
الــداريگ  تــمــيــم  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯رو االله،  لــمــحــبــة 
ـــةِ  ـــامَ ـــيَ ـــقِ لْ ا مَ  ـــــوْ يَ ــــهِ  بِ لــــنَّــــاسُ  ا ـــبُ  ـــاسَ ـــحَ يُ ــــا  مَ لَ  وَّ أَ «إِنَّ  قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ـــوَ  هُ ، وَ ـهِ ــتِـ ـكَ ــلائِـ ـمَ ــــلَّ لِـ جَ ـــزَّ وَ ـــنَـــا عَ بُّ ـــولُ رَ ـــقُ يَ  : ــــالَ ، قَ ـــلاةُ ـــمُ الـــصَّ ـــالِـــهِ ـــمَ عْ ـــنْ أَ مِ
 ، ــةً ــامَّ تَ ــتْ  ــانَ كَ ــإِنْ  فَ ــا؟  ــهَ ــصَ ــقَ نَ مْ  أَ ــا،  ــهَ ــمَّ تَ أَ ي  ــبْــدِ عَ ــلاةِ  صَ فِــي  وا  مُ :انْظُرُ لَ عْ أَ
ـــلْ  هَ وا  ـــرُ ـــظُ نْ ا  : ــــالَ قَ ـــا،  ـــئً ـــيْ شَ ــا  ـهَ ــنْـ مِ ـــصَ  ـــقَ ـــتَ نْ ا ـــتِ  ـــانَ كَ إِنْ  وَ  ، ـــةً ـــامَّ تَ ـــهُ  لَ ـــتِـــبَـــتْ  كُ
ــهُ  ــتَ يــضَ ــرِ فَ ي  ــدِ ــبْ ــوا لِــعَ تِــمُّ : أَ ــالَ ، قَ عٌ ــوُّ ــطَ تَ ــهُ  ــانَ لَ كَ ــإِنْ  فَ  ، عٍ ــوُّ ــطَ تَ ــنْ  ي مِ ــدِ ــبْ لِــعَ

 .(٢ )« ــمْ لِــكُ ــلَــى ذَ ــالُ عَ ــمَ الأَعْ ــذُ  ــؤخَ تُ ــمَّ  ثُ  ، ــهِ عِ ــطَــوُّ تَ ــنْ  مِ
برقم (٢٧٧)، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن ا بن ماجه (٥١/١)  برقم (٢٢٤).    (١)
برقم (٨٦٤)، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (١٦٣/١-١٦٤)    (٢)

الكلمة السادسة والثلاثون

=



٢٦٠
مـــولـــى  ثـــــــوبـــــــانگ  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــــي  مــــســــلــــم   ￯ورو
ـــكَ لاَ  ـــإِنَّ ـــودِ، فَ ـــجُ ةِ الـــسُّ ـــرَ ـــثْ ـــيْـــكَ بِـــكَ ـــلَ رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «عَ
 .(١)« طِيئَةً خَ بها  نْكَ  عَ طَّ  حَ وَ  ، ةً جَ رَ دَ ا  بِهَ  ُ اللهَّ عَكَ  فَ رَ إِلاَّ   ، ةً دَ جْ سَ لِلَّه  دُ  جُ تَسْ
مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو االله،  مــحــبــة  يــجــلــب  والــتــطــوع 
ــالــى  ــعَ تَ ــهَ  الــلَّ االلهصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ  رســـول  قــال  قـــال:  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث 
ي  ــبْــدِ ــيَّ عَ لَ إِ بَ  ــرَّ ــقَ تَ ــا  مَ ، وَ بِ ــرْ بِــالْــحَ ــهُ  ــتُ نْ آذَ ــدْ  ــقَ فَ ــا  ăلِــي ￯ لِــي وَ ــادَ ــنْ عَ ــال: مَ قَ
ــيَّ  لَ إِ بُ  ــرَّ ــقَ ــتَ يَ ي  ــدِ ــبْ الُ عَ ـــزَ يَ ــا  مَ ، وَ ــهِ ــيْ ــلَ ــهُ عَ ــتُ ضْ ــرَ ــتَ افْ ــا  ــمَّ لَـــيَّ مِ إِ ـــبَّ  حَ ءٍ أَ ــيْ بِــشَ
 ، بِـــهِ ـــعُ  ـــمَ ـــسْ يَ ي  ــــذِ لَّ ـــهُ ا ـــعَ ـــمْ ـــتُ سَ ـــنْ كُ ـــهُ  ـــتُ ـــبْ ـــبَ حْ ا أَ ـــــإِذَ فَ  ، ــــهُ ــــبَّ حِ ـــتَّـــى أُ افِـــلِ حَ ـــوَ بِـــالـــنَّ
ــي  ــشِ ــمْ يَ ــتِــي  لَّ ــهُ ا ــلَ جْ رِ ــا، وَ بِــهَ ــطِــشُ  ــبْ يَ ــتِــي  لَّ هُ ا ـــدَ يَ ، وَ بِــهِ ــرُ  ــبْــصِ يُ ي  ــذِ هُ الَّ ــرَ ــصَ بَ وَ

٢). الــحــديــث. )« ــهُ نَّ ــيــذَ ُعِ نِــي لأَ ــاذَ ــتَــعَ اسْ لَــئِــنْ  ، وَ ــطِــيَــنَّــهُ ُعْ لَــنِــي لأَ ــأَ سَ إِنْ  ــا، وَ بِــهَ
ودام  الــفــرائــض   ￯أد إذا  أنــه  الــحــديــث  الــفــاكــهــانــي: «مــعــنــى  قــال 
عــلــى إتــيــان الــنــوافــل مــن صــلاة وصــيــام وغــيــرهــا، أفــضــى بــه ذلــك إلــى 

.(٣ االله تــعــالــى»( مــحــبــة 
فإنه  الصلاة،  قدر  عظم  الحديث  «وفي  حجر۴:  ابن  وقال 
مــحــل  لأنــهــا  وذلـــك  بــهــا،  يــتــقــرب  الـــذي  لــلــعــبــد  االله  مــحــبــة  عــنــهــا  يــنــشــأ 
أقــر  شــيء  ولا  وربــه،  الــعــبــد  بــيــن  فــيــهــا  واســطــة  ولا  والــقــربــة،  الــمــنــاجــاة 
بسند  النسائي  رواه  الذي  الحديث  في  جاء  ولهذا  منها،  العبد  لعين 
عــيــنــه  قــرة  كــانــت  ومــن   ،(٤ )« ةِ  ــلاَ الــصَّ فِــي  ــيْــنِــي  عَ ةُ  رَّ قُ ــتْ  ــعــلَ جُ صــحــيــح: «وَ

برقم (٧٧٠).

برقم (٤٨٨).   (١)
برقم (٦٥٠٢).   (٢)

فتح الباري (٣٤٣/١١).   (٣)
 (٨٢٧/٣) النسائي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ،(٣٩٣٩) برقم    (٤)

٢٦٠Ïİn€a @Ò˝ï
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٢٦١
وبــه  نــعــيــمــه،  فــيــه  لأن  مــنــه؛  يــخــرج  ولا  يــفــارقــه  ألاَّ  يــود  فــإنــه  شــيء،  فــي 

.(١ تــطــيــب حــيــاتــه»(


سقط  البعض  به  قام  إذا  كفاية:  فرض  العلماء  يسميه  ما   
وصــلاة الــكــســوف. عــن الــبــاقــيــن، مــثــل صــلاة الاســتــســقــاء، 

بــعــض  رجــحــه  مـــا  عــلــى  عــشــر  الاثـــنـــا  لـــفـــرائـــض:  ا رواتـــب   
أن  حــبــيــبــةڤ  أم  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو لــعــلــم،  ا أهــل 
ــنِــيَ  بُ  ، ــةٍ ــلَ ــيْ لَ وَ مٍ  ــوْ يَ فِــي  ــةً  ــعَ كْ رَ ةَ  ــرَ ــشْ عَ ــيْ  ــتَ ــنَ ثْ ا ــى  ــلَّ صَ ــنْ  قــال: «مَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
ــي  ــلِّ ــصَ يُ ــمٍ  ــلِ ــسْ مُ ــدٍ  ــبْ عَ ــنْ  مِ ــا  لــفــظ: «مَ وفــي   .(٢ )« ــةِ ــنَّ ــجَ لْ ا فِــي  ــتٌ  ــيْ بَ ــنَّ  بِــهِ ــهُ  لَ
ــهُ  لَ ــهُ  لــلَّ ا ــنَــى  بَ إِلاَّ   ، ــةٍ يــضَ ــرِ فَ ــرَ  ــيْ غَ ــا  عً ــوُّ ــطَ تَ ــةً  ــعَ كْ رَ ةَ  ــرَ ــشْ عَ ــيْ  ــتَ ثِــنْ مٍ  ــوْ يَ ــلَّ  كُ ــه  لِــلَّ

.(٣ )« ــنَّــةِ لْــجَ ا فِــي  ــا  ــتً ــيْ بَ
الآخر:  حبيبة  أم  حديث  من  الترمذي  سنن  في  تفسيرها  وجاء 
 ، بِ ـــرِ ـــغْ ـــمَ لْ ـــدَ ا ـــعْ بَ ـــنِ  ـــيْ ـــتَ ـــعَ كْ رَ ـــا، وَ هَ ـــدَ ـــعْ بَ ـــنِ  ـــيْ ـــتَ ـــعَ كْ رَ ـــرِ وَ ـــهْ ـــلَ الـــظُّ ـــبْ ــــا قَ ــــعً بَ رْ «أَ

.(٤ )« ــرِ ــجْ لْــفَ ــبْــلَ ا ــتَــيْــنِ قَ ــعَ كْ رَ ، وَ ــاءِ ــشَ لْــعِ ــدَ ا ــعْ بَ ــتَــيْــنِ  ــعَ كْ رَ وَ
الــفــريــضــة،  حـــد  إلـــى  يــصــل  لـــم  وإن  واجــــب،  أنـــه  قــيــل  مـــا 
ـــا  قــــال: «يَ ثـــم  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  أوتــــر  الـــحـــديـــث:  وفــــي  الـــوتـــر،  كـــصـــلاة 

.(٣٦٨٠) برقم 
فتح الباري (٣٤٥/١١).   (١)

برقم( ٧٢٨).   (٢)

برقم (٧٢٨).   (٣)
برقم (٤١٥) وقال: حديث حسن صحيح.   (٤)

=



٢٦٢
١)، ولــم يــتــركــه  ــر»( تْ لْــوِ ــبُّ ا ــحِ يُ ــرٌ  تْ کوِ ــهَ ــإِنَّ الــلَّ فَ وا  تِـــرُ وْ آنِ أَ ــرْ ــقُ لْ ــلَ ا هْ أَ

ولا ســفــر. الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لا فــي حــضــر 
نــوافــل الــفــرائــض:

داود  أبــو  رواه  لــمــا  بــعــدهــا،  وأربــع  الــظــهــر  قــبــل  ركــعــات  ١- أربــع 
ــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  حــبــيــبــةڤ  أم  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي 
ــهُ  مَ ــرَّ ــا حَ هَ ــدَ ــعْ بَ ـــعٍ  بَ رْ أَ ــرِ وَ ــهْ ــلَ الــظُّ ــبْ ــاتٍ قَ ــعَ كَ ـــعِ رَ بَ رْ ــى أَ ــلَ ــظَ عَ ــافَ حَ

  .(٢ )« لــنَّــارِ ــلَــى ا ــهُ عَ الــلَّ
مــن  ســنــنــه  في  داود  أبو   ￯رو لما  العصر،  قبل  ركعات  أربع   -٢
أً  ـــرَ امْ ــهُ  الــلَّ ـــمَ  حِ قـــال: «رَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــرگ  ابــن  حــديــث 

.(٣ ــا»( ــعً بَ رْ ــرِ أَ ــصْ لْــعَ ــبْــلَ ا ــلَّــى قَ صَ
فــي  مـــســـلـــم  رواه  الـــــذي  لـــلـــحـــديـــث  الـــمـــغـــرب،  قـــبـــل  ركـــعـــتـــان   -٣
صــحــيــحــه مـــن حــديــث أنـــس، وفـــيـــه: وكــنــا نــصــلــي عــلــى عــهــد 
صـــلاة  قـــبـــل  الـــشـــمـــس  غــــروب  بـــعـــد  ركـــعـــتـــيـــن  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول 
صــحــيــح  فــــي  مـــغـــفـــل  بــــن  االله  عـــبـــد  ولــــحــــديــــث   ،(٤ لـــــمـــــغـــــرب( ا
ــالَ  ــمَّ قَ ثُ  ، بِ ــرِ ــغْ لْــمَ ا ــبْــلَ  قَ ا  ــوْ ــلَّ الــبــخــاري أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «صَ
سنن النسائي برقم (١٦٧٦)، وصححه الألباني۴ كما في صحيح سنن النسائي    (١)

(٣٦٨/١) برقم ١٥٨١.  
برقم (١٢٦٩)،  وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (١٠٥/١)    (٢)

برقم (٤٨٩).
برقم (١٢٧١)، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٢٣٦/١)    (٣)

برقم (١١٣٢).
(٤)   برقم (٨٣٦).

٢٦٢Ïİn€a @Ò˝ï



٢٦٣
 .(١ )« ــاءَ شَ ــنْ  : لِــمَ فِــي الــثَّــالِــثَــةِ

مغفلگ  بن  االله  عبد  لحديث  العشاء  صلاة  قبل  ركعتان   -٤
ـــلِّ  كُ ـــيْـــنَ  بَ ، وَ ـــــلاةٌ صَ ــــنِ  ــــيْ نَ ا ذَ ــــلِّ أَ كُ ـــنَ  ـــيْ قــــال: قـــال الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: «بَ

 .(٢ )« ــاءَ ــنْ شَ : لِــمَ فِــي الــثَّــالِــثَــةِ ــالَ  ــمَّ قَ ، ثُ ــلاةٌ صَ ــيْــنِ  نَ ا ذَ أَ
الاســتــخــارة  صـــلاة  ومــنــهــا  الــســبــب،  أو  الــحــاجــة  صـــلاة   
ــرِ  مْ َ بِــالأْ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ ــمَّ  هَ ا  االلهصلى الله عليه وسلم: «إِذَ رســول  قــال  قــال:  جــابــرگ  لــقــول 
كَ  ــيــرُ ــتَــخْ سْ ــي أَ نِّ إِ ــمَّ  ــهُ ــول: الــلَّ ــقُ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــةِ يــضَ ــرِ ــفَ لْ ــرِ ا ــيْ ــنْ غَ ــيْــنِ مِ ــتَ ــعَ كْ ــعْ رَ كَ ــيَــرْ ــلْ فَ

 .(٣ ....الــحــديــث»( تِــكَ رَ ــدْ بِــقُ كَ  رُ ــدِ ــتَــقْ سْ أَ ، وَ ــكَ ــمِ ــلْ بِــعِ
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبو  رواه  لــمــا  لــتــوبــة،  ا صلاة  ومــنــهــا 
ـــا  «مَ يـــقـــول:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  ســمــعــت  قـــال:  لـــصـــديـــقگ  ا بــكــر  بـــي  أ
 ، ــنِ ــيْ ــتَ ــعَ كْ رَ ــي  ــلِّ ــصَ ــيُ فَ ــومُ  ــقُ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــورَ ــهُ لــطُّ ا ــنُ  ــسِ ــحْ ــيُ فَ ــا  ــبً نْ ذَ نِــبُ  ــذْ يُ ــدٍ  ــبْ عَ ــنْ  مِ

     >  =﴿  : ــةَ يَ الآْ هِ  ــذِ هَ أَ  ــرَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــهُ لَ ــهُ  لــلَّ ا ــرَ  ــفَ غَ لاَّ  إِ ــهَ  لــلَّ ا ــرُ  ــفِ ــغْ ــتَ ــسْ يَ ــمَّ  ثُ
 .(٤ ) «[١٣٥ عــمــران: [آل   ﴾E  D  C  B  A  @  ?

الـــدرداءگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯ورو
 ، هُ ــــوءَ ضُ وُ ــنَ  ــسَ حْ ــأَ فَ ـــأَ  ضَّ ـــوَ تَ ـــنْ  يــقــول: «مَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  ســمــعــت  قـــال: 
رَ  كْ الذِّ ا  مَ فِيهِ نُ  سِ يُحْ  - لٌ هْ سَ كَّ  شَ ا  عً بَ رْ أَ وْ  أَ  - تَيْنِ  عَ كْ رَ لَّى  فَصَ ام  قَ مَّ  ثُ

برقم (١١٨٣).   (١)
صحيح البخاري برقم (٦٢٤).  (٢)

صحيح البخاري برقم (٦٣٨٢).   (٣)
بــرقــم (١٥٢١)، وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي۴ كــمــا فــي صــحــيــح ســنــن أبـــي داود    (٤)

(٢٨٣/١) برقم ١٣٤٦.



٢٦٤
 .(١ )« ــرَ لَــهُ ــفَ ، غَ ــلَّ جَ ــزَّ وَ ــهَ عَ ــرَ الــلَّ ــفَ ــتَــغْ اسْ ــمَّ  ،ثُ ــوعَ ــشُ الْــخُ وَ

حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري  رواه  لــمــا  الــمــســجــد  تــحــيــة  ومــنــهــا 
ــلاَ  فَ ــدَ  ــجِ ــسْ ــمَ لْ ا ـــمُ  كُ ـــدُ حَ أَ ـــلَ  خَ دَ ا  قـــال: «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  قــتــادةگ  أبــي 

 .(٢ )« ــتَــيْــنِ ــعَ كْ ــيَ رَ ــلِّ ــصَ يُ ــتَّــى  ــلِــسْ حَ ــجْ يَ
مــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام  رواه  لــمــا  الـــوضـــوء،  ســنــة  ومــنــهــا 
ـــدٍ  حَ أَ ـــنْ  مِ ــمْ  ــكُ ــنْ مِ ـــا  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــامــرگ  بــن  عــقــبــة  حــديــث 
بِهِ  لْ بِقَ ا  مَ يْهِ لَ عَ بِلُ  قْ يُ تَيْنِ  عَ كْ رَ يَركَع  فَ ومُ  قُ يَ مَّ  ثُ وء،  ضُ الوُ بِغُ  يُسْ فَ أُ  ضَّ تَوَ يَ

 .(٣ )« لَــهُ رَ  فِ غُ نَّةُ وَ الْجَ لَــهُ  ــبَــتْ  جَ وَ إِلا  ــهِ  ــهِ جْ وَ وَ
لــنــهــي،  ا وقـــت  عـــدا  وقـــت  أي  فـــي  لــمــطــلــق  ا لـــتـــطـــوع  ا  
فــقــتــك  مــرا أســألــك  قــال:  الــذي  لــلــرجــل  لــقــولــهصلى الله عليه وسلم  مــنــه  الإكــثــار  ــســن  ويُ
ـي  ــنِّـ عِ ــأَ «فَ  : ـــالَ قَ  ، اكَ ذَ ـــوَ  هُ  : ـــالَ قَ ؟»،  ــــكَ لِ ذَ ـــرَ  ـــيْ غَ وْ  «أَ قـــال:  لــجــنــة،  ا فــي 

.(٤ )« ــودِ ــجُ لــسُّ ا ةِ  ــرَ ــثْ بِــكَ ــكَ  ــسِ ــفْ نَ ــى  ــلَ عَ
حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو الضحى،  صلاة  مثل 
ــــهَ  لــــلَّ ا «إِنَّ  قــــــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــول  أن  الـــجـــهـــنـــيگ  عــــامــــر  بــــن  عـــقـــبـــة 
رَ  آخِ نَّ  بِهِ كَ  فِ كْ أَ اتٍ  عَ كَ رَ عِ  بَ رْ بِأَ ارِ  النَّهَ لَ  وَّ أَ نِي  فِ اكْ  ! مَ آدَ ابْنَ  :  يَ قُولُ يَ

.(٥ )« ــكَ مِ ــوْ يَ
يــراد بــهــا  أن  الــســنــدي: «قــولــه بــأربــع ركــعــات، قــيــل: يــحــتــمــل  قــال 

برقم (٢٧٥٤٦)، وقال محققوه: إسناده حسن.   (١)
صحيح البخاري برقم (٤٤٤)، وصحيح مسلم برقم( ٧١٤).   (٢)

(٥٤٩/٢٨-٥٥٠) برقم (١٧٣١٤) وقال محققوه: حديث صحيح.   (٣)
صحيح مسلم برقم (٤٨٩).   (٤)

(٦١٣/٢٨) برقم (١٧٣٩٠) وقال محققوه: إسناده صحيح.   (٥)

٢٦٤Ïİn€a @Ò˝ï



٢٦٥
الضحى،  صلاة  بها  يراد  أن  ويحتمل  الفجر،  وركعتا  الصبح  فرض 
داود وغــيــره فــي الــســنــن  وهــذا هــو الــظــاهــر مــن الــحــديــث، وصــنــيــع أبــي 
الآفــات  مــن  كــفــايــتــه  يــراد  أن  يــحــتــمــل  قــيــل:  بــجــزائــهــن،  أي  بــهــن  قــولــه: 
عــمــا  الــعــفــو  أو  الـــذنـــوب  مـــن  حــفــظــه  يـــراد  وأن  الـــضـــارة،  والـــحـــوادث 

.(٦ واالله أعــلــم»( أو أعــم مــن ذلــك،  وقــع مــنــه فــي ذلــك الــيــوم، 
لــســائــب  ا بــن  االله  عــبــد  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  لــتــرمــذي  ا  ￯ورو
لــظــهــر،  ا قــبــل  لــشــمــس  ا تزول  أن  بــعــد  ا  أربعً يــصــلــي  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــدَ  ــعَ ــصْ يَ نْ  أَ ــبُّ  حِ ــأُ فَ  ، ــاءِ ــمَ لــسَّ ا ابُ  ـــوَ بْ أَ ــا  فِــيــهَ ــحُ  ــتَ ــفْ تُ ــةٌ  ــاعَ سَ ــا  ــهَ نَّ وقــال: «إِ

.(٧ ) « لِــحٌ ــا صَ ــلٌ  ــمَ عَ ــا  فِــيــهَ لِــي 
الـــزوال،  فــهــذه الــصــلاة كــانــت بــعــد وقـــت الــنــهــي ودخـــول وقـــت 

قــال بــعــض أهــل الــعــلــم إنــهــا راتــبــة فــريــضــة الــظــهــر.
قــــــال:  گ  ة يــــــر هــــــر بـــــــي  أ يـــــث  حـــــد مــــــن  لــــصــــحــــيــــحــــيــــن  ا فـــــــي  و
 ، ــــرٍ ــــهْ شَ ــــلِّ  كُ ــــنْ  مِ مٍ  ـــــا يَّ أَ ــــةِ  ثَ ــــلاَ ثَ مِ  ــــا ــــيَ صِ  : ثٍ ــــلاَ ــــثَ بِ ــي  ــيـــلِـ ـــلِـ خَ نِـــــي  ـــــا صَ وْ أَ »
بـــعـــض  قــــال   .(٨ ) « ــــــدَ قُ رْ أَ نْ  أَ ـــبْـــلَ  قَ تِـــــرَ  و أُ نْ  أَ وَ ـــى،  ـــحَ لـــضُّ ا ــــيِ  ــــتَ ــــعَ كْ رَ وَ
لا  نــه  أ لــصــحــيــح  ا و ن،  ثــمــا خــرون  آ قــال  و كــعــتــيــن،  ر لــعــلــم:  ا هــل  أ
ـــي  ـــلِّ ـــصَ يُ صلى الله عليه وسلم  ـــبِـــيَّ لـــنَّ ا نَ  ـــا كَ » لـــت:  قـــا ڤ  ئـــشـــة عـــا لأن  ؛  هـــا لأكـــثـــر حـــد 

 .(٩ ) « ـــهُ لـــلَّ ا ءَ  ـــا شَ ـــا  مَ يـــدُ  ـــزِ يَ وَ ـــا  ـــعً بَ رْ أَ ـــى  ـــحَ لـــضُّ ا
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد (٦١٣/٢٨).    (٦)

برقم (٤٧٨)، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (١٤٧/١)    (٧)
برقم (٣٩٦). 

صحيح البخاري برقم (١١٧٨)،  وصحيح مسلم برقم (١١٦٢).   (٨)
صحيح مسلم  برقم (٧١٩).   (٩)



٢٦٦
الشمس  ارتفاع  من  صلى  «ولو  عثيمين۴:  ابن  الشيخ  قال 
داخــلاً  هــذا كــلــه  الــزوال أربــعــيــن ركــعــة مــثــلاً لــكــان  قــيــد رمــح إلــى قــبــل 

 .(١ فــي صــلاة الــضــحــى»(
السلولي  ضمرة  بن  عاصم  حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن   ￯رو
إنــكــم  فـــقـــال:  بـــالـــنـــهـــار،  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  تـــطـــوع  عـــن  عــلــيăــا  ســألــنــا  قــــال: 
كـــان  قــــال:  اســـتـــطـــعـــنـــا،  مـــا  مـــنـــه  نـــأخـــذ  بـــه  أخـــبـــرنـــا  فـــقـــلـــنـــا:  تـــطـــيـــقـــونـــه،  لا 
مــن  الــشــمــس  كــانــت  إذا  حــتــى  يــمــهــل  الــفــجــر  صــلــى  إذا  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 
هــاهــنــا- يــعــنــي مــن قــبــل الــمــشــرق- بــمــقــدارهــا مــن صـــلاة الــعــصــر مــن 
حتى  يمهل  ثم  ركعتين،  فصلى  قام  المغرب-  قبل  من  يعني  هاهنا- 
مــقــدارهــا  الــمــشــرق-  قــبــل  مــن  هــاهــنــا -يــعــنــي  مــن  الــشــمــس  كــانــت  إذا 
إذا  الظهر  قبل  ا  وأربعً ا،  أربعً فصلى  قام  هاهنا  من  الظهر  صلاة  من 
كل  بين  يفصل  العصر  قبل  ا  وأربعً بعدها،  وركعتين  الشمس  زالت 
ركــعــتــيــن بــالــتــســلــيــم عــلــى الــمــلائــكــة الــمــقــربــيــن والــنــبــيــيــن، ومــن تــبــعــهــم 
مـــن الـــمـــســـلـــمـــيـــن والـــمـــؤمـــنـــيـــن، قــــال عـــلـــي: فـــتـــلـــك ســـت عـــشـــرة ركـــعـــة 
وكــيــع:  قـــال  عــلــيــهــا،  يـــداوم  مــن  وقـــل  بــالــنــهــار،  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  تــطــوع 
أن  أحــب  مــا  أبــا إســحــاق  يــا  ثــابــت:  أبــي  بــن  حــبــيــب  فــقــال  أبــي:  فــيــه  زاد 

.(٢ هــذا ذهــبًــا( هــذا مــلء مــســجــدك  لــي بــحــديــثــك 
الــفــجــر،  أذان  إلــى  صــلاة الــعــشــاء  مــن  وتــبــدأ  الــلــيــل،  صــلاة  ومــنــهــا 

.(٣ )« يْلِ لاةُ اللَّ صَ ــةِ  يــضَ ــرِ لْــفَ ا ــدَ  ــعْ بَ ــلاةِ  الــصَّ ــلُ  ــضَ فْ «أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  لــقــول 
الشرح الممتع على زاد المستقنع (٨٥/٤).   (١)

سنن ابن ماجه برقم (١١٦١)، وصححه الشيخ الألباني۴ كما في صحيح سنن    (٢)
ابن ماجه برقم (٩٥٢)، والصحيح برقم ٢٣٧. 

جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه برقم (١١٦٣).    (٣)

٢٦٦Ïİn€a @Ò˝ï



٢٦٧
ورو￯ البخاري ومســـــــلم مـــــــن حديث ابن عمرک أن النبيصلى الله عليه وسلم 
لَّى  ـــــــحَ صَ بْ مُ الصُّ كُ دُ حَ ـــــــيَ أَ شِ ا خَ ـــــــإِذَ ثْنَى، فَ ـــــــى مَ ثْنَ ـــــــلِ مَ يْ ةُ اللَّ ـــــــلاَ قـــــــال: «صَ

ـــــــى»(١). لَّ ـــــــدْ صَ ـــــــا قَ ـــــــهُ مَ ـــــــرُ لَ ةً تُوتِ ـــــــدَ احِ ـــــــةً وَ عَ كْ رَ
الــمــســلــم؟  فــاتــت  إذا  الـــرواتـــب  هـــذه  تــقــضــى  هـــل   

وكــذلــك الــوتــر؟ 
ــســن  يُ الــــذي يـــتـــرجـــح أنــــه مـــن فـــاتـــتـــه هــــذه الــــرواتــــب لـــعـــذر، فـــإنـــه 
قصة  في  قتادة  وأبي  هريرةگ  أبي  حديث  في  ثبت  فقد  قضاؤها، 
نـــوم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وأصــحــابــه وهـــم فــي الــســفــر عــن صـــلاة الــفــجــر، حــيــث 

.(٢ أولاً ثــم الــفــريــضــة ثــانــيًــا( صــلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم راتــبــة الــفــجــر 
عــن  انــشــغــل  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســلــمــةڤ:  أم  حــديــث  ــا  أيــضً وكــذلــك 
وهــذا   .(٣ الــركــعــتــيــن بــعــد صــلاة الــظــهــر فــقــضــاهــمــا بــعــد صــلاة الــعــصــر(

نــص فــي قــضــاء الــرواتــب.
يــصــل  لــــم  إذا  كــــان  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــائـــشـــةڤ:  حـــديـــث  ــــا  وأيــــضً

.(٤ ــا قــبــل الــظــهــر صــلاهــن بــعــدهــا( أربــعً
الخدريگ  سعيد  أبي  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯ورو
ا  إِذَ ــهِ  ــلِّ ــيُــصَ ــلْ فَ  ، ــهُ ــيَ ــسِ نَ وْ  أَ هِ  ـــرِ تْ وِ ــنِ  عَ ــامَ  نَ ــنْ  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رســول  قــال  قــال: 

صحيح البخاري برقم (١١٣٧)، وصحيح مسلم برقم (٧٤٩).   (١)
صحيح مسلم برقم (٦٨١) ورقم (٣١١).   (٢)

رواه البخاري برقم (١٢٣٣)، وصحيح مسلم برقم (٨٣٤ و٢٩٧).   (٣)
سنن  صحيح  فــي  كما  الألــبــانــي۴  الشيخ  وصححه   (٤٢٦) برقم  الترمذي  سنن    (٤)

الترمذي (١٣٤/١) برقم (٣٥٠).



٢٦٨
 .(١ )« هُ ــرَ كَ ذَ

أن  عــــــائــــــشــــــةڤ:  حــــــديــــــث  مـــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فـــــــي  مــــســــلــــم   ￯ورو
صلى  غيره  أو  وجع  من  الليل  من  الصلاة  فاتته  إذا  كان  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

ركعة(٢). عشرة  ثنتي  النهار  من 


كان  والأكثر  المسجد  في  أحيانًا  النوافل  يصلي  النبيصلى الله عليه وسلم  كان 
الصحيحين   في  فقال  ذلك  في  أمته  ورغب  وحث  بيته،  في  يصليها 
إِنَّ  فَ  ، مْ يُوتِكُ بُ فِي  النَّاسُ  ا  هَ يُّ أَ لُّوا  «صَ گ:  ابِتٍ ثَ بْنِ  دِ  يْ زَ حديث  منْ 

.(٣ )« ــةَ ــتُــوبَ ــكْ إِلاَّ الــمَ ــيْــتِــهِ  بَ فِــي  ءِ  ــرْ ةُ الــمَ ــلاَ صَ ةِ  ــلاَ ــلَ الــصَّ ــضَ فْ أَ
ــا  وهَ ــذُ ــتَّــخِ تَ لاَ  وَ ـــمْ  تِـــكُ ـــلاَ صَ ـــنْ  مِ ــمْ  ـكُ ــيُــوتِـ بُ فِـــي  ـــوا  ـــلُ ـــعَ وقــــالصلى الله عليه وسلم: «اجْ

.(٤ ا»( ــبُــورً قُ
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد  <

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

بــرقــم (١٤٣١)، وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي۴ كــمــا فــي صــحــيــح ســنــن أبـــي داود    (١)
(٢٦٨/١) برقم (١٢٦٨).

برقم ٧٤٦.   (٢)
صحيح البخاري برقم (٧٣١)، وصحيح مسلم برقم (٧٨١).   (٣)
صحيح البخاري برقم (٤٣٢)، وصحيح مسلم برقم (٧٧٧).   (٤)

٢٦٨Ïİn€a @Ò˝ï



٢٦٩

الكلمة السابعة والثلاثون


إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
فـــقـــد جـــــاء فــــي الـــســـنـــة الـــنـــبـــويـــة الـــنـــهـــي عــــن الــــصــــلاة فــــي بـــعـــض 
الآخــــر غــيــر مــعــلــوم،  الأوقـــــات، بــعــضــهــا مــعــلــومــة الـــســـبـــب، والـــبـــعـــض 
لا  الــصــلاة  أن  أي  ا،  وشــديــدً ــا  مــا الــنــهــي فــيــه مــغــلــظً الأوقــات  هــذه  ومــن 
ــا، وذلــك لــجــواز بــعــض  تــجــوز فــيــه بــحــال، ومــنــهــا مــا الــنــهــي فــيــه مــخــفــفً

الــصــلــوات الــمــخــصــوصــة فــيــه.
الأوقــــــــات الـــمـــغـــلـــظـــة، فـــهـــي ثــــلاثــــة: عـــنـــد طــــلــــوع الـــشـــمـــس  فــــأمــــا 
وعــنــد غــروب  حــتــى تــرتــفــع، وحــيــن تــكــون الــشــمــس فــي كــبــد الــســمــاء، 
ــهــي عــن الــصــلاة فــيــهــا  الأوقــات الــثــلاث نُ الــشــمــس حــتــى تــغــيــب، فــهــذه 
وإلــيــك  الــمــوتــى،  فــيــهــا  نــقــبــر  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  نــهــى  وكــذلــك  ا،  شــديــدً ــا  نــهــيً

الأحــاديــث: 
قال:  عامرگ  بن  عقبة  ـــــــث  حدي من  صحيحه  في  مســـــــلم   ￯رو
نْ  أَ وْ  أَ  ، نَّ فِيهِ لِّيَ  نُصَ نْ  أَ نَا  ا نْهَ يَ اللَّهصلى الله عليه وسلم   ـــــــولُ  سُ رَ انَ  كَ اتٍ  ـــــــاعَ سَ ثُ  «ثَلاَ
ينَ  حِ وَ  ، عَ فِ تَ رْ تَ ـــــــى  تَّ حَ ةً  غَ ازِ بَ سُ  ـــــــمْ الشَّ لُعُ  تَطْ ـــــــنَ  ي حِ نَا:  ا تَ وْ مَ ـــــــنَّ  فِيهِ ـــــــرَ  بُ قْ نَ
سُ  ـــــــمْ الشَّ يَّفُ  تَضَ ينَ  حِ وَ  ، سُ ـــــــمْ الشَّ يلَ  تَمِ تَّى  حَ  (١ ) ةِ ـــــــرَ ي الظَّهِ ائِمُ  قَ ـــــــومُ  قُ يَ
الظهيرة  فــي  للقائم  يبقى  لا  حين  ومــعــنــاه:  الــشــمــس،  اســتــواء  حــال  الــظــهــيــرة:  قــائــم    (١)

الكلمة السابعة والثلاثون

=



٢٧٠
 .(٢)(١)« بَ ـــــــرُ غْ ـــــــى تَ تَّ وبِ حَ ـــــــرُ غُ لِلْ

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ا  إِذَ وَ  ، زَ ـــرُ ـــبْ تَ ــى  ــتَّ حَ ةَ  ـــلاَ الـــصَّ وا  ـــرُ خِّ ـــأَ فَ  ، ــسِ ــمْ الــشَّ ـــبُ  ـــاجِ حَ ا  ـــدَ بَ ا  قـــال: «إِذَ

 .(٣ )« ــيــبَ ــغِ تَ ــتَّــى  ةَ حَ ــلاَ وا الــصَّ ــرُ خِّ ــأَ فَ ــسِ  ــمْ ــبُ الــشَّ ــاجِ ــابَ حَ غَ
أنه  عبسةگ  بن  عمرو  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
مَّ  ثُ  ، بْحِ الصُّ لاةَ  صَ لِّ  «صَ قال:  الصلاة؟  عن  أخبرني  للنبيصلى الله عليه وسلم:  قال 
ينَ  حِ عُ  تَطْلُ ا  هَ نَّ إِ فَ  ، عَ فِ تَ رْ تَ تَّى  حَ سُ  مْ الشَّ عَ  تَطْلُ تَّى  حَ لاةِ  الصَّ نِ  عَ رْ  قْصِ أَ
ـــإِنَّ  فَ ـــلِّ  صَ ـــمَّ  ثُ  ، ـــارُ ـــفَّ لْـــكُ ــا ا ــهَ ــدُ لَ ــجُ ــسْ يَ ــذٍ  ــئِ ــيــنَ حِ ــيْــطَــانِ وَ شَ ـــيِ  نَ ـــرْ ــيْــنَ قَ بَ ــعُ  ــلُ ــطْ تَ
ــرْ  ــصِ قْ ـــمَّ أَ ثُ  ، ـــحِ مْ بِـــالـــرُّ ــلَّ الــظِّــلُّ  ــقِ ــتَ ــسْ يَ ــتَّــى  حَ ة ٌ ـــورَ ـــضُ ـــحْ ةٌ مَ ـــودَ ـــهُ ـــشْ ـــلاةَ مَ الـــصَّ
ــإِنَّ  فَ  ، ــلِّ ــصَ فَ ءُ  ــيْ ــفَ لْ ــبَــلَ ا قْ ا أَ ــإِذَ فَ  ، ــنَّــمَ ــهَ ــرُ جَ ــجَ ــسْ تُ ــيــنَــئِــذٍ  ــهُ حِ نِّ ــإِ فَ  ، ــلاةِ ــنِ الــصَّ عَ
لاةِ  الصَّ نِ  عَ رْ  قْصِ أَ مَّ  ثُ  ، رَ الْعَصْ لِّيَ  تُصَ تَّى  حَ ةٌ  ورَ ضُ حْ مَ ةٌ  ودَ هُ شْ مَ لاةَ  الصَّ
دُ  جُ يَسْ ينَئِذٍ  حِ وَ  ، يْطَانِ شَّ نَيِ  رْ قَ يْنَ  بَ بُ  رُ تَغْ ا  هَ نَّ إِ فَ  ، سُ مْ الشَّ بَ  رُ تَغْ تَّى  حَ

 .(٤ )« ــارُ ــفَّ لْــكُ ــا ا لَــهَ
هــــذه  فـــــي  لـــــصـــــلاة  ا عـــــن  لــــنــــهــــي  ا فـــــي  لــــحــــكــــم  ا أوضــــــــحصلى الله عليه وسلم  وقــــــد 

للنووي (٣٥٤/٦). مسلم  صحيح  شرح  المغرب،  في  ولا  المشرق  في  ظل 
برقم (٨٣١).   (١)

قـــال الـــنـــووي۴ نــقــلاًً عــن الــقــاضــي عــيــاض: الـــمـــراد بــالــطــلــوع فــي قــولــه ثــلاث    (٢)
ســاعــات، ارتــفــاعــهــا وإشــراقــهــا، وإضــاءتــهــا لا مــجــرد ظــهــور قــرصــهــا، وهـــذا الــذي 
صحيح  شرح  الروايات،  بين  للجمع  عنده  عدول  لا  متعين  صحيح  القاضي  قاله 

.(٣٥٣/٦) مسلم 
صحيح البخاري برقم (٣٢٧٢)، وصحيح مسلم برقم (٨٢٩).   (٣)

برقم (٨٣٢).   (٤)

٢٧٠Ò˝ñ€a @Â« @ÔË‰€a @pb”Îc

=



٢٧١
وهــي: الأوقــات 

يــســجــدون  االله  دون  مــن  الــشــمــس  يــعــبــدون  الــذيــن  الــكــفــار  أن   -١
الأوقــــات، وقـــد نــهــيــنــا عـــن الــتــشــبــه بــهــم، قـــالصلى الله عليه وسلم:  لــلــشــمــس فـــي هـــذه 

 .(١ )« ــمْ ــنْــهُ ــوَ مِ ــهُ فَ مٍ  ــوْ بِــقَ ــبَّــهَ  ــشَ تَ ــنْ  مَ «وَ
قــــال  شـــــيـــــطـــــان،  قـــــرنـــــي  بــــيــــن  وتــــــغــــــرب  تــــطــــلــــع  الــــشــــمــــس  أن   -٢
لـــــرأس،  لـــــنـــــووي۴: «قــــيــــل: الــــمــــراد بـــقـــرنـــي الـــشـــيـــطـــان: نـــاحـــيـــتـــا ا ا
وهــــــذا هــــو الأقــــــــو￯، قـــــالـــــوا: ومــــعــــنــــاه أنـــــه يـــدنـــي  وأنــــــه عـــلـــى ظــــاهــــره 
الأوقـــــات لــيــكــون الـــســـاجـــدون لــهــا مــن  رأســــه إلـــى الــشــمــس فـــي هـــذه 
تــســلــط  ولــبــنــيــه  له  يكون  وحــيــنــئــذ  الصورة،  في  له  كالساجدين  الكفار 
فــكــرهــت  صــلاتــهــم،  الــمــصــلــيــن  عــلــى  ــوا  ــبِّــسُ ــلَ يُ أن  مـــن  وتــمــكــن  ظـــاهـــر، 
 ￯مــأو الــصــلاة حــيــنــئــذ صــيــانــة لــهــا، كــمــا كــرهــت فــي الأمــاكــن الــتــي هــي 

    .(٢ الــشــيــطــان»(
التحذير  وفيها  بالوحي،  إلا  تُعلم  لا  التي  المغيبات  من  وهذا 
فاعله  كان  وإن  ظاهره،  في  الشيطان  به  يرضى  قول  أو  فعل  كل  من 

لــم يــنــو ذلــك.
آخــر  ســبــب  لــه  الــظــهــيــرة  قــائــم  قــام  إذا  الــصــلاة  عــن  الــنــهــي  أن   -٣
 (٣ تسجر( جهنم  أن  وهو  بالوحي؛  إلا  تُعلم  لا  التي  الغيب  أمور  من 
سنن أبي داود برقم (٤٠٣١)، قال شيخ الإســلام ابن تيمية۴: هذا إسناد جيد،    (١)
كما حسنه الحافظ ابن حجر۴ في فتح الباري (٩٨/٦) وستأتي كلمة مفصلة في 

النهي عن التشبه بالكفار.
شرح صحيح مسلم (٣٥٣/٦).   (٢)

ا، شرح صحيح مسلم للنووي (٣٥٦/٦). ا بليغً أي: يوقد عليها إيقادً   (٣)



٢٧٢
الأوقــات، أمــا  ويــزول الــنــهــي عــن الــصــلاة فــي هــذه  فــي ذلــك الــوقــت، 
١)، وأمــا حــيــن تــكــون فــي  عــنــد طــلــوع الــشــمــس فــحــتــى تــرتــفــع قــيــد رمــح(
لـــــزوال، وأمــــا عــنــد  كــبــد الـــســـمـــاء فــحــتــى تــــزول الــشــمــس ويــظــهــر فـــي ا

غــروبــهــا فــحــتــى يــغــيــب حــاجــب الــشــمــس وتــخــتــفــي عــن الأنــظــار.

ــا،  مــخــفــفً ــا  نــهــيً الـــصـــلاة  عـــن  فــيــهــا  الــنــهــي  ورد  الــتــي  الأوقــــات  أمـــا 
هــذا  فــمــنــهــا: بــعــد طــلــوع الــفــجــر حــتــى إقــامــة الـــصـــلاة، فــلا يــصــلــى فــي 
ةَ  ـــلاَ صَ قـــولـــهصلى الله عليه وسلم: «لاَ  ذلـــك  عــلــى  والــدلــيــل  الــفــجــر،  ســنــة  غــيــر  الـــوقـــت 

 .(٢ )« ــيْــنِ تَ ــدَ ــجْ سَ إِلاَّ  ــرِ  ــجْ لْــفَ ــدَ ا ــعْ بَ

يــســار  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام  رواه  مـــا  وكـــذلـــك 
أصــلــي  وأنـــا  عــمــرک  ابـــن  رآنـــي  قـــال:  ک  عــمــر  بـــن  االله  عــبــد  مــولــى 
أدري!  لا  قــلــت:  صــلــيــت؟  كــم  يــســار  يــا  فــقــال:  الــفــجــر،  طــلــع  مــا  بــعــد 
هــذه  نــصــلــي  ونــحــن  عــلــيــنــا  خـــرج  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  إن  دريـــت!  لا  قـــال: 
بْحِ  الصُّ دَ  عْ بَ لاةَ  صَ نْ لا  أَ  : مْ ائِبَكُ غَ مْ  كُ دُ اهِ شَ غْ  لِيُبَلِّ «أَلا  فقال:  الصلاة 

.(٣ ــان»( تَ ــدَ ــجْ سَ إِلا 
أي: من طلوع قرص الشمس (قيد رمح) يعني قيد رمح برأي العين، هذا هو الوقت    (١)
الثاني، فإذا طلعت الشمس فانظر إليها، فإذا ارتفعت قيد رمح، يعني قيد متر تقريبًا 
في رأي العين فحينئذ خرج وقت النهي، ويقدر بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقة 
فنقول  ساعة،  ربــع  إلــى  يزيد  أن  الاحتياط  ولكن  بطويل،  ليس  أي  دقــائــق،  عشر  إلــى 
بعد طلوع الشمس بربع ساعة ينتهي وقت النهي. الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 

.(١١٢/٤-١١٣) ۴
برقم  الإرواء  فــي  كما  الألــبــانــي۴  الشيخ  وصححه  برقم (٤١٩)  داود  أبــي  سنن    (٢)

.(٤٧٨)
(٧٢/١٠) برقم (٥٨١١) وقال محققوه: حديث صحيح بطرقه وشواهده.    (٣)
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٢٧٣
وفــي الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث أنــس بــن مــالــكگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ا»(١). هَ رَ كَ ا ذَ ا إِذَ يَهَ لِّ نْ يُصَ ا أَ هَ تُ ارَ فَّ كَ ا، فَ نْهَ امَ عَ وْ نَ ، أَ ةً لاَ يَ صَ نْ نَسِ قال: «مَ

هذا  في  يصلي  فلا  الشمس،  طلوع  إلى  الصبح  صلاة  بعد  ومنها    
صلاتها  من  يتمكن  لم  لمن  ذلك  في  رخص  فقد  الفجر،  سنة  إلا  الوقت 
الفريضة،  يــصــلــون  والــنــاس  المسجد  دخــل  مــن  وكــذلــك  الــفــريــضــة،  قــبــل 

نافلة.  له  وتكون  معهم  يصلي  أن  يلزمه  فإنه  ذلك  قبل  صلاها  وقد 
عـــمـــروگ  بــــن  قـــيـــس  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  مــــاجــــه  بـــــن  ا  ￯رو
فــقــال  الــصــبــح ركــعــتــيــن،  صــلاة  يــصــلــي بــعــد  رجــلاً  رأ￯ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قــال: 
ــنْ  كُ ــمْ أَ ــي لَ نِّ إِ  : ــلُ جُ ــهُ الــرَّ ــالَ لَ ــقَ فَ ؟»،  ــيْــنِ تَ ــرَّ ــبْــحِ مَ ةَ الــصُّ ــلاَ صَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «أَ

 .(٢ صلى الله عليه وسلم( ــتَ الــنَّــبِــيُّ ــكَ ــسَ فَ  : ــالَ ــا، قَ ــمَ ــهُ ــبْــلَ ــتَــيْــنِ قَ ــتَــيْــنِ الــلَّ ــعَ كْ ــيْــتُ الــرَّ ــلَّ صَ
الأســـــــودگ  بن  يزيد  حديث  مـــــــن  ســـــــننه  في  لترمـــــــذي  ا  ￯ورو
ـــــــت معـــــــه صـــــــلاة الصبح  ـــــــه فصلي ـــــــيصلى الله عليه وسلم حجت لنب قـــــــال: شـــــــهدت مـــــــع ا
برجلين  هـــــــو  فإذا  انحرف  ـــــــه  صلات قضى  فلمـــــــا  الخيف،  مســـــــجد  فـــــــي 
» فجـــــــيء بهما  ا مَ بِهِ ـــــــيَّ  لَ فقال: «عَ يصليا معـــــــه  ـــــــم  خـــــــر￯ القوم ل أُ فـــــــي 
ا  يَ  : الاَ قَ فَ ـــــــا؟»  نَ عَ مَ يَا  لِّ تُصَ نْ  أَ ـــــــا  مَ كُ نَعَ مَ ـــــــا  فقال: «مَ فرائصهمـــــــا،  ترعـــــــد 
ا  ذَ إِ  ، عَلاَ فْ تَ ـــــــلاَ  «فَ  : الَ قَ ـــــــا،  لِنَ ا حَ رِ فِي  ـــــــا  يْنَ لَّ صَ ـــــــدْ  قَ نَّا  كُ ـــــــا  نَّ إِ للَّه  ا ـــــــولَ  سُ رَ
 ، ـــــــمْ هُ عَ مَ ـــــــا  يَ لِّ فَصَ ـــــــةٍ  عَ ا مَ جَ دَ  ـــــــجِ سْ مَ ـــــــا  يْتُمَ تَ أَ ـــــــمَّ  ثُ ـــــــا  مَ لِكُ ا حَ رِ ـــــــي  فِ ـــــــا  يْتُمَ لَّ صَ

.(٣ )« ـــــــةٌ افِلَ ـــــــا نَ مَ ـــــــا لَكُ هَ نَّ إِ فَ
صحيح البخاري برقم (٥٩٧)، وصحيح مسلم برقم (٦٨٤) واللفظ له.    (١)

برقم (١١٥٤)، وصححه الألباني۴  في صحيح سنن ابن ماجة (١٩٠/١) برقم    (٢)
.(٩٤٨)

بــرقــم (٢١٩)، وصــحــحــه الــشــيــخ الألـــبـــانـــي۴ كــمــا فـــي صــحــيــح ســنــن الــتــرمــذي    (٣)=



٢٧٤
الــضــحــى  مــن  يــصــلــيــهــا  أن  وهــو  آخــر،  وقــت  الــفــجــر  ســنــة  ولــقــضــاء 
مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو لــمــا  أفــضــل  وهـــو  الــشــمــس  ارتـــفـــاع  بــعــد 
ــتَــيِ  ــعَ كْ رَ ـــلِّ  ـــصَ يُ ـــمْ  لَ ـــنْ  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث 

 .(١ )« ــسُ ــمْ ــتِ الــشَّ ــعَ ــلَ ا طَ إِذَ ــا  ــمَ ــيــهِ ــلِّ ــيُــصَ ــلْ فَ ــرِ  ــجْ لْــفَ ا

لــلــمــســلــم  يــتــيــســر  لــم  بـــاز۴: «إذا  ابــن  عــبــدالــعــزيــز  الــشــيــخ  قــال 
الــصــلاة  بــعــد  أدائـــهـــا  بــيــن  يــخــيــر  فـــإنـــه  الـــصـــلاة،  قــبــل  الــفــجــر  ســنــة  أداء 
عــن  ثــبــتــت  قـــد  الــســنــة  لأن  الــشــمــس،  ارتـــفـــاع  بــعــد  مـــا  إلـــى  تــأجــيــلــهــا  أو 
ارتفاع  بعد  ما  إلى  أفضل  تأجيلها  لكن  ا،  جميعً بالأمرين  النبيصلى الله عليه وسلم 
مــن  ثــبــت  فــقــد  الصلاة  بــعــد  فــعــلــهــا  أما  بذلك،  النبيصلى الله عليه وسلم  لأمر  الــشــمــس 

.(٢ يــدل عــلــى ذلــك»( تــقــريــره عــلــيــه الــصــلاة والــســلام مــا 

٣) الــشــمــس لــلــغــروب،  ومــنــهــا بــعــد صـــلاة الــعــصــر حــتــى تـــضـــيـــف(
سنة  قضاء  ذلك  من  واستُثني  الوقت،  هذا  في  الصلاة  عن  نُهي  فقد 
صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري  رواه  ما  والدليل  فاتته،  لمن  الظهر 
ةَ  ـــلاَ صَ قـــال: «لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  گ  الــخــدري  ســعــيــد  أبــي  حــديــث  مــن 
تَغِيبَ  تَّى  حَ رِ  الْعَصْ دَ  عْ بَ ةَ  لاَ صَ لاَ  وَ  ، سُ مْ الشَّ عَ  فِ تَ رْ تَ تَّى  حَ بْحِ  الصُّ دَ  عْ بَ
ـــدَ  ـــعْ بَ  : ـــنِ ـــيْ ـــلاتَ صَ ـــدَ  ـــعْ بَ ــــلاةَ  صَ الـــبـــخـــاري: «لا  روايــــة  وفـــي   (٤ )« ـــسُ ـــمْ الـــشَّ

(٧٠/١) برقم ١٨١. 
بـــرقـــم (٤٢٣) وصــحــحــه الــشــيــخ الألـــبـــانـــي۴ كــمــا فـــي صــحــيــح ســنــن ابــــن مــاجــه    (١)

(١٣٣/١) برقم (٣٤٧).
مجموع فتاو￯ ومقالات متنوعة (٣٧٣/١١).    (٢)

أي: تميل.   (٣)
صحيح البخاري برقم( ٥٨٦)، وصحيح مسلم برقم (٨٢٧).   (٤)
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٢٧٥
 .(١ )« سُ مْ الشَّ عَ  تَطْلُ تَّى  بْحِ حَ الصُّ دَ  عْ وبَ  ، سُ مْ الشَّ بَ  رُ تَغْ تَّى  حَ رِ  الْعَصْ
مــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  وأبــــــو  مـــســـنـــده،  فــــي  أحــــمــــد  الإمــــــام   ￯ورو
نْ  أَ إِلاَّ  ــرِ  ــصْ ــعَ لْ ا ــدَ  ــعْ بَ ــى  ــلَّ ــصَ يُ قــال: «لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــلــيگ  حــديــث 

 .(٢ )« ــةً ــعَ ــفِ تَ ــرْ ــاءَ مُ ــيْــضَ بَ ــسُ  ــمْ ــونَ الــشَّ ــكُ تَ
عن  اليعمري  الفتح  أبو  «وحكى  حجر۴:  ابن  الحافظ  قال 
الــصــبــح  بــعــد  الــصــلاة  عــن  الــنــهــي  إن  قــالــوا:  أنــهــم  الــســلــف  مــن  جــمــاعــة 
يــقــصــد  ولــم  لا يــتــطــوع بــعــدهــمــا،  إعــلام بــأنــهــمــا  هــو  إنــمــا  الــعــصــر  وبــعــد 
ويــؤيــد  الــوقــت بــالــنــهــي كــمــا قــصــد بــه وقــت الــطــلــوع ووقــت الــغــروب، 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «لاَ  عــن  حــســن  بــإســنــاد  والــنــســائــي  داود  أبــو  رواه  مــا  ذلــك 
 (٣ ــيــة»( ــقِ نَ ــمــس  الــشَّ ــونَ  ــكُ تَ نْ  أَ إِلاَّ  ــرِ  ــصْ ــعَ لْ ا ــدَ  ــعْ بَ لاَ  وَ  ، ــبْــحِ الــصُّ ــدَ  ــعْ بَ ــوا  ــلُّ ــصَ تُ
عــلــى  لـــيـــس  بـــالـــبـــعـــديـــة  الــــمــــراد  أن  عـــلـــى  فــــدل  مـــرتـــفـــعـــة،  يــــــة:  روا وفــــي 
قاربهما.  وما  الغروب  ووقت  الطلوع،  وقت  المراد  وإنما  عمومه، 

٤). أ هـــ  واالله أعــلــم»(
حــديــث أم ســلــمــة  ورو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
فــقــال:  فــســألــتــه عــنــهــمــا  الــعــصــر  بــعــد  صــلــى ركــعــتــيــن  صلى الله عليه وسلم  الــنــبــي  أن  ڤ 
ــدَ  ــعْ ــيْــنِ بَ ــتَ ــيْــنِ الــلَّ ــتَ ــعَ كْ ــنِ الــرَّ ــونِــي عَ ــلُ ــغَ ــشَ ــيْــسِ فَ ــقَ ــبْــدِ الْ ــنْ عَ ــاسٌ مِ ــانِــي نَ تَ ــهُ أَ نَّ «إِ

 (٥)« انِ اتَ هَ ا  مَ هُ فَ  ، رِ الظُّهْ
برقم (١٨٦٤).   (١)

وقــال  بــرقــم (١٢٧٤)،  داود  أبــي  وســنــن  بــرقــم (٦١٠)،  أحــمــد (٤٦/٢)  الإمـــام  مسند    (٢)
محققو المسند: رجاله ثقات، وحسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتح (٦١/٢-٦٢).

سبق تخريجه.   (٣)
فتح الباري (٦١/٢-٦٢).   (٤)

صحيح البخاري برقم (١٢٣٣)، وصحيح مسلم برقم (٨٣٤).   (٥)



٢٧٦
أن  عــلــى  الأدلــة  فــقــد دلــت  خــطــبــة الــجــمــعــة،  حــال  الــصــلاة  ومــنــهــا 
والاســـتـــمـــاع لـــهـــا، وتــــرك كـــل مـــا يــشــغــل  الـــواجـــب الإنـــصـــات لــلــخــطــبــة 
والإمــــام يــخــطــب  عــنــهــا، وإنـــمـــا جـــازت الـــصـــلاة لــمــن دخـــل الــمــســجــد 
الــمــخــرج  لــلــحــديــث  الـــمـــســـجـــد،  تــحــيــة  خــفــيــفــتــيــن  ركــعــتــيــن  يــصــلــي  أن 
ـــكٌ  ـــيْ ـــلَ سُ ـــــاءَ  جَ قــــال:  االله  عـــبـــد  بـــن  جـــابـــر  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  فـــي 
 ، ــسَ ــلَ ــجَ فَ ـــبُ  ـــطُ ـــخْ يَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ـــــولُ الـــلَّ سُ رَ وَ  ، ـــةِ ـــعَ ـــمُ ـــجُ لْ مَ ا ــــوْ يَ گ  ـــانِـــيُّ ـــفَ ـــطَ ـــغَ لْ ا
 : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ــا»،  ــمَ فِــيــهِ زْ  ــوَّ ــجَ تَ وَ  ، ــتَــيْــنِ ــعَ كْ رَ ــعْ  كَ ــارْ فَ مْ  ! قُ يْكُ لَ سُ ــا  : «يَ ــهُ لَ ــالَ  ــقَ فَ
ــنِ  ــيْ ــتَ ــعَ كْ رَ ــعْ  كَ ــيَــرْ ــلْ فَ ــطُــبُ  ــخْ يَ ـــــامُ  مَ ِ الإْ وَ ــةِ  ــعَ ــمُ لْــجُ ا مَ  ــــوْ يَ ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ ـــاءَ  جَ ا  «إِذَ

.(١ ــا»( ــمَ فِــيــهِ زْ  ــوَّ لْــيَــتَــجَ وَ


ذكــرهــا  لــســابــق  ا الأوقـــات  هــذه  فــي  الــصــلاة  عــن  لــنــهــي  ا أن  
أو  أهـــلـــه  مـــن  نـــوا  كـــا ســـــواء  لــــحــــرام،  ا لـــمـــســـجـــد  ا يـــشـــمـــل  لا 
لـــعـــلـــم،  ا أهــــل  قـــــوال  أ مـــن  لـــراجـــح  ا عـــلـــى  لـــه  ئـــريـــن  لـــزا ا مـــن 
حــديــث  مـــن  ســنــنــهــمــا  فـــي  لـــتـــرمـــذي  وا داود  بـــو  أ رواه  لـــمـــا 
نَافٍ لاَ  مَ ــبْــدِ  عَ ــنِــي  بَ ا  «يَ قال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مــطــعــم  بــن  جــبــيــر 
ــاءَ  شَ ــةٍ  ــاعَ سَ ـــةَ  يَّ أَ ــى  ــلَّ صَ وَ  ، ــتِ ــيْ ــبَ لْ ا ا  ــذَ بِــهَ ـــافَ  طَ ا  ـــدً حَ أَ ــوا  ــعُ ــنَ ــمْ تَ

.(٢ )« ــارٍ ــهَ نَ وْ  أَ ــيْــلٍ  لَ ــنْ  مِ
عند  الأوقات  هذه  في  الصلاة  جواز  في  العلم  أهل  اختلف   
الأوقات  فأما  ونحوها،  المسجد  كتحية  ذلك،  إلى  الحاجة 

صحيح البخاري برقم (٩٣٠)، وصحيح مسلم برقم (٨٧٥) واللفظ له.   (١)
جبير  حــديــث  وقـــال:  بــرقــم (٨٦٨)  الــتــرمــذي  ورواه  بــرقــم (١٨٩٤)،  داود  أبــي  سنن    (٢)

حديث حسن صحيح. 

٢٧٦Ò˝ñ€a @Â« @ÔË‰€a @pb”Îc



٢٧٧
الــمــخــفــفــة، فــالــقــول فــي الـــجـــواز فــيــهــا ظــاهــر لــمــا تــقــدم، وأمــا 
لأنه  العلم  أهــل  بعض  ذلــك  من  منع  فقد  المغلظة  الأوقــات 
معلومة،  ظاهرة  فيه  والحكمة  شديد،  فيه  والنهي  يسير  وقت 

أعلم. واالله  يظهر.  فيما  بالصواب  أسعد  وهؤلاء 
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 
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٢٧٨



٢٧٩

الكلمة الثامنة والثلاثون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
عـــلـــى  تــــحــــث  لــــســــنــــة  وا لــــكــــتــــاب  ا مـــــن  لــــنــــصــــوص  ا وردت  فــــقــــد 
لــديــنــيــة  ا لــعــظــيــمــة  ا لــمــصــالــح  ا من  ذلك  في  لــمــا  لــنــســل  ا وتــكــثــيــر  الزواج 
 r  q  p  o  n  m   l﴿ تــعــالــى:  قـــال  لــدنــيــويــة،  وا
 ¢  ¡ ~ے    }  |  {  z  y  x   w  v  ut  s

¤﴾[الرعد].   £
االله  عــبــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
تَطَاعَ  اسْ نِ  ، مَ بَابِ الشَّ رَ  شَ عْ مَ ا  «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ  ابن 

.(١ )« جِ ــرْ ــفَ ــنُ لِــلْ ــصَ حْ أَ ، وَ ــرِ ــبَــصَ ــضُّ لِــلْ غَ ــهُ أَ نَّ ــإِ فَ  ، جْ وَّ ــيَــتَــزَ ــلْ فَ ةَ  لْــبَــاءَ ــمُ ا ــنْــكُ مِ
لا يــحــصــل  مــا  فــالأمــة كــلــمــا كــثــرت حــصــل لــهــا مــن الــعــزة والــهــيــبــة 
بـــقـــولـــه:  ئــــيــــل  إســــرا بـــنـــي  عـــلـــى  االله  ــــــنَّ  مَ ولــــهــــذا  لــــقــــلــــة،  ا حـــــال  فــــي  لـــهـــا 

.[ [الإســراء  ﴾| {    z y ﴿
 |  {﴿ عنه:  سبحانه  فقال  بذلك  قومه  شعيب  ر  وذكَّ
فــي  داود  أبــو   ￯رو  .[٨٦ [الأعـــراف:  ے﴾   ~  }

صحيح البخاري برقم (٥٠٦٥)، وصحيح مسلم برقم (١٤٠٠).   (١)

الكلمة الثامنة والثلاثون



٢٨٠
فقال:  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  رجل  جاء  قال:  يسار  بن  معقل  حديث  من  سننه 
ــا؟  ــهَ جُ وَّ ــزَ تَ ــأَ فَ أَ  ، ــدُ ــلِ تَ لاَ  ــا  ــهَ نَّ إِ وَ ــالٍ  ــمَ جَ وَ ــبٍ  ــسَ حَ اتَ  ذَ ةً  أَ ـــرَ امْ ــتُ  ــبْ صَ أَ ــي  نِّ إِ
ــوا  جُ وَّ ــزَ «تَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــةَ ــالِــثَ الــثَّ ــاهُ  تَ أَ ــمَّ  ثُ  ، ــاهُ ــنَــهَ فَ  ، ــةَ ــانِــيَ الــثَّ ــاهُ  تَ أَ ــمَّ  ثُ  ،« : «لاَ ــالَ قَ

.(١ )« ــمَ مَ ُ الأْ ــمُ  بِــكُ ــاثِــرٌ  ــكَ نِّــي مُ ــإِ فَ  ، لُــودَ لْــوَ ودَ ا دُ لْــوَ ا
المرسلين،  الأنبياء  حتى  الناس  أمنية  كانوا  القديم  منذ  «والأولاد 
وسائر عباد االله الصالحين، وسيظلون كذلك ما سلمت فطرة الإنسان، 

 I  H  G  F  E  D   C  B  A  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال 
  W  V  U  T S  R  Q  P  O  N   M  L K  J

`﴾ [الأعراف].   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
ســواه،  دون  وعــبــادتــه  االله  تــوحــيــد  إلــى  قــومــه  بــراهــيــم  إ دعــا  ولــمــا 
االله  وأنجاه  النار  في  ألقوه  دعوتهم،  على  وثابر  أذاهم  على  وصبر 
إسماعيل  له  االله  فوهب  االله؛  دون  من  يعبدون  وما  واعتزلهم  منها، 
 Â  Á﴿ لــقــولــه:  اســتــجــابــة  يــعــقــوب  إســحــاق  وراء  ومــن  إســحــاق  ثــم 
بــلــغ  ولما   ، أولاً بإسماعيل  بشره  [الصافات].   ﴾Æ  Å  Ä  Ã
عــلــى  ربـــه  أمـــر  مـــتـــثـــال  ا ثـــر  وآ بـــذبـــحـــه،  وأمــــره  فــيــه  بـــتـــلاه  ا لــســعــي  ا مــعــه 
ــا  ăنــبــي بـــإســـحـــاق  ـــا  نـــيً ثـــا فـــبـــشـــره  أمــــره،  تــنــفــيــذ  فـــي  وصــــدق  لـــولـــده،  حـــبـــه 
ءً  جـــزا بـــعـــده،  مـــن  خــلــيــلــه  ذريــــة  فـــي  لـــنـــبـــوة  ا وجـــعـــل  لـــصـــالـــحـــيـــن،  ا مـــن 
ونــجــاحــه  االله،  لـــى  إ لـــدعـــوة  ا ســبــيــل  فـــي   ￯الأذ عـــلـــى  لـــصـــبـــره  ـــا  كـــريـــمً

لــكــلــمــات. ا مــن  بــه  االله  بــتــلاه  ا فــيــمــا 
لــتــأنــس   ، وتــرجــوهــا لــبــشــر  ا قــلــوب  بــهــا  تــتــعــلــق  نــعــمــة  فـــالأولاد 
برقم (٢٠٥٠)، وقال الشيخ الألباني۴ كما في صحيح سنن أبي داود (٣٨٦/٢)    (١)

برقم (١٨٠٤): حسن صحيح.

٢٨٠›é‰€a @·Óƒ‰m



٢٨١
عــيــن  قـــرة  وتـــكـــون  لـــوحـــدة،  ا عـــنـــد  بـــهـــا   ￯وتـــقـــو لـــوحـــشـــة،  ا مـــن  بـــهـــا 
عــلــيــه  لــخــلــيــل  ا هـــيـــم  بـــرا إ طــلــبــهــا  ولـــذلـــك  والآخــــرة،  لـــدنـــيـــا  ا فـــي  لــهــا 
فـــــات].  لـــــصـــــا [ا  ﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿ فـــــقـــــال:  لـــــســـــلام  ا
 ¤  £  ¢   ¡﴿ لـــى:  تـــعـــا قـــال  بـــه،  ر مـــن  يـــا  زكـــر وطـــلـــبـــهـــا 
ثــنــى  وأ  .[ [الأنبياء  ﴾¬  «   ª  ©  ¨  §   ¦  ¥
 u  t  s﴿ فــــقــــال:  لـــحـــيـــن،  لـــصـــا ا عــــبــــاده  عـــلـــى  نـــه  ســـبـــحـــا
 ~   }  |  {  z  y  x  w  v

   .[ لــفــرقــان [ا ے¡﴾ 



تــحــول  أنـــهـــا  يــظــن  الـــتـــي  الـــوســـائـــل  اســتــعــمــال  هـــو    -١
بـــيـــن الــــمــــرأة وبـــيـــن الـــحـــمـــل، كـــالـــعـــزل، وتــــنــــاول الـــعـــقـــاقـــيـــر، 
ووضــع الــلــبــوس ونــحــوه فــي الــفــرج، وتــرك الــوطء فــي وقــت 

الإخــصــاب.. ونــحــو ذلــك.
عدد  إلى  الوصول  عند  بالنسل  الوقوف  هو    -٢
ـــظـــن أنـــهـــا تــمــنــع مــن  يُ مــعــيــن مـــن الـــذريـــة بــاســتــعــمــال وســـائـــل 

الــحــمــل. 
مــن  يـــــراد  لا  مـــعـــروفـــة  وســــائــــل  اســـتـــعـــمـــال  هــــو   -٣
جــهــاز  وظــيــفــة  عــلــى  الــقــضــاء  أو  الــعــقــم  إحــــداث  اســتــعــمــالــهــا 
الـــتـــنـــاســـل، بـــل يـــــراد بـــذلـــك الــــوقــــوف عـــن الـــحـــمـــل فـــتـــرة مــن 
مــن  بـــه  يــثــقــان  مـــن  أو  الـــزوجـــان،  يـــراهـــا  مـــا  لــمــصــلــحــة  الـــزمـــن 

أهــل الــخــبــرة.



٢٨٢
مــن  الــحــمــل  مــنــع  أو  الــنــســل،  تــحــديــد  إلـــى  الـــدعـــوة  أن  شـــك  ولا 
الأخــيــرة لإضــعــاف  الأزمــنــة  الأمـــور الــتــي أثــارهــا أعـــداء الإســـلام فــي 
مــع  بلادهم،  واستعمار  ثرواتهم،  على  والسيطرة  الــمــســلــمــيــن  شوكة 
مـــا فـــي تــلــك الـــدعـــوة مـــن أضــــرار كــثــيــرة ديــنــيــة واقــتــصــاديــة وســيــاســيــة 

.(١ واجــتــمــاعــيــة ونــفــســيــة، ومــنــافــاتــهــا لــلــفــطــرة والإســلام»(
وقـــد صـــدر قـــرار مـــن هــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــحـــكـــم  يــــوضــــح  ١٣٩٦/٤/١٣هــــــــــــ  وتــــاريــــخ   ٤٢ بــــرقــــم  الـــســـعـــوديـــة 
وهــذا نــصــه:  وتــحــديــد الــنــســل، وتــنــظــيــمــه،  الــشــرعــي فــي مــنــع الــحــمــل، 
وتكثيره،  النسل  انتشار  في  ترغب  الإسلامية  الشريعة  أن  إلى  ا  «نظرً
فقد  عباده،  على  بها  االله  منَّ  عظيمة  ومنة   ￯كبر نعمة  النسل  وتعتبر 
رســولــه  وســـنـــة  االله  كـــتـــاب  مـــن  الــشــرعــيــة  الـــنـــصـــوص  بـــذلـــك  تـــضـــافـــرت 
والإفـــتـــاء فــي بــحــثــهــا  الــدائــمــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة  مــمــا أوردتـــه الــلــجــنــة 

الــمــعــد لــلــهــيــئــة والــمــقــدم لــهــا.
مــصــادم  مــنــع الــحــمــل،  أو  الــنــســل،  بــتــحــديــد  الــقــول  أن  إلــى  ا  ونــظــرً
الإسلامية  وللشريعة  عليها،  الخلق  االله  فطر  التي  الإنسانية  للفطرة 
بتحديد  القول  دعاة  أن  إلى  ا  ونظرً لعباده،  تعالى  الرب  ارتضاها  التي 
لــلــمــســلــمــيــن  الــكــيــد  إلـــى  بــدعــوتــهــا  تــهــدف  فــئــة  الــحــمــل  مــنــع  أو  الــنــســل 
بــصــفــة عـــامـــة ولـــلأمـــة الــعــربــيــة الــمــســلــمــة بــصــفــة خـــاصـــة، حــتــى تــكــون 
والإفــتــاء مــقــدم لــهــيــئــة كــبــار  الــدائــمــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة  إعــداد الــلــجــنــة  بــحــث مــن    (١)
الــعــلــمــاء فــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي دورتـــهـــا الــمــنــعــقــدة فــي الــنــصــف 
كــبــار  أبــحــاث هــيــئــة  مــديــنــة الــطــائــف.  فــي  ١٣٩٥هـــ  مــن شــهــر شــعــبــان لــعــام  الأول 

٥٠٣/٢-٥٢٨) بــتــصــرف. الــعــلــمــاء (
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٢٨٣
الأخـــذ  فـــي  أن  وحـــيـــث  وأهـــلـــهـــا،  الـــبـــلاد  اســتــعــمــار  عــلــى  الـــقـــدرة  لــهــم 
ا  وإضعافً تعالى،  باالله  ظن  وسوء  الجاهلية،  أعمال  من  ا  ضربً بذلك 

لــلــكــيــان الإســلامــي الــمــتــكــون مــن كــثــرة الــلــبــنــات الــبــشــريــة وتــرابــطــهــا.
الــنــســل  تــحــديــد  يـــجـــوز  لا  بـــأنـــه  يـــقـــرر  الــمــجــلــس  فـــإن  كــلــه  لـــذلـــك 
خــشــيــة  ذلــــك  مـــن  الـــقـــصـــد  كــــان  إذا  الـــحـــمـــل  مـــنـــع  يـــجـــوز  ولا  ـــا،  مـــطـــلـــقً
دابــة  مــن  ومــا  الــمــتــيــن،  الــقــوة  ذو  الــرزاق  هــو  تــعــالــى  االله  لأن  الإمــلاق 

االله رزقــهــا. إلا عــلــى  الأرض  فــي 
لا  لـــمـــرأة  ا كــكــون  مــحــقــقــة،  لـــضـــرورة  الــحــمــل  مــنــع  كـــان  إذا  أمـــا 
لإخراج  جراحية  عملية  إجراء  إلى  معها  وتضطر  عادية،  ولادة  تلد 
فــإنــه  لـــزوجـــان،  ا يـــراهـــا  لــمــصــلــحــة  مـــا  لــفــتــرة  تــأخــيــره  كـــان  أو  لـــولـــد،  ا
فــي  جــــاء  بـــمـــا  عـــمـــلاً  تـــأخـــيـــره،  أو  لـــحـــمـــل  ا مـــنـــع  مــــن  حـــيـــنـــئـــذ  مـــانـــع  لا 
رضــوان  الــصــحــابــة  مــن  جــمــع  عــن  روي  ومــا  الــصــحــيــحــة،  الأحــاديــث 
الفقهاء  بعض  به  صرح  ما  مع  وتمشيًا  العزل،  جواز  من  عليهم  االله 
يــتــعــيــن  قد  بل  الأربعين،  قبل  لــنــطــفــة  ا لإلقاء  الدواء  شرب  جواز  من 

.(١ لــمــحــقــقــة»( ا الــضــرورة  ثــبــوت  حــالــة  فــي  الــحــمــل  مــنــع 
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

أبحاث هيئة كبار العلماء (٥٢٩/٢-٥٣٠).   (١)
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٢٨٥

الكلمة التاسعة والثلاثون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
عـــنـــهـــا  لــــمــــتــــوفــــى  ا لـــــمـــــرأة  ا اجــــتــــنــــاب  ــــــالإحــــــداد:  ب لــــمــــقــــصــــود  وا
تــتــزيــن  مــا  كــل  اجــتــنــاب  وقــيــل:  لــتــجــمــل،  وا لــطــيــب  وا لــزيــنــة  ا زوجــهــا 
لـــحـــلـــي  وا لـــثـــيـــاب  ا مـــن  عــــادة  زيـــنـــة  يـــعـــتـــبـــر  بـــمـــا  لـــعـــبـــرة  وا لـــنـــســـاء،  ا بـــه 

.(١ ذلــك( ونــحــو  لــخــضــاب  وا لــطــيــب  وا
لـــمـــشـــقـــة  وا لـــصـــعـــوبـــة  ا يـــة  غـــا فـــي  لـــجـــاهـــلـــيـــة  ا فـــي  لــــحــــداد  ا وكــــان 
بـــطـــل  فـــأ ويـــســـره  بـــســـمـــاحـــتـــه  الإســـــلام  فـــجـــاء  لــــمــــرأة،  ا عـــلـــى  لـــعـــنـــت  وا
ســلــمــةڤ  أم  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  لــبــخــاري  ا  ￯رو كــلــه،  ذلــك 
إن  االله  رسول  يــا  فــقــالــت:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  إلى  امرأة  جاءت  قــالــت: 
فــقــال  فــنــكــحــلــهــا؟  أ عــيــنــهــا،  اشــتــكــت  وقــد  زوجــهــا،  عــنــهــا  تــوفــي  بــنــتــي  ا
ــمَّ  ثُ  ،« «لاَ  : ــولُ ــقُ يَ لِـــكَ  ذَ ــلَّ  كُ ــا  ثً ــلاَ ثَ وْ  أَ ــنِ  ــيْ تَ ــرَّ مَ  ،« «لاَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســول 
ــتْ  نَ ــا كَ ــدْ  قَ وَ  ، ــرٌ ــشْ عَ وَ ــرٍ  ــهُ شْ أَ ةُ  عَ بَ رْ يَ أَ هِ ــا  ــمَ نَّ «إِ ــهصلى الله عليه وسلم:  لــلَّ ا ــولُ  سُ رَ ــالَ  قَ

 .(٢ ) « لِ ــوْ ــحَ لْ ا سِ  أْ رَ ــى  ــلَ عَ ةِ  ــرَ ــعْ ــبَ لْ بِــا ــي  مِ ــرْ تَ ــةِ  ــيَّ ــلِ ــاهِ ــجَ لْ ا فِــي  ــنَّ  كُ ا ــدَ حْ إِ
رأس  عـــلـــى  لـــبـــعـــرة  بـــا تـــرمـــي  ومــــا  لـــزيـــنـــب:  فـــقـــلـــت  حـــمـــيـــد:  قــــال 

الفقه الميسر لمجموعة من المشايخ (١٧٤/٥).   (١)
صحيح البخاري برقم (٥٣٣٦).   (٢)

الكلمة التاسعة والثلاثون



٢٨٦
زوجـــهـــا  عـــنـــهـــا  تــــوفــــي  إذا  لــــمــــرأة  ا كــــانــــت  زيــــنــــب:  فـــقـــالـــت  لــــحــــول؟  ا
تــمــر  حــتــى  ــا  طــيــبً تــمــس  ولـــم  ثــيــابــهــا،  شـــر  ولــبــســت   ،(١ ـــا( حـــفـــشً دخــلــت 
بـــه،  فــتــفــتــض  ئـــر  طـــا أو  شــــاة،  أو  حـــمـــار،  بـــة،  بـــدا تـــؤتـــى  ثـــم  ســـنـــة،  بـــهـــا 
ثــم  فــتــرمــي،  بــعــرة،  ــتُــعــطــى  فَ تــخــرج  ثــم  مــات،  إلا  بــشــيء  تــفــتــض  فــقــلــمــا 
تــفــتــض  مــا  مــالــك:  ــئــل  سُ غــيــره،  أو  طــيــب  مــن  شـــاءت  مــا  بــعــد  تــراجــع 

.(٢ جــلــدهــا( بــه  تــمــســح  قــال:  بــه؟ 
الشريعة  هذه  محاسن  تمام  من  القيم۴: «هذا  ابن  الإمام  قال 
الإحداد  فإن  الوجوه،  أكمل  على  العباد  لمصالح  ورعايتها  وحكمتها 
يبالغون  الجاهلية  أهل  كان  التي  الموت  مصيبة  تعظيم  من  الميت  على 
وأوحشه لا تمس  فيها أعظم مبالغة.... وتمكث المرأة في أضيق بيت 
الــرب  عــلــى  تسخط  هــو  مــمــا  ذلــك  غــيــر  إلــى  تغتسل  ولا  تــدهــن  ولا  طــيــبًــا 
وأقـــداره، فــأبــطــل االله ســبــحــانــه بــرحــمــتــه ورأفــتــه ســنــة الــجــاهــلــيــة، وأبــدلــنــا 
أن  لابــد  الــمــوت  مصيبة  كانت  ولما  والاســتــرجــاع،  والحمد  الصبر  بها 
ــحــدث لــلــمــصــاب مــن الــجــزع والألــــم والـــحـــزن مــمــا تــتــقــاضــاه الــطــبــاع،  تُ
الــزوجــة-  لغير  -يــعــنــي  ذلــك  مــن  اليسير  فــي  الخبير  الحكيم  لــهــا  ســمــح 
ا مــن الــحــزن...  وهــو ثــلاثــة أيــام، تــجــد بــهــا نــوع راحــة وتــقــضــي بــهــا وطــرً
ومـــا زاد عــلــى الــثــلاث، فــمــفــســدتــه راجــحــة، فــمــنــع مــنــه، والــمــقــصــود أنــه 
أبــــاح لــلــنــســاء الإحـــــداد عــلــى مــوتــاهــن ثــلاثــة أيــــام، وأمــــا الإحـــــداد عــلــى 
غريب  في  النهاية  لضيقه،  به  مي  سُ ك،  مْ السَّ القريب  الذليل  الصغير  البيت  الحفش:    (١)

الحديث (٤٠٧/١).
صحيح البخاري برقم (٥٣٣٧)، وصحيح مسلم برقم (١٤٨٩).   (٢)

٢٨٦ÖaÜy⁄a



٢٨٧
ومكملاتها»(١). مقتضياتها  من  هو  للعدة  تابع  فإنه  الزوج 

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــطــيــةڤ  أم  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ــيِّــتٍ  مَ ــى  ــلَ عَ ــدَّ  ــحِ تُ نْ  أَ ــرِ  خِ الآْ مِ  ــوْ ــيَ لْ ا وَ ــهِ  بِــالــلَّ ــنُ  مِ ــؤْ تُ ةٍ  أَ ــرَ مْ لاِ ــلُّ  ــحِ يَ قــال: «لاَ 

  .(٢ ا»( ــرً ــشْ عَ ــرٍ وَ ــهُ شْ ــةَ أَ ــعَ بَ رْ جٍ أَ وْ ــلَــى زَ إِلاَّ عَ  ، ثٍ ــلاَ ثَ قَ  ــوْ فَ


مــات  الــــذي  فـــي الــمــنــزل  أن تــعــتــد الــمــتــوفــى عــنــهــا  أنـــه يــجــب   
زوجــهــا، وهـــي فــيــه، فــلا يــجــوز لــهــا أن تــتــحــول عــنــه إلا لــعــذر، لــمــا رواه 
الفريعة  أن  كعب  بنت  زينب  حديث  من  سننهما  في  والترمذي  أبو داود 
أنها  أخبرتها  الــخــدريڤ  سعيد  أبــي  أخــت  وهــي  سنان  بــن  مالك  بنت 
رة  ـــدْ جـــاءت إلــى رســـول االلهصلى الله عليه وسلم تــســألــه أن تــرجــع إلــى أهــلــهــا فــي بــنــي خُ
القدوم  بطرف  كانوا  إذا  حتى  أبقوا  له  أعبد  طلب  في  خرج  زوجها  فإن 
ــي  ــإِنِّ فَ ــلِــي،  هْ أَ ـــى  إِلَ ــــعَ  جِ رْ أَ نْ  أَ ــهصلى الله عليه وسلم  الــلَّ ــــولَ  سُ رَ لْتُ  أَ فــقــتــلــوه،  فَسَ لــحــقــهــم 
ــولُ الــلَّــهصلى الله عليه وسلم:  سُ ــالَ رَ ــقَ : فَ ــتْ ــالَ ، قَ ــةٍ ــقَ ــفَ لاَ نَ هُ وَ لِكُ مْ ــنٍ يَ ــكَ ــسْ ــنِــي فِــي مَ كْ ــتْــرُ ــمْ يَ لَ
 ، دِ جِ سْ مَ الْ فِي  وْ  أَ ةِ  رَ جْ الْحُ فِي  نْتُ  كُ ا  إِذَ تَّى  حَ  ، تُ جْ رَ فَخَ  : الَتْ قَ  ،« مْ عَ «نَ
ةَ  صَّ قِ يْهِ الْ لَ تُ عَ دْ دَ رَ ؟» فَ لْتِ يْفَ قُ : «كَ الَ قَ ، فَ هُ يتُ لَ عِ رَ بِي، فَدُ مَ وْ أَ انِي أَ عَ دَ
غَ  بْلُ يَ تَّى  حَ يْتِكِ  بَ فِي  ثِي  كُ الَ :«امْ قَ فَ  : الَتْ قَ ي،  جِ وْ زَ نِ  أْ شَ نْ  مِ تُ  رْ كَ ذَ تِي  الَّ
ا(٣). قالت:  رً شْ عَ وَ ــرٍ  ــهُ شْ أَ ــةَ  ــعَ بَ رْ أَ فِــيــهِ  تُ  دْ ــدَ ــتَ ــاعْ فَ  : ــتْ ــالَ قَ  ،« ــهُ ــلَ جَ أَ الْــكِــتَــابُ 

انظر أعلام الموقعين (١٦٥/٢).   (١)
صحيح البخاري برقم (٣١٣)، وصحيح مسلم برقم (١٤٩١).   (٢)

هــذا  وقـــال:   ،٥٠٠١ بــرقــم  الــتــرمــذي  وســنــن   ،(٢٣٠٠ ) بــرقــم  داود  أبـــي  ســنــن    (٣)
اعــتــدي حــيــث بــلــغــك  ٣٥٥٨) بــلــفــظ:  حــديــث حــســن صــحــيــح، والــنــســائــي بــرقــم (
فــيــه  جــاء  الــذي  بــيــتــك  فــي  ولــفــظــه: (امــكــثــي   (٢٠٣١ بــرقــم ( مــاجــه  وابــن  =الــخــبــر، 



٢٨٨
فاتبعه  فأخبرته  ذلك  عن  فسألني  إلي  أرسل  عفان  بن  عثمان  كان  فلما 

به.  وقضى 
أو  ا  عــدوً أو  ــا  غــرقً أو  ــا  هــدمً خــافــت  ۴: «فــإن  قــدامــة ابــن  قــال 
أو  فــيــه،  رجـــع  عــاريــة  لــكــونــه  الــمــنــزل  صــاحــب  حــولــهــا  أو  ذلـــك،  نــحــو 
إجارته،  من  امتنع  أو  ا،  تعديً السكن  منعها  أو  مدتها  انقضت  بإجارة 
تجد  لا  أو  به  تكتري  ما  تجد  لم  أو  المثل،  أجرة  من  أكثر  به  طلب  أو 
أجــر  بــذل  يــلــزمــهــا  ولا  عــذر  حــال  لأنــهــا  تــنــتــقــل  أن  فــلــهــا  مــالــهــا  مــن  إلا 
المسكن،  تحصيل  لا  السكنى  فعل  عليها  الواجب  وإنما  المسكن، 

 .(١ وإذا تــعــذرت الــســكــنــى ســقــطــت ولــهــا أن تــســكــن حــيــث شــاءت»(
لحاجتها  البيت  من  الخروج  الزوج  وفاة  من  للمعتدة  «ويجوز 
فــي  مــســلــم  رواه  لــمــا   ،(٢ الــفــســاد»( مــظــنــة  لأنــه  الــلــيــل  فــي  لا  الــنــهــار  فــي 
خــالــتــي  ـــت  ـــقَ ـــلِ طُ قـــــال:  االلهک  عـــبـــد  بـــن  جـــابـــر  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فــأتــت  تــخــرج،  أن  رجــل  فــزجــرهــا  نــخــلــهــا  تــجــد  أن  فـــأرادت 
ــلِــي  ــعَ ــفْ تَ وْ  أَ قِـــي،  ـــدَّ ـــصَ تَ نْ  أَ ــى  ــسَ عَ ـــكِ  نَّ ـــإِ فَ  ، ــكِ ــلَ ــخْ نَ ي  ـــدِّ ـــجُ فَ ـــى،  ـــلَ فــقــال: «بَ

.(٣ ــا»( وفً ــرُ ــعْ مَ
سواها،  ما  وتلبس  الجميلة،  الملابس  عن  الحادة  تمتنع   
 ،(٤ وقـــد ذكـــر ابـــن الــمــنــذر الإجــمــاع عــلــى مــنــعــهــا مــن لــبــس الــمــعــصــفــر(

زوجــك حــتــى يــبــلــغ الــكــتــاب أجــلــه). نــعــي 
المغني (٢٩١/١١-٢٩٢).   (١)

الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٤٢٤/٢).   (٢)
صحيح مسلم برقم ١٤٨٣.    (٣)

الإجماع لابن المنذر ص(١٢٤).   (٤)

٢٨٨ÖaÜy⁄a

=



٢٨٩
والمزعفر،   ،(١ كالمعصفر( للتحسين  المصبغة  الثياب  عليها  فتحرم 

.(٢ والأحــمــر، وســائــر الــمــلــون لــلــتــحــســيــن(
رو￯ البخاري ومســـــــلم في صحيحيهما من حديث أم عطيةڤ 
، إِلاَّ  ثٍ قَ ثَلاَ ـــــــوْ يِّتٍ فَ لَى مَ ةٌ عَ أَ ـــــــرَ دُّ امْ أن رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم قـــــــال: «لاَ تُحِ
بَ  ا إِلاَّ ثَوْ بُوغً صْ ـــــــا مَ بً وْ ـــــــسُ ثَ بَ لْ لاَ تَ ا، وَ ـــــــرً شْ عَ رٍ وَ ـــــــهُ شْ ةَ أَ عَ بَ رْ جٍ أَ وْ ـــــــى زَ لَ عَ
ـــــــطٍ  سْ نْ قُ ةً مِ بْذَ تْ نُ رَ ا طَهُ ـــــــسُّ طِيبًا، إِلاَّ إِذَ مَ لاَ تَ ، وَ ـــــــلُ تَحِ لاَ تَكْ ، وَ ـــــــبٍ صْ عَ

 .(٣)« ـــــــارٍ فَ ظْ وْ أَ أَ
طــهــرت  إذا  إلا  ونــحــوهــا  الــطــيــب  أنـــواع  جــمــيــع  عــن  تــمــتــنــع 
وفيه:  عطيةڤ  أم  لحديث  بالبخور  تتبخر  أن  بأس  فلا  حيضها  من 

  .(٤ )« ــارٍ ــفَ ظْ وْ أَ ــطٍ أَ ــسْ ــنْ قُ ةً مِ ــبْــذَ نُ تْ  ــرَ ــهُ ا طَ إِذَ إِلاَّ  ــسُّ طِــيــبًــا،  ــمَ تَ لاَ  «وَ
والأظـــــــفـــــــار: «نــــوعــــان  لــــقــــســــط  لــــــنــــــووي۴ فـــــي شــــــرح ا قــــــال ا
لــــبــــخــــور ولـــيـــســـا مــــن مـــقـــصـــود الــــطــــيــــب، رخـــــص فـــيـــه  مــــعــــروفــــان مــــن ا
لا  لــلــمــغــتــســلــة مــن الــحــيــض لإزالــة الــرائــحــة الــكــريــهــة تــتــبــع بــه أثــر الــدم 

.(٥ واالله أعــلــم»( لــلــتــطــيــب. 
الأطــيــاب  أنـــواع  جــمــيــع  ــا»: «يــشــمــل  ــيــبً طِ ــسُّ  ــمَ تَ لاَ  وَ قــولــهصلى الله عليه وسلم: « 
الأدهــــان الــمــطــيــبــة كــمــاء  والأدهــــان الــمــطــيــبــة والــمــيــاه الــمــعــتــصــرة مــن 
ولا  الــورد، ومــاء الــقــرنــفــل وغــيــره، فــهــذه كــلــهــا مــن الــطــيــب الــمــمــنــوع، 

الثوب المعصفر هو المصبوغ.    (١)
المغني لابن قدامة (٢٨٨/١١).    (٢)

صحيح البخاري برقم (٥٣٤١)، وصحيح مسلم برقم (٩٣٨.   (٣)
تقدم تخريجه.   (٤)

شرح النووي على صحيح مسلم (٣٥٧/١٠).   (٥)



٢٩٠
فــيــهــا  لــيــس  الــتــي  الأدهـــان  مــن  تــمــتــنــع  ولا  والــســمــن  الــزيــت  فــيــه  يــدخــل 

 .(١ طــيــب»(
والــمــاس،  والــفــضــة  الــذهــب  الــحــلــي:  مــن  الـــحـــادة  تــمــتــنــع    
ذلــك  غــيــر  أو  خــواتــم  أو  أســورة،  أو  قــلائــد،  ذلــك  كــان  ســواء  وغــيــرهــا 
زوجها:  عنها  المتوفى  عن  قال  أنه  النبيصلى الله عليه وسلم  زوج  سلمة  أم  لحديث 
لا  وَ  ، ــلِــيَّ الْــحُ لا  وَ  ،(٢ ) ــةَ ــقَ ــشَّ ــمَ ــمُ لْ ا لا  وَ  ، ــيَــابِ لــثِّ ا ــنَ  مِ ــرَ  ــفَ ــصْ ــعَ لْــمُ ا ــبَــسُ  ــلْ تَ «لا 

  .(٣ )« ــلُ ــتَــحِ ــكْ تَ لا  ــبُ وَ ــتَــضِ ــخْ تَ
لـــــمـــــرأة  ا مــــنــــع  أن  عــــلــــى  «وأجـــــمـــــعـــــوا  لـــــمـــــنـــــذر۴:  ا ــــــن  ب ا قــــــال 
إلــى  ويــدعــو  فــي حــســنــهــا  يــزيــد  لأن الــحــلــي  الــحــلــي؛  لــبــس  مــن  الــمــعــتــدة 

 .(٤ مــبــاشــرتــهــا»(
عطية  أم  لــحــديــث  بــالــحــنــاء  الــخــضــاب  عــن  الــحــادة  تــمــتــنــع    
لَى  عَ إِلاَّ   ، ثٍ ثَلاَ قَ  وْ فَ يِّتٍ  مَ لَى  عَ ةٌ  أَ رَ امْ دُّ  تُحِ قال: «لاَ  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أن 
لاَ  ، وَ بٍ صْ بَ عَ ا إِلاَّ ثَوْ بُوغً صْ ا مَ بً وْ بَسُ ثَ لْ لاَ تَ ا، وَ رً شْ عَ رٍ وَ هُ شْ ةَ أَ عَ بَ رْ جٍ أَ وْ زَ
 .(٥)« ــارٍ ــفَ ظْ أَ وْ  أَ ــطٍ  ــسْ قُ ــنْ  مِ ةً  ــبْــذَ نُ تْ  ــرَ ــهُ طَ ا  إِذَ إِلاَّ  طِيبًا،  ــسُّ  ــمَ تَ لاَ  وَ  ، ــلُ ــتَــحِ ــكْ تَ

السابق. سلمة  أم  ولحديث   .(٦)« بُ تَضِ تَخْ لا  «وَ داود:  أبو  زاد 
(١)   زاد المعاد لابن القيم۴ (٦٢٣/٥) بتصرف.

الممشقة: أي المصبوغة بالمشق بكسر الميم وهو الطين الأحمر الذي يُسمى مغرة،    (٢)
عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٩٥/٦).

سنن أبي داود برقم (٢٣٠٤)، وصححه الألباني ۴ في صحيح سنن أبي داود    (٣)
.(٤٣/٢)

(٤) الإجماع لابن المنذر ص١٢٥.
والأنصاف  المغني  مع  الكبير  والشرح  قدامة (٨٩/٣)  لابن  المغني  تخريجه،  سبق   (٥)

.(١٤٠/٢٤)
(٦) برقم ٢٣٠٣.

٢٩٠ÖaÜy⁄a



٢٩١
لـــنـــقـــش  وا لــــخــــضــــاب  ا عـــلـــيـــهـــا  لــــقــــيــــم۴: «فــــيــــحــــرم  ا بـــــن  ا قـــــال 
ــا  مــنــبــهً الــخــضــاب  عــلــى  نــص  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا فــإن  والــحــمــرة،   (١ لــتــطــريــف( وا

.(٢ الأنــواع»( هــذه  عــلــى  بــه 
ومــســلــم  الــبــخــاري  رواه  لــمــا  الــكــحــل  عــن  الــحــادة  تــمــتــنــع    
إلــى  امــرأة  جــاءت  قــالــت:  ســلــمــةک  أم  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا 
زوجــهــا،  عــنــهــا  تــوفــي  ابــنــتــي  إن  االله  رســول  يــا  فــقــالــت:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول 
يْنِ  تَ رَّ مَ  ،« «لاَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فقال  أفنكحلها؟  عينها،  اشتكت  وقد 
ـــا  ـــمَ نَّ «إِ ــــهصلى الله عليه وسلم:  لــــلَّ ا ــــــولُ  سُ رَ ـــــالَ  قَ ــــمَّ  ثُ  ،« «لاَ  : ــــولُ ــــقُ يَ لِـــــكَ  ذَ ــــلَّ  كُ ــــا  ثً ــــلاَ ثَ وْ  أَ
ــي  مِ ــرْ تَ ــةِ  ــيَّ ــلِ ــاهِ ــجَ الْ فِــي  ـــنَّ  اكُ ـــدَ إِحْ ــتْ  ــانَ كَ ـــدْ  قَ وَ  ، ــرٌ ــشْ عَ وَ ــرٍ  ــهُ شْ أَ ةُ  عَ بَ رْ يَ أَ هِ

 .(٣ )« لِ ــوْ سِ الْــحَ أْ ــلَــى رَ ةِ عَ ــرَ بِــالْــبَــعْ
بــالإثــمــد  الــكــحــل  إلــى  اضــطــرت  الــعــلــم: «إن  أهــل  جــمــهــور  وقــال 
واستدلوا   ،(٤ ا( نهارً وتمسحه  ليلاً  به  تكتحل  أن  فلها  زينة  لا  ا  تداويً
بــنــت  حــكــيــم  أم  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو  رواه  بــمــا  ذلـــك  عــلــى 
فــتــكــتــحــل  عــيــنــيــهــا  تــشــتــكــي  وكـــانـــت  تـــوفـــي  زوجـــهـــا  أن  أمـــهـــا  عـــن  أســـيـــد 
بــالــجــلاء، قــال أحــمــد: الــصــواب بــكــحــل الــجــلاء، فــأرســلــت مــولاة لــهــا 
إلا  بــه  تــكــتــحــلــي  لا  فــقــالــت:  الــجــلاء  كــحــل  عــن  فــســألــتــهــا  ســلــمــة  أم  إلــى 
بالنهار،  وتمسحينه  بالليل  فتكتحلين  عليك  يشتد  منه  بد  لا  أمر  من 
ــيــنَ  حِ صلى الله عليه وسلم  ــه  الــلَّ ــولُ  سُ رَ ــيّ  ــلَ عَ ــلَ  خَ دَ أم ســلــمــةڤ:  ذلــك  عــنــد  ثــم قــالــت 

التطريف: خضاب الأصابع وتزيينها، انظر المعجم الوسيط ص ٥٥٥.   (١)
زاد المعاد  (٦٢٣/٥) بتصرف.   (٢)

صحيح البخاري برقم (٥٣٣٤)، وصحيح مسلم برقم (١٤٨٦) واللفظ له.   (٣)
زاد المعاد (٦٢٤/٥).   (٤)



٢٩٢
مَّ  أُ ا  يَ ا  ذَ هَ ا  «مَ  : الَ قَ فَ ا،  بْرً صَ يْنِي  عَ لَى  عَ لْتُ  عَ جَ دْ  قَ وَ  ، ةَ لَمَ سَ بُو  أَ فِّيَ  تُوُ
 : الَ قَ  ، طِيبٌ فِيهِ  يْسَ  لَ اللَّه،  ولَ  سُ رَ ا  يَ بْرٌ  صَ وَ  هُ ا  نَّمَ إِ  : لْتُ قُ فَ ؟»  ةَ لَمَ سَ
لاَ  وَ بِالطِّيبِ  طِي  تَشِ تَمْ لاَ  وَ  ، يْلِ بِاللَّ إِلاَّ  لِيهِ  عَ تَجْ لاَ  ، فَ هَ جْ الْوَ بُّ  يَشُ هُ  نَّ «إِ
ــه ؟  ــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ ــطُ  ــشِ ــتَ مْ ءٍ أَ ــيْ يِّ شَ ــأَ : بِ ــتُ ــلْ »، قُ ــابٌ ــضَ ــهُ خِ نَّ ــإِ فَ  ، ــنَّــاءِ ــحِ بِــالْ

.(١ )« ــكِ سَ أْ بِــهِ رَ ــيــنَ  ــفِ ــلِّ ــغَ تُ رِ  ــدْ : «بِــالــسِّ ــالَ قَ
بـــتـــقـــلـــيـــم  لــــتــــنــــظــــف،  ا مـــــن  تـــمـــتـــنـــع  «ولا   :۴ قــــــدامــــــة بــــــن  ا قــــــال 
من  ولا  حلقه،  إلى  المندوب  الشعر  وحلق  الإبط،  ونتف  الأظفار، 
شــاءت  مــن  تــكــلــم  أن  ٢)، «ولــهــا  بـــه»( والامــتــشــاط  بــالــســدر،  الاغــتــســال 
ذلك. ونحو  والشراب  الطعام  وتقدم  معهم  وتجلس  محارمها،  من 
فــي  ا،  ونـــــهـــــارً لـــيـــلاً  مـــنـــزلـــهـــا  وأســــطــــح  بـــيـــتـــهـــا  فــــي  تـــعـــمـــل  أن  ولـــهـــا 
جــمــيــع أعــمــالــهــا الــبــيــتــيــة كــالــطــبــخ، والــخــيــاطــة، وكــنــس الــبــيــت، وغــســل 

 .(٣ الــمــلابــس»(
        



أثــنــاء  الــكــويــت  فــي  إخـــوة  لــنــا   :١٤٤٦٣ رقم  الفتوى  من  الأول  السؤال 

الــخــروج  رفـــض  الــعــائــلــة  أبـــا  أن  إلا  الــجــمــاعــة،  هـــؤلاء  وخـــرج  الــغــزو 
شـــهـــور،   ٥ فـــتـــرة  وبـــعـــد  الـــســـعـــوديـــة،  إلــــى  خـــرجـــت  الـــبـــاقـــيـــة  والـــعـــائـــلـــة 
اتـــصـــل بـــنـــا أحــــد الإخــــــوة يــــقــــول: فـــقـــد أبــــوكــــم، وبـــعـــد فـــتـــرة الـــتـــحـــريـــر 

برقم (٢٣٠٥)، وحسن الحديث ابن القيم۴ في زاد المعاد (٦٢٥/٥).   (١)
المغني (٢٨٨/١١).   (٢)

فتاو￯ اللجنة الدائمة (٤٥٤/٢٠-٤٥٥) بتصرف.   (٣)

٢٩٢ÖaÜy⁄a



٢٩٣
هــذا الــرجــل، ذكــر لــنــا شــخــص مــا أنــه فــي  ذهــبــنــا لــلــكــويــت لــنــبــحــث عــن 
وسألنا  متوفى،  ووجدناه  المستشفى  إلى  فذهبنا  منوم،  المستشفى 
مـــتـــى تــــوفــــي؟ فــــقــــال: مـــنـــذ أربــــعــــة أشــــهــــر ونــــصــــف، اســـتـــلـــمـــنـــا الـــرجـــل 
هــذا  زوجــة  والــســؤال هــو:  وصــلــيــنــا عــلــيــه ودفــنــاه، هــذه قــصــة الــرجــل، 
أربــعــة  الـــحـــداد  فــتــرة  أن  الــعــلــم  مـــع  تــفــعــل؟  مـــاذا  أم  تــحــد  هـــل  الـــرجـــل 
لــمــا  االله  وفــقــنــا  مـــوتـــه.  عــلــى  طــويــلــة  مـــدة  مــضــت  وقـــد  وعـــشـــر،  أشـــهـــر 

يــحــبــه ويــرضــاه.
العدة  مضي  بعد  إلا  زوجها  بوفاة  الزوجة  تعلم  لم  إذا   
أشهر  أربعة  مضي  وبعد  إحداد،  ولا  عدة  يلزمها  لا  فإنه  والإحداد، 
لم  إذا  بالوفاة  علمها  لعدم  عليها؛  شيء  لا  الزوج  وفاة  على  وعشر 

، فــإن كــانــت فــبــوضــع الــحــمــل. تــكــن حــامــلاً
J‹◊âÊ<‰fvëÊ<‰÷aÊ<Ç€v⁄<^flÈffi<Ó◊¬<االله<Ó◊ëÊ<H–ÈÁj÷]<وبــاالله

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  <Áñ¬<<<<<<<<<<<

  (١ )á^e<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÍÀÈÀ¬<—]áÜ÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<<<<<·^ËÇ∆<‡e<االله<Çf¬<
عــــادة،  فـــرســـان  جـــزيـــرتـــنـــا  في   :٥٧٧٥ رقم  الفتوى  من  الأول  السؤال 

أيــام،  وعــشرة  أشــهــر  أربــعــة  زوجــتــه  عــلــيــه  تــعــتــد  المــيــت  مــات  إذا  وهــي: 
في الــبــيــت بــشرط  واجــب عــلــيــهــا، ولــكــن الــعــادة هــي: أنهــا تــعــتــزل  وهــذا 

فتاو￯ اللجنة الدائمة (٤١٦/٢٠-٤١٧).   (١)



٢٩٤
الــذي  الــيــوم  قــضــت  ا  أحـــدً رأت  وإذا  ا،  أحـــدً  ￯تــر ولا  أحــد  يــراهــا  ألا 
تقضي  حتى  ذلك  على  وتستمر  صديقها،  كان  ولو  الإنسان  فيه  رأت 
المرأة  وهل  التفسير،  مع  أفيدونا  صحيح؟  التصرف  هذا  فهل  عدتها، 
مــوضــحــة  جــاءت  الــعــدة  كــان  إذا  عــدة  عــلــيــهــا  الحــيــض  يجــئــهــا  لم  الــعــجــوز 

أفــيــدونــا ولــكــم الــشــكــر الجــزيــل. لــلــحــمــل في هــذه الــفــترة؟ 
غــلــو  أحــد  يــراهــا  لا  حــيــث  المــحــادة  عــزلــة  مــن  ذكــرتــه  مــا   
الــتــي  الأيــام  أو  الــيــوم  عــن  ا  حــدادً ــا  أيــامً أو  ــا  يــومً وقــضــاؤهــا  الحــداد،  في 
يــلــزم،  لا  مــا  الــتــزام  مــن  وهــو  خــطــأ،  حــدادهــا  في  وهــي  أحــد  فــيــهــا  رآهــا 
اخــتــلاطــهــا  مــن  مــانــع  لا  فــإنــه  صــواب،  غــير  هــذا  أن عــمــلــهــا  يــتــبــين  وبهــذا 

بــمــحــارمــهــا وبــالــنــســاء.
J‹◊âÊ<‰fvëÊ<‰÷aÊ<Ç€v⁄<^flÈffi<Ó◊¬<االله<Ó◊ëÊ<H–ÈÁj÷]<وبــاالله

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<

  (١ )á^e<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<ÍÀÈÀ¬<—]áÜ÷]Çf¬<<<<<<<<·^ËÇ∆<‡e<االله<Çf¬<<<<<<ÅÁ√Œ<‡e<االله<Çf¬<<<<<
وفــاة  بــعــد  الحـــداد  مـــدة  تــقــضي  ــا  حــالــيً والـــدتي   :١٨٨٧٥ رقم  الفتوى 

الــذهــاب  في  والــدتي  تــرغــب  المــدة  هــذه  أثــنــاء  وفي  االله–  –يرحمه  والــدي 
لا  إنها  حيث  منزلها،  في  لزيارتها  وذلك  السن،  في  الكبيرة  والدتها  إلى 
لــيــس  مــنــزلهــا  والــدتي  أم  جــدتي  بــأن  عــلــماً  ســنــهــا،  لــكــبر  الخــروج  تــســتــطــيــع 

فتاو￯ اللجنة الدائمة (٤٥٧/٢٠).   (١)

٢٩٤ÖaÜy⁄a



٢٩٥
لوالدتي  يجوز  هل  والسؤال:  السكنية.  منطقتنا  نفس  في  وهو  ببعيد، 
الذهاب  لها  سبق  والدتي  بأن  علماً  والدتها،  لزيارة  المنزل  من  الخروج 
ذلـــك؟  في  إثـــم  عــلــيــهــا  وهـــل  الحــــداد؟  مـــدة  أثـــنـــاء  مـــرات  عـــدة  لــوالــدتهــا 

هــذا الــســؤال. أرجــو بــعــد تــكــرم ســماحــتــكــم بــالإجــابــة عــلى 
حــاجــتــهــا  لــقــضــاء  بــيــتــهــا  مــن  المــحــدة  خـــروج  مــن  مــانــع  لا   
الحــاجــات  مــن أعــظــم  وزيــارة أمــهــا الــتــي تحــتــاج لــزيــارتهــا   ، لا لــيــلاً ا  نهــارً
أنــه  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  عـــن  روي  قـــد  لأنـــه  ســـفـــر؛  إلى  يحـــتـــاج  لا  ذلـــك  كـــان  إذا 
بـــيـــنـــهـــن،  فـــيـــما  لـــلـــمـــؤانـــســـة  الـــنـــهـــار  في  يجـــتـــمـــعـــن  أن  لـــلـــمـــحـــدات  رخـــــص 
يوم  رجال  استشهد  قال:  مجاهد  فعن  الليل،  في  بيوتهن  إلى  ويرجعن 
نستوحش  االله:  رسول  يا  وقلن:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  نساؤهم  فجاء  أحد، 
فــقــال  بــيــوتــنــا؟  إلى  بــادرنــا  أصــبــحــنــا  فـــإذا  إحـــدانـــا،  عــنــد  أفــنــبــيــت  بــالــلــيــل 
بْ  تَؤُ لْ فَ مَ  النَّوْ تُنَّ  دْ رَ أَ ا  إِذَ تَّى  حَ  ، نَّ اكُ دَ إِحْ نْدَ  عِ ثْنَ  دَّ َ «تحَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول 

.(١ ــا»( ــيْــتِــهَ بَ إِلىَ  ة  ــدَ احِ ــلُّ وَ كُ
J‹◊âÊ<‰fvëÊ<‰÷aÊ<Ç€v⁄<^flÈffi<Ó◊¬<االله<Ó◊ëÊ<H–ÈÁj÷]<وبــاالله

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<

  (٢ )á^e<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<·^ËÇ∆<‡e<االله<Çf¬<<<<·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e
الــســنــن  فـــي  والــبــيــهــقــي   ،(١٢٠٧٧) بـــرقـــم   (٣٦/٧) الــمــصــنــف  فـــي  عـــبـــدالـــرزاق    (١)
 (٢١٣٠) بــرقــم  الغليل  إرواء  فــي   ۴ الألــبــانــي  وصححه   (٤٣٦/٧)  ￯الــكــبــر

مرسل. الحديث  وقال: 
فتاو￯ اللجنة الدائمة (٤٧٧/٢٠).   (٢)



٢٩٦
لــلــمــرأة  ولائــم  عــمــل  حــكــم  مــا   :١٨٠٨٣ السؤال الرابع من الفتوى رقم 

الحــداد؟ فــترة  بــعــد خــروجــهــا مــن 
عــدة  الـــولائـــم الـــتـــي تــعــمــل لـــلـــمـــرأة بــعــد خـــروجـــهـــا مـــن 
وإن  بهــا،  بــأس  فــلا  المــرأة،  وإكــرام  الــعــادة،  بــاب  مــن  كــانــت  إن  الــوفــاة 
لأنهــا  تجـــوز  لا  فــإنهــا  مـــشروعـــة،  أنهـــا  واعــتــقــاد  الــتــديــن  بـــاب  مـــن  كــانــت 

بــدعــة.
J‹◊âÊ<‰fvëÊ<‰÷aÊ<Ç€v⁄<^flÈffi<Ó◊¬<االله<Ó◊ëÊ<H–ÈÁj÷]<وبــاالله

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬

  (١ )á^e<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<<<<<<<�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e<<<<<<
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

فتاو￯ اللجنة الدائمة (٤٧٧/٢٠-٤٧٨).   (١)

٢٩٦ÖaÜy⁄a



٢٩٧

الكلمة الأربعون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
أســــيــــد  بــــــن  حـــــذيـــــفـــــة  حـــــديـــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فــــــي  مــــســــلــــم   ￯رو
ــا  الــغــفــاريگ قــال: اطــلــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــلــيــنــا ونــحــن نــتــذاكــر فــقــال: «مَ
نَ  وْ ــرَ تَ ــتَّــى  حَ ــومَ  ــقُ تَ لَــنْ  ا  هَ نَّ : «إِ الَ قَ  ، ــةَ ــاعَ الــسَّ ــرُ  كُ ــذْ نَ ــوا:  ــالُ قَ ؟»،  ونَ ــرُ اكَ ــذَ تَ
ـــوعَ  ـــلُ طُ وَ  ، ــــةَ بَّ ا الــــدَّ وَ  ، ــــالَ جَّ الــــدَّ وَ  ، ـــانَ خَ ـــرَ الـــدُّ كَ ـــذَ فَ  ،« ـــــاتٍ آيَ ـــرَ  ـــشْ ــا عَ ــهَ ــبْــلَ قَ
وجَ  جُ أَ يَ وَ لام،  السَّ ليهِ  عَ مَ  يَ رْ مَ ابْنِ  ى  يسَ عِ ولَ  نُزُ وَ ا،  بِهَ رِ غْ مَ نْ  مِ سِ  مْ الشَّ
 ، بِ ــرِ ــغْ ــمَ ــالْ ــفٌ بِ ــسْ خَ وَ  ، قِ ــرِ ــشْ ــمَ ــالْ ــفٌ بِ ــسْ خَ ــوفٍ  ــسُ خُ ــةَ  ثَ ــلاَ ثَ وَ  ، ـــوجَ جُ ـــأْ مَ وَ
دُ  ــرُ ــطْ ــنِ تَ ــمَ ــيَ لْ ـــنْ ا جُ مِ ــرُ ــخْ ـــارٌ تَ لِـــكَ نَ ـــرُ ذَ آخِ وَ  ، بِ ـــرَ ـــعَ لْ ةِ ا يــرَ ــزِ ـجَ ــفٌ بِـ ــسْ خَ وَ

.(١ ) ــمْ هِ ــرِ ــشَ ــحْ ــى مَ لَ إِ الــنَّــاسَ 
الآيـــات  هـــذه  تــخــرج  حــتــى  تــقــوم  لا  الــســاعــة  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فــبــيــن 
فــي  حــبــان  ابـــن   ￯رو  ،￯الأخــــر تــلــتــهــا  واحــــدة  خــرجــت  وإذا  الــعــشــر، 
وجُ  ــــرُ قــــالصلى الله عليه وسلم: «خُ الــنــبــي  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه 

.(٢ )« زُ ــرَ ــعُ الْــخَ ــتَــتَــابَ تَ ــا  ــمَ كَ ــنَ  ــعْ ــتَــابَ تَ ــضٍ  ــعْ بَ ــلَــى  ــا عَ ــهَ ــضُ ــعْ بَ ــاتِ  الآيَ
برقم (٢٩٠١).    (١)

صحيح ابن حبان برقم (٦٧٩٤)، وصححه الشيخ الألباني۴  كما في السلسلة    (٢)
الصحيحة برقم (٣٢١٠).  

الكلمة الأربعون



٢٩٨
الـــســـابـــق  الــــحــــديــــث  فــــي  كـــمـــا  تــــخــــرج  لــــتــــي  ا الآيـــــــات  هـــــذه  ومـــــن   
الساعة. قيام  إلى  آدم  االله  خلق  منذ  الفتن  أعظم  من  وهو  «الدجال» 

الــتــي  الــعــظــيــمــة  الـــخـــوارق  مـــن  مــعــه  االله  يــخــلــق  مـــا  بــســبــب  وذلـــك 
وجــنــتــه  ا،  ونــارً جــنــة  أن مــعــه  ورد  فــقــد  تــبــهــر الــعــقــول، وتــحــيــر الألــبــاب، 
السماء  ويأمر  الخبز،  وجبال  الماء،  أنهار  معه  وأن  جنة،  وناره  نار، 
الأرض،  كــنــوز  وتــتــبــعــه  فــتــنــبــت،  تــنــبــت  أن  والأرض  فــتــمــطــر،  تــمــطــر  أن 
الــريــح...  اســتــدبــرتــه  الــغــيــث  كــســرعــة  عــظــيــمــة  بــســرعــة  الأرض  ويــقــطــع 
لـــــخـــــوارق، وكـــــل ذلـــــك جــــــاءت بــــه الأحــــاديــــث  إلـــــى غـــيـــر ذلـــــك مــــن ا
الـــصـــحـــيـــحـــة، وهــــو أعـــــور الـــعـــيـــن الـــيـــســـر￯ مـــكـــتـــوب بـــيـــن عــيــنــيــه كــافــر 

أو غــيــر كــاتــب. يــقــرؤه كــل مــؤمــن كــاتــب 
بــاالله مــنــه وخــاصــة فــي الــصــلاة،  ومــن وســائــل دفــع فــتــنــتــه: الــتــعــوذ 
وحـــفـــظ آيــــات مـــن ســــورة الـــكـــهـــف كـــمـــا جــــاء فـــي صــحــيــح مــســلــم مــن 
ــاتٍ  آيَ ــرَ  ــشْ عَ ــظَ  ــفِ حَ ــنْ  قــال: «مَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  الــدرداءگ  أبــي  حــديــث 
الروايات  بعض  وفي   .(١ )« الِ جَّ الدَّ نَ  مِ مَ  صِ عُ ف  هْ الْكَ ةِ  ورَ سُ لِ  وَّ أَ نْ  مِ

خــواتــمــهــا وغــيــر ذلــك.
گ: بعد خروج الدجال وإفساده 
ويـــكـــون  الأرض  إلــــى  فـــيـــنـــزل  عـــيـــســـىگ  االله  يـــبـــعـــث  الأرض،  فـــي 
 ،(٢ نـــزولـــه عــنــد الـــمـــنـــارة الــبــيــضــاء شـــرقـــي دمـــشـــق، وعــلــيــه مـــهـــرودتـــان(
رفــعــه  وإذا  قــطــر،  رأســه  طــأطــأ  إذا  مــلــكــيــن،  أجــنــحــة  عــلــى  كــفــيــه  ــا  واضــعً

برقم (٨٠٩).     (١)
لابس مهرودتين أي:  ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران.     (٢)

٢٩٨äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc



٢٩٩
مات،  إلا  نفسه  ريح  يجد  لكافر  يحل  ولا  كاللؤلؤ،  جمان  منه  تحدر 

.(١ ونــفــســه تــنــتــهــي حــيــث يــنــتــهــي طــرفــه(
الحق،  على  تقاتل  التي  المنصورة  الطائفة  على  نزوله  ويكون 
الــدجــال، فــيــنــزل وقــت إقــامــة الــصــلاة يــصــلــي  وتــكــون مــجــتــمــعــة لــقــتــال 

خــلــف أمــيــر تــلــك الــطــائــفــة.
قــــال ابــــن كـــثـــيـــر۴: «هــــذا هـــو الأشـــهـــر فـــي مـــوضـــع نـــزولـــه أنـــه 
الكتب  بعض  فــي  رأيــت  وقــد  بــدمــشــق،  الشرقية  البيضاء  الــمــنــارة  على 
أنــه يــنــزل عــلــى الــمــنــارة الــبــيــضــاء شــرقــي جــامــع دمــشــق، فــلــعــل هــذا هــو 
الــمــحــفــوظ، ولــيــس بــدمــشــق مــنــارة تــعــرف بــالــشــرقــيــة، ســـو￯ الــتــي إلــى 
والأليق  الأنسب  هو  وهذا  شرقيه،  من  بدمشق  الأموي  الجامع  جانب 
االله  روح  يا  المسلمين:  إمام  له  فيقول  الصلاة  أقيمت  وقد  ينزل  لأنه 
على  بعضكم  رواية:  وفي  لك،  أقيمت  فإنه  أنت  تقدم  فيقول:  تقدم، 

الأمة»(٢)(٣). هذه  االله  تكرمة  أمراء،  بعض 
فــيــه  االله  يــرســل  ورخــــاء،  وســـلام  أمـــن  زمـــن  عــيــســىگ  وزمـــن 
الــمــال،  ويــفــيــض  وبــركــتــهــا،  ثــمــراتــهــا  الأرض  وتــخــرج  الــغــزيــر،  الــمــطــر 
النبيصلى الله عليه وسلم،  بــشــريــعــة  ويحكم  والتحاسد،  والبغض  الشحناء  وتذهب 
إلا  يــقــبــل  ولا  الـــجـــزيـــة،  ويـــضـــع  الـــخـــنـــزيـــر،  ويــقــتــل  الــصــلــيــب،  فــيــكــســر 

الأحــاديــث. الإســلام كــمــا صــحــت بــذلــك 
صحيح مسلم برقم (٢٩٣٧).     (١)

صحيح مسلم برقم (١٥٦).   (٢)
الفتن والملاحم لابن كثير (١٤٩/١).     (٣)



٣٠٠
وأمـــــا مــــدة بـــقـــائـــه، فـــقـــد جــــاء فـــي صـــحـــيـــح مـــســـلـــم: يـــمـــكـــث ســبــع 
روايــة صــحــيــح مــســلــم: أربــعــيــن ســنــة، ثــم يــتــوفــى ويــصــلــي  وفــي  ســنــيــن، 

عــلــيــه الــمــســلــمــون. 
وقــيــل  أعـــجـــمـــيـــان،  اســـمـــان       

عــربــيــان، وهــم مــن ذريــة آدمگ.
عليه  والذي  تصح،  لا  صفاتهم  في  ضعيفة  روايات  وردت  وقد 
لأحــد بــقــتــالــهــم،  طــاقــة  لا  رجــال أقــويــاء،  الــروايــات الــصــحــيــحــة: أنــهــم 
ــهَ  الــلَّ نَّ  ســمــعــانگ: «أَ بــن  الــنــواس  حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  فــفــي 
ان  ــدَ يَ لا  ا لِــي،  ــبَــادً ــتُ عِ جْ ــرَ خْ ــدْ أَ قَ ــي  نِّ إِ ــىگ:  ــيــسَ ــي إلــى عِ ــوحِ يُ ــالــى  ــعَ تَ
ـــوجَ  جُ ـــأْ يَ ـــهُ  لـــلَّ ـــثُ ا ـــعَ ـــبْ يَ ، وَ لــــطُّــــورِ ــــى ا لَ إِ ــــبَــــادِي  زْ عِ ــــرِّ ــــحَ فَ  ، ـــمْ ـــالِـــهِ ـــتَ بِـــقِ ـــــدٍ  لأَحَ
ةِ  ــرَ ــيْ ــحَ بُ ــى  ــلَ ــمُ عَ ئِــلــهُ وا ــرُّ أُ ــمُ ــيَ فَ  ، ــونَ ــلُ ــنْــسِ يَ بٍ  ــدَ ــلِّ حَ كُ ــنْ  ــمْ مِ هُ ، وَ ــوجَ جُ ــأْ مَ وَ
هِ  ــذِ بِــهَ ــانَ  كَ ــدْ  ــقَ ــولُــون: لَ ــقُ ــيَ فَ  ، ــمْ هُ ــرُ ــر آخِ ــمُ يَ ــا، وَ فِــيــهَ ــا  ــونَ مَ بُ ــرَ ــشْ ــيَ فَ  ، ــةَ يَّ ــرِ ــبَ طَ
ــر، وهـــو جــبــل  ــمَ روايـــة: «ثـــم يــســيــرون إلـــى جــبــل الــخَ ». وفـــي  ــــاءٌ ةً مَ ـــرَّ مَ
فــلــنــقــتــل  هــلــم  الأرض،  فــي  مــن  قــتــلــنــا  لــقــد  فــيــقــولــون:  الــمــقــدس،  بــيــت 
عــلــيــهــم  االله  فــيــرد  الــســمــاء،  إلـــى   (١ ــابــهــم( ــشَّ بــنُ فــيــرمــون  الــســمــاء  فــي  مــن 

.(٢ ــا»( ــابــهــم مــخــضــوبــة دمً ــشَّ نُ
عــيــســى وأصــحــابــه، حــتــى يــكــون رأس الــثــور  ـــه  لـــلَّ «ويــحــصــر نــبــي ا
ـــه  لـــلَّ ا مــــن مـــئـــة ديــــنــــار لأحــــدكــــم الــــيــــوم، فـــيـــرغـــب نـــبـــي ا لأحــــدهــــم خــــيــــرً
ـــه عــلــيــهــم الـــنـــغـــف(٣) فـــي رقــابــهــم،  لـــلَّ عــيــســىگ وأصـــحـــابـــه فــيــرســل ا

يطلق على النبل والسهام.     (١)
صحيح مسلم برقم (٢٩٣٧).     (٢)

النغف بالتحريك دود يكون في أنوف الإبل والغنم، واحدتها نغفة. النهاية في غريب    (٣)

٣٠٠äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٠٠äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc
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٣٠١
ــه عــيــســى  ، ثــم يــهــبــط نــبــي الــلَّ فــيــصــبــحــون فــرســى(١) كــمــوت نــفــس واحـــدةٍ
ملأه  إلا  شبر  موضع  الأرض  فــي  يــجــدون  فــلا  الأرض،  إلــى  وأصحابه 
فيرسل  ــه  الــلَّ إلــى  وأصــحــابــه  عــيــســى  ــه  الــلَّ نــبــي  فــيــرغــب  ونــتــنــهــم،  زهــمــهــم 

ــه»(٢). الــلَّ شاء  حيث  فتطردهم  فتحملهم  البخت،  كأعناق  ا  طيرً ــه  الــلَّ




«وهـــذه الــخــســوفــات الــثــلاثــة لــم تــقــع بــعــد كــغــيــرهــا مــن الأشــراط 
الــكــبــر￯ الــتــي لــم يــظــهــر شــيء مــنــهــا، وهــي خــســوفــات عــظــيــمــة وعــامــة 
جــزيــرة  وفـــي  ومـــغـــاربـــهـــا،  مــشــارقــهــا،  فـــي  الأرض  مـــن  كــثــيــرة  لأمـــاكـــن 

.(٣ الــعــرب»(
وجــد الــخــســف فــي مــواضــع، ولــكــن  قــال ابــن حــجــر۴: «وقــد 
مــا  عـــلـــى  ا  ئـــــدً زا ا  قـــــدرً الـــثـــلاثـــة  بـــالـــخـــســـوف  الـــمـــراد  يـــكـــون  أن  يــحــتــمــل 

.(٤ ا»( وقــدرً ــا  جــد، كــأن يــكــون أعــظــم مــنــه مــكــانً وُ
الــســاعــة  عــلامــات  مــن  الــدخــان  ظــهــور 
 ﴾ i  h  g  f  e  d  c﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال   ،￯الـــكـــبـــر

 [الدخان]. 
الحديث (٨٧/٥).  

فرسى: بفتح الفاء، أي قتلى، الواحد: فريس، من فرس الذئب الشاة، وافترسها إذا    (١)
قتلها. النهاية في غريب الحديث (٢٢٨/٣).  

(٢) صحيح مسلم برقم (٢٩٣٧).  
أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل ص(٣٣١).     (٣)

فتح الباري (٨٤/١٣).     (٤)

=



٣٠٢
ــا مــن  قـــال بــعــض أهـــل الــعــلــم: إنـــه الـــدخـــان الــــذي أصــــاب قــريــشً
الــشــدة والــجــوع عــنــدمــا دعــا عــلــيــهــم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم حــيــن لــم يــســتــجــيــبــوا لــه 
رو￯ الــبــخــاري فــي  فــقــد  يــرون فــي الــســمــاء كــهــيــئــة الــدخــان،  فــأصــبــحــوا 
فــقــال:  عــلــيــهــم  دعــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  االلهگ  عــبــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
ــتَّــى  حَ ـــنَـــةٌ  ـــمْ سَ ـــهُ تْ ـــذَ خَ ـــأَ فَ  ،« ـــفَ ـــوسُ يُ ــبْــعِ  ــسَ كَ ــبْــعٍ  ـسَ بِـ ــمْ  ــيْــهِ ــلَ ـــنِّـــي عَ عِ ـــمَّ أَ ـــهُ لـــلَّ «ا
ــاءِ  ــمَ ــنَ الــسَّ ــيْ ــا بَ ــلُ مَ جُ ￯ الــرَّ ــرَ يَ وَ  ، ــامَ ــظَ ــعِ الْ وَ ــةَ  ــتَ ــيْ ــمَ ــوا الْ ــلُ كَ أَ وَ ــا  فِــيــهَ ــوا  ــكُ ــلَ هَ

.(١ ) ــانِ خَ ــيْــئَــةِ الــدُّ ــهَ ضِ كَ َرْ الأْ وَ
لــم  الــتــي  الــمــنــتــظــرة  الآيــات  مــن  الــدخــان  أن  إلــى  آخــرون  وذهــب 
رو￯ ابــن جــريــر الــطــبــري  تــجــئ بــعــد، وســيــقــع قــرب قــيــام الــســاعــة، فــقــد 
يــوم  ذات  عــبــاس  ابــن  عــلــى  غــدوت  قــال:  مــلــيــكــة  أبــي  بــن  االله  عــبــد  عــن 
الكوكب  طلع  قال:  لم؟  قلت:  أصبحت،  حتى  الليلة  نمت  ما  فقال: 
حــتــى  نــمــت  فــمــا  طـــرق،  قـــد  الـــدخـــان  يــكــون  أن  فــخــشــيــت  الـــذنـــب،  ذو 

 .(٢ أصــبــحــت(
حبر  عباس  ابن  إلى  صحيح  إسناد  «وهذا  كثير۴:  ابن  قال 
وافــقــه مــن الــصــحــابــة والــتــابــعــيــن  وهــكــذا مــن  الأمــة وتــرجــمــان الــقــرآن، 
مـــع الأحــــاديــــث الـــمـــرفـــوعـــة مـــن الـــصـــحـــاح والـــحـــســـان وغـــيـــرهـــا الــتــي 
الآيــات  مــن  الــدخــان  أن  ودلالــة ظــاهــرة عــلــى  أوردنــاهــا مــمــا فــيــه مــقــنــع 

.(٣ الــمــنــتــظــرة»(
صحيح البخاري برقم (١٠٠٧)، وصحيح مسلم برقم (٢٧٩٨).     (١)

تفسير الطبري (٧٣٣٨/٩).     (٢)
تفسير ابن كثير۴ (٢٣٥/٧).     (٣)

٣٠٢äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٠٢äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc



٣٠٣
«وجــمــع آخــرون مــن أهــل الــعــلــم بــأنــهــا أكــثــر مــن دخــان، ظــهــرت 
 ،(١ الأخــــر￯، وهـــي الــتــي ســتــقــع فـــي آخـــر الـــزمـــان»( الأولــــى، وبــقــيــت 
وهــذا  فــأمــا الــتــي ظــهــرت فــهــي مــا كــانــت تـــراه قــريــش كــهــيــئــة الــدخــان، 
التي  الآيات  ظهور  عند  يكون  الذي  الحقيقي  الدخان  غير  الدخان 

.(٢ هــي مــن أشــراط الــســاعــة»(
أن  هـــــريـــــرةگ  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
انَ ..  خَ الدُّ وَ  ، ـــــالَ جَّ لـــــدَّ ا ـــتăـــا:  سِ ــــالِ  ــــمَ َعْ بِــــالأْ وا  رُ ــــــــادِ «بَ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 

.(٣ الــحــديــث»(
عــلامــات  مـــن  هـــذا      

 0  ﴿ تعالى:  قال  والسنة،  القرآن  ذلك  على  ودل   ،￯الكبر الساعة 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

.[١٥٨ [الأنــعــام:    ﴾B   A

الآيـــــــات  بــــبــــعــــض  لــــــمــــــراد  ا أن  الــــصــــحــــيــــحــــة  الأحـــــــاديـــــــث  ودلــــــــت 
الآيــة هــو طــلــوع الــشــمــس مــن مــغــربــهــا، وهــو قــول أكــثــر  الــمــذكــورة فــي 

.(٤ الــمــفــســريــن(
أبــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
سُ  مْ الشَّ عَ  تَطْلُ تَّى  حَ ةُ  اعَ السَّ ومُ  قُ تَ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ 

شرح النووي لصحيح مسلم (٢٣٥/١٨).     (١)
انظر أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل ص(٣٣٤ - ٣٣٦).     (٢)

برقم (٢٩٤٧).    (٣)
انظر تفسير ابن كثير(٢٢٧/٦-٢٣٦)، وتفسير الطبري (٣٤١٠/٤ - ٣٤١٨).     (٤)



٣٠٤
ــيــنَ  لِــكَ حِ ذَ ــعــون، وَ ــمَ جْ ــنَــوا أَ ــا الــنَّــاسُ آمَ آهَ رَ ــلــعــتْ وَ ا طَ ــإِذَ فَ ــا،  بِــهَ ــرِ ــغْ ــنْ مَ مِ
ا  انِهَ إِيمَ فِي  بَتْ  سَ كَ وْ  بْلُ أَ قَ نْ  مِ نَتْ  آمَ نْ  تَكُ لَمْ  ا،  هَ انُ إِيمَ ا  سً فْ نَ عُ  نْفَ يَ لاَ 

.(١ ا»( ــيْــرً خَ
أن  هــــريــــرةگ  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
ـــةَ  بَّ ا دَ ، وَ ــانَ خَ الــدُّ ، وَ ــالَ جَّ ــا: الــدَّ ăــت سِ ــالِ  ــمَ َعْ بِــالأْ وا  رُ ـــادِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «بَ

.(٢ ــا»( بِــهَ ــرِ ــغْ ــنْ مَ ــسِ مِ ــمْ ــوعَ الــشَّ ــلُ طُ ، وَ ضِ َرْ الأْ
الزمان  آخر  في  الأرض  دابة  ظهور  الدابة:  الحديث:  في  قوله 

  V﴿ تعالى:  قال  والسنة،  بالكتاب  ثابت  الساعة  قرب  على  علامة 
 c      b  a    `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

[الــنــمــل].    ﴾f  e  d

ذلــك  وأن  الــدابــة،  خــروج  ذكــر  فــيــهــا  جــاء  الــكــريــمــة  الآيــة  «فــهــذه 
الحق،  الدين  وتبديلهم  االله،  أوامر  وتركهم  الناس  فساد  عند  يكون 
غيرها،  من  وقيل   – مكة  من  قيل   – الأرض  من  دابة  لهم  االله  يخرج 

.(٣ فــتــكــلــم الــنــاس عــلــى ذلــك»(
قـــال الــشــيــخ أحـــمـــد شـــاكـــر: «والآيـــــة صــريــحــة بـــالـــقـــول الــعــربــي، 
يــحــتــاج  لا  واضــح  مــعــروف  الــعــرب  فــي لــغــة  الــدابــة  ومــعــنــى  دابــة،  أنــهــا 
بــخــروج  وغــيــرهــا  الــصــحــاح  فــي  كــثــيــرة  أحــاديــث  ووردت  تــأويــل،  إلــى 
تكن  لم  وجملة:   ،(١٥٧) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٤٦٣٦) برقم  البخاري  صحيح    (١)

آمنت... لمسلم.  
برقم (٢٩٤٧).     (٢)

تفسير ابن كثير۴ (٤٣٠/١٠).     (٣)

٣٠٤äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٠٤äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc



٣٠٥
فــي   ￯أخــر آثــار  ووردت  الــزمــان،  آخــر  فــي  تــخــرج  وأنــهــا  الــدابــة،  هــذه 
والــمــبــيــن  ربــــه،  عـــن  الـــمـــبـــلـــغ  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  إلــــى  تـــنـــســـب  لـــم  صــفــتــهــا 
مــن  عـــصـــرنـــا  أهــــل  بـــعـــض  ولـــكـــن  نـــدعـــهـــا،  أن  عــلــيــنــا  فـــلا  كـــتـــابـــه،  آيــــات 
الــمــنــتــســبــيــن لـــلإســـلام الـــذيـــن فــشــا فــيــهــم الــمــنــكــر مـــن الـــقـــول والــبــاطــل 
إلا  يـــريـــدون  ولا  بــالــغــيــب  يـــؤمـــنـــوا  أن  يـــريـــدون  لا  الـــذيـــن  لـــــرأي  ا مـــن 
وقــدوتــهــم  الــتــي رســمــهــا لــهــم مــعــلــمــوهــم  الــمــادة  حــدود  عــنــد  يــقــفــوا  أن 
وديــن، هــؤلاء  خــلــق  ــلــون مــن كــل  أوروبــا الإبــاحــيــون، الــمــتــحــلّ مــلــحــدو 
يــنــكــروا  أن  يــســتــطــيــعــون  ولا  بـــه،  نــؤمــن  بــمــا  يــؤمــنــوا  أن  يــســتــطــيــعــون  لا 
ويــداورون ثــم يــتــأولــون،  ويــحــاورون   (١ ــا فــيــجــمــجــمــون( ا صــريــحً إنــكــارً
فــيــخــرجــون بــالــكــلام عــن مــعــنــاه الــوضــعــي الــصــحــيــح لــلألــفــاظ فــي لــغــة 
الــعــرب يــجــعــلــونــه أشــبــه بــالــرمــوز، لــمــا وقـــر فــي أنــفــســهــم مــن الإنــكــار 

.(٢ الــذي يــبــطــنــون»(
ـــــــن عمروک  ـــــــث عبد االله ب رو￯ مســـــــلم فـــــــي صحيحـــــــه من حدي
ا:  وجً رُ ـــــــاتِ خُ يَ لَ الآْ وَّ قـــــــال: حفظـــــــت من رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم قـــــــال: «إِنَّ أَ
ى،  حً ـــــــاسِ ضُ لَى النَّ ـــــــةِ عَ بَّ ا وجُ الدَّ ـــــــرُ خُ ـــــــا، وَ بِهَ رِ غْ ـــــــنْ مَ سِ مِ ـــــــمْ ـــــــوعُ الشَّ لُ طُ
 .(٣ يبًا»( رِ قَ ـــــــا  هَ رِ ثْ إِ ـــــــى  لَ عَ  ￯ رَ ُخْ الأْ فَ ـــــــا،  بَتِهَ احِ صَ ـــــــلَ  بْ قَ ـــــــتْ  انَ كَ ا  مَ ـــــــا  مَ هُ يُّ أَ وَ

 .(٤)« ضِ ـــــــةُ الأَرْ ابَّ ـــــــة: «دَ وفـــــــي رواي
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أمامةگ  أبي  حديث  من  أحمد  الإمام   ￯ورو

الجمجمة: هو أن لا يبين كلامه. القاموس المحيط (٥٣٣/١).     (١)
شرح أحمد شاكر لمسند الإمام أحمد (٨٢/١٥).     (٢)

برقم (٢٩٤١).    (٣)
صحيح مسلم برقم (٢٩٠١).    (٤)



٣٠٦
ــتَّــى  (٢)حَ ونَ ــرُ ــمُ ــغْ ــمَّ يَ (١)، ثُ ــمْ ــهِ اطِــيــمِ ــرَ ــى خَ ــلَ ــمُ الــنَّــاسَ عَ ــتَــسِ ــةُ فَ ابَّ جُ الــدَّ ــرُ ــخْ «تَ
ــنْ  ــهُ مِ ــتُ يْ ــرَ ــتَ : اشْ ــولُ ــقُ ــيَ ــهُ ؟ فَ ــتَ يْ ــرَ ــتَ ــنْ اشْ ــمَّ : مِ ــولُ ــقُ ــيَ ــيــر، فَ ــبَــعِ ــلُ الْ جُ يَ الــرَّ ــرِ ــتَ ــشْ يَ
ونَ  ــرُ ــمُ ــغْ يَ ـــمَّ  : «ثُ ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ ـــنَ  ابْ ــنِــي  ــعْ يَ  - ونُسُ الَ يُ وقَ  ،« ــيــنَ ــمِ ــطَّ ــخَ ــمُ الْ ــــدِ  حَ أَ

(٣). هُ عَ فَ رَ فَ  : الَ قَ  ، كّ يَشُ مْ  لَ وَ  ،« مْ فِيكُ
          
بــقــيــام  الـــمـــؤذنـــة  الآيــــــات  وأول   ،￯الـــكـــبـــر الـــســـاعـــة  أشــــــراط  آخــــر  وهــــي 
الــســاعــة، وردت الــروايــات بــأن خــروج هــذه الــنــار يــكــون مــن الــيــمــن من 

.￯أخر روايات  في  كما  حضرموت  بحر  من  وتخرج  عدن(٤)،  قعرة 
فــي  أســيــدگ  بــن  حــذيــفــة  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ￯رو
ـــنَ  جُ مِ ـــرُ ـــخْ تَ ــــارٌ  نَ ــــكَ  لِ ـــــرُ ذَ ذكـــر أشــــراط الــســاعــة الـــكـــبـــر￯، وفـــيـــه: «وآخِ
جُ  ــرُ ــخْ تَ ــــارٌ  نَ روايـــة: «وَ ٥)، وفــي  )« ـــمْ هِ ـــرِ ـــشَ ـــحْ ـــى مَ لَ إِ ـاسَ  لــنَّـ دُ ا ـــطْـــرُ تَ ــنِ  ــمَ ــيَ لْ ا

 .(٦ )« لُ النَّاسَ حَ تَرْ ن،  ــدَ عَ ةِ  ــرَ ــعْ قَ ــنْ  مِ
حــديــث ابـــن عــمــرک قــال:  وجـــاء فــي مــســنــد الإمـــام أحــمــد مــن 
ـــرِ  ـــحْ بَ ــــنْ  مِ وْ  أَ  ، تَ ــــوْ مَ ــــرَ ــــضْ حَ ــــنْ  مِ ــــارٌ  نَ جُ  ـــرُ ـــخْ ـــتَ االلهصلى الله عليه وسلم: «سَ رســــول  قـــال 

.(٧ )« ــرُ الــنَّــاسَ ــشُ ــحْ تَ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ مِ ا ــوْ يَ ــبْــلَ  تَ قَ ــوْ مَ ــرَ ــضْ حَ
الخرطوم: الأنف، وقيل مقدم الأنف. انظر لسان العرب (١٧٣/١٢).    (١)

الغمرة: الزحمة من الناس. انظر لسان العرب.    (٢)
مسند الإمام أحمد (٦٤٧/٣٦) برقم (٢٢٣٠٨) وقال محققوه: إسناده صحيح.    (٣)

عدن: هي المدينة المعروفة في اليمن جنوب الجزيرة العربية، وهي واقعة على بحر    (٤)
حضرموت، ويسمى اليوم البحر العربي.  

برقم (٢٩٠١).    (٥)
(٦)   برقم (٢٩٠١). 

(١٤٥/٩) برقم (٥١٤٦) وقال محققوه: إسناده صحيح.    (٧)
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٣٠٧
الأرض  فــي  تــنــتــشــر  الــيــمــن  مــن  الــعــظــيــمــة  الــنــار  هــذه  ظــهــور  وعــنــد 

وتــســوق الــنــاس إلــى الــمــحــشــر.  
أبــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
ئِـــقَ  ا ـــرَ طَ ثِ  ــــلاَ ثَ ــى  ــلَ عَ لـــنَّـــاسُ  ا ـــرُ  ـــشَ ـــحْ قـــال: «يُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ 
ـــرُ  ـــشُ تـــحْ ـــيـــر، وَ ـــعِ بَ ـــلـــىَ  ـــة عَ ـــلاثَ ثَ ، وَ ـــيـــرٍ ـــعِ بَ ـــى  ـــلَ ــــانِ عَ ــــنَ ثْ ا ، وَ ـــيـــنَ ـــبِ اهِ ـــبِـــيـــنَ رَ اغِ رَ
ــوا،  ــاتُ بَ ــثُ  ــيْ ــمْ حَ ــهُ ــعَ ــبِــيــتُ مَ تَ ــوا، وَ ــالُ ــثُ قَ ــيْ ــمْ حَ ــهُ ــعَ ــيــلُ مَ ــقِ تَ  ، ــارُ ــمُ الــنَّ ــهُ ــتَ ــيَّ ــقِ بَ

  .(١ ا»( ــوْ ــسَ مْ ــيْــثُ أَ ــمْ حَ ــهُ ــعَ ــي مَ ــسِ ــمْ تُ ــوا، وَ ــبَــحُ صْ ــيْــثُ أَ ــمْ حَ ــهُ ــعَ ــبِــحُ مَ ــصْ تُ وَ
مــن  أحـــمـــد  الإمــــــام  مـــســـنـــد  فــــي  ورد  كـــمـــا  الــــشــــام  هــــو  والـــمـــحـــشـــر 

حــديــث حــكــيــم بــن مــعــاويــة الــبــهــزي عــن أبــيــهگ فــذكــر الــحــديــث.
ـا  ــنَـ ــاهُ ، هَ ونَ ـــرُ ـــشَ ـــحْ تُ ـــا  ـــنَ ـــاهُ ، هَ ونَ ـــرُ ـــشَ ـــحْ تُ ـــا  ـــنَ ـــاهُ وفـــيـــه قـــولـــهصلى الله عليه وسلم: «هَ

  .« ــمْ ــكُ ــوهِ جُ ــلَــى وُ عَ ، وَ ــاةً ــشَ مُ ــا، وَ ــبَــانً كْ ــا رُ ثً ــلاَ ثَ  ، ونَ ــرُ ــشَ ــحْ تُ
ــا  ــنَ ــاهُ ـــى هَ لَ قــال ابــن أبــي بــكــيــر: فــأشــار بــيــده إلــى الــشــام فــقــال: «إِ
خــروج الــنــار  حــديــث ابــن عــمــر الــســابــق فــي ذكــر  وفــي   .(٢ )« ونَ ــرُ ــشَ ــحْ تُ

.(٣ )« ــامِ بِــالــشَّ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ قــال: «عَ
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

صحيح البخاري برقم٦٥٢٢ وصحيح مسلم برقم (٢٨٦١).    (١)
مسند الإمام أحمد (٢١٤/٣٣) برقم (٢٠٠١)، وقال محققوه: إسناده حسن.    (٢)

سبق تخريجه.    (٣)
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الكلمة الواحدة والأربعون

  

إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
قـــال  بــــه،  والـــعـــمـــل  لـــتـــدبـــره  الـــعـــظـــيـــم  لــــقــــرآن  ا هــــذا  أنــــزل  االله  فــــإن 

 J  I  H  G  F  E  D  C  B﴿ تــــعــــالــــى: 
فــي  الـــفـــردوس  أهـــل  صـــفـــات  كــتــابــه  فـــي  االله  ذكـــر  وقـــد  [ص].   ﴾K
وصــلــوا  وكــيــف  صــفــاتــهــم؟   ￯تـــر يـــا  هـــي  فــمــا  الــمــؤمــنــون،  ســـورة  أول 

إلــى هــذه الــمــرتــبــة الــعــظــيــمــة؟
 )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

[الــمــؤمــنــون].  ﴾d
وحــصــلــوا  وســعــدوا  فـــازوا  قــد  أي:    ﴾#  "  !﴿ قــولــه: 

الأوصــاف. عــلــى الــفــلاح وهــم الــمــؤمــنــون الــمــتــصــفــون بــهــذه 
أبــــي  ـــــن  ب عــــلــــي  قـــــــال   ﴾)  (  '  &  %  ﴿ «قــــــولــــــه: 
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٣١٠
طــالــبگ: الــخــشــوع، خــشــوع الــقــلــب، قــال الــحــســن الــبــصــري: كــان 
وخــفــضــوا الــجــنــاح،  خــشــوعــهــم فــي قــلــوبــهــم، فــغــضــوا بــذلــك أبــصــارهــم 
والــخــشــوع فــي الــصــلاة إنــمــا يــحــصــل لــمــن فــرغ قــلــبــه لــهــا، واشــتــغــل بــهــا 

عــمــا عــداهــا، وآثــرهــا عــلــى غــيــرهــا.
وحـــيـــنـــئـــذ تـــكـــون راحـــــة لـــه وقـــــرة عـــيـــن، كـــمـــا قــــال الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم فــي 
بِّبَ  «حُ أنسگ:  حديث  من  سننه  في  النسائي  رواه  الذي  الحديث 
.(٢ )(١ )« ةِ لاَ الصَّ فِي  يْنِي  عَ ةُ  رَّ قُ عِلَتْ  جُ وَ  ، الطِّيبُ وَ اءُ  النِّسَ يَا  نْ الدُّ نَ  مِ لَيَّ  إِ

كــبــدن  حـــضـــور،  ولا  خـــشـــوع  بـــلا  الـــقـــيـــم۴: «صـــلاة  ابـــن  قـــال 
مــثــلــه  مــخــلــوق  إلــى  يــهــدي  أن  الــعــبــد  يــســتــحــي  أفــلا  فــيــه،  روح  لا  مــيــت 
الــهــديــة  تــلــك  تــقــع  أن  الــعــبــد  هــذا  ظــن  فــمــا  مــيــتــة؟  جــاريــة  أو  ــا  مــيــتً ا  عــبــدً
الــصــلاة  ســــواء  فــهــكــذا  غـــيـــره،  أو  أمـــيـــر  أو  مــلــك  مـــن  بــهــا  قـــصـــده  مــمــن 
فيها  تعالى  االله  على  الهمة  وجمع  والحضور  الخشوع  عن  الخالية 
الــمــلــوك،  بــعــض  إلــى  إهـــداءه  يــريــد  الــذي  الأمــة  أو  الــعــبــد  هــذا  بــمــنــزلــة 
أحــكــام  فـــي  الـــفـــرض  أســقــطــت  وإن  مــنــه  تــعــالــى  االله  يــقــبــلــهــا  لا  ولـــهـــذا 
عــقــل  مــــا  إلا  صـــلاتـــه  مــــن  لـــلـــعـــبـــد  لـــيـــس  فـــإنـــه  عـــلـــيـــهـــا  يـــثـــيـــبـــه  ولا  الـــدنـــيـــا 

.(٣ مــنــهــا»(
أن  يـــاســـرک  بـــن  عـــمـــار  حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯رو
 ، لاتِهِ صَ رُ  شْ عُ إِلا  لَهُ  تِبَ  كُ ا  مَ وَ  ، فُ رِ لَيَنْصَ لَ  جُ إِنَّ الرَّ قال: «وَ النبيصلى الله عليه وسلم 

تفسير ابن كثير۴ (١٠٧/١٠)   (١)
سنن  صحيح  في  كما  الألباني۴  الشيخ  وصححه  برقم (٣٩٣٩)  النسائي  سنن   (٢)

النسائي (٨٢٧/٣) برقم (٣٦٨٠). 
الوابل الصيب من الكلم الطيب، ص١١.   (٣)

٣١٠äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣١٠êÎÖä–€a @›Ác @pb–ï



٣١١
.(١ ــا»( ــهَ ــفُ نِــصْ ــا  ــثُــهَ ــلُ ثُ ــا  ــهَ ــعُ بُ ــا رُ ــهَ ــسُ ــمُ ــهــا، خُ سُ ــدُ سُ ــا،  ــهَ ــبُــعُ سُ ــا،  ــنُــهَ ــمُ ثُ ــا،  ــهَ ــعُ ــسْ تُ

بينهما  ما  وإن  الصلاة،  في  ليكونان  الرجلين  «إن  بعضهم:  قال 
.(٢ والأرض»( كــمــا بــيــن الــســمــاء 

كــثــيــر۴:  ابــن  /﴾ قــال   .  -  ,  +﴿ قــولــه: 
الــشــرك كــمــا قــالــه بــعــضــهــم، والــمــعــاصــي  وهــو يــشــمــل  «أي عــن الــبــاطــل 
كــمــا  والأفــــعــــال،  الأقـــــوال  مـــن  فـــيـــه  فـــائـــدة  لا  ومــــا  آخـــــرون،  قـــالـــه  كـــمـــا 
ومــن  [الـــفـــرقـــان]،    ﴾g  f  e  d  c  b  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 
ــا: إعــراضــهــم عــنــه وعــدم مــشــاركــتــهــم أصــحــابــه فــيــه،  مــرورهــم بــه كــرامً

.(٣ االله مــا وقــذهــم عــن ذلــك»( واالله مــن أمــر  قــال قــتــادة: أتــاهــم 
المراد  أن  على  4﴾ «الأكثرون   3  2  1﴿ قوله: 
هنا  ها  بالزكاة  المراد  يكون  أن  ويحتمل  الأموال،  زكاة  هنا  بالزكاة 
 C B  A @﴿ والــدنــس كــقــولــه تــعــالــى:  زكــاة الــنــفــس مــن الــشــرك 

 Y  ﴿ وكــقــولــه تــعــالــى:  [الــشــمــس]،   ﴾I  H  G  F  E  D
أحــد  عــلــى   ،[٦-٧ ﴾ [فــصــلــت:   _  ^  ]  \  [  Z
ا  مــــرادً الأمـــريـــن  كـــلا  يـــكـــون  أن  يــحــتــمــل  وقـــد  تــفــســيــرهــا،  فـــي  الــقــولــيــن 
الأمـــوال، فــإنــه مــن جــمــلــة زكــاة الــنــفــوس،  وهــو زكــاة الــنــفــوس وزكــاة 

.(٤ واالله أعــلــم»( وهــذا.  هــذا  الــذي يــتــعــاطــى  والــمــؤمــن الــكــامــل هــو 
أبي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه  برقم (٧٩٦)،  داود  أبــي  سنن   (١)

داود (١٥١/١) برقم (٧١٤). 
مدارج السالكين (٥٦٧/١).   (٢)

تفسير ابن كثير۴ (١٠٨/١٠) بتصرف.  (٣)

تفسير ابن كثير۴ (١٠٨/١٠) بتصرف.  (٤)



٣١٢
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6﴿ قـــــولـــــه: 
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
الــــحــــرام،  مــــن  فـــروجـــهـــم  حـــفـــظـــوا  قــــد  الــــذيــــن  «أي   ﴾M  L  K
حــفــظ  تـــمـــام  ومـــن  الـــفـــواحـــش،  مـــن  عــنــه  االله  نــهــاهــم  فــيــمــا  يــقــعــون  فـــلا 
ولا  ونحوهما،  واللمس  كالنظر  ذلك  إلى  يدعو  ما  تجنب  الفروج، 
مــلــكــت أيــمــانــهــم  ومــا  االله لــهــم،  أحــلــهــا  الــتــي  أزواجــهــم   ￯ســو يــقــربــون 
حرج،  ولا  عليه  لوم  فلا  له  االله  أحله  ما  تعاطى  ومن  السراري،  من 
أي   ﴾I  H  G  F  E  D  C  B ﴿ قــــال:  ولـــهـــذا 

M ﴾أي الــمــعــتــدون.  L  K  J  ﴿ والإمــاء  الأزواج  غــيــر 
وعــــمــــوم هـــــذه الآيــــــة يـــــدل عـــلـــى تـــحـــريـــم نــــكــــاح الـــمـــتـــعـــة، فـــإنـــهـــا 
نكاح  وتحريم  مملوكة،  ولا  بقاؤها،  ا  مقصودً حقيقية  زوجة  ليست 

.(١ الــمــحــلــل لــذلــك»(
إذا  «أي   ﴾S  R  Q  P  O  N﴿ قــــولــــه: 
عاقدوا  أو  عاهدوا  وإذا  أهلها،  إلى  يؤدونها  بل  يخونوا،  لم  ائتمنوا 
ةُ  «آيَ النبيصلى الله عليه وسلم:  فيهم  قال  الذين  المنافقين  كصفات  لا  بذلك  أوفوا 
ـــنَ  ـــمِ تُ اؤْ ا  إِذَ وَ  ، ـــفَ ـــلَ خْ أَ ـــدَ  عَ وَ ا  إِذَ وَ  ، بَ ــــذَ كَ ثَ  ـــدَّ حَ ا  إِذَ  ، ثٌ ــــلاَ ثَ ـافِــقِ  ــنَـ لْــمُ ا

.(٢ )« ــانَ خَ
 O  N﴿» :۴ســــــعــــــدي بــــــن  الـــــرحـــــمـــــن  عــــبــــد  الــــشــــيــــخ  قـــــــال 
حافظون  ضابطون  لها،  مراعون  أي:   ﴾S  R  Q  P

تفسير ابن كثير۴ (١٠٨/١٠-١٠٩) وتفسير ابن سعدي ۴ ص(٥٢٠).  (١)
صحيح البخاري برقم (٣٣ )، وصحيح مسلم برقم (٥٩).   (٢)

٣١٢äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣١٢êÎÖä–€a @›Ác @pb–ï



٣١٣
حــريــصــون عــلــى الــقــيــام بــهــا وتــنــفــيــذهــا، وهـــذا عــام فــي جــمــيــع الأمــانــات 
ــه، والــتــي هــي حــق لــلــعــبــاد، قـــال تــعــالــى: ﴿° ±  الــتــي هــي حــق لــلَّ
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
عــبــده  عــلــى  االله  أوجــبــه  مــا  فــجــمــيــع   .[٧٢ [الأحـــــزاب:   ﴾¾  ½
أمــانــة، وكــذلــك يــدخــل فــي ذلــك أمــانــات الآدمــيــيــن، كــأمــانــات الأمــوال، 
قال  الأمانتين،  وأداء  الأمرين  مراعاة  العبد  فعلى  ونحوهما،  والأسرار 
تعالى: ﴿© ª » ¬ ® ¯ ° ±﴾»(١) [النساء: ٥٨].
لـــــــذي بـــيـــنـــهـــم وبــــيــــن ربــــهــــم،  لــــعــــهــــد ا لــــعــــهــــد يـــشـــمـــل ا «وكـــــذلـــــك ا
يــعــقــدهــا  الــتــي  والــعــقــود  الالــتــزامــات  وهــي  الــعــبــاد،  وبــيــن  بــيــنــهــم  والذي 
الـــعـــبـــد، فــعــلــيــه مـــراعـــاتـــهـــا والــــوفــــاء بـــهـــا، ويـــحـــرم عــلــيــه الـــتـــفـــريـــط فــيــهــا 

.(٢ وإهــمــالــهــا»(
يــداومــون  «أي   ﴾Y X  W  V  U  T﴿ قــولــه: 
وحـــــدودهـــــا وأشــــراطــــهــــا وأركــــانــــهــــا، فـــمـــدحـــهـــم  عـــلـــيـــهـــا فــــي أوقــــاتــــهــــا 
إلا  أمـــرهـــم  يـــتـــم  لا  لأنــــه  عــلــيــهــا؛  وبــالــمــحــافــظــة  بـــالـــصـــلاة،  بـــالـــخـــشـــوع 
أو عــلــى الــخــشــوع  يــداوم عــلــى الــصــلاة مــن غــيــر خــشــوع  بــأمــريــن، فــمــن 

.(٣ دون مــحــافــظــة عــلــيــهــا فــإنــه مــذمــوم نــاقــص»( مــن 
هذه  في  ذكر  بما  عمل  من  [﴾ أي   \  [  Z﴿ قوله: 
 ￯رو الجنة،  من  النار  أهل  منازل  يرثون  أي  الوارثون،  فهم  الآيات 

تفسير ابن كثير۴ (١٠٩/١٠-١١٠).  (١)
تفسير الشيخ ابن سعدي ص(٥٢٠).   (٢)
تفسير الشيخ ابن سعدي ص(٥٢٠).  (٣)



٣١٤
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  گ  هــريــرة  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  مــاجــه  ابــن 
 ، النَّارِ فِي  لٌ  نْزِ مَ وَ  ، نَّةِ الْجَ فِي  لٌ  نْزِ مَ  ، نِ لاَ نْزِ مَ لَهُ  إِلاَّ  دٍ  حَ أَ نْ  مِ مْ  نْكُ مِ ا  «مَ
الَى:  عَ تَ لُهُ  وْ قَ لِكَ  ذَ فَ  ، لَهُ نْزِ مَ نَّةِ  الْجَ لُ  هْ أَ ثَ  رِ وَ  ، النَّارَ لَ  خَ دَ فَ اتَ  مَ ا  إِذَ فَ

.(١ )«﴾\  [  Z﴿

االله  لـــعـــبـــادة  خــلــقــوا  لأنـــهـــم  الـــكـــفـــار  مـــنـــازل  يـــرثـــون  «فــالــمــؤمــنــون 
وجـــب عــلــيــهــم مــن الــعــبــادة،  تــعــالــى، فــلــمــا قـــام هـــؤلاء الــمــؤمــنــون بــمــا 
أولئك،  نصيب  هؤلاء  أحرز  له،  خلقوا  مما  به  مروا  أُ ما  أولئك  وترك 
ثــبــت  مــا  وهــو  ــا،  أيــضً هــذا  ک، بــل أبــلــغ مــن  لــو كــانــوا أطــاعــوا ربــهــم 
فـــي صــحــيــح مــســلــم عـــن أبـــي بـــردة بـــن أبـــي مــوســى عـــن أبـــيـــهگ عــن 
ثَالِ  مْ أَ نُوبٍ  بِذُ ينَ  لِمِ سْ الْمُ نَ  مِ نَاسٌ  ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ يءُ  «يَجِ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢ )«￯ ــارَ الــنَّــصَ ــودِ وَ لْــيَــهُ ــلَــى ا ــا عَ ــهَ ــعُ ــضَ يَ ، وَ ــمْ ــهُ لَــهُ ــا الــلَّ هَ ــرُ ــفِ ــيَــغْ فَ  ، ــبَــالِ الْــجِ

ــهُ  الــلَّ عَ  فَ دَ ةِ  يَامَ الْقِ مُ  وْ يَ انَ  كَ ا  «إِذَ قالصلى الله عليه وسلم:  الآخر،  الــحــديــث  وفي 
ــنَ  مِ ــكَ  ــاكُ فِــكَ ا  ــذَ هَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ــا،  ăنِــي ا ــرَ ــصْ نَ وْ  أَ ــا  ăي ــودِ ــهُ يَ ــلِــمٍ  ــسْ مُ ــلِّ  كُ لَــى  إِ ک 

.(٣ )« لــنَّــارِ ا

لـــى:  تـــعـــا قــــولــــه  مــــثــــل   ﴾\  [  Z﴿ بــــقــــة  لــــســــا ا والآيـــــــة 
وكــقــولــه  [مـــريـــم]،   ﴾  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ﴿
 ﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾﴿ لــــــى:  تــــــعــــــا
سنن ابن ماجه برقم (٤٣٤١)،  وصححه الشيخ الألباني۴ في السلسلة الصحيحة   (١)

برقم (٢٢٧٩). 
برقم (٢٧٦٧).   (٢)

صحيح مسلم برقم (٢٧٦٦).   (٣)

٣١٤äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣١٤êÎÖä–€a @›Ác @pb–ï



٣١٥
.«(١ ) لــزخــرف] [ا

 ﴾d  c  b  a  `  _  ^﴿ تعالى:  وكقوله 
.(٢ الــذي يــجــمــع كــل شــيء»( [الــمــؤمــنــون]، «الــفــردوس: هــو الــبــســتــان 

ـــــــرةگ أن  ـــــــي هري ـــــــث أب رو￯ البخـــــــاري فـــــــي صحيحـــــــه مـــــــن حدي
 ، نَّةِ لَى الْجَ عْ ـــــــهُ أَ إِنَّ ، فَ سَ وْ دَ رْ لُوهُ الْفِ ـــــــأَ اسْ هَ فَ لْتُمُ اللَّ ـــــــأَ ا سَ النبيصلى الله عليه وسلم قال: «إِذَ

.(٣)« ـــــــنِ مَ حْ شُ الرَّ ـــــــرْ ـــــــهُ عَ قَ وْ فَ ؛ وَ نَّةِ ارُ الْجَ هَ نْ ـــــــرُ أَ جَّ فَ نْهُ تَ مِ ، وَ نَّةِ ـــــــطُ الْجَ أَوسَ وَ
أن  يــريــد  الــجــنــة؛  أوســط  «فــإنــه  حــبــان۴: قــولــهصلى الله عليه وسلم:  ابــن  قــال 
يــريــد  الــفــردوس فــي وســط الــجــنــان فــي الــعــرض، وهــو أعــلــى الــجــنــة؛ 

.(٤ فــي الارتــفــاع»(
يــبــغــون  ولا  عــنــهــا،  يــظــعــنــون  لا   ﴾d  c  b  a  ﴿ قـــولـــه: 
؛ لاشــتــمــالــهــا عــلــى أكــمــل الــنــعــيــم وأفــضــلــه وأتــمــه مــن غــيــر  عــنــهــا حـــولاً

ولا مــنــغــص. مــكــدر 


ســبــيــل  فـــلا  مــنــه،  فــرجــه  حــفــظ  عــلــى  الــعــبــد  فـــلاح  ســبــحــانــه  ١- «عــلــق 
لا  مــــن  أن  أمـــــــور:  ثــــلاثــــة  يـــتـــضـــمـــن  وهــــــذا  بـــــدونـــــه،  لــــفــــلاح  ا إلـــــى 
يـــحـــفـــظ فـــرجـــه لـــم يـــكـــن مـــن الـــمـــفـــلـــحـــيـــن، وأنـــــه مـــن الـــمـــلـــومـــيـــن، 
الــعــدوان، ووقــع  ومــن الــعــاديــن، فــفــاتــه الــفــلاح، واســتــحــق اســم 

تفسير ابن كثير۴ (١١١/١٠).    (١)
فتح الباري (١٣/٦).    (٢)

صحيح البخاري برقم(٢٧٩٠).    (٣)
فتح الباري (١٣/٦).   (٤)



٣١٦
فــي الـــلـــوم. فــمــقــاســاة ألـــم الــشــهــوة، ومــعــانــاتــهــا أيــســر مــن بــعــض 

.(١ ذلــك»(
ومــن  لــلــمــؤمــنــيــن:  الــحــمــيــدة  الــصــفــات  بــذكــر  الآيـــات  االله  افــتــتــح   -٢
فـــــدل عـــلـــى أفــضــلــيــتــهــا  أولــــهــــا: الــــصــــلاة، واخـــتـــتـــمـــهـــا بــــالــــصــــلاة، 
حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو ومــكــانــتــهــا الــعــظــيــمــة، 
ــــوا،  ــــصُ ــــحْ تُ ـــــــنْ  لَ وَ ــــوا  ــــيــــمُ ــــقِ ــــتَ قــــــال: «اسْ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  ثــــوبــــانگ 
ــوءِ  ضُ الْــوُ ــى  ــلَ عَ ــافِــظُ  ــحَ يُ لاَ  وَ  ، ةَ ــلاَ الــصَّ ــمُ  ــالِــكُ ــمَ عْ أَ ــرَ  ــيْ خَ نَّ  أَ ــوا  ــمُ ــلَ اعْ وَ

.(٢ )« ــنٌ مِ ــؤْ إِلاَّ مُ
إلــى  فُّ  ــــزَ يُ فــالــمــســلــم  الــعــظــيــمــة،  ومــكــانــتــه  الــتــوحــيــد  شـــأن  عــظــم   -٣
الــفــضــل  والله  الـــنـــار،  فـــي  الــمــســلــم  مــكــان  يـــرث  والـــكـــافـــر  الــجــنــة، 

والــمــنــة.
الــجــنــة  يــطــلــب  فـــلا  عـــالـــيـــة،  هــمــتــه  تـــكـــون  أن  يــنــبــغــي  الــمــســلــم  أن   -٤
فــي  ورد  كـــمـــا  الـــجـــنـــة  فـــي  مـــكـــان  أعـــلـــى  لــــفــــردوس  ا وإنـــمـــا  فـــقـــط، 

الــحــديــث الــســابــق.
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

الجواب الكافي لابن القيم ۴ ص(٢٢٧).  (١)
الــشــيــخ  صــحــيــح،وصــحــحــه  حــديــث  مــحــقــقــوه:  وقــــال   (٢٢٣٧٨) بــرقــم   (٦٠/٣٧)  (٢)

الألباني۴ كما في تمام المنة برقم (٢٣٤). 

٣١٦äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣١٦êÎÖä–€a @›Ác @pb–ï



٣١٧

الكلمة الثانية والأربعون

االله 

إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
االله،  إلا  إلـــــه  لا  مـــعـــنـــى  عــــن  ســـابـــقـــة  كـــلـــمـــة  فــــي  الــــكــــلام  ســـبـــق  فـــقـــد 
ا رســـول االله، قــال تــعــالــى:  والــكــلام ســيــكــون هــنــا عــن شــهــادة أن مــحــمــدً
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  ﴿

§ ¨ © ª » ﴾ [التوبة]. ¦

ــا  يــضً أ مــنــكــم  هــو  بــل  جــنــســكــم،  مــن  أي  نــفــســكــم:  أ مــن  فــقــولــه: 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  كـــمـــا 
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
مــنــفــعــتــكــم  عــلــى  أي  عــلــيــكــم،  شــق  مــا  عــلــيــه  يــشــق  لــجــمــعــة].  [ا  ﴾C
وخــــص  لــــمــــؤمــــنــــيــــن،  بــــا ورحــــمــــة  فــــــة  رأ وذو  عــــنــــكــــم،  لــــضــــر  ا فــــــع  ود
فـــقـــيـــن  لـــمـــنـــا وا لـــكـــفـــار  ا بـــجـــهـــاد  مــــور  مــــأ لأنـــــهصلى الله عليه وسلم  بـــذلـــك  لـــمـــؤمـــنـــيـــن  ا
عـــلـــى  تــــدل  االلهصلى الله عليه وسلم  لـــرســـول  الأوصـــــاف  وهــــذه  عـــلـــيـــهـــم،  لـــغـــلـــظـــة  وا

 !  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قـــولـــه  لــــك  ذ عـــلـــى  دل  كـــمـــا  ـــا  ăحـــق االله  رســـــول  نــــه  أ
 ،[٢٩ لــــفــــتــــح:  [ا  ﴾+  *  )  (  '  &  %  $ #  "

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿ لــى:  تــعــا قـــال  وكـــمـــا 
.[٤٠ [الأحــزاب:   ﴾Ä  Ã  Â

الكلمة الثانية والأربعون



٣١٨
بن  محمد  بأن  بالقلب  والإيمان  باللسان  الإقرار  ذلك  ومعنى 
الخلق  جميع  إلى  االله  أرسله  االله،  رسول  الهاشمي  القرشي  االله  عبد 
 v  u  t  s  r﴿ تعالى:  قال  كما  والإنس،  الجن  من 
طِيتُ  عْ «أُ الحديث:  وفي   .[١٥٨ [الأعراف:   ﴾y  x  w
ــبِــيُّ  لــنَّ ـــانَ ا كَ ــر مــنــهــا: وَ كَ ــلِــي.. ذَ ــبْ ــاءِ قَ ــبِــيَ نْ َ الأْ ــنَ  ــدٌ مِ حَ ــنَّ أَ ــهُ ــطَ ــعْ يُ ــمْ  ــا لَ ــسً ــمْ خَ

.(١ ــامــة»( لَــى الــنَّــاسِ عَ إِ ــثْــتُ  ــعِ بُ ، وَ ــةً ــاصَّ ــهِ خَ مِ ــوْ لَــى قَ إِ ــثُ  ــبْــعَ يُ
وهــو  ثــالــث  أمـــر  مـــن  بـــد  لا  بـــل  بــالــقــلــب،  الاعـــتـــراف  يــكــفــي  «ولا 

 h  g  f  e  d  c  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الاتــــبــــاع، 
[الأعــراف].  ﴾q  p  o  n  m l  k  j  i

على سبيل المثال: أبو طالب دافع عن الرسولصلى الله عليه وسلم، وهو يعرف 
الــمــســلــمــيــن،  مــن  يــحــســب  لــم  فــلــذلــك  يــتــبــعــه،  لــم  لــكــن  االله،  رســول  أنــه 
ومــــــات عـــلـــى الـــكـــفـــر، قـــــال الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن عــــبــــدالــــوهــــاب۴: 
وتــصــديــقــه  أمــر،  فــيــمــا  طــاعــتــه  االله  رســول  ا  مــحــمــدً أن  شــهــادة  «ومــعــنــى 
بــمــا  إلا  االله  ـــبـــد  ـــعَ يُ وألا  وزجــــر،  عــنــه  نــهــى  مـــا  واجـــتـــنـــاب  أخـــبـــر،  فــيــمــا 
ا،  ا وبـــاطـــنًـــا واعـــتـــقـــادً ٢)، فـــلا بـــد مـــن الاعـــتـــراف بــرســالــتــه ظـــاهـــرً شـــــرع(

ولابــد مــن اتــبــاعــهصلى الله عليه وسلم». 
:۴

 %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قال  أمر:  فيما  طاعته 
 v  u  t  s  r﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   ،[٨٠ [الــــنــــســــاء:   ﴾&

صحيح البخاري برقم (٣٣٥)، وصحيح مسلم برقم (٥٢١).  (١)
شرح الأصول الثلاثة للشيخ صالح الفوزان ص(١٨١-١٨٢).   (٢)

٣١٨äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣١٨!a@fiÏçâ@a ĆÜ‡™@Êc @ÒÖbËë@’Ó‘§



٣١٩
طاعته  مع  الرسول  طاعة  ٦٤].فقرن  [النساء:   ﴾y  x  w
 ¢  ¡﴿ تعالى:  قال  معصيته،  مع  الرسول  معصية  وقرن  سبحانه، 

[الجن].   ﴾ ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
تعالى:  لقوله  أمر  فيما  طاعته  تلزمه  االله،  رسول  أنه  يشهد  فالذي 
 ،[٧ [الــــحــــشــــر:   ﴾w  v  u  t  s  r  q  p﴿

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــولـــــه 
 .[٦٣ i﴾ [النور:   h  g  f

أن  گ  هـــريـــرة  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الــبــخــاري   ￯رو
وا:  الُ قَ بَى»،  أَ نْ  مَ إِلاَّ  نَّةَ  الْجَ لُونَ  خُ دْ يَ تِي  مَّ أُ لُّ  «كُ قال:  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول 
ـــنْ  مَ ، وَ ــةَ ــنَّ ــجَ ـــلَ الْ خَ ــنِــي دَ ــاعَ طَ ـــنْ أَ : «مَ ـــالَ ــى؟ قَ بَ ــأْ يَ ـــنْ  مَ وَ ــه،  ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ

.(١ بَــى»( ــدْ أَ ــقَ فَ ــانِــي  ــصَ عَ
ومنها  مسلم،  كل  على  واجب  هو  ما  فمنها  درجات،  والطاعة 
هو  ما  ومنها  الباقين،  عن  سقط  البعض  به  قام  إذا  كفاية  فرض  هو  ما 
تفسيره  في  حاتم  أبي  ابن   ￯رو تاركه،  يعاقب  ولا  فاعله  يثاب  سنة 
قالت:  عائشةڤ  عند  نحن  بينا  قالت:  شيبة  بنت  صفية  حديث  من 
قريش  لنساء  «إن  عائشةڤ:  فقالت  وفضلهن،  قريش  نساء  فذكرن 
ا  تصديقً أشد  الأنصار  نساء  من  أفضل  رأيت  ما  واالله  وإني   ، لفضلاً
 o﴿ الــنــور  ســورة  نــزلــت  أُ لــقــد  ــا بــالــتــنــزيــل،  إيــمــانً ولا  االله  لــكــتــاب 
أنــزل  مــا  عــلــيــهــن  يــتــلــون  إلــيــهــن  رجــالــهــن  انــقــلــب   ﴾r  q  p
وعــلــى  وأخـــتـــه،  بــنــتــه  وا امـــرأتـــه  عــلــى  الـــرجـــل  ويــتــلــو  فــيــهــا،  إلــيــهــم  االله 

برقم (٧٢٨٠).    (١)



٣٢٠
الــمــرحــل  مـــرطـــهـــا  إلــــى  قـــامـــت  إلا  امـــــرأة  مــنــهــن  فـــمـــا  بـــتـــه،  قـــرا ذي  كـــل 
وراء  فأصبحن  كتابه،  من  االله  أنزل  بما  وإيمانًا  ا  تصديقً به  فاعتجرت 
.(١ الــغــربــان»( رؤوســهــن  عــلــى  كــأن  مــعــتــجــرات  الــصــبــح  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 

نـــســـاء  عــــائــــشــــةڤ: «أن  حــــديــــث  مــــن  لــــبــــخــــاري  ا صـــحـــيـــح  وفـــــي 
٢). قــــال الـــحـــافـــظ ابــــن حـــجـــر: ويــمــكــن  الـــمـــهـــاجـــرات صـــنـــعـــن ذلـــــــك»(

.(٣ الــجــمــع بــيــن الــروايــتــيــن بــأن نــســاء الأنــصــار بــادرن إلــى ذلــك(
مــســنــد الإمــام  حــديــث جــلــيــبــيــب كــمــا فــي  ومــن الأمــثــلــة عــلــى ذلــك 
حـــي  مـــــن  لـــجـــلـــيـــبـــيـــب  خــــطــــب  لــــمــــا  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  فــــيــــه  وجـــــــاء  أحـــــمـــــد، 
واعــــتــــذرت والـــدتـــهـــا قـــالـــت الـــجـــاريـــة: أتــــــردون عــلــى  مـــن الأنــــصــــار، 
لأمــر  فــاســتــجــابــت  يــضــيــعــنــي،  لــن  فــإنــه  ادفــعــونــي  أمــره،  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 

.(٤ االلهصلى الله عليه وسلم وأطــاعــتــه فــكــان فــي ذلــك لــهــا الــخــيــر الــكــثــيــر( رســول 
أمــور  عــن  أخــبــر  الــرســولصلى الله عليه وسلم  لأن  أخــبــر:  فــيــمــا  تــصــديــقــه   
مستقبلية  أمور  عن  وأخبر  ملائكته،  وعن  االله  عن  أخبر  مغيبة،  كثيرة 
وأخــبــر عــن أمـــور مــاضــيــة مــن أحـــوال  مــن قــيــام الــســاعــة، وأشــراطــهــا، 
كــذب  لا  صــدق  أخــبــر، لأنــه  فــيــمــا  مــن تــصــديــقــه  فــلابــد  الأمــم الــســابــقــة، 
ابن أبي حاتم (٢٥٧٥/٨)، ورواه أبو داود في سننه من حديث أم سلمة قالت: لما   (١)
نزلت (يدنين عليهن من جلابيبهن) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان 
أبي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه  برقم (٤١٠١)،  الأكسية،  من 

داود (٧٧٣/٢) برقم (٤١٠١).
صحيح البخاري برقم (٤٧٥٨).  (٢)

فتح الباري (٤٩٠/٨).   (٣)
(٢٩/٣٣) برقم (١٩٧٨٤)، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم وأصله   (٤)

في صحيح مسلم برقم (٢٤٧٢). 
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٣٢١
 ﴾5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +﴿ تعالى:  قال  فيه، 
فــي  صــادق  ولا  فــلــيــس بــمــؤمــن  أخــبــر  فــيــمــا  يــصــدقــه  ومــن لــم  [الــنــجــم]. 
فــي  ويـــكـــذبـــه  االله  رســــول  أنــــه  يــشــهــد  كـــيـــف  االله،  رســــول  أنــــه  شـــهـــادتـــه 

ولا يــطــيــع أمــره؟ االله  أخــبــاره، كــيــف يــشــهــد أنــه رســول 
 ¿  ¾  ½  ¼ »  º  ¹  ¸  ¶  μ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 ¬  «  ª  ©  ¨﴿ تعالى:  وقــال  Á﴾ [الــتــغــابــن]،   À
 ﴾μ  ́³ ² ± °  ̄®

 [الأعراف]. 
لاَ  نْ  أَ وا  ــدُ ــهَ ــشْ يَ ــتَّــى  حَ الــنَّــاسَ  ــاتِــلَ  قَ أُ نْ  أَ تُ  ـــرْ مِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «أُ وقــال 
ذلك: على  الأمثلة  ومن   .(١ )« بِهِ ئْتُ  جِ ا  بِمَ وَ بِي  نُوا  مِ ؤْ يُ وَ هُ  اللَّ إِلاَّ  لَهَ  إِ
حديث عائشـــــــةڤ قالت:  رواه الحاكم في المســـــــتدرك من  مـــــــا 
النَّاسُ  ثُ  دَّ تَحَ يَ بَحَ  صْ أَ ى  الأَقْصَ دِ  ـــــــجِ سْ مَ الْ لَى  إِ صلى الله عليه وسلم  بِالنَّبِيِّ يَ  ـــــــرِ سْ أُ ا  مَّ «لَ
نَ  الٌ مِ جَ ـــــــعَى رِ سَ ، وَ قُوهُ دَّ صَ نُوا بِهِ وَ انُوا آمَ نْ كَ ـــــــدَّ نَاسٌ ممَ تَ ارْ ، فَ ـــــــكَ لِ بِذَ
مُ  عُ زْ بِكِ يَ احِ ـــــــى صَ لَ لْ لَكَ إِ وا: هَ الُ قَ گ، فَ ـــــــرٍ كْ بِي بَ ـــــــى أَ لَ كِينَ إِ ـــــــرِ شْ مُ الْ
وا:  الُ ؟ قَ لِكَ ـــــــالَ ذَ قَ وَ : أَ الَ ؟ قَ سِ دِ قْ مَ ـــــــتِ الْ يْ لَى بَ ةَ إِ يْلَ ـــــــهِ اللَّ يَ بِ ـــــــرِ سْ هُ أُ نَّ أَ
بَ  هَ هُ ذَ نَّ ـــــــهُ أَ قُ دِّ وَ تُصَ ـــــــوا: أَ الُ ، قَ قَ دَ ـــــــدْ صَ قَ لِكَ لَ الَ ذَ ـــــــنْ قَ ئِ : لَ ـــــــالَ ، قَ ـــــــمْ عَ نَ
نِّي  ، إِ مْ : نَعَ ـــــــالَ قَ ؟ فَ ـــــــحَ بِ نْ يُصْ بْلَ أَ ـــــــاءَ قَ جَ سِ وَ دِ قْ مَ ـــــــتِ الْ يْ ـــــــى بَ لَ ـــــــةَ إِ يْلَ اللَّ
وْ  ةٍ أَ وَ دْ اءِ فِي غُ ـــــــمَ بَرِ السَّ هُ فِي خَ قُ دِّ صَ لِكَ أُ نْ ذَ دُ مِ عَ بْ وَ أَ ـــــــا هُ ـــــــهُ بِمَ قُ دِّ لأَصُ

گ»(٢).  ـــــــقَ ي دِّ ـــــــرٍ الصِّ كْ ـــــــو بَ بَ يَ أَ ـــــــمِّ ـــــــكَ سُ لِ لِذَ ، فَ ـــــــةٍ حَ وْ رَ
صحيح مسلم برقم (٢١).    (١)

على  صحيح  حــديــث  الــحــاكــم:  وقـــال  بــرقــم (٤٥١٥)،  الــحــاكــم (٢٥/٤)  مــســتــدرك   (٢)=



٣٢٢
المستقبلة  الأمور  من  النبيصلى الله عليه وسلم  به  أخبر  ما  كذلك  الأمثلة  ومن 
فــي صــحــيــحــه  رو￯ الــبــخــاري  آخــر الــزمــان،  فــي  ومــمــا ســيــقــع  وقــع  مــمــا 
تبوك  غزوة  في  النبيصلى الله عليه وسلم  أتيت  قال:  مالكگ  بن  عوف  حديث  من 
تِــي،  ــوْ مَ  : ــةِ ــاعَ الــسَّ يِ  ـــدَ يَ ــنَ  ــيْ بَ ــا  ăــت سِ دْ  ـــدُ فــقــال: «اعْ أدم،  مــن  قــبــة  فــي  وهــو 
ــمَّ  ثُ  ، ــمِ ــنَ ــغَ لْ ــاصِ ا ــعَ ــقُ كَ ــمْ  فِــيــكُ ــذُ  خُ ــأْ يَ ــانٌ  ــوتَ ــمَّ مُ ثُ  ، سِ ــدِ ــقْ ــمَ لْ ــتِ ا ــيْ بَ ــحُ  ــتْ فَ ــمَّ  ثُ
ــمَّ  ثُ ــا،  ــطً ــاخِ ــلُّ سَ ــظَ ــيَ فَ يـــنَـــارٍ  ــئَــةَ دِ ـــلُ مِ جُ ــطَــى الـــرَّ ــعْ يُ ــى  ــتَّ ـــالِ حَ ـــمَ لْ ــةُ ا ــاضَ ــفَ ــتِ اسْ
يْنَ  بَ وَ مْ  يْنَكُ بَ ونُ  تَكُ ةٌ  نَ دْ هُ مَّ  ثُ  ، تْهُ لَ خَ دَ إِلاَّ  بِ  رَ الْعَ نَ  مِ يْتٌ  بَ بْقَى  يَ لاَ  فِتْنَةٌ 
ةٍ  ايَ غَ لِّ  كُ تَ  تَحْ  ، ةً ايَ غَ انِينَ  ثَمَ تَ  تَحْ مْ  تُونَكُ يَأْ فَ ونَ  رُ دِ يَغْ فَ رِ  فَ َصْ الأْ نِي  بَ

.(١ ــا»( لْــفً ــرَ أَ ــشَ ــنَــا عَ ثْ ا
وقــد حــدث بــعــضٌ مــن هــذه الأمــور الــمــســتــقــبــلــيــة مــنــهــا: مــوتــهصلى الله عليه وسلم، 
١٦هـــــــ، ثــم  وفـــتـــح بـــيـــت الـــمـــقـــدس فــــي عـــهـــد عـــمـــر بــــن الـــخـــطـــاب ســـنـــة 
وكذلك  ١٨هـ،  سنة  والشام  عمواس  طاعون  في  حصل  الذي  الموت 
اســتــفــاضــة الــمــال كــمــا فــي عــهــد الــصــحــابــة بــســبــب مــا وقـــع مــن الــفــتــوح 
واقــتــســام أمــــوال الــفــرس والــــروم، ثــم فـــاض الــمــال فــي عــهــد عــمــر بــن 
عـــبـــدالـــعـــزيـــز۴ فـــكـــان الـــرجـــل يـــعـــرض الـــمـــال فـــلا يــجــد مـــن يــقــبــلــه، 

النبيصلى الله عليه وسلم. به  أخبر  كما  سيقع  والباقي 
أو  أفــعــال  أو  أقــوال  مــن  وزجــر:  عــنــه  نــهــى  مــا  اجــتــنــاب   
ضرر،  وفيه  إلا  شيء  عن  والسلام  الصلاة  عــلــيــه  يــنــهــى  فلا  صفات، 
نــهــى  مــا  لــعــبــد  ا يــجــتــنــب  لــم  فــإذا  وبــر،  خــيــر  وفــيــه  إلا  بــشــيء  يــأمــر  ولا 
شرط الشيخين ولم يخرجاه، فإن محمد بن كثير الصنعاني صدوق، ووافقه الذهبي 

وصححه الشيخ الألباني۴ كما في السلسلة الصحيحة برقم (٣٠٦). 
برقم (٣١٧٦).    (١)
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٣٢٣
ولا  االله  رســول  أنــه  يــشــهــد  كــيــف  ــا،  مــتــنــاقــضً صــار  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  عــنــه 
 s  r  q  p  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  عـــنـــه،  نـــهـــاه  مــــا  يـــجـــتـــنـــب 
حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــي   .[٧ [الــحــشــر:   ﴾w  v  u  t
ــا  مَ وَ  ، ِــبُــوهُ ــن ــتَ ــاجْ فَ ــنْــهُ  عَ ــمْ  ــتُــكُ ــيْ ــهَ نَ ا  قال: «مَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرةگ  أبــي 

.(١ )« ــمْ ــتُ ــعْ ــتَــطَ اسْ ــا  مَ ــنْــهُ  مِ ــوا  تُ ــأْ فَ بِــهِ  ــمْ  ــكُ تُ ــرْ مَ أَ
وهــــــذا الـــنـــهـــي درجــــــــات، فـــمـــنـــه مــــا جـــــاء بــــه الــــشــــرع عـــلـــى وجـــه 
الــــجــــزم، وهــــو الـــنـــهـــي الـــمـــحـــرم، ومـــنـــه مــــا هــــو عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــكـــراهـــة 
ومــنــه مــا هــو عــلــى وجــه الأولــى تــركــه، ويــمــثــل ذلــك بــالــنــهــي عــن أكــل 
حــديــث  الــثــوم والــبــصــل، فــفــي الــحــديــث الــمــخــرج فــي الــصــحــيــحــيــن مــن 
 ، الثُّومَ وَ  ، لَ الْبَصَ لَ  كَ أَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  االلهک  عبد  بن  جابر 
نْهُ  مِ  ￯ ذَّ تَأَ يَ ا  مَّ مِ  ￯ ذَّ تَأَ تَ ةَ  ئِكَ لاَ الْمَ إِنَّ  فَ نَا،  دَ جِ سْ مَ بَنَّ  رَ قْ يَ لاَ  فَ  ، اثَ رَّ الْكُ وَ
فــهــو  الــجــمــاعــة  صــلاة  مــن  الــتــهــرب  ســبــيــل  عــلــى  أكــلــه  فــإذا   .(٢ )« مَ آدَ ــنُــو  بَ
يــكــون  أن  خــشــيــة  مــكــروه  فــهــو  بــقــلــيــل  الــصــلاة  قــبــل  أكــلــه  وإذا  مــحــرم، 
غــيــر  وقــت  أي  فــي  أكــلــه  وإذا  الــجــمــاعــة،  صــلاة  عــن  الــتــأخــر  فــي  ــا  ســبــبً
بــرائــحــتــه،  الآخــريــن  يــؤذي  أن  خــشــيــة  الأولــى تــركــه  فــإن  الــصــلاة  وقــت 

أو أن تــبــقــى رائــحــتــه إلــى وقــت الــصــلاة.
يجوز  لا  توقيفية  فالعبادات  شرع:  بما  إلا  االله  يُعبد  ألا   
الــبــخــاري   ￯رو فــقــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســول  يــشــرعــهــا  لــم  عــبــادة  بــأي  الإتــيــان 
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 

صحيح البخاري برقم (٧٢٨٨)، وصحيح مسلم برقم (١٣٣٧).   (١)
صحيح البخاري برقم (٨٥٥)، وصحيح مسلم برقم (٥٦٤) واللفظ له.  (٢)



٣٢٤
.(١ )« دٌّ ــوَ رَ ــهُ فَ ــنْــهُ  ــا لَــيْــسَ مِ ا مَ ــذَ ــا هَ نَ ــرِ مْ فِــي أَ ثَ  ــدَ حْ ــنْ أَ «مَ

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
ـــه،  لـــلَّ ــــابُ ا ــــتَ كِ يــــثِ  ــــدِ ــــحَ لْ ــــرَ ا ــــيْ ــــــإِنَّ خَ قــــال فـــي خــطــبــتــه يــــوم الـــجـــمـــعـــة: «فَ
ــةٍ  عَ بِــدْ ــلَّ  كُ ــا وَ ــهَ ــاتُ ثَ ــدَ ــحْ ــورِ مُ مُ الأُ ــرَّ  شَ صلى الله عليه وسلم، وَ ــدٍ ــمَّ ــحَ يُ مُ ــدْ يِ هَ ــدْ ــهَ لْ ــرَ ا ــيْ خَ وَ

 .(٢ )« ــلالَــةٌ ضَ
هــذا الــســبــب  الاحــتــفــال بــمــولــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، فــإن  «ومــثــال الــبــدعــة: 
المفضلة،  القرون  ولا  الصحابة  ولا  النبيصلى الله عليه وسلم  يفعله  ولم  يشرع،  لم 
القرن  في  مصر  حكمت  لما  الرافضية  العبيدية  الدولة  أحدثته  وإنما 

.(٣ الــعــاشــر»(
ــا فــي الــديــن لــم يـــأت بــه الـــرســـولصلى الله عليه وسلم فــإنــه لــم  «ومـــن ابــتــدع شــيــئً
الـــذي  لأن  الــحــقــيــقــيــة؛  الـــشـــهـــادة  يــشــهــد  ولــــم  االله،  رســــول  أنــــه  يــشــهــد 
مــن  شــيــئًــا  يـــحـــدث  ولا  شـــرعـــه،  بــمــا  يــتــقــيــد  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  أنـــه  يــشــهــد 

.(٤ ــا مــمــن ســبــقــه»( أو يــتــبــع شــيــئًــا مــحــدثً عــنــده، 
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

صحيح البخاري برقم (٢٦٩٧)، وصحيح مسلم برقم (١٧١٨).  (١)
برقم (٨٦٧).   (٢)

رســـالـــة الإبـــــداع فـــي كـــمـــال الـــشـــرع وخـــطـــر الابـــتـــداع لــلــشــيــخ ابـــن عــثــيــمــيــن۴   (٣)
ص(٢٠-٢٣). 

شرح الأصول الثلاثة للشيخ صالح الفوزان ص(١٧٨-١٨٦).   (٤)

٣٢٤äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٢٤!a@fiÏçâ@a ĆÜ‡™@Êc @ÒÖbËë@’Ó‘§



٣٢٥

الكلمة الثالثة والأربعون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§ ¦  ¥  ¤﴿ :قال تعالى
  »  º  ¹  ¸  ¶  μ́     ³  ²  ±  °̄

¼ ½  ¾  ¿ ﴾  [الروم].
رو￯ البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرةگ 
 ، انِهِ دَ وِّ هَ يُ اهُ  وَ بَ أَ فَ ةِ،  طْرَ الْفِ لَى  عَ إِلاَّ  ولَدُ  يُ لُودٍ  وْ مَ نْ  مِ ا  قال: «مَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ونَ  سُّ تُحِ لْ  هَ  ، اءَ عَ مْ جَ ةً  يمَ هِ بَ ةُ  يمَ الْبَهِ نْتَجُ  تُ ا  مَ كَ  ، انِهِ سَ جِّ مَ يُ وْ  أَ  ، انِهِ رَ نَصِّ يُ وْ  أَ
  ¬   «  ª © ﴿ گ:  ةَ رَ يْ رَ بُو هُ ولُ أَ قُ مَّ يَ »، ثُ اءَ عَ دْ نْ جَ ا مِ فِيهَ

.(١)﴾¹  ¸  ¶  μ´    ³  ²  ±  °¯  ®
نِــي  ــرَ مَ أَ ــي  بِّ رَ إِنَّ  لاَ  خــطــبــتــه: «أَ فــي  فــقــال  ــا  يــومً الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وخــطــب 
ــتُ  ــقْ ــلَ خَ ــــي  نِّ إِ وَ ا:...  ـــــذَ هَ ـــي  مِ ـــوْ يَ ــنِــي  ــمَ ــلَّ عَ ـــا  ـــمَّ مِ ـــتُـــمْ  ـــلْ ـــهِ جَ ـــا  مَ ـــمْ  ـــكُ ـــمَ ـــلِّ عَ أُ نْ  أَ
 ، مْ ينِهِ دِ نْ  عَ مْ  تَالَتْهُ اجْ فَ يَاطِينُ  الشَّ مُ  تْهُ تَ أَ مْ  هُ نَّ إِ وَ  ، مْ لَّهُ كُ اءَ  نَفَ حُ بَادِي  عِ
ــمْ  لَ ــا  مَ بِــي  ــوا  كُ ــرِ ــشْ يُ نْ  أَ ـــمْ  ـــهُ تْ ـــرَ مَ أَ وَ  ، ــمْ  ــهُ لَ ــتُ  ــلْ ــلَ حْ أَ ــا  مَ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ـــتْ  مَ ـــرَّ حَ وَ

.(٢ ــا»( ــطَــانً ــلْ سُ بِــهِ  لْ  ــزِ نْ أُ
صحيح البخاري برقم (١٣٥٩)، وصحيح مسلم برقم (٢٦٥٨).  (١)

صحيح مسلم برقم (٢٨٦٥).  (٢)

الكلمة الثالثة والأربعون



٣٢٦
مـــؤهـــلـــة  آدم  بـــنـــي  قـــلـــوب  خـــلـــق  االله  «إن  الـــقـــرطـــبـــي۴:  قــــال 
لـــقـــبـــول الــــحــــق، كـــمـــا خـــلـــق أعـــيـــنـــهـــم وأســــمــــاعــــهــــم قـــابـــلـــة لـــلـــمـــرئـــيـــات 
والـــمـــســـمـــوعـــات، فــمــا دامــــت بــاقــيــة عــلــى ذلـــك الـــقـــبـــول، وعـــلـــى تــلــك 
الأهــــلــــيــــة أدركـــــــت الــــحــــق، وديــــــن الإســـــــلام هــــو الــــديــــن الــــحــــق، وقـــد 
مــعــرفــتــه،  عــلــى  الــخــلــق  االله  جــبــل  الــصــحــيــح،  فـــي  ـــا  صـــريـــحً ذلـــك  جـــاء 
الخبر،  بقية  المعنى  هذا  صحة  على  دل  وقد  الشياطين،  فاجتالتهم 
حــيــث قــال: كــمــا تــنــتــج الــبــهــيــمــة بــهــيــمــة جــمــعــاء، هــل تــحــســون فــيــهــا مــن 
مــن  ــا  ســلــيــمً الــخــلــق،  كـــامـــل  ولـــدهـــا  تــلــد  الــبــهــيــمــة  أن  يــعــنــي:  جـــدعـــاء؟ 
الــعــيــوب،  مــن  خــالــيًــا  لــبــقــى  الــخــلــقــة  تــلــك  أصــل  عــلــى  نــزل  فــلــو  الآفات، 
الآفــات  ــتــصــرف فــيــه فــيــجــدع أذنــه، ويــوســم وجــهــه، فــتــطــرأ عــلــيــه  لــكــن يُ
والـــنـــقـــائـــص، فـــيـــخـــرج عـــن الأصـــــل، وكـــذلـــك الإنــــســــان. وهــــو تــشــبــيــه 

١). أ هـــ واضــح( واقــع، ووجــهــه 
لــصــافــي  ا لــزيــت  بــا لــســلــيــمــة  ا لــلــفــطــر  مــثــلاً  تــعــالــى  االله  ضــرب  وقــد 
لــتــقــى  ا لـــســـراج  ا بــه  وقـــد  أُ فـــإذا  ئــه،  صــفــا مــن  ا  نـــورً يــشــع  لـــذي  ا لــنــقــي  ا
لــنــور  االله  ضــربــه  مــثــل  وهـــذا  نـــور،  عــلــى  ا  نـــورً فــأصــبــح  لـــنـــوران  ا فــيــه 
قـــال  فـــتـــدبـــر،  الآيــــات  لـــيـــك  وإ لـــوحـــي،  ا نـــور  مـــع  لـــتـــقـــى  ا إذا  لـــفـــطـــرة  ا

  ¢          ¡ ے     ~   } |    {   z   y   x﴿ تــعــالــى: 
  °   ¯   ®    ¬    «   ª   ©    ¨ §   ¦   ¥   ¤ £
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.[ لــنــور [ا   ﴾  Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï

المفهم  للقرطبي (٦٧٦/٦) بتصرف.   (١)

٣٢٦äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٢٦Ú‡Ó‹é€a @Òäİ–€a



٣٢٧
حنفاء  خلقهم  إذ  عباده  على  به  االله  أنعم  ما  عظيم  يتبين  وبهذا 
ـــا  ăرب يـــعـــرفـــون  لا  ويــقــبــلــونــه،  إلـــيـــه  ويــمــيــلــون  ويـــؤثـــرونـــه  الـــحـــق  يــحــبــون 
االله  رحــمــة  عــظــيــم  مــن  وهـــذا  ســبــحــانــه،  هــو  إلا  يــعــبــدون  ولا  االله،  إلا 
هــو  آخـــر  بــنــور  أمــرهــم  ثــم  الــنــور،  هـــذا  قــلــوبــهــم  فــي  قـــذف  إذ  وفــضــلــه، 
االله  فــطــرهــم  ويــتــبــع ذلــك أن  االله لــنــوره مــن يــشــاء،  نــور الــوحــي يــهــدي 
عــلــى حــب الــتــنــظــف والــتــطــهــر وحــســن الــهــيــئــة والــســمــت.. وغــيــر ذلــك 

الأخــلاق الــجــمــيــلــة. مــن 
هريرة  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
 ، ادُ ـــدَ ـــتِـــحْ سْ الاِ وَ  ، ـــانُ ـــتَ ـــخِ لْ ا  : ـــسٌ ـــمْ خَ ةُ  ـــرَ ـــطْ ـــفِ لْ قـــال: «ا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  گ 

.(١ )« ــاطِ بَ ــتْــفُ الآْ نَ ، وَ ــارِ ــفَ َظْ الأْ ــلِــيــمُ  ــقْ تَ ، وَ بِ ــارِ ــصُّ الــشَّ قَ وَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
 ، اكُ وَ السِّ وَ  ، يَةِ اللِّحْ اءُ  فَ إِعْ وَ  ، بِ ارِ الشَّ قَصُّ   : ةِ  طْرَ الْفِ نَ  مِ رٌ  شْ «عَ قال: 
 ، بِطِ الإِ تْفُ  نَ وَ  ،(٢ ) مِ اجِ الْبَرَ لُ  سْ غَ وَ  ، ارِ  فَ الأَظْ قَصُّ  وَ  ، اءِ الْمَ اقُ  تِنْشَ اسْ وَ
». قــال زكــريــا: قــال مــصــعــب: ونــســيــت  ــاءِ لْــمَ ــاصُ ا ــتِــقَ نْ ا ، وَ ــةِ ــانَ لْــعَ ــقُ ا ــلْ حَ وَ
انــتــقــاص  وكــيــع:  وقــال  قــتــيــبــة:  زاد  الــمــضــمــضــة،  أن تــكــون  إلا  الــعــاشــرة 

.(٣ الــمــاء: يــعــنــي الاســتــنــجــاء(
برقم (٥٨٨٩ )، وصحيح مسلم برقم (٢٥٧).  (١)

غـــســـل الــــبــــراجــــم:  قــــال الـــــنـــــووي۴: ســـنـــة مــســتــقــلــة لــيــســت مــخــتــصــة بـــالـــوضـــوء،   (٢)
والبراجم بفتح الباء، وبالجيم، جمع برجمة بضم الباء والجيم، وهي عقد الأصابع 
معاطف  في  الوسخ  من  يجتمع  ما  بالبراجم  ويلحق  العلماء:  قال  كلها،  ومفاصلها 
ما  وكــذلــك  بالسمع،  كثرته  أضــرت  ربما  لأنــه  بالمسح  فيزيله  الصماخ  وهــو  الأذن 
يجتمع في داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من 

البدن بالعرق والغبار، ونحوهما. واالله أعلم. شرح صحيح مسلم (١٤١/٣).
برقم (٢٦١).   (٣)



٣٢٨
أنــعــم  مـــا  جــمــلــة  مـــن  عــلــيــهــا  الـــنـــاس  االله  فــطــر  الـــتـــي  الــســنــن  وهــــذه 
وتــلــوثــت  فــطــرتــه،  فــســدت  مــن  إلا  يــخــالــفــهــا  ولا  الإنــســان  عــلــى  بــه  االله  
 ، ــاءَ ــنَــفَ حُ ــادِي  ــبَ عِ ــتُ  ــقْ ــلَ خَ إِنيِّ  تــعــالى: «وَ االله  قــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قــال  جــبــلــتــه، 

ومــثــال ذلــك: الحــديــث».   .. ــيَــاطِــينُ ــمُ الــشَّ ــتَــالَــتْــهُ ــاجْ فَ
فــيــعــتــنــوا  مــزرعــتــه  فــي  يــعــمــلــوا  أن  فــأمــرهــم  عــبــيــد  لــديــه  رجــل  مــثــل 
لــتــي  وا الــشــوك  ذات  الأشــجــار  مــنــهــا  ويــقــطــعــوا  لــمــثــمــرة،  ا بــأشــجــارهــا 
هــؤلاء  فــعــكــس  لــتــهــا،  إزا لــلــمــزرعــة  والأصـــلـــح  بــقــائــهــا،  مــن  فــائــدة  لا 
ويــــربــــون  لــــمــــثــــمــــرة  ا الأشـــــجـــــار  يــــقــــطــــعــــون  فــــجــــعــــلــــوا  الأمــــــــر،  لــــعــــبــــيــــد  ا
عــنــد  جــــزاؤهــــم  يـــكـــون  مــــا  ظـــنـــك  فـــمـــا  لــــضــــارة،  ا لـــشـــوكـــيـــة  ا الأشــــجــــار 
شـــواربـــهـــم  ويـــقـــصـــون  لـــحـــاهـــم  يـــعـــفـــون  فـــالـــذيـــن  ومــــولاهــــم،  ســـيـــدهـــم 
االله  عباد  فــهــؤلاء  نــبــيــهــمصلى الله عليه وسلم   لأمــر  وامــتــثــالاً  لــفــطــرة  ا لــنــداء  اســتــجــابــة 
لــذيــن  ا لــعــبــيــد  ا أولــئــك  مــثــل  فــمــثــلــهــم  الأمــر  عــكــســوا  لــذيــن  ا وأمــا  ــا،  ăحــق
عــلــى  دلـــيـــل  فـــهـــذا  لـــضـــارة،  ا ويـــتـــركـــون  لـــمـــثـــمـــرة  ا الأشـــجـــار  يــقــطــعــون 
لــــحــــرام،  ا فـــاســـتـــحـــلـــوا  اســـتـــهـــوتـــهـــم  لـــشـــيـــاطـــيـــن  ا وإن  لــــفــــطــــرة،  ا فــــســــاد 
زمــن  في  داموا  ما  ربــهــم  إلى  ولــيــرجــعــوا  فــلــيــتــوبــوا  الحلال،  وحرموا 

  Ð   Ï     Î    Í﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  الأجــــل،  نـــتـــهـــاء  ا قــبــل  لــمــهــلــة  ا
  .[ لــنــور Õ﴾  [ا   Ô   Ó   Ò   Ñ

<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> والحمد 
J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a
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الكلمة الرابعة والأربعون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
فــإن الــديــن الإســلامــي الـــذي جــاء بــه مــحــمــدصلى الله عليه وسلم أكــمــل الأديـــان 
وأفــضــلــهــا، وأعـــلاهـــا وأجــلــهــا، وقـــد حـــو￯ مـــن الــمــحــاســن والــكــمــال 
بالكمال  تعالى  للَّه  يشهد  ما  والحكمة  والعدل  والرحمة  والصلاح 
االله  رســـول  أنـــه  ويــشــهــد لــنــبــيــهصلى الله عليه وسلم  والــحــكــمــة،  الــعــلــم  وســعــة  الــمــطــلــق 
 1  0﴿  :￯لا يــنــطــق عــن الــهــو الــذي  الــمــصــدوق  ــا، وأنــه الــصــادق  ăحــق

[الــنــجــم].   ﴾ 5  4  3  2
الله بــالــتــفــرد  وأجــل شــاهــد  الــديــن الإســلامــي أعــظــم بــرهــان،  فــهــذا 
االله  قــــال  والــــصــــدق،  بـــالـــرســـالـــة  ولـــنـــبـــيـــهصلى الله عليه وسلم  كـــلـــه،  الـــمـــطـــلـــق  بـــالـــكـــمـــال 

 .[١٩ [آل عــمــران:   ﴾L  K  J  I  H﴿ تــعــالــى: 
وفي  ودلائله،  مسائله  جميع  في  عامة  الإسلامي  الدين  ومحاسن 
دل  ومــا  والأحــكــام،  الشرع  علوم  من  عليه  دل  وفيما  وفــروعــه،  أصوله 

كثيرة: ذلك  على  والأمثلة  والاجتماع،  الكون  علوم  من  عليه 
الإيــمــان  أصـــول  عــلــى  مــبــنــي  الإســـلام  ديـــن  إن      

 :  9  8  7  6  5  4  3  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  لــمــذكــورة  ا
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 ﴾R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
هــي  بـــهـــا  عـــبـــاده  االله  مـــر  أ لـــتـــي  ا لــعــظــيــمــة  ا الأصــــول  فـــهـــذه  لـــبـــقـــرة].  [ا
مــحــتــويــة  وهـــي  لـــمـــرســـلـــون،  وا الأنـــبـــيـــاء  عــلــيــهــا  تـــفـــق  ا لـــتـــي  ا الأصــــول 
وصــف  مـــا  بــكــل  الإيـــمـــان  مـــن  والاعـــتـــقـــادات  لـــمـــعـــارف  ا أجـــلِّ  عــلــى 
ســـلـــوك  فـــي  لـــجـــهـــد  ا بــــذل  وعـــلـــى  رســـلـــه،  لـــســـنـــة  أ عـــلـــى  نـــفـــســـه  بـــه  االله 
مــا  كـــل  فـــي  لـــســـعـــي  ا وثـــمـــرتـــه  بـــاالله  الإيـــمـــان  أصـــلـــه  فـــديـــن  تـــه،  مـــرضـــا
ديـــن  يـــكـــون  أن  يـــتـــصـــور  هـــل  الله،  ذلـــك  وإخــــلاص  ويـــرضـــاه،  يـــحـــبـــه 
أوتـــيـــه  مـــا  بـــكـــل  بـــالإيـــمـــان  مـــر  أ وديــــن  فـــضـــل؟  وأ وأجــــلَّ  مـــنـــه  أحـــســـن 
جــاءوا  لــذي  ا بــالــحــق  والاعــتــراف  بــرســالاتــهــم،  لــتــصــديــق  وا الأنــبــيــاء 
االله  رســل  كــلــهــم  نــهــم  وأ بــيــنــهــم،  لــتــفــريــق  ا وعــدم  ربــهــم،  عــنــد  مــن  بــه 
أي  لـــيـــه  إ يـــتـــوجـــه  أن  يــســتــحــيــل  لـــمـــخـــلـــصـــون،  ا مـــنـــاؤه  وأ لـــصـــادقـــون،  ا

وقــدح. اعــتــراض 
فـــهـــو يـــأمـــر بـــكـــل حــــق، ويـــعـــتـــرف بـــكـــل صــــدق، ويـــقـــرر الــحــقــائــق 
الـــحـــقـــائـــق  مــــع  ويــــجــــري  لـــرســـلـــه،  االله  وحــــي  إلــــى  الـــمـــســـتـــنـــدة  الـــديـــنـــيـــة 
ولا  الــــوجــــوه،  مـــن  بـــوجـــه  ـــا  ăحـــق يــــرد  ولا  الـــنـــافـــعـــة،  الـــفـــطـــريـــة  الـــعـــقـــلـــيـــة 
ســائــر  عــلــى  مــهــيــمــن  فــهــو  الـــبـــاطـــل،  عــلــيــه  يــــروج  ولا  بـــكـــذب،  يـــصـــدق 

 G  F  E  D  C  B  A  @ تعالى:﴿?  قـــال  الأديــــان، 
[آل عــمــران].  ﴾ L  K  J  I  H

صــوم  الـــزكـــاة،  الــصــلاة،  الــكــبــار:  الإســـلام  شــرائــع   
وحــج الــبــيــت، فــالــذي يــتــأمــل الــصــلاة يــجــد أنــهــا مــن أفــضــل  رمــضــان، 
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مــرات،  خــمــس  إلا  والــلــيــلــة  الــيــوم  فــي  تــجــب  لا  ذلــك  ومــع  الأعــمــال، 
يستطع  لم  فإن  ا،  قائمً يصل  القيام  يستطع  لم  من  ركعة،  عشرة  سبع 
أو  عــدمــه  فــإن  جــنــب، يــتــطــهــر بــالــمــاء،  يــســتــطــع فــعــلــى  فــإن لــم  ا،  فــقــاعــدً
تــضــرر بــاســتــعــمــالــه تــطــهــر بــالــتــراب، وأمــا الــصــيــام فــإنــه يــصــوم الــمــقــيــم 

أو عــلــى ســفــر فــعــدة مــن أيــام أخــر. ــا  الــقــادر، فــإن كــان مــريــضً
لــمــســكــيــن،  ا حــاجــة  وســد  لــفــقــراء،  ا حــال  إصـــلاح  فــيــهــا  لــزكــاة  وا
لـــســـخـــاء  ا مــــن  لـــــكـــــرام  ا بــــأخــــلاق  لـــتـــخـــلـــق  وا لــــمــــديــــن،  ا ديـــــن  وقــــضــــاء 
 s  r  q  ﴿ لــــلــــئــــام:  ا أخــــــلاق  عــــن  لــــبــــعــــد  وا لـــــجـــــود،  وا
 {  z  y  x  w  v  u  t
 ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢ ¡ ے   ~  }  |

لــتــوبــة]. [ا  ﴾  ª ©

ـــا لـــرضـــا  وفـــــي الــــحــــج بـــــذل الأمـــــــوال وتـــحـــمـــل الـــمـــشـــقـــات، طـــلـــبً
الأنــبــيــاء  لأحــوال  والــتــذكــر  ــه،  لــلَّ الــتــام  والــخــضــوع  الــتــعــظــيــم  وفــيــه  االله، 
والأصــــفــــيــــاء والـــمـــخـــلـــصـــيـــن، وتــــقــــويــــة الإيـــــمـــــان بـــهـــم،  والـــمـــرســـلـــيـــن 
وشــــدة الــتــعــلــق بــمــحــبــتــهــم، والـــتـــعـــارف بــيــن الــمــســلــمــيــن والــســعــي فــي 
جــمــع كــلــمــتــهــم، واتـــفـــاقـــهـــم عــلــى مــصــالــحــهــم الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة مــمــا 
الـــفـــوائـــد  وأجــــل  الـــديـــن  مـــحـــاســـن  أعـــظـــم  مـــن  فـــإنـــه  تــــعــــداده،  يــمــكــن  لا 

 [  Z  Y  X  W  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن،  الـــحـــاصـــلـــة 
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
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٣٣٢
 ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع 
والائـــــتـــــلاف ونـــهـــيـــه وتــــحــــذيــــره عــــن الـــتـــفـــرق والاخـــــتـــــلاف، عـــلـــى هـــذا 
الأصــل الــكــبــيــر مــن نــصــوص الــكــتــاب والــســنــة شــيء كــثــيــر، قــال تــعــالــى: 

.[١٠٣ [آل عمران:   ﴾F E  D C  B  A﴿
ومـــا  الأمـــــر،  هــــذا  مـــنـــفـــعـــة  مـــعـــرفـــة  دنـــــى  أ لــــه  مــــن  كــــل  عـــلـــم  وقــــد 
مــن  بــه  يــنــدفــع  ومــا  لــدنــيــويــة،  وا لــديــنــيــة  ا لــمــصــالــح  ا مــن  عــلــيــه  يــتــرتــب 
عــلــى  لــمــبــنــيــة  ا لــمــعــنــويــة  ا لــقــوة  ا أن  يــخــفــى  ولا  لــمــفــاســد،  وا لــمــضــار  ا
كـــان  مـــا  عـــلـــم  قـــد  نــــه  أ كـــمـــا  عـــلـــيـــه،  تــــدور  لــــذي  ا أصـــلـــهـــا  هــــذا  لـــحـــق  ا
وصــلاح  لــديــن،  ا اســتــقــامــة  مــن  الإســلام  صــدر  فــي  لــمــســلــمــون  ا عــلــيــه 
نـــوا  كـــا إذ  هــــم  ســــوا أحـــــد  لـــيـــهـــا  إ يـــصـــل  لــــم  لــــتــــي  ا لـــــعـــــزة  وا الأحـــــــوال 
أشــد  مــوقــنــيــن  لـــقـــيـــام،  ا حـــق  بـــه  ئــمــيــن  قــا الأصـــل،  بـــهـــذا  مــســتــمــســكــيــن 
عــمــرگ:  قــول  ــا  يــضــاحً وإ ــا  نً بــيــا هــذا  يــزيــد  ديــنــهــم  روح  نــه  أ لــيــقــيــن  ا
بــغــيــر  لــعــز  ا نــطــلــب  فــمــهــمــا  بــالإســلام،  االله  فــأعــزنــا  قوم،  أذل  كــنــا  نا  «إ

.(١ ) االله» أذلــنــا  بــه  االله  أعــزنــا  مــا 
وإحـــســـان،  وبـــركـــة  رحـــمـــة  ديـــن  الإســــلام  ديـــن  أن   
وحسن  الرحمة  من  الدين  هذا  عليه  فما  الإنسان،  منفعة  على  وحث 
الــمــعــامــلــة والــدعــوة إلــى الإحــســان، والــنــهــي عــن كــل مــا يــضــاد ذلــك، 
ا وضـــيـــاءً بـــيـــن ظـــلـــمـــات الـــظـــلـــم والـــبـــغـــي وســـوء  هـــو الــــذي صـــيـــره نـــــورً

الــمــعــامــلــة، وانــتــهــاك الــحــرمــات.
جــــذب قـــلـــوب مـــن كـــانـــوا قـــبـــل مــعــرفــتــه ألــــد أعـــدائـــه  وهــــو الــــذي 
الشيخين،  شــرط  على  صحيح  الــحــاكــم:  وقـــال  الــحــاكــم (٢٣٦/١-٢٣٧)  مــســتــدرك   (١)

وقال محققه: إسناده صحيح.
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٣٣٣
حــتــى اســتــظــلــوا بــظــلــه الــظــلــيــل.

والعفو  الرحمة  صارت  حتى  أهله  على  وحنا  عطف  الذي  وهو 
والإحــســان تــتــدفــق مــن قــلــوبــهــم عــلــى أقــوالــهــم وأعــمــالــهــم، وتــتــخــطــاهــم 
إلــى أعــدائــهــم، حــتــى صـــاروا مــن أعــظــم أولــيــائــه، فــمــنــهــم مــن دخــل فــيــه 
أحكامه  في  ورغب  له  خضع  من  ومنهم  وجدان،  وقوة  بصيرة  بحسن 
تعالى:  قال  والرحمة،  العدل  من  فيها  لما  دينه  أحكام  على  وفضلها 

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  ﴿
تــعــالــى:  وقــــال  [الــمــمــتــحــنــة]،   ﴾_  ^  ]  \  [  Z Y  X

 ،[١٥٩ عـــمـــران:  [آل   ﴾7  6  5  4  3  2  1  0﴿
[الأنبياء]. وفي    ﴾e  d  c  b  a  ` وقال تعالى: ﴿ 
ــا  ــمَ الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث أســامــة بــن زيــدک أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ

.(١)« اءَ مَ حَ الرُّ هِ  بَادِ عِ نْ  مِ اللّه  مُ  حَ رْ يَ
حــرم  مــا  أنـــه  الإســـلامـــي  الــديــن  مــحــاســن  مــن  أن   
عــنــه  يــغــنــي  ولا  مــســده  يــســد  مــمــا  مــنــه،  ا  خــيــرً عــوضــهــم  إلا  عــلــيــهــم  ــا  شــيــئً

كــمــا بــيــن ذلــك ابــن الــقــيــم۴.
دعـــــاء  مــــنــــه  وعــــوضــــهــــم  ــــــــــالأزلام،  ب الاســــتــــقــــســــام  عـــلـــيـــهـــم  حــــــرم   

الاســتــخــارة، وحــرم عــلــيــهــم الــربــا، وعــوضــهــم الــتــجــارة الــرابــحــة.
وحــــرم عــلــيــهــم الـــقـــمـــار وعـــوضـــهـــم مـــنـــه أكــــل الـــمـــال بــالــمــســابــقــة 
والإبــــل والـــســـهـــام، وحــــرم عــلــيــهــم الـــحـــريـــر، وعـــوضـــهـــم مــنــه  بــالــخــيــل 
أنـــــواع الـــمـــلابـــس الـــفـــاخـــرة مـــن الـــصـــوف والـــكـــتـــان والـــقـــطـــن، وحـــرم 
جزء من حديث في صحيح البخاري برقم (١٢٨٤)، وصحيح مسلم برقم (٩٢٣).  (١)



٣٣٤
لــــلــــذيــــذة  عـــلـــيـــهـــم شــــــرب الــــمــــســــكــــرات، وعــــوضــــهــــم عــــنــــه بــــالأشــــربــــة ا
والــبــدن، وحــرم عــلــيــهــم الــخــبــائــث مــن الــمــطــعــومــات،  والــنــافــعــة لــلــروح 

وعــوضــهــم عــنــهــا بــالــمــطــاعــم والــطــيــبــات.
الــعــقــل  وديـــن  الــحــكــمــة  ديـــن  هــو  الإســـلام  ديـــن   
عليه  محتوٍ  هو  ما  الأصل  هذا  يوضح  والفلاح،  والصلاح  والفطرة 
مـــن الأحـــكـــام الأصـــولـــيـــة والــفــروعــيــة الــتــي تــقــبــلــهــا الــفــطــر والــعــقــول، 
وتـــنـــقـــاد لـــهـــا بـــــوازع الـــحـــق والــــصــــواب، ومــــا هـــي عــلــيــه مـــن الأحـــكـــام 
وحــســن الانــتــظــام، وأنــهــا صــالــحــة لــكــل زمــان ومــكــان، فــأخــبــاره كــلــهــا 
لاحــق  أو  ســابــق  عــلــم   – يــأتــي  أن  ويــســتــحــيــل   – يــأت  لــم  وصــدق،  حــق 
وتؤيدها،  تؤازرها  كلها  ة  الحقَّ العلوم  وإنما  يكذبها،  أو  ينقضها  بما 

 Â  Á  À﴿ تــعــالــى:  قــال  صــدقــهــا،  عــلــى  بــرهــان  أعــظــم  وهــي 
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

[فــصــلــت].   ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ
وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي 

 P  ﴿ تعالى:  قال  فيها،  ريب  لا  دلالة  القرآن  عليه  دل  فقد  سياسي  أو 
[الأنعام].  ﴾[  Z  Y  X  W  V U  T  S  R  Q

تشهد  ما  فيه  وإنما  العقول،  تحيله  ما  الإسلام  شريعة  في  فليس 
أوامـــره ونــواهــيــه  الــعــقــول الــزكــيــة بــصــدقــه ونــفــعــه وصــلاحــه، وكــذلــك 
وما  راجح،  أو  خير  وهو  إلا  بشيء  أمر  فما  فيها،  ظلم  لا  عدل  كلها 
مصلحته،  على  تزيد  مفسدته  الذي  أو  الخالص،  الشر  عن  إلا  نهى 
أنــه  عــلــم  أو  الأصــل،  بــهــذا  ــا  إيــمــانً ازداد  أحــكــامــه  الــلــبــيــب  تــدبــر  وكــلــمــا 

 j  i  h  g  f  e d  ﴿ تعالى:  قال  حميد،  حكيم  من  تنزيل 
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 S  R  Q  P  O﴿ تــعــالــى:  وقــال  [هــود]،   ﴾o  n  m  l  k
 ,﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الــنــســاء]،   ﴾Y X  W  V  U  T

[الــمــلــك].  ﴾3 2 1  0 /  .  -
اســتــدراك  أو  زيــادة  فــلا يــحــتــاج إلــى  االله،  وهــذا الــديــن قــد أكــمــلــه 

 N  M  L  K  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــقــيــامــة،  يـــوم  إلـــى  الــبــشــر  مــن 
.[٣ [الــمــائــدة:   ﴾U  T  S  R  Q  P  O

:محاسن الدين

١- أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف المواضيع وأجلها 
فيه،  والتفكير  عنه  والبحث  فمعرفته  الصالحة،  الأعمال  أفضل  من 
وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه، 

عليه. لا  للعبد  هو  ذلك  في  ينفق  الذي  والوقت 
وكلما  ا،  عظيمً ا  تفاوتً وكماله  الإيمان  في  يتفاوتون  الناس  أن   -٢
ا بــه  ــا لـــه وســـــرورً كـــان الــعــبــد أعــــرف بـــهـــذا الـــديـــن وأشــــد تــعــظــيــمً
ــا، فــإنــه بـــرهـــان عــلــى  وأصـــح يــقــيــنً ــا  ـــا، كـــان أكــمــل إيــمــانً بـــتـــهـــاجً وا

جــمــيــع أصــول الإيــمــان وقــواعــده.
عــلــيــه   ￯احــتــو مــا  شــرح  الإســـلام  ديــن  إلــى  الــدعــوة  أكــبــر  مــن  أن   -٣
وفــطــرة  مــن الــمــحــاســن الــتــي يــقــبــلــهــا ويــتــقــبــلــهــا كــل صــاحــب عــقــل 
هــذا الــديــن رجـــال يــشــرحــون  ســلــيــمــة، فــلــو تــصــد￯ لــلــدعــوة إلــى 
ـــا كــفــايــة  حـــقـــائـــقـــه ويـــبـــيـــنـــون لـــلـــخـــلـــق مـــصـــالـــحـــه لـــكـــان ذلــــك كـــافـــيً
جـــذب الــخــلــق إلــيــه لــمــا يـــرون مــن مــوافــقــتــه لــلــمــصــالــح  تــامــة فــي 
الــديــنــيــة والــدنــيــويــة، ولــصــلاح الــظــاهــر والــبــاطــن مــن غــيــر حــاجــة 



٣٣٦
لــــتــــعــــرض لــــدفــــع شـــبـــه الـــمـــعـــارضـــيـــن والــــطــــعــــن فــــي أديـــــان  إلـــــى ا
يــدفــع كــل شــبــهــة تــعــارضــه؛ لأنــه حــق  الــمــخــالــفــيــن، فــإنــه فــي نــفــســه 
مـــقـــرون بــالــبــيــان الـــواضـــح، والـــبـــراهـــيـــن الــمــوصــلــة إلـــى الــيــقــيــن، 
إلــى  داع  أكــبــر  صـــار  الـــديـــن  هـــذا  حــقــائــق  بــعــض  عـــن  كــشــف  فـــإذا 

قــبــولــه ورجــحــانــه عــلــى غــيــره.
ــــــاز۴: «فـــعـــلـــى جـــمـــيـــع الأمــــة  قـــــال الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــعـــزيـــز بــــن ب
رسولهصلى الله عليه وسلم  وعن  االله  عن  يبلغوا  أن  وغيرهم  وتجار  وعلماء  حكماء 
الــمــســتــعــمــلــة  الــحــيــة  الــلــغــات  بــشــتــى  لــلــنــاس  يــشــرحــوه  وأن  الــديــن،  هــذا 
وفوائده  وحكمه  الإسلام  محاسن  يشرحوا  وأن  واضحة،  بأساليب 
أعــداؤه، وحــتــى يــعــرفــه الــجــاهــلــون فــيــه، وحــتــى  وحــقــيــقــتــه حــتــى يــعــرفــه 

 .(١ يــعــرفــه الــراغــبــون فــيــه»(
الــعــالــم  عــرفــه  ولـــو  الـــيـــوم،  الــنــاس  عــرفــه  لــو  ـــا: «واالله  أيـــضً وقـــال 
ـــا  ـــا الـــيـــوم، كــمــا دخـــلـــوا فــيــه أفـــواجً عــلــى حــقــيــقــتــه لـــدخـــلـــوا فــيــه أفـــواجً

 .(٣ )(٢ االله عــلــى نــبــيــه مــكــة عــلــيــه الــصــلاة والــســلام»( فــتــح  بــعــدمــا 
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

مجموع فتاو￯ ورسائل للشيخ عبدالعزيز بن باز۴ (٤٥٣/٢).   (١)
كلمة في المؤتمر الأول للدعوة والدعاة المنعقد في المدينة النبوية عام ١٣٩٧هـ.  (٢)

الدر المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبدالرحمن السعدي ص(٣٨٩-  (٣)
عثيمين۴ (٢٠٥/١- ابن  للشيخ  الجوامع  الخطب  من  اللامع  والضياء  ٣٩٥)؛ 

٢٠٦)؛ ومن محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبدالعزيز السلمان ص(٨٣-٨٤).
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الكلمة الخامسة والأربعون


﴿s r q p o n﴾ [الإسراء: ١٣].

إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
قـــال  بـــه،  لـــعـــمـــل  وا لـــتـــدبـــره  لــعــظــيــم  ا لـــقـــرآن  ا هـــذا  نــــزل  أ االله  فـــإن 
[محمد].   ﴾  h  g  f  e  d  c  b  a  ﴿ تعالى: 
الحكم  من  فيها  ما  ومعرفة  تدبرها  إلى  منا  تحتاج  التي  الآيات  ومن 

 p  o  n  ﴿ تــعــالــى:  االله  قول  لــجــلــيــلــة  ا والفوائد  لــعــظــيــمــة،  ا
 ~  } |  {  z  y  x  w  v  u  t s  r  q

[الإســراء].   ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

الآيــة  هــذه   ﴾s  r  q  p  o  n﴿ تــعــالــى:  «قــولــه 
لــهــا وجــهــان مــعــروفــان مــن الــتــفــســيــر:

ســهــم،  لــه  طــار  قــولــهــم:  مــن  الــعــمــل،  بــالــطــائــر:  الــمــراد  أن  الأول: 
خــرج لــه، أي: ألــزمــنــاه مــا طــار لــه مــن عــمــلــه. إذا 

االله مــن شــقــاوة  الــثــانــي: أن الــمــراد بــالــطــائــر: مــا ســبــق لــه فــي عــلــم 
مــن  لـــه  يــطــيــر  مـــا  لأن  مـــتـــلازمـــان؛  والـــقـــولان  ســـعـــادة،  أو 
السعادة. أو  الشقاوة،  من  إليه  يؤول  ما  سبب  هو  العمل 

الكلمة الخامسة والأربعون



٣٣٨
كــلاهــمــا  الكريمة  الآية  هذه  تفسير  في  المذكوران  والوجهان 
عــمــلــه،  ئــره  بــطــا المراد  بأن  الأول  لــقــول  ا عــلــى  أما  القرآن،  لــه  شــهــد 
كــقــولــه  ا،  ăجد كــثــيــرة  له  لازم  الإنسان  عــمــل  أن  عــلــى  الدالة  فالآيات 

 B  A  @  ? >  =  <  ;  :  9﴿ لـــى:  تـــعـــا
 ä ã  â  á  à﴿ تــعــالــى:  وقــولــه   ،[١٢٣ لــنــســاء: [ا  ﴾D  C
 X  W  ﴿ تــعــالــى:  وقــولــه   ،[٤٦ [فــصــلــت:   ﴾  ç  æ  å
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

لــزلــزلــة]. [ا  ﴾  d

من  الأزل  في  له  طــار  الــذي  بطائره  الــمــراد  بــأن  القول  على  وأمــا 
ـــا كــثــيــرة، قــال  الــشــقــاوة أو الـــســـعـــادة، فـــالآيـــات الـــدالـــة عــلــى ذلـــك أيـــضً
﴾[ التغابن:٢]، وقال   ;  :  9  8  7  6 تعالى: ﴿5 
 ،[٣٠ [الأعــــــراف:   ﴾  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ﴿ تــعــالــى: 
إلــى   ،[￯الشور]  ﴾v  u  t  s  r  q  p﴿ تــعــالــى:  وقــال 

الآيات. من  ذلك  غير 
مــن  لــه  ســبــق  مــا  أو  عــمــلــه  جــعــلــنــا  s﴾ أي   r  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
الــغــل  أو  الـــقـــلادة  لــــزوم  لـــه  ــــا  لازمً أي:  عــنــقــه،  فـــي  ســـعـــادة  أو  شـــقـــاوة 
الــجــســد،  فــي  لــه  نــظــيــر  لا  عــضــو  لأنــه  الــعــنــق  ذكــر  وإنــمــا  عــنــه،  يــنــفــك  لا 
ومــنــه قـــول الـــعـــرب: تــقــلــدهــا طـــوق الــحــمــامــة، وقــولــهــم: الـــمـــوت فــي 

الــرقــاب. ومــنــه قــول الــشــاعــر:
ـــــــــا ـــــــــهَ هــــــــــــــــــــــــــب بِ ـــــــــــــا اذْ ـــــــــــــهَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ بِ هَ ــــــــةِاذْ ــــــــامَ ــــــــمَ قَ الــــــــحَ ــــــــــــــــــــــوْ ــــــــــا طَ ــــــــــهَ ــــــــــتُ قْ ــــــــــوَّ طَ

فــالــمــعــنــى فــي ذلــك كــلــه الــلــزوم وعــدم الانــفــكــاك.
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٣٣٩
جــلَّ  ذكــر   ﴾{  z  y  x  w  v  u  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
إياه  الإنسان  ألزم  الذي  العمل  ذلك  أن  الكريمة  الآية  هذه  في  وعلا 
ا  مفتوحً أي  ا»(١)،  منشورً يلقاه  كتاب  في  ا  مكتوبً القيامة  يوم  له  يخرج 
يـــقـــرؤه هـــو وغـــيـــره، فــيــه جــمــيــع عــمــلــه مـــن أول عــمــره إلـــى آخــــره، قــال 
 ﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿ تــعــالــى: 

H﴾[ التكوير].  G  F  E﴿ تعالى:  وقال   [القيامة]، 
كــان  فــإذا  عــمــلــه،  صــحــيــفــة  طــويــت  الــمــرء  مــات  مــقــاتــل: «إذا  قــال 

.(٢ يــوم الــقــيــامــة نــشــرت»(
والمراد  مطوية،  كانت  أن  بعد  فتحت  «أي  القرطبي۴:  قال 
صــحــف الأعــمــال الــتــي كــتــبــت الــمــلائــكــة فــيــهــا مــا فــعــل أهــلــهــا مــن خــيــر 
عــلــى  إنــســان  كــل  فــيــقــف  الــقــيــامــة،  فــي  ــنــشــر  وتُ بــالــمــوت،   ￯تــطــو شــر  أو 

ے   ~  }﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  ولـــهـــذا   ،(٣ فـــيـــهـــا»( مـــا  فــيــعــلــم  صــحــيــفــتــه 
يــكــتــب  ولـــم  ــظــلــم،  تُ لــم  أنـــك  تــعــلــم  أنـــك  أي:   ﴾  ¤  £  ¢  ¡
ولا يــنــســى  مــنــك،  لأنــك ذكــرت جــمــيــع مــا كــان  عــلــيــك غــيــر مــا عــمــلــت؛ 

أحــد يــقــرأ كــتــابــه مــن كــاتــب وأمــي. أحــد شــيــئًــا مــمــا كــان مــنــه، وكــل 
جــعــلــك  مـــن  [واالله]  عــــدل  «قــــد  الـــبـــصـــري۴:  الـــحـــســـن  قــــال 
ـــــســـــنِ كــــلام  حُ بــــــن كــــثــــيــــر۴: «هـــــــذا مـــــن  حـــســـيـــب نــــفــــســــك». قــــــال ا

.(٤ ) الحسن۴» 
أضواء البيان للشنقيطي۴ (٥٥٠/٣-٥٥٤) بتصرف.  (١)

تفسير القرطبي۴ (١٠٥/٢٢).  (٢)

تفسير القرطبي۴ (١٠٥/٢٢).  (٣)
تفسير ابن كثير۴ (٤٤٤/٨-٤٤٥).   (٤)



٣٤٠
عــامــرگ  بــن  عــقــبــة  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو
ــمُ  ــتَ ــخْ يُ ــوَ  هُ وَ إِلاَّ  مٍ  ــوْ يَ ــلِ  ــمَ عَ ــنْ  مِ ــسَ  ــيْ قــال: «لَ أنــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــن  يــحــدث 
ــدْ  قَ نٌ  ــلاَ فُ كَ  ــبْــدُ عَ ــنَــا،  بَّ رَ ــا  يَ  : ــةُ ئِــكَ ــلاَ لْــمَ ا ــالَــتْ  قَ  ، ــنُ مِ ــؤْ لْــمُ ا ضَ  ــرِ مَ ا  إِذَ فَ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ
ــتَّــى  ــهِ حَ ــلِ ــمَ ــلِ عَ ــثْ ــى مِ ــلَ ـــهُ عَ ــوا لَ ــتِــمُ : اخْ ـــلَّ جَ ـــزَّ وَ بُّ عَ ــولُ الـــرَّ ــقُ ــيَ فَ  ، ــهُ ــتَ ــسْ ــبَ حَ

.(٢ )(١ )« ــوتَ ــمُ يَ وْ  أَ أَ ــبْــرَ يَ
وبيَّن تعالى في آيات أخر￯ صفات هذا الكتاب الذي يلقاه العبد 
فيه،  مما  خائفون  أي  مشفقون  المجرمين  أن  صفاته  من  بأن  ا،  منشورً
جميع  فيه  يجدون  وأنهم  أحصاها،  إلا  كبيرة  ولا  صغيرة  يترك  لا  وأنه 
في  يظلمهم  لا  تعالى  االله  وأن  غائبًا،  شيء  منه  ليس  ا  حاضرً عملوا  ما 

 R  Q  P  O  N  ﴿ تــعــالــى:  قــال  شــيــئًــا،  عليه  الــجــزاء 
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S

[الكهف].  ﴾  k  j  i  h  g  f e  d  c  b  a `

لــكــتــاب  ا هـــذا  يـــؤتـــى  لـــنـــاس  ا بــعــض  أن  آخـــر  مـــوضـــع  فـــي  ـــن  «وبـــيَّ
أوتــيــه  مــن  وأن   – مــنــهــم  لــمــســلــمــيــن  ا نــنــا  وإخــوا االله  جــعــلــنــا   – بــيــمــيــنــه 
فــي  وأنه  ا،  مسرورً أهله  إلى  ويرجع  ا،  يسيرً ا  بً حسا يحاسب  بــيــمــيــنــه 

 J  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  نـــيـــة،  دا قــطــوفــهــا  عــالــيــة،  جــنــة  فــي  راضـــيـــة،  عــيــشــة 
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 l  k  j  i  h  ﴿ تعالى:  وقال  [الانشقاق]،   ﴾  Y  X

(٥٥٣/٢٨-٥٥٤) برقم (١٧٣١٦ وقال محققوه: حديث صحيح.   (١)
قال السندي: ومعنى الختم على مثله أن يقرر ذلك  عملاًً له فيكتب له ذلك وإن   (٢)
يكون  أن  يحتمل  حيث  يوم،  كل  عمل  تحسين  على  الحث  والمقصود  يعمل،  لم 

 .(٥٥٤/٢٨) المسند  على  السندي  حاشية  عليه.  ا  مختومً
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٣٤١
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m

[الــحــاقــة].  ﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

يؤته،  لم  أنه  يتمنى  بشماله  أوتيه  من  أن  آخر  موضع  في  وبيَّن 
وأنــــه يـــؤمـــر بـــه فــيــصــلــى الــجــحــيــم، ويــســلــك فـــي ســلــســلــة مـــن ســلاســل 

 ±  °  ¯ تــعــالــى: ﴿  قــولــه  فــي  وذلـــك  ــــا،  ذراعً ســبــعــون  ذرعــهــا  الــنــار 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
[الــحــاقــة].   ﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
قــول  مــن  قــرب إلــيــهــا  ومــا  الــنــار،  مــن  وإخــوانــنــا الــمــســلــمــيــن  االله  أعــاذنــا 

أو عــمــل.
يــصــلــى  ظــهــره،  وراء  كــتــابــه  وتـــي  أُ مــن  أن  آخـــر  مــوضــع  فــي  ــن  وبــيَّ

 _  ^  ]  \  [  Z  ﴿ فــي قــولــه:  وذلــك  الــثــبــور،  ويــدعــو  الــســعــيــر، 
[الانــشــقــاق].  ﴾g  f  e  d  c  b  a  `

شـــهـــدت  عـــمـــلـــه  مــــن  ـــا  شـــيـــئً أنـــكـــر  إن  أنــــه  آخــــر  مـــوضـــع  فــــي  وبــــيَّــــن 
 t  s  r  q  p﴿ :تــــعــــالــــى قـــــــال  جـــــــوارحـــــــه،  عــــلــــيــــه 
تــعــالــى:  وقــال  }﴾ [يــس]،   z  y  x  w  v  u

 -  ,  +  *  )  (  '  & %  $  #  "  !  ﴿
4﴾]فصلت].  3  2  1  0  /  .

 ، الِهِ مَ عْ بِأَ تَنْطِقُ  فَ  : الَ قَ انْطِقِي،   : انِهِ كَ لأَرْ الُ  يُقَ «فَ الحديث:  وفي 
ــا،  ــقً ــحْ سُ ــنَّ وَ ا لَــكُ ــدً ــعْ بُ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ  : ــالَ ، قَ ــلامِ لْــكَ ــيْــنَ ا بَ ــنَــهُ وَ ــيْ بَ ــى  ــلَّ ــخَ يُ ــمَّ  ثُ  : ــالَ قَ



٣٤٢
.(٢ )(١ )« ــلُ ــاضِ نَ ــنْــتُ أُ كُ ــنَّ  ــنْــكُ ــعَ فَ

<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 
J‡È√€q_ <‰fvëÊ

صحيح مسلم برقم (٢٩٦٩).   (١)
أضواء البيان للشنقيطي (٥٥٠/٣-٥٥٤).   (٢)
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٣٤٣

الكلمة السادسة والأربعون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ے  تــــــعــــــالــــــى:  قـــــــــال 
 º ¹ ¸ ¶﴿ :[المائدة: ٥٣]، وقال تعالى ﴾§
 Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

Ê É È﴾ [الإسراء].

فــي  جــــريــــر  بـــــن  ا الـــمـــفـــســـريـــن  إمــــــام  قـــــال  فـــقـــد   
ووعد  أخبرهم،  فيما  ورسوله  االله  صدقوا  الذين  أيها  «يا  تفسيرها: 
االله  أجــيــبــوا  يــقــول:   ،﴾¤  £﴿ الــعــقــاب،  مــن  وأوعـــد  الــثــواب  مــن 
 ﴾§  ¦  ¥  ﴿ فــي ذلــك  فــيــمــا أمــركــم ونــهــاكــم بــالــطــاعــة لــه 

.(١ واطــلــبــوا الــقــربــة إلــيــه بــالــعــمــل بــمــا يــرضــيــه»( يــقــول: 
مــعــنــى  أن  عـــبـــاسک  ابــــن  عـــن  كـــثـــيـــر۴  ابــــن  الـــحـــافـــظ  ونـــقـــل 
الآيــة: الــوســيــلــة فــيــهــا الــقــربــة، ونــقــل مــثــل ذلــك عــن مــجــاهــد والــحــســن، 
بــمــا  والـــعـــمـــل  بــطــاعــتــه  إلـــيـــه  تـــقـــربـــوا  أي  فـــيـــهـــا:  قـــولـــه  قـــتـــادة  عـــن  ونـــقـــل 
الأئــمــة  يــرضــيــه، ثـــم قـــال ابـــن كــثــيــر۴: «وهــــذا الــــذي قـــالـــه هــــؤلاء 
إلــى  بــهــا  يــتــوصــل  الــتــي  هــي  فــيــه، والــوســيــلــة  بــيــن الــمــفــســريــن  خــلاف  لا 

تفسير ابن جرير۴ ( ٢٨٦٤/٤).   (١)

الكلمة السادسة والأربعون



٣٤٤
.(١ تــحــصــيــل الــمــقــصــود»(

بــن  االله  عـــبـــد  الـــجـــلـــيـــل  الـــصـــحـــابـــي  بـــيـــن  فـــقـــد   ،
مـــســـعـــودگ مــنــاســبــة نـــزولـــهـــا الـــتـــي تـــوضـــح مــعــنــاهــا، فـــقـــال: «نــزلــت 
ا مــن الــجــن، فــأســلــم الــجــنــيــون  فــي نــفــر مــن الــعــرب كــانــوا يــعــبــدون نــفــرً

.(٢ والإنــس الــذيــن كــانــوا يــعــبــدونــهــم لا يــشــعــرون»(
الــذيــن كــانــوا  الإنــس  «أي اســتــمــر  حــجــر۴:  ابــن  الــحــافــظ  قــال 
لكونهم  بذلك  يرضون  لا  والجن  الجن،  عبادة  على  الجن  يعبدون 
وهــذا هــو  صــاروا يــبــتــغــون إلــى ربــهــم الــوســيــلــة،  أســلــمــوا، وهــم الــذيــن 

.(٣ الآيــة»( الــمــعــتــمــد فــي تــفــســيــر 
لــســنــة  وا لــكــريــم  ا لـــقـــرآن  ا فـــي  ورد  مـــا  تــتــبــع  بــعــد  يــظــهــر  لــــذي  «وا
وحــث  تــعــالــى،  االله  شــرعــهــا  لــلــتــوســل  أنــواع  ثــلاثــة  هــنــاك  أن  لــمــطــهــرة  ا
وحــض  لـــرســـولصلى الله عليه وسلم  ا واســتــعــمــلــهــا  لـــقـــرآن،  ا فــي  بــعــضــهــا  ورد  عــلــيــهــا، 
الــجــاهــات،  أو  بــالــذوات،  لــتــوســل  ا الأنـــواع  هــذه  فــي  ولــيــس  عــلــيــهــا، 
وعدم  مــشــروعــيــتــه  عدم  عــلــى  ذلك  فدل  المقامات،  أو  الحقوق،  أو 
أمــا  بــقــتــيــن،  لــســا ا الآيــتــيــن  فــي  لــمــذكــورة  ا الــوســيــلــة  عــمــوم  فــي  دخــولــه 

فــهــي: لــمــشــروع  ا لــتــوســل  ا مــن  لــيــهــا  إ لــمــشــار  ا الأنــواع 
أو  الـــحـــســـنـــى،  أســـمـــائـــه  مـــن  بـــاســـم  تـــعـــالـــى  االله  إلــــى  الـــتـــوســـل   -١
الــلــهــم إنــي  صــفــة مــن صــفــاتــه الــعــلــيــا، كـــأن يــقــول الــمــســلــم فــي دعــائــه: 
أن تــعــافــيــنــي،  بــأنــك أنــت الــرحــمــن الــرحــيــم، الــلــطــيــف الــخــبــيــر،  أســألــك 

تفسير ابن كثير۴ (١٠٣/٣) بتصرف.   (١)
صحيح مسلم برقم (٣٠٣٠).   (٢)

فتح الباري (١٢/١٠-١٣).   (٣)

٣٤٤äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٤٤Ï‰‡ΩaÎ @ÎäíΩa @›çÏn€a



٣٤٥
تــرحــمــنــي  أن  شــــيء  كـــل  وســـعـــت  الـــتـــي  بـــرحـــمـــتـــك  أســـألـــك  يـــقـــول:  أو 
لمحمدصلى الله عليه وسلم  بحبي  أسألك  إني  اللهم  القائل:  قول  ومثله  لي،  وتغفر 

فــإن الــحــب مــن صــفــاتــه تــعــالــى.
 D  C﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  الـــتـــوســـل  هـــــذا  مـــشـــروعـــيـــة  ودلــــيــــل 
تــعــالــى  االله  ادعـــوا  والــمــعــنــى:   .[١٨٠ [الأعـــراف:   ﴾  G  F  E
ک  الــعــلــيــا  صــفــاتــه  أن  شــك  ولا  الــحــســنــى،  بــأســمــائــه  إلــيــه  مــتــوســلــيــن 
لــه،  صــفــات  ســبــحــانــه  الــحــســنــى  أســمــاءه  لأن  الــطــلــب؛  هــذا  فــي  داخــلــة 

خــصــت بــه تــبــارك وتــعــالــى.
أحـــد أدعــيــتــه الــثــابــتــة عــنــه  ــا قـــول الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي  ومـــن الأدلـــة أيــضً
عــن  بـــريـــدة  بـــن  االله  عـــبـــد  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو  رواه  فــيــمــا 
ــكَ  لُ ــأَ سْ ـــي أَ نِّ إِ ــمَّ  ــهُ أبــيــهگ أنــهصلى الله عليه وسلم ســمــع رجــلاً يــقــول فــي تــشــهــده: الــلَّ
ـــمْ  لَ وَ ــدْ  ــولَ يُ ـــمْ  لَ وَ ــدْ  ــلِ يَ ـــمْ  ي لَ ـــذِ ــدُ الَّ ــمَ ـــدُ الــصَّ الأَحَ ـــتَ  نْ ـــكَ أَ نَّ ــدُ أَ ــهَ شْ ــي أَ نِّ ـأَ بِـ
بِهِ  ئِلَ  سُ ا  إِذَ ي  الَّذِ مِ  بِالاسْ هَ  اللَّ لْتَ  أَ سَ دْ  «لَقَ  : الَ قَ فَ  ، دٌ حَ أَ ا  وً فُ كُ هُ  لَ نْ  كُ يَ

 .(١ )« ــابَ جَ بِــهِ أَ ــيَ  عِ ا دُ إِذَ ــطَــى، وَ عْ أَ
٢- الــتــوســل إلــى االله تــعــالــى بــعــمــل صــالــح قــام بــه الــداعــي، كــأن 
لرسولك،  واتباعي  لك،  ومحبتي  بك،  بإيماني  اللهم  المسلم:  يقول 
به  وإيماني  لمحمدصلى الله عليه وسلم  بحبي  أسألك  إني  اللهم  يقول:  أو  لي،  اغفر 
خوفه  فيه  بال،  ذا  ا  صالحً عملاً  الداعي  يذكر  أن  ومنه  عني،  تفرج  أن 
وطاعته  شيء،  كل  على  مرضاته  وإيثار  إياه،  وتقواه  سبحانه  االله  من 
لــه جــل شــأنــه، ثــم يــتــوســل بــه إلــى ربــه فــي دعــائــه لــيــكــون أرجــى لــقــبــولــه 
برقم (١٤٩٣)، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود(٢٧٩/١) برقم   (١)

 .(١٣٢٤)



٣٤٦
وإجابته، وهذا توسل جيد وجميل قد شرعه االله تعالى وارتضاه، ويدل 

 '  &  %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  قــولــه  مــشــروعــيــتــه  عــلــى 
 #  "  !  ﴿ وقـــولـــه:  عـــمـــران]،  [آل   ﴾,  +  *  )  (
عــمــران]،  ل  [آ   ﴾  *  )  (  '  &  %  $

الكريمات. الآيات  هذه  وأمثال 
لــــــغــــــار الــــمــــشــــهــــورة  ومــــــــن الأدلـــــــــــــة: حـــــديـــــث قـــــصـــــة أصــــــحــــــاب ا
االله  إلـــى  مــنــهــم تــوســل  واحـــد  فـــإن كــل  فــي الــصــحــيــحــيــن،  والــمــخــرجــة 
بعفته  والثاني  بوالديه،  ببره  االله  إلى  توسل  فالأول  الصالح،  بعمله 
الــذي تــرك  عــن الــزنــا بــابــنــة عــمــه، والــثــالــث بــحــفــاظــه عــلــى حــق أجــيــره 
والبقر  الشاة  منها  كانت  حتى  فنماها  أرز  من  ا  فرقً كانت  التي  أجرته 

 .(١ والإبــل والــرقــيــق(
المسلم  يقع  كأن  الصالح،  الرجل  بدعاء  االله  إلى  التوسل   -٣
التفريط  نفسه  من  ويعلم  كبيرة،  مصيبة  به  تحل  أو  شديد،  ضيق  في 
فــيــذهــب  االله  يــأخــذ بــســبــب قــوي إلــى  االله تــعــالــى، فــيــحــب أن  فــي جــنــب 
بالكتاب  والعلم  الفضل  أو   ،￯والتقو الصلاح  فيه  يعتقد  رجل  إلى 
عــنــه  ويــزيــل  كــربــه،  عــنــه  لــيــفــرج  ربــه  لــه  يــدعــو  أن  مــنــه  فــيــطــلــب  والــســنــة، 
هـــمـــه، فـــهـــذا نــــوع آخــــر مـــن الـــتـــوســـل الـــمـــشـــروع دلــــت عــلــيــه الــشــريــعــة 

الــمــطــهــرة.
فــي  الــبــخــاري  رواه  مــا  ذلــك  فــمــن  ذلــك،  عــلــى  أمــثــلــة  وردت  وقــد 
الخطابگ  بن  عمر  أن  مالكگ  بن  أنس  حديث  من  صحيحه 
فــقــال:  الــمــطــلــبگ،  عــبــد  بـــن  بــالــعــبــاس  اســتــســقــى  قــحــطــوا  إذا  كـــان 

 .(٢٧٤٣) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٢٢١٥) برقم  البخاري  صحيح   (١)

٣٤٦äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٤٦Ï‰‡ΩaÎ @ÎäíΩa @›çÏn€a



٣٤٧
ــيْــكَ  لَ إِ ــلُ  سَّ ــتَــوَ نَ ــا  نَّ إِ وَ ــيــنَــا،  ــقِ ــتَــسْ فَ صلى الله عليه وسلم  ــنَــا  بِــنَــبِــيِّ ــيْــكَ  لَ إِ ــلُ  سَّ ــتَــوَ نَ ــنَّــا  كُ ــا  نَّ إِ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ

 .(١ ) نَ ــوْ ــقَ ــيُــسْ فَ  : ــالَ ــنَــا»، قَ ــقِ ــاسْ فَ ــبِــيِّــنَــا  ــمِّ نَ بِــعَ
وادع  فـــاســـتـــســـق  قــــم  لـــلـــعـــبـــاسک:  عـــمـــر  يـــــــة: «فــــقــــال  روا وفـــــي 
وإنــا  ٢). ومــعــنــى قـــول عــمــر: إنـــا كــنــا نــتــوســل إلــيــك بــنــبــيــنــاصلى الله عليه وسلم،  ربــــك»(
أن  مــنــه  ونــطــلــب  نــبــيــنــاصلى الله عليه وسلم  نــقــصــد  كــنــا  أنـــنـــا  نــبــيــنــا،  بــعــم  إلـــيـــك  نــتــوســل 
إلـــى  نـــتـــقـــلصلى الله عليه وسلم  ا وقــــد  والآن  بـــدعـــائـــه،  االله  إلــــى  ونـــتـــقـــرب  لـــنـــا،  يـــدعـــو 
نــتــوجــه  فــإنــنــا  لــنــا،  يــدعــو  أن  الــمــمــكــن  مـــن  يــعــد  ولـــم  الأعـــلـــى،  الــرفــيــق 
أنــهــم  مــعــنــاه  ولــيــس  لــنــا،  يــدعــو  أن  مــنــه  ونــطــلــب  الــعــبــاس  نــبــيــنــا  عــم  إلــى 
الــلــهــم بــجــاه نــبــيــك اســقــنــا، ثــم أصــبــحــوا  كــانــوا يــقــولــون فــي دعــائــهــم: 
هــذا  مــثــل  لأن  اســقــنــا؛  الــعــبــاس  بــجــاه  الــلــهــم  وفـــاتـــهصلى الله عليه وسلم:  بــعــد  يــقــولــون 
يــفــعــلــه  ولـــم  الــســنــة،  فــي  ولا  الــكــتــاب  فــي  أصـــل  لــه  لــيــس  مــبــتــدع  دعـــاء 

.(٣ االله عــلــيــهــم»( أحــد مــن الــســلــف الــصــالــح رضــوان 


لا  «الــتــوســل الــمــمــنــوع وهــو مــا يــســمــى بــالــتــوســل الــبــدعــي الـــذي 
مــن  ولا  والـــســـنـــة،  الــكــتــاب  مـــن  عــلــيــه  دلـــيـــل  ولا  الـــديـــن،  فـــي  لـــه  أصـــل 

عــمــل الــســلــف الــصــالــح.
كــقــول  خــلــقــه،  من  أحد  بــجــاه  وتــعــالــى  تبارك  سؤاله  ذلك  فــمــن 
أن  فــلان  عــبــدك  بــجــاه  أو  نــبــيــك،  بــجــاه  أســألــك  إنــي  لــلــهــم  ا أحــدهــم: 

صحيح البخاري برقم (١٠١٠).   (١)
تاريخ دمشق لابن عساكر (٣٥٧/٢٦).   (٢)

الألــــبــــانــــي۴  لــــديــــن  ا نــــاصــــر  مـــحـــمـــد  لـــلـــشـــيـــخ  وأحــــكــــامــــه  نـــــواعـــــه  أ لــــتــــوســــل  ا  (٣)
بــتــصــرف.   ٤٤ ص١٣-



٣٤٨
لــي. وتــغــفــر  تــرحــمــنــي، 

كقولهم:  عباده  من  أحد  بحق  أو  نبيه،  بحق  تعالى  االله  سؤال  أو 
اللهم إني أسألك بحق نبيك عليك، أو بحق فلان عندك أن ترحمني، 

لي»(١). وتغفر 
الـــذنـــوب،  مـــغـــفـــرة  الـــحـــرام  الـــبـــيـــت  بـــحـــق  تـــعـــالـــى  االله  ســــؤال  «أو 
فــلان،  بــن  فــلان  ومــثــل  والــصــالــحــيــن،  الأولــيــاء  بــجــاه  الــلــهــم  قــولــه:  أو 
الــهــم  فـــرج  بــحــضــرتــه  نــحــن  مــن  وبــجــاه  عــنــدك،  االله  رجـــال  بــكــرامــة  أو 
والــلــهــم إنــا قــد بــســطــنــا إلــيــك أكــف الــضــراعــة،  عــنــا وعــن الــمــهــمــومــيــن، 
الإســــلام  تـــنـــصـــر  أن  والـــشـــفـــاعـــة  الـــوســـيـــلـــة  بـــصـــاحـــب  إلـــيـــك  مــتــوســلــيــن 

.(٢ والــمــســلــمــيــن»(
أقسم  إني  اللهم  كقولهم:  به  بالمتوسل  االله  على  الإقسام  «أو 

عــلــيــك بــفــلان أن تــقــضــي حــاجــتــي.
وغـــيـــرهـــا مـــن الأســـئـــلـــة والـــتـــوســـلات غـــيـــر الـــجـــائـــزة والــمــمــنــوعــة 
ســنــة  أو  االله  كـــتـــاب  فــــي  يـــــرد  لــــم  الـــتـــوســـل  مــــن  لــــنــــوع  ا وهـــــذا  ــــا،  شــــرعً
الــذيــن  عــلــيــهــم  االله  رضــوان  الــصــحــابــة  فــعــل  فــي  يــرد  ولــم  رســولــهصلى الله عليه وسلم، 

.(٣ االلهصلى الله عليه وسلم»( وأحــوال رســول  نــقــلــوا لــنــا كــل أقــوال 
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفــي 

الأثـــــري  االله  عـــبـــد  لـــلـــشـــيـــخ  لـــمـــمـــنـــوع  وا لــــمــــشــــروع  ا لـــتـــوســـل  ا وأحــــكــــام  نــــــواع  أ  (١)
بــتــصــرف.   (٧٩  ،٧٣ ص(

ص(٩).  الألباني۴  الدين  ناصر  محمد  للشيخ  وأحكامه  أنواعه  التوسل   (٢)
الأثـــــري  االله  عـــبـــد  لـــلـــشـــيـــخ  لـــمـــمـــنـــوع  وا لــــمــــشــــروع  ا لـــتـــوســـل  ا وأحــــكــــام  نــــــواع  أ  (٣)

بــتــصــرف.   (٧٩ -٧٣ ص(

٣٤٨äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٤٨Ï‰‡ΩaÎ @ÎäíΩa @›çÏn€a



٣٤٩
 .(١ )« دٌّ ــوَ رَ ــهُ فَ ــا  نَ ــرُ مْ ــيْــهِ أَ ــلَ ــلاً لَــيْــسَ عَ ــمَ ــلَ عَ ــمِ ــنْ عَ «مَ

 .(٢ )« دٌّ ــوَ رَ ــهُ فَ فِــيــهِ  ــا لَــيْــسَ  ا مَ ــذَ ــا هَ نَ ــرِ مْ فِــي أَ ثَ  ــدَ حْ ــنْ أَ وقــالصلى الله عليه وسلم: «مَ


مــنــزلــتــه  كــانــت  مــهــمــا  فــلان  بــجــاه  أو  بــمــخــلــوق  الــتــوســل  وقــع  إذا   
فــهــذا  ضــر  دفــع  أو  نــفــع  جــلــب  مــن  الأمــر  مــن  ــا  شــيــئً لــه  أن  الاعــتــقــاد  مــع 
دائـــرة الإســـلام، بــل هــو مــن الــشــرك  مــن الــشــرك الأكــبــر الــمــخــرج مــن 
ــا  ذلــك فــهــو مــمــنــوع شــرعً بــدون اعــتــقــاد  وأمــا  االله ســبــحــانــه،  فــي ربــوبــيــة 

لــســد ذريــعــة الــشــرك.
وكــذلــك إذا وصــل الأمــر إلــى الــدعــاء أو الــنــذر أو الــذبــح لأرواح 
كفر  هذا  أن  شك  فلا  قبورهم،  حول  والعكوف  والصالحين،  الأولياء 
أكــبــر مــخــرج مــن دائـــرة الإســـلام، وصــاحــبــه مــخــلــد فــي الــنــار إن لــم يتب 

وصام. وصلى  المسلمين  من  أنه  صاحبه  زعم  لو  حتى  منه 
 J  I  H  G  F  E  D  C  B﴿ تــعــالــى:  االله  قــال 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ﴿ تعالى:  وقــال  K﴾ [الــفــرقــان]، 

لزمر]. ¯﴾ [ا   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

برقم (١٧١٨).   (١)
.(١٧١٨) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٢٦٩٧) برقم  البخاري  صحيح   (٢)



٣٥٠٣٥٠äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٥٠¥‡‹éΩa @÷ä–m @lbjçc
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الكلمة السابعة والأربعون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
فإن من ركائز الدين الإسلامي ودعائمه العظام؛ اجتماع الكلمة، 

والخلاف. الفرقة  ونبذ  الصف،  ووحدة 
وذكــــــر ســـبـــحـــانـــه نـــعـــمـــتـــه عـــلـــى الـــمـــؤمـــنـــيـــن بـــاجـــتـــمـــاعـــهـــم وتـــآلـــف 

 0  / . -  ,  +  * قلوبهم، قال تعالى: ﴿( 
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2 1

E﴾ [الأنــفــال].  D  C  B  A @  ?
 9  8  7  6  5  4  3﴿ «قـــولـــه:  كــثــيــر۴:  ابـــن  قـــال 
والــبــغــضــاء،  الــعــداوة  مــن  بــيــنــهــم  كــان  لــمــا  أي:   ،  ﴾<  ;  :
الأوس  بــيــن  الــجــاهــلــيــة  فــي  كــثــيــرة  حــروب  بــيــنــهــم  كــانــت  الأنــصــار  فــإن 
ذلك  االله  قطع  حتى  الشر  في  التسلسل  منها  يلزم  وأمور  والخزرج، 

 E  D  C  B  A﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا  الإيــــمــــان،  بـــنـــور 
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G F
 `  _  ^  ] \ [  Z  Y  X  W  V  U  T  S

  .(١ e﴾ [آل عــمــران]»(  d  c  b  a

تفسير ابن كثير (٢١١٤/٧).  (١)

الكلمة السابعة والأربعون



٣٥٢
 ﴾R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
ا، كما نهى  [الأنعام: ١٥٩]. فبرأ االله نبيه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعً

 z  y  x  w  v  ﴿ تعالى:  قال  والاختلاف،  التفرق  عن 
} | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ [ آل عمران].

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  ﴿ تــعــالــى:  االله  وقـــال 
لم  ســـعـــدي: «وإذا  بـــن  عــبــدالــرحــمــن  الــشــيــخ  قـــال  g  f﴾ [الــبــيــنــة]. 
من  ببدع  ذلــك  فليس  لــه،  ينقادوا  ولا  الــرســول  لهذا  الكتاب  أهــل  يؤمن 

 b  a  ﴿ ا  أحزابً وصاروا  واختلفوا  تفرقوا  ما  فإنهم  وعنادهم،  ضلالهم 
ولكنهم  والاتــفــاق،  الاجــتــمــاع  لأهلها  تــوجــب  الــتــي   ﴾  f  e  d  c
، ولا البصيرة إلا عمى،  لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهد￯ إلا ضلالاً

واحد»(١).  ودين  واحد  بأصل  جاءت  كلها  الكتب  أن  مع 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  زيدگ  بن  االله  عبد  حديث  من  الصحيحين  وفي 
لاً  ـــلاَّ ضُ ـــمْ  كُ ـــدْ جِ أَ لَمْ  ، أَ ارِ نْصَ َ الأْ ــرَ  ــشَ ــعْ مَ ـــا  «يَ قـــال:  الأنــصــار  خــطــب  لــمــا 
ــمُ  ــكُ ــفَ لَّ ــأَ فَ قِــيــنَ  ــرِّ ــفَ ــتَ ــمْ مُ ــنْــتُ كُ بِــي، وَ ــهُ  ــمُ الــلَّ ــنَــاكُ غْ ــأَ فَ ــةً  ــالَ عَ بِــي، وَ ــهُ  ــمُ الــلَّ اكُ ــدَ ــهَ فَ

 .(٢ ) ــنُّ مَ ــهُ أَ ــولُ سُ رَ وَ ــهُ  ــوا: الــلَّ ــالُ ــيْــئًــا، قَ ــالَ شَ ــا قَ ــمَ ــلَّ ــكُ فَ بِــي»،  ــهُ  الــلَّ
االلهک  عــــبــــد  بـــــن  جــــابــــر  حــــديــــث  مـــــن  لــــبــــخــــاري  ا صـــحـــيـــح  وفــــــي 
مــن  رجــل  فــكــســع  جيش–  فــي  مــرة:  ســفــيــان  غــزاة -قــال  فــي  كــنــا  قــال: 
وقال  للأنصار،  يا  الأنصاري:  فقال  الأنصار،  من  رجلاً  المهاجرين 
ــا  فــقــال: «مَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  ذلــك  فــســمــع  يــا لــلــمــهــاجــريــن،  الــمــهــاجــري: 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص(٨٩٠).  (١)
صحيح البخاري برقم (٤٣٣٠)، وصحيح مسلم برقم (١٠٦١).  (٢)

٣٥٢äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٥٢¥‡‹éΩa @÷ä–m @lbjçc



٣٥٣
ـــنَ  مِ ــــلٌ  جُ ـــعَ رَ ـــسَ ، كَ ـــهِ ـــــولَ الـــلَّ سُ ـــا رَ يَ ـــوا:  ـــالُ ؟!» قَ ـــةِ ـــيَّ ـــلِ ـــاهِ ـــجَ لْ ￯ ا ـــــوَ عْ ــــالُ دَ بَ
عَ  مِ فَسَ  ،« نْتِنَةٌ مُ ا  هَ نَّ إِ فَ ا  وهَ عُ «دَ  : الَ قَ فَ  ، ارِ نْصَ الأَ نَ  مِ لا  جُ رَ ينَ  رِ اجِ هَ مُ الْ
ــى  لَ إِ ــنَــا  ــعْ جَ ــنْ رَ ــئِ ــهِ لَ الــلَّ وَ ــا  مَ ــا، أَ ــوهَ ــلُ ــعَ فَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــيٍّ بَ ــنُ أُ ــه بْ ــدُ الــلَّ ــبْ لِــكَ عَ بِــذَ
 ، ــرُ ــمَ عُ ــامَ  ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم،  ــبِــيَّ  الــنَّ ــغَ  ــلَ ــبَ فَ  ، لَّ َذَ الأْ ــا  ــنْــهَ مِ ـــزُّ  َعَ الأْ ــنَّ  جَ ــرِ ــخْ ــيُ لَ ــةِ  يــنَ ــدِ ــمَ الْ
ــالَ الــنَّــبِــيُّ  ــقَ فَ  ، ــنَــافِــقِ ــمُ ا الْ ــذَ ــنُــقَ هَ بْ عُ ــرِ ضْ ــنِــي أَ عْ ــه، دَ ــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ  : ــالَ ــقَ فَ

 .(١ )« ــهُ ــابَ ــحَ صْ ــتُــلُ أَ ــقْ يَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ نَّ مُ ثُ الــنَّــاسُ أَ ــدَّ ــتَــحَ يَ ــهُ لاَ  عْ صلى الله عليه وسلم: «دَ
عــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ســألــت  قــالــت:  عــائــشــةڤ  أن  الــصــحــيــحــيــن  وفــي 
فِي  لُوهُ  خِ دْ يُ مْ  لَ مْ  هُ لَ ا  فَمَ  : لْتُ قُ  .« مْ عَ «نَ  : الَ قَ ؟  وَ هُ بَيْتِ  الْ نَ  مِ أَ الجدر 
ــابِــهِ  بَ نُ  ــأْ ــا شَ ــمَ فَ  : ــتُ ــلْ ». قُ ــةُ ــقَ لــنَّــفَ ــمُ ا بِــهِ تْ  ــرَ ــصَّ قَ ــكِ  مَ ــوْ قَ : «إنَّ  ــالَ ؟ قَ ــبَــيْــتِ لْ ا
ــنْ  ــوا مَ ــنَــعُ ــمْ يَ وا، وَ ــاءُ ــنْ شَ ــوا مَ ــلُ خِ ــكِ لِــيُــدْ مُ ــوْ لِــكَ قَ ــلَ ذَ ــعَ : «فَ ــالَ ــا؟ قَ ــعً ــفِ تَ ــرْ مُ
نْكِرَ  تُ نْ  أَ افُ  خَ أَ فَ ليَّةِ  اهِ بِالْجَ مْ  هُ دُ هْ عَ يثٌ  دِ حَ كِ  مَ وْ قَ نَّ  أَ لا  لَوْ وَ وا،  اءُ شَ
.(٢ )« ضِ َرْ الأْ فِي  هُ  ابَ بَ قَ  ألْصِ نْ  أَ وَ  ، الْبَيْتِ فِي  الْجدر  لَ  خِ دْ أُ نْ  أَ مْ  هُ لُوبُ قُ

فـــهـــذه الأحـــاديـــث الــســابــقــة تـــدل عــلــى حـــرصـــهصلى الله عليه وسلم عــلــى تــألــيــف 
ومــراعــاة الــمــصــالــح والــمــفــاســد، بــل  قــلــوب الــنــاس، وجــمــع الــكــلــمــة، 
مــنــهــا  مــعــيــنــة،  حـــالات  فــي  جــيــز  أُ الــذنــوب  كــبــائــر  مــن  وهـــو  الــكــذب  إن 
جاء  فكما  الناس،  بين  والإصلاح  الكلمة،  وجمع  القلوب،  تأليف 
ا  ــرً ــيْ ــي خَ ــنْــمِ ــيَ فَ ــنَ الــنَّــاسِ  ــيْ بَ ــلِــحُ  ــصْ يُ ي  ــذِ ابُ الَّ ــذَّ ــكَ لْ ــيْــسَ ا فــي الــحــديــث: «لَ

(٣ ا»( ــيْــرً ــولُ خَ ــقُ يَ وْ  أَ
قــال الــشــيــخ مــحــمــد بــن إســمــاعــيــل الــصــنــعــانــي۴: «وانــظــر فــي 

برقم (٣٥١٨).  (١)
صحيح البخاري برقم (٧٢٤٣) وصحيح مسلم برقم (١٣٣٣).   (٢)
صحيح البخاري برقم (٢٦٩٢) وصحيح مسلم برقم (٢٦٠٥).   (٣)



٣٥٤
وهــي   – الــنــمــيــمــة  حـــرم  كــيــف  الــقــلــوب  لاجــتــمــاع  ومــحــبــتــه  االله  حــكــمــة 
والــوحــشــة،  الــعــداوة  وتــولــيــد  الــقــلــوب،  إفــســاد  مــن  فــيــهــا  لــمــا   – صــدق 
وجلب  القلوب  لجمع  كان  إذا   – ا  حرامً كان  وإن   – الكذب  وأباح 

.(١ الــعــداوة»( وإذهــاب  الــمــودة 
اجتماع  أعني   – العظيمة  الركيزة  هذه  إلى  الدعوة  يجب  ولذلك 
وهي  والخلاف  الفرقة  في  توقع  التي  الأسباب  من  والتحذير   – الكلمة 
إلى  المطاف  نهاية  في  ترجع  أنها  إلا  متشعبة،  وفروعها  كثيرة  أسباب 

اثنين: أمرين 
إلـــى  فـــيـــه  يـــرجـــع  الـــــذي  الــصــحــيــح  الـــمـــصـــدر  تـــوحـــيـــد  عــــدم   
تــطــبــيــق شــعــائــر الـــديـــن، وهــــو كـــتـــاب االله وســـنـــة رســـولـــهصلى الله عليه وسلم ومــــا عــلــيــه 
 ،￯الــســلــف الــصــالــح، وذلـــك بــكــثــرة مــن يــفــتــي وهـــو غــيــر مــؤهــل لــلــفــتــو
من  قناة  لكل  فصار   ،￯الفتو تلقي  في  الناس  تساهل  العصر  هذا  وفي 
مفتٍ  لها  صار  الفضائية  والقنوات  أكثر،  أو  مفتٍ  الإذاعية  القنوات 
لها  والفجور  الفسق  تنشر  التي  والمجلات  الجرائد  وكذلك  أكثر،  أو 
والمهندسون  والصحفيون  والأطباء  المثقفون  يفتون  والذين   ، مفتٍ
وغــيــرهــم مــن الــجــهــال، رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
اللَّه  «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  العاصک  بن  عمرو  بن  االله  عبد  حديث 
بْضِ  بِقَ مَ  لْ الْعِ بِضُ  قْ يَ لَكِنْ  وَ  ، بَادِ العِ نَ  مِ هُ  عُ نْتَزِ يَ ا  اعً تِزَ انْ مَ  لْ الْعِ بِضُ  قْ يَ لا 
ــوا  ــئِــلُ ــسُ ، فَ ــالاً ــهَّ ــا جُ ؤوسً ــذَ الــنَّــاسُ رُ ــخَ ــالِــمٌ اتَّ ــبْــقَ عَ ــمْ يَ ا لَ ــتَّــى إِذَ ، حَ ــاءِ ــمَ ــلَ الْــعُ

لُّوا»(٢). ضَ أَ وَ لُّوا  فَضَ  ، لْمٍ عِ يْرِ  بِغَ ا  تَوْ فْ أَ فَ
سبل السلام (٢٦٤/٨).   (١)

صحيح البخاري برقم (١٠٠)، وصحيح مسلم برقم (٣٦٧٣).   (٢)

٣٥٤äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٥٤¥‡‹éΩa @÷ä–m @lbjçc



٣٥٥
أحوال  يتصفح  أن  المسلمين  أمر  االله  ولاه  لمن  ينبغي  «ولذلك 
الــمــفــتــيــن، فــمــن كـــان يــصــلــح لــلــفــتــو￯ أقــــره عــلــيــهــا، ومـــن لـــم يــكــن مــن 

منها. منعه  أهلها 
أيام  في  بمكة   ￯للفتو ينصبون  أمية  بني  من  الخلفاء  كان  وقد 
قــال  غـــيـــرهـــم،  ــســتــفــتــى  يُ لا  بـــأن  ويـــأمـــرون  يــعــيــنــونــهــم،  ـــا  قـــومً الـــمـــوســـم 
ربــيــعــة بــن عــبــد الــرحــمــن شــيــخ الإمـــام مــالــك: «ولــبــعــض مــن يــفــتــي هــا 

هــنــا أحــق بــالــســجــن مــن الــســراق»(١).
 ￯وفــي الــســابــق كــان الــعــلــمــاء يــمــنــعــون مــن لــيــس مــن أهــل الــفــتــو
هــذ الــمــقــام ســمــاحــة الــشــيــخ مــحــمــد بــن  ويــذكــر فــي  مــن الــتــصــدر لــهــا، 
إبــراهــيــم۴ الــذي كــان يــمــنــع الــمــتــطــاولــيــن، ويــؤدب الــمــتــجــاوزيــن، 
لأحـــد الــمــتــصــدريــن لــلــفــتــيــا مــمــن لــيــس مــن أهــلــهــا:  جـــاء فــي كــتــاب لــه 
«الــداعــي إلــى الــكــتــابــة لــكــم أنــه تــكــرر مــنــكــم تــدخــلــكــم فــيــمــا أنــتــم فــي 
من  والورع  التقى  يقتضيه  ما  مع  التنافي  من  فيه  عما  فضلاً  عنه،  غنى 
وجــوب اســتــبــراء الــعــبــد لــديــنــه وعــرضــه، وذلــك رأيــكــم فــي الــتــصــديــق 
 ،￯الفتو عليه  ما  خلاف  هو  بما  الطلاق  مسائل  في  بإفتائهم  للعامة 
ومـــا اشــتــهــر الـــقـــول بـــه لـــد￯ جــمــهــور الــعــلــمــاء، ومــرجــوحــيــتــه ظــاهــرة 

لــد￯ الــمــحــقــقــيــن مــن أهــل الــعــلــم.
 ￯بــفــتــاو الــعــامــة  إربــــاك  عـــن  الــكــف  فــيــك  االله  بـــارك  مــنــك  فــنــأمــل 
فــعــلــيــك   ￯الــفــتــو يــطــلــب  مــن  إلــيــكــم  تــقــدم  ومــتــى  مــرجــوحــة،  أو  شـــاذة، 
يــكــون  أن  ونـــرجـــو   ،￯بــالــفــتــاو الــمــخــتــصــة  الــجــهــة  إلـــى  لــهــم  بـــالإشـــارة 

بدائع الفوائد (١٢٨٧/٣).   (١)



٣٥٦
يوقفك  ما  إجراء  من  يغنينا  ما  لنفسك،  احترامك  أسباب  من  لديك 

 .(١ حــدك»( عــنــد 
الـــعـــلـــمـــاء  بـــعـــض  عـــلـــيـــه  رد  الـــغـــنـــاء  إبــــاحــــة  أحــــدهــــم  أعــــلــــن  ولــــمــــا 
والشيخ  اللحيدان،  صالح  والشيخ  الشيخ،  آل  العزيز  عبد  كالشيخ 

.(٢ صــالــح الــفــوزان»(
المصالح  على  الخاصة  المصالح  وتقديم  النفس  حب   
الــعــامــة، وقـــد كـــان الــســلــف عــلــى خـــلاف ذلـــك يـــؤثـــرون غــيــرهــم عــلــى 

أنــفــســهــم ويــقــدمــون مــصــالــح الــمــســلــمــيــن عــلــى مــصــالــح أنــفــســهــم.
فــمــن ذلـــك مــا حــصــل مــن تــنــازل الــحــســن بــن عــلــي عــن الــخــلافــة 
لاجــتــمــاع  الجماعة،  عام  ذلك  سمي  حيث  سفيان،  أبي  بن  لمعاوية 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  لــقــول  ا  مصداقً هذا  وكان  معاوية،  عــلــى  الــمــســلــمــيــن  كــلــمــة 
نَ  مِ تَيْنِ  ظِيمَ عَ فِئَتَيْنِ  يْنَ  بَ بِهِ  لِحَ  يُصْ نْ  أَ هَ  اللَّ لَّ  لَعَ وَ  ، يِّدٌ سَ ا  ذَ هَ نِي  ابْ «إِنَّ 

.(٣ )« ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ لْــمُ ا
فــمــاذا  عــنــه،  ــا  ăمــنــهــي الــديــن  فــي  الاخــتــلاف  كــان  إذا  «قد يقول قائل: 
والأئــمــة مــن بــعــدهــم؟ وهــل ثــمــة فــرق  تــقــولــون فــي اخــتــلاف الــصــحــابــة 

واخــتــلاف غــيــرهــم مــن الــمــتــأخــريــن؟ بــيــن اخــتــلافــهــم 
ذلــك  ويــظــهــر  الاخــتــلافــيــن،  بــيــن  كــبــيــر  فــرق  هــنــاك  نــعــم،   

فتاو￯ الشيخ محمد بن إبراهيم (٣٦/١١).   (١)
الأمــة. أســبــابــه، وآثــاره، وســبــل مــواجــهــتــه لــلــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز  الانــحــراف فــي   (٢)

 .(٢٣٠-٢٣١ ص( الــبــداح، 
 .(٣٦٢٩ صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (  (٣)
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٣٥٧
والآخــر أثــره. الأول ســبــبــه،  فــي شــيــئــيــن: 

واخـــتـــلاف  فـــأمـــا اخـــتـــلاف الـــصـــحـــابـــة، فـــإنـــمـــا كــــان عـــن ضـــــرورة 
إلــى  يـــضـــاف  لـــلـــخـــلاف،  مــنــهــم  ا  اخـــتـــيـــارً لا  الـــفـــهـــم،  فـــي  مــنــهــم  طــبــيــعــي 
ذلــك أمــور أخــر￯ كــانــت فــي زمــنــهــم اســتــلــزمــت اخــتــلافــهــم ثــم زالــت 
ولا  كليăا،  منه  الخلاص  يمكن  لا  الاختلاف  هذا  ومثل  بعدهم،  من 
الآيــات الــســابــقــة ومــا فــي مــعــنــاهــا، لــعــدم  يــلــحــق أهــلــه الــذم الــوارد فــي 

الإصــرار عــلــيــه. أو  تــحــقــق شــرط الــمــؤاخــذة وهــو الــقــصــد 
فإن  غالبًا،  فيه  لهم  عذر  فلا  المقلدة،  بين  القائم  الاختلاف  وأما 
المذهب  تؤيد  وأنها  والسنة،  الكتاب  من  الحجة  له  تبين  قد  بعضهم 
الآخــر الــذي لا يــتــمــذهــب بــه عــادة فــيــدعــهــا لا لــشــيء إلا لأنــهــا خــلاف 
به  جاء  الذي  الدين  هو  أو  الأصل،  هو  عنده  المذهب  فكأن  مذهبه، 

منسوخ. آخر  دين  هو  الآخر  والمذهب  محمدصلى الله عليه وسلم، 
وآخـــــــــرون مـــنـــهـــم عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلـــــــك، فـــإنـــهـــم يـــــــرون هـــذه 
كما  متعددة؛  كشرائع  واسع–  اختلاف  من  بينها  ما  على   – المذاهب 
من  يــأخــذ  أن  المسلم  على  حــرج  لا  مــتــأخــريــهــم(١):  بعض  بــذلــك  صــرح 
أيــهــا شـــاء، ويـــدع مــا شـــاء، إذ الــكــل شـــرع! وقـــد يــحــتــج هـــؤلاء وهـــؤلاء 
عــلــى بــقــائــهــم فــي الاخــتــلاف بــذلــك الــحــديــث الــبــاطــل: «اخــتــلاف أمــتــي 

ذلك. على  به  يستدلون  سمعناهم  ما  ا  وكثيرً رحمة»، 
الاختلاف  إن  بقولهم:  ويوجهونه  الحديث  هذا  بعضهم  ويعلل 
الــضــعــيــفــة  الأحــــاديــــث  ســلــســلــة  أو   ،(٢٠٩/١) لـــلـــمـــنـــاوي  الـــقـــديـــر  فـــيـــض  انـــظـــر:   (١)

 .(٧٦/١-٧٧)



٣٥٨
إنــمــا كـــان رحــمــة؛ لأن فــيــه تــوســعــة عــلــى الأمـــة! ومـــع أن هـــذا الــتــعــلــيــل 
السابقة؛  الأئمة  كلمات   ￯وفحو المتقدمة،  الآيات  لصريح  مخالف 

برده. بعضهم  عن  النص  جاء  فقد 
اختلاف  في  يقولان  والليث  ا  مالكً «سمعت  القاسم:  ابن  قال 
لــيــس  تـــوســـعـــة  فـــيـــه  نــــاس:  قــــال  كـــمـــا  لـــيـــس  االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــول  أصـــحـــاب 

.(١ وصــواب»( كــذلــك، إنــمــا هــو خــطــأ 
أخــذ بــحــديــث حــدثــه ثــقــة عــن  ــئــل مــالــك عــمــن  وقــال أشــهــب: «سُ
واالله  لا  فــقــال:  ســعــة،  فــي  ذلـــك  مــن  أتـــراه  االلهصلى الله عليه وسلم؛  رســـول  أصــحــاب 
يــكــونــان  مــخــتــلــفــان  قـــولان  واحـــد،  إلا  الــحــق  مــا  الــحــق،  يــصــيــب  حــتــى 

.(٢ واحــد»( إلا  والــصــواب  ــا؟! مــا الــحــق  ــا جــمــيــعً بً صــوا
يؤاخذ  ما  منه  ولكن  رحمة،  وليس  كله،  شرٌ  الخلاف  أن  فثبت 
يــؤاخــذ  لا  مـــا  ومــنــه  لــلــمــذاهــب،  الــمــتــعــصــبــة  كــخــلاف  الإنـــســـان؛  عــلــيــه 
فــي  االله  حــشــرنــا  الأئــمــة؛  مــن  تــابــعــهــم  ومـــن  الــصــحــابــة  كــخــلاف  عــلــيــه؛ 
هــو  الــصــحــابــةژ  اخــتــلاف  أن  فــظــهــر  لاتــبــاعــهــم،  ووفــقــنــا  زمــرتــهــم، 

اخــتــلاف الــمــقــلــدة. غــيــر 
ينكرون  كانوا  ولكنهم  ا،  اضطرارً اختلفوا  الصحابة  أن   
 – المقلدة  وأمــا   ، ســبــيــلاً ذلــك  إلــى  وجــدوا  مــا  منه  ويــفــرون  الاخــتــلاف، 
ولا  يتفقون  فــلا   – منه  كبير  قسم  فــي  ولــو  منه  الــخــلاص  إمكانهم  فمع 
الفرق  هو  ذلك  الاختلافين،  بين  إذن  فشتان  يقرونه،  بل  إليه؛  يسعون 

ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (٨١/٢-٨٢).   (١)
المصدر السابق (٨٢/٢، ٨٨-٨٩).   (٢)
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٣٥٩
السبب. جهة  من 

وأما الفرق من جهة الأثر؛ فهو أوضح، وذلك أن الصحابةژ 
أشـــد  مـــحـــافـــظـــيـــن  كــــانــــوا   – الــــفــــروع  فــــي  الــــمــــعــــروف  اخـــتـــلافـــهـــم  مــــع   -
الكلمة،  يفرق  عما  البعد  كل  بعيدين  الوحدة،  مظهر  على  المحافظة 
ويـــصـــدع الــصــفــوف، فــقــد كـــان فــيــهــم مــثــلاً مـــن يـــر￯ مــشــروعــيــة الــجــهــر 
استحباب   ￯ير من  فيهم  وكان  مشروعيته،  عدم   ￯ير ومن  بالبسملة، 
رفع اليدين، ومن لا يراه، وفيهم من ير￯ نقض الوضوء بمس المرأة، 
واحــد،  إمــام  وراء  ا  جميعً يــصــلــون  كــانــوا  فــقــد  ذلــك  ومــع  يــراه؛  لا  ومــن 

مذهبي. لخلافٍ  الإمام  وراء  الصلاة  عن  منهم  أحد  يستنكف  ولا 

ــا،  تــمــامً ذلـــك  مــن  لــنــقــيــض  ا عــلــى  فــاخــتــلافــهــم  لــمــقــلــدون؛  ا وأمـــا 
بـــعـــد  ركـــــن  أعــــظــــم  فــــي  لـــمـــســـلـــمـــون  ا تــــفــــرق  أن  ثـــــــاره  آ مــــن  كـــــان  فـــقـــد 
وراء  ــا  جــمــيــعً يــصــلــوا  أن  يــأبــون  فــهــم  الــصــلاة،  وهــو  ألا  لــشــهــادتــيــن؛  ا
الأقــل  عــلــى  مــكــروهــة  أو  بــاطــلــة  الإمام  صــلاة  أن  بــحــجــة  واحد،  إمام 
يـــنـــاه  ورأ ذلـــك  ســمــعــنــا  وقـــد  مــذهــبــه،  فـــي  لـــه  لــمــخــالــف  ا إلـــى  بــالــنــســبــة 
لـــمـــذاهـــب  ا بـــعـــض  كـــتـــب  نـــصـــت  وقـــــد  لا  كـــيـــف   ،(١ غــــيــــرنــــا( رآه  كـــمـــا 
نــتــيــجــة  مـــن  وكــــان  لـــبـــطـــلان؟!  ا أو  لـــكـــراهـــة  ا عـــلـــى  لـــيـــوم  ا لـــمـــشـــهـــورة  ا
فــيــهــا  يــصــلــي  الــجــامــع،  لــمــســجــد  ا فــي  مــحــاريــب  أربــعــة  تــجــد  أن  ذلـــك 
الإمــام  بــيــنــمــا  إمــامــهــم  يــنــتــظــرون  ــا  نــاسً أ وتــجــد  مــتــعــاقــبــيــن،  أربــعــة  أئــمــة 

يــصــلــي. قــائــم  الآخــر 
تجد  ص٦٥-٧٢،  الــخــلاف،  فــيــه  يــجــوز  لا  مــا  كــتــاب:  مــن  الــثــامــن  الــفــصــل  راجـــع   (١)

الأزهر.  علماء  بعض  من  بعضها  وقع  إليه  أشرنا  مما  عديدة  أمثلة 



٣٦٠
بــعــض  عــنــد  ذلـــك  مــن  أشـــد  هــو  مــا  إلـــى  الــخــلاف  وصـــل  لــقــد  بــل 
ثـــم  لــــشــــافــــعــــيــــة،  وا لـــحـــنـــفـــي  ا بــــيــــن  لـــــتـــــزاوج  ا مــــنــــع  لــــه  مــــثــــا لــــمــــقــــلــــديــــن،  ا
لــمــلــقــب  ا وهو  الحنفية–  عــنــد  لــمــشــهــوريــن  ا بــعــض  من   ￯فتو صدرت 
ذلــك  وعلل  بــالــشــافــعــيــة،  لــحــنــفــي  ا تزوج  –فأجاز  لــثــقــلــيــن»  ا «مــفــتــي  بــــــــــــ 
ومــفــاهــيــم  ذلك–  ومفهوم   ،(١ الكتاب( أهل  مــنــزلــة  لــهــا  تنزيلاً  بقوله: 
الشافعي  تزوج  وهو  العكس،  يجوز  لا  أنه   – عندهم  معتبرة  الكتب 

بــالــمــســلــمــة؟! لــكــتــابــي  ا تــزوج  يــجــوز  لا  كــمــا  بــالــحــنــفــيــة؛ 
الذي  يِّئ  السَّ الأثر  للعاقل  توضح  كثيرة  أمثلة  من  مثالان  هذان 
كــان نــتــيــجــة اخــتــلاف الــمــتــأخــريــن وإصــرارهــم عــلــيــه؛ بــخــلاف اخــتــلاف 
السلف، فلم يكن له أي أثر سيِّئ في الأمة، ولذلك فهم في منجاة من 
المتأخرين  بخلاف  الدين–  في  التفرق  عن  النهي  آيــات  تشملهم  أن 

المستقيم. صراطه  إلى  ا  جميعً االله  هدانا   –
فــيــمــا بــيــنــهــم، ولــم  ضــرره  انــحــصــر  أن اخــتــلافــهــم الــمــذكــور  ولــيــت 
الشيء،  بعض  الخطب  لهان  إذن  الدعوة؛  أمة  من  غيرهم  إلى  يتعده 
كــثــيــر  فــي  الــكــفــار  مــن  غــيــرهــم  إلــى  تــجــاوزهــم  للأسف–  ويــا   – ولــكــنــه 
مــن الــبــلاد والأقــطــار، فــصــدوهــم بــســبــب اخــتــلافــهــم، عــن الــدخــول فــي 

.(٢ ــا»( أفــواجً االله  ديــن 
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

 .(٤٩/٢ الــرائــق شــرح كــنــز الــدقــائــق ( الــبــحــر   (١)
بتصرف.  ص٦٠-٦٦  الألباني۴  للشيخ  النبيصلى الله عليه وسلم  صلاة  صفة  كتاب  مقدمة   (٢)

٣٦٠äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٦٠¥‡‹éΩa @÷ä–m @lbjçc



٣٦١

الكلمة الثامنة والأربعون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
التشبه  عن  النهي  في  والسنة  الكتاب  من  الأدلة  وردت  فقد 

 o  n  m  l  k  j  i  h  g﴿ قال تعالى:  بالكفار، 
 ~  }  | {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
سبحانه  [الجاثية].«فأخبر   ﴾§  ¦  ¥  ¤  £ ¢  ¡ ے 
بعد  اختلفوا  وأنهم  والدنيا،  الدين  بنعم  إسرائيل  بني  على  أنعم  أنه 
على  اصلى الله عليه وسلم  محمدً جعل  ثم  بعض،  على  بعضهم  من  بغيًا  العلم  مجيء 
لا  الذين  أهواء  اتباع  عن  ونهاه  باتباعها،  وأمره  له  شرعها  شريعة 
شريعته،  خالف  من  كل  يعلمون  لا  الذين  في  دخل  وقد  يعلمون، 
هو  الذي  الظاهر   ￯الهد من  عليه  هم  وما  يهوونه  ما  كل  وأهواؤهم 
ولهذا  يهوونه،  لما  اتباع  فيه  وموافقتهم  الباطل،  دينهم  موجبات  من 
ويودون  أمورهم،  بعض  في  لهم  المسلمين  بموافقة  الكافرون  يفرح 
ليس  الفعل  أن  فرض  ولو  ذلك،  لتحصيل  ا  عظيمً مالاً  يبذلون  لو 
أهوائهم،  في  لمتابعتهم  أحسم  فيه  فمخالفتهم  أهوائهم  اتباع  من 

تركها»(١). في  االله  مرضاة  حصول  على  وأعون 
 (٢٢/١ ) تيمية۴  ابــن  الإســلام  لــشــيــخ  الــمــســتــقــيــم  الــصــراط  مــخــتــصــراقــتــضــاء   (١)

الكلمة الثامنة والأربعون

=



٣٦٢
 V  U  T  S  R  Q  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه  «ومــــنــــهــــا 
 e  d  c  b  a  `  _  ^ ]  \  [  Z  Y X  W
 r  q  p  o  n  m l  k  j  i  h  g  f

.[١٤٩-١٥٠ [البقرة:   ﴾s

قـــال غــيــر واحـــد مــن الــســلــف: «مــعــنــاه: لــئــلا يــحــتــج الــيــهــود عليكم 
بــالــمــوافــقــة فـــي الــقــبــلــة، فــيــقــولــون: قـــد وافـــقـــونـــا فـــي قــبــلــتــنــا، فــيــوشــك أن 
فبين  الحجة،  هذه  القبلة  في  بمخالفتهم  االله  فقطع  ديننا،  في  يوافقونا 
الكافرين  الناس  مخالفة  وتغييرها،  القبلة  تنحي  حكمة  من  أن  سبحانه 
ومعلوم  الــبــاطــل،  مــن  فــيــه  يطمعون  لــمــا  أقــطــع  ذلــك  لــيــكــون  قبلتهم،  فــي 
في  اتُّبع  إذا  الكافر  فإن  وموافقة،  مخالفة  كل  في  ثابت  المعنى  هذا  أن 
شيء من أمره، كان له الحجة مثل ما كان -أو قريب مما كان- لليهود 

القبلة»(١). في  الحجة  من 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک  ابن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو

 .(٢ )« ــمْ ــنْــهُ ــوَ مِ ــهُ فَ مٍ  ــوْ بِــقَ ــبَّــهَ  ــشَ تَ ــنْ  قــال: «مَ
تحريم  يقتضي  أحــوالــه  تيمية۴: «وأقــل  ابــن  الإســلام  شيخ  قــال 
الــتــشــبــه بــهــم، وإن كـــان ظــاهــره يــقــتــضــي كــفــر الــمــتــشــبــه بــهــم، كــمــا فــي قــولــه 
على  هــذا  يحمل  فقد  [الــمــائــدة:٥١]،   ﴾3  2  1  0  / تعالى: ﴿ 

بــتــحــقــيــق د.نــاصــر الــعــقــل بــتــصــرف.
بــتــحــقــيــق   (٢٣/١) المستقيم  الــصــراط  اقتضاء  المستقيم  الــصــراط  اقتضاء  مختصر   (١)

د.نــاصــر الــعــقــل. 
بــرقــم ٤٠٣١، وقـــال شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴: هـــذا إســنــاد جــيــد، كــمــا حسنه   (٢)

الحافظ ابن حجر۴ في فتح الباري (٩٨/٦). 

٣٦٢äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٦٢âb–ÿ€bi @Èjín€a
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٣٦٣
وقد  ذلــك،  أبعاض  تحريم  ويقتضي  الكفر،  يوجب  فإنه  المطلق،  التشبه 
يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان 

ا للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك»(١). ا أو معصية أو شعارً كفرً
وفــــــي الـــصـــحـــيـــحـــيـــن مـــــن حــــديــــث أبــــــي ســـعـــيـــد الــــــخــــــدريگ أن 
ا،  اعً رَ ذِ ا  اعً رَ ذِ وَ ا  بْرً شِ ا  بْرً شِ مْ  بْلَكُ قَ انَ  كَ نْ  مَ نَنَ  سَ نَّ  «لَتَتَّبِعُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــودُ  ــهِ الــيَــهُ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ ــنَــا: يَ ــلْ »،  قُ ــمْ ــوهُ ــتُــمُ ــبِــعْ ــبٍّ تَ ــرَ ضَ ــحْ ــوا جُ ــلُ خَ ــوْ دَ ــتَّــى لَ حَ

؟»(٢). نْ مَ «فَ  : الَ قَ ￯؟  ارَ النَّصَ وَ
ـــــــث أبي هريرةگ أن  ورو￯ البخـــــــاري فـــــــي صحيحه من حدي
ونِ  رُ ـــــــذِ القُ خْ تِي بِأَ مَّ ـــــــذَ أُ خُ أْ ـــــــى تَ تَّ ةُ حَ ـــــــاعَ ومُ السَّ قُ ـــــــيصلى الله عليه وسلم قـــــــال: «لاَ تَ لنب ا
سِ  ارِ فَ ـــــــهِ كَ للَّ ـــــــولَ ا سُ ا رَ : يَ يلَ قِ ». فَ اعٍ رَ ـــــــذِ ا بِ اعً رَ ذِ ـــــــبْرٍ وَ ا بِشِ ـــــــبْرً ـــــــا شِ هَ بْلَ قَ

.(٣)« ـــــــكَ ولَئِ ـــــــاسُ إِلاَّ  أُ ـــــــنِ النَّ مَ : «وَ ـــــــالَ قَ ؟ فَ ومِ ـــــــرُّ ال وَ
«ومــشــابــهــة بــعــض طــوائــف الــيــهــود والــنــصــار￯، وفـــارس والـــروم، 
مــمــا ذمـــه االله ورســـولـــه وهـــو الــمــطــلــوب، ولا يــقــال: فـــإذا كـــان الــكــتــاب 
والــســنــة قــد دلا عــلــى وقـــوع ذلـــك، فــمــا فــائــدة الــنــهــي عــنــه؟ لأن الــكــتــاب 
ا – قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة  والسنة – أيضً
بالحق الذي بُعث به محمدصلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على 
وتثبيتها،  المنصورة  الطائفة  هــذه  تكثير  ذلــك  عــن  النهي  ففي  ضــلالــة، 

منها»(٤).أهـ يجعلنا  أن  المجيب  االله  أل  فنسَ إيمانها،  وزيادة 
مختصر اقتضاء الصراط المستقيم ص (٨٨-٨٩)  بتحقيق د. ناصر العقل.   (١)

صحيح البخاري برقم (٧٣٢٠)، وصحيح مسلم برقم  (٢٦٦٩).   (٢)
صحيح البخاري برقم  ٧٣١٩.   (٣)

مختصر اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية۴ بتحقيق: د. ناصر   (٤)=



٣٦٤
وأمــا الإجــمــاع، فــمــن ذلــك أن أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــمــرگ وكــذلــك 
الـــصـــحـــابـــة والأئــــمــــة مــــن بـــعـــده وســــائــــر الـــفـــقـــهـــاء جـــعـــلـــوا فــــي الـــشـــروط 
على  شــرطــوه  فيما  وغيرهم   ￯النصار مــن  الــذمــة  أهــل  على  المشروطة 
أرادوا  إن  مــجــالــســنــا  مـــن  لــهــم  ونـــقـــوم  الــمــســلــمــيــن،  نـــوقـــر  أن  أنــفــســهــم: 
أو  عمامة،  أو  كسوة  ملابسهم،  من  شيء  في  بهم  نتشبه  ولا  الجلوس، 

الشروط. آخر  إلى  نعلين(١).. 
الــذمــة  أهــل  شــروط  فــي  الأصــفــهــانــي  الــشــيــخ  أبــو  الــحــافــظ   ￯ورو
فــيــجــري  الـــذمـــة،  أهـــل  تــكــاتــبــوا  لا  أن  كـــتـــب:  عـــمـــرگ  أن  بـــإســـنـــاده: 

 .(٢ ولا تــظــلــمــوهــم( ــنــوهــم وأذلــوهــم  ــكْ ولا تُ بــيــنــكــم وبــيــنــهــم الــمــودة، 
أنــه  الــعــاصک  بــن  عــمــرو  بــن  االله  عــبــد  عــن  ورد  مــا  ذلـــك  ومـــن 
وتشبه  ومهرجانهم  نيروزهم  وصنع  الأعاجم،  ببلاد  بنى  «من  قال: 
٣). وغــيــر  بــهــم حــتــى يــمــوت وهــو كــذلــك، حــشــر مــعــهــم يــوم الــقــيــامــة»(

العقل ص٤٩. 
قــــال شـــيـــخ الإســــــلام ابــــن تـــيـــمـــيـــة۴ فــــي كـــتـــابـــه اقـــتـــضـــاء الــــصــــراط الــمــســتــقــيــم   (١)
مــحــقــقــه  وقـــال  جــيــد،  بــإســنــاد  الــكــرمــانــي]  حــرب [وهـــو  رواه   :(٣٦٣/١-٣٦٥)
د. نـــاصـــر الـــعـــقـــل: أخــــرج الــبــيــهــقــي أكـــثـــره مـــع اخـــتـــلاف فـــي الـــســـيـــاق بــســنــده فــي 
الــســنــن الــكــبــر￯، كــتــاب الــجــزيــة بــاب الإمــام يــكــتــب كــتــاب الــصــلــح عــلــى الــجــزيــة 
شيخ  وقال  ص٤٥٢-٤٥٣،  القيم  لابن  الذمة  أهل  أحكام  وانظر   .(٢٠٢/٩)
الفقه  كتب  في  شيء  أشهر  الشروط  وهذه  ا (٣٦٥/١):  أيضً تيمية  ابن  الإسلام 
والــعــلــم، وهـــي مــجــمــع عــلــيــهــا فــي الــجــمــلــة بــيــن الــعــلــمــاء مــن الأئــمــة الــمــتــبــوعــيــن 

الأئمة.  وسائر  وأصحابهم 
لابــن  الــذمــة  أهـــل  أحــكــام  وانــظــر  المستقيم (٣٦٧/١)،  الـــصـــراط  اقــتــضــاء  عــن  نــقــلاًً   (٢)

القيم۴ ص٤٥٢-٤٥٥.
وروي  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال   ،(٢٣٤/٩)  ￯الكبر البيهقي  سنن   (٣)
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٣٦٥
ذلــك مــن الآثــار عــن الــصــحــابــة ومــن بــعــدهــم.

لــمــشــابــهــة  ا لأن  بــالــبــاطــن؛  لــتــشــبــه  ا إلــى  يــقــود  بــالــظــاهــر  لــتــشــبــه  «وا
أن  كــمــا.  لــبــاطــن  ا في  وموالاة  ومــحــبــة،  مودة  نوع  تورث  لــظــاهــر  ا في 
يــشــهــد  أمــر  وهــذا  لــظــاهــر،  ا فــي  لــمــشــابــهــة  ا تــورث  لــبــاطــن  ا فــي  لــمــحــبــة  ا
واحـــد،  بــلــد  مـــن  نـــا  كـــا إذا  لــرجــلــيــن  ا إن  حــتــى  لـــتـــجـــربـــة،  وا لـــحـــس  ا بـــه 
والائــــتــــلاف  لــــمــــودة  ا مــــن  بـــيـــنـــهـــمـــا  كــــان  غـــربـــة  دار  فــــي  اجـــتـــمـــعـــوا  ثــــم 
كــانــا  أو  مــتــعــارفــيــن،  يــكــونــا  لـــم  مــصــرهــمــا  فـــي  نـــا  كـــا وإن  عــظــيــم،  أمـــر 
اخــتــصــا  وصــــف  نــــوع  لـــبـــلـــد  ا فـــي  الاشــــتــــراك  لأن  وذاك  مـــتـــهـــاجـــريـــن، 
تــورث  دنــيــويــة  أمـــور  فــي  لــمــشــابــهــة  ا كــانــت  فـــإذا  لــغــربــة،  ا بــلــد  عــن  بــه 
فــإن  ديــنــيــة؟  أمـــور  فـــي  بــالــمــشــابــهــة  فــكــيــف  لــهــم،  لـــمـــوالاة  وا لــمــحــبــة  ا
لــمــوالاة  وا لــمــحــبــة  وا وأشــد،  أكــثــر  لــمــوالاة  ا مــن  نــوع  إلــى  قــتــضــاءهــا  ا

 '  &  %  $  #  "  ﴿ تـــعـــالـــى:  الإيــــمــــان،قــــال  تـــنـــافـــي  لـــهـــم 
.(١ ) «[٥١ لــمــائــدة:  -﴾ [ا  ,  +  * )  (

بــل إن الــتــشــبــه فــي الــظــاهــر دلــيــل عــلــى الــتــشــبــه بــاطــنًــا، قــال تــعــالــى: 
 Á  À  ¿ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ﴿

.[١١٨ [البقرة:   ﴾É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â
لــــــحــــــال شـــــاهـــــد عــــلــــى ذلـــــــــك، فــــمــــن تـــــزيـــــا بـــــــزي أهـــــــل الـــعـــلـــم  وا

بـــإســـنـــاد صــحــيــح عـــن أبــــي أســـامـــة حــدثــنــا عــــون عـــن أبــــي الــمــغــيــرة عـــن عــبــد االله 
ابـــن عـــمـــروک قـــال: مـــن بــنــى بــبــلاد الأعـــاجـــم وصــنــع نــيــروزهــم ومــهــرجــانــهــم، 
الصراط  اقتضاء  القيامة.  يوم  معهم  شر  حُ كذلك  وهو  يموت  حتى  بهم  وتشبه 

 .(٢٠٠/١) المستقيم 
مختصر اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية۴. تحقيق د. ناصر   (١)

العقل ص٢٢٠-٢٢١.

=



٣٦٦
الاقــتــداء بــهــم، والابــتــعــاد عــن  وجــد مــن نــفــســه قــوة عــلــى  والــصــالــحــيــن 
الــفــســق،  وأهــــل  الــســفــهــاء  بـــزي  تـــزيـــا  مـــن  أن  والــعــكــس  ذلــــك،  خـــلاف 

ســهــل عــلــى نــفــســه مــتــابــعــتــهــم وتــقــلــيــدهــم.
۴: «وقـــــــد رأيـــــنـــــا الـــيـــهـــود  بــــــن تــــيــــمــــيــــة قــــــال شــــيــــخ الإســــــــلام ا
ا مــن غــيــرهــم،  والــنــصــار￯ الــذيــن عــاشــروا الــمــســلــمــيــن، هــم أقـــل كــفــرً
 ￯كــمــا رأيــنــا الــمــســلــمــيــن الــذيــن أكــثــروا مــن مــعــاشــرة الــيــهــود والــنــصــار

.(١ ــا مــن غــيــرهــم مــمــن جــرد الإســلام» ( هــم أقــل إيــمــانً
المثال:  سبيل  فعلى  فاعله،  يقصده  لم  وإن  عنه  منهي  والتشبه 
لـــو حــلــق لــحــيــتــه ولـــم يــقــصــد الــتــشــبــه بــالــكــفــار، فـــإن فــعــلــه تــشــبــه لــقــول 
 .(٢ ى»( اللِّحَ وا  فُ وْْ أَ وَ  ، بَ ارِ وَ الشَّ وا  فُ حْ أَ كِينَ  رِ شْ الْمُ وا  الِفُ «خَ النبيصلى الله عليه وسلم: 
ويــمــثــل  الإنـــســـان،  عــمــل  مـــن  يــكــن  لـــم  وإن  الــتــشــبــه  يــحــصــل  كــمــا 
ـــونَ  ـــغُ ـــبُ ـــصْ يَ لاَ   ￯ ــــارَ ــــصَ لــــنَّ ا وَ ــــودَ  ــــهُ ــــيَ لْ ا «إِنَّ  قـــــالصلى الله عليه وسلم:  بـــالـــتـــشـــبـــيـــب،  ذلــــك 
الــعــبــد،  فــعــل  مــن  لا  وخــلــقــه  االله  فــعــل  مــن  فــالــتــشــبــيــب   .(٣ )« ــمْ ــوهُ ــفُ ــالِ ــخَ فَ
ومـــع ذلـــك فــتــركــه وعـــدم تــغــيــيــره مــن الــتــشــبــه الــمــنــهــي عــنــه، فــمــا بــالــك 
أهــل  عــلــيــه  مــا  عــلــى  والــفــســوق  الــكــفــر  أهـــل  عــلــيــه  مــا  يــخــتــار  بــمــن  إذن 

والــصــلاح.  ￯الــهــد
فــتــح  وحــيــن جـــاء أبـــو بــكــر الــصــديــقگ بــأبــيــه أبـــي قــحــافــة يـــوم 
كأنها  رأسه   ￯ورأ االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  يدي  بين  وضعه  حتى  يحمله  مكة 

مختصر اقتضاء الصراط المستقيم، تحقيق: د. ناصر العقل ص٢٢٠.  (١)
صحيح مسلم برقم (٢٥٩).  (٢)

صحيح البخاري برقم (٣٤٦٢)، وصحيح مسلم برقم (٢١٠٣).  (٣)
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٣٦٧
تَنِبُوا  «واجْ رواية:  وفي   ،(١ )« يءٍ بِشَ ا  ذَ هَ وا  يِّرُ «غَ قال:  ا،  بياضً الثغامة 
بــالــحــنــاء  الـــشـــيـــب  هــــذا  يــغــيــر  أن  الــمــســلــم  عـــلـــى  ولـــذلـــك  ٢)؛  )« ادَ ـــــوَ لـــــسَّ ا
لــلــيــهــود  الــمــخــالــفــة  تــحــصــل  حــتــى  الــحــديــث  بــذلــك  ورد  كــمــا  والــكــتــم، 

.￯والــنــصــار


 $  #  "  ﴿ تعالى:  قال  الكفر،  إلى  بصاحبه  التشبه  يصل  قد 
 ﴾3  2  1  0  /  .-  ,  +  *)  (  '  &  %

[المائدة: ٥١].
من  أن  الكريمة  الآية  هذه  في  كر  «ذُ الشنقيطي۴:  قال 
بتوليه  منهم  يكون  فإنه  المسلمين،  من   ￯والنصار اليهود  تولى 

.(٣ ) إياهم»
الموالاة  تكن  لم  إذا  فيما  ذلك  محل  آخر: «أن  موضع  في  وبين 
وهو  معذور،  فصاحبها  ذلك  بسبب  كانت  وإن  وتقية،  خوف  بسبب 

 ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ﴿ تعالى:  قوله 
Ã﴾ [آلعمران:   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
بمنع  القاضية  الآيات  لكل  بيان  فيها  الكريمة  الآية  فهذه   ،[٢٨
الاختيار،  حالة  في  ذلك  محل  أن  وإيضاح  ا،  مطلقً الكفار  موالاة 
المداراة  بقدر  موالاتهم  في  فيرخص  والتقية،  الخوف  عند  وأما 

صحيح مسلم برقم (٢١٠١).  (١)

صحيح مسلم برقم (٢١٠١).  (٢)
أضواء البيان للشنقيطي (١٣٢/٢).  (٣)



٣٦٨
تلك  من  الباطن  سلامة  ذلك  في  ويشترط  شرهم،  بها  يُكتفى  التي 

الموالاة:
ـــــرارٍ  ـــــطِّ ــــــــــورَ عـــلـــى اضْ تِـــــي الأُمُ ـــــأَ ـــــــنْ يَ اومَ ـــــــيـــــــارً ـــــــتْ ـــــــا اخِ ـــــــهَ ـــــــيِ ـــــــثِـــــــلِ آتَ ـــــــمْ ـــــــسَ كَ ـــــــيْ ـــــــلَ فَ

ا  عمدً الكفار  تولى  من  أن  الآيات  هذه  ظواهر  من  ويفهم 
.(١ مثلهم»( كافر  أنه  فيهم  رغبة  ا  اختيارً

يــأت  وقـــد يــصــل الــتــشــبــه إلـــى الــبــدعــة، فــكــل مــن جـــاء بــعــبــادة لــم 
بــهــا الــشــرع فــقــد شــابــه الــيــهــود والــنــصــار￯، قــال الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز بــن 
الــســلــف  وعـــن  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  أصــحــاب  عــن  ثــبــت  ۴: «وقـــد  بـــاز 
إلا  ذاك  ومــا  مــنــهــا،  والــتــرهــيــب  الــبــدع،  مــن  الــتــحــذيــر  بــعــدهــم  الــصــالــح 
االله  بــأعــداء  وتــشــبــه  االله،  بــه  يـــأذن  لــم  وشـــرع  الــديــن،  فــي  زيـــادة  لأنــهــا 
بـــتـــداعـــهـــم فــيــه مــا  مـــن الـــيـــهـــود والـــنـــصـــار￯ فـــي زيـــادتـــهـــم فـــي ديــنــهــم وا
واتــهــامــه  الإســلامــي،  لــلــديــن  الــتــنــقــص  لازمــهــا  ولأن  االله،  بــه  يــأذن  لــم 
هـــذا مـــن الــفــســاد الــعــظــيــم، والــمــنــكــر  بــعــدم الــكــمــال، ومــعــلــوم مـــا فـــي 

 N  M  L  K  ﴿ تـــعـــالـــى:  االله  لـــقـــول  والـــمـــصـــادمـــة  الــشــنــيــع، 
 .(٢ )«[٣ [الــــمــــائــــدة:   ﴾U  T  S  R  Q  P  O
وقــد تــشــبــه مــبــتــدعــوهــا  الاحــتــفــال بــالــمــولــد الــنــبــوي،  ومــثــال ذلــك بــدعــة 

حــذو الــقــذة بــالــقــذة.  ￯بــالــنــصــار
من  الكفار  تهنئة  مثل  الكبائر،  من  كبيرة  يكون  ما  التشبه  ومن 
الــيــهــود والــنــصــار￯ وغــيــرهــم بــأعــيــادهــم، لــمــا فــي ذلـــك مــن إعــانــتــهــم 

أضواء البيان للشنقيطي ۴ (١٣٣/٢).   (١)
رسالة للشيخ بعنوان التحذير من البدع ص١١.   (٢)
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٣٦٩
والــضــلال.  وإقــرارهــم عــلــى مــا هــم عــلــيــه مــن الــفــجــور 

قــال ابــن الــقــيــم۴: «وأمـــا الــتــهــنــئــة بــشــعــائــر الــكــفــر الــمــخــتــصــة 
فــيــقــول:  وصــومــهــم،  بــأعــيــادهــم  تــهــنــئــهــم  أن  مــثــل  بــالاتــفــاق  فــحــرام  بــه، 
قــائــلــه  ســلــم  إن  فــهــذا  ونــحــوه،  الــعــيــد  بــهــذا  تــهــنــأ  أو  عــلــيــك،  مــبــارك  عــيــد 
بــســجــوده  يــهــنــئــه  أن  بـــمـــنـــزلـــة  وهــــو  الـــمـــحـــرمـــات،  مـــن  فـــهـــو  الـــكـــفـــر  مـــن 
الــتــهــنــئــة  مـــن  مـــقـــتًـــا  وأشــــد  االله،  عـــنـــد  ـــا  إثـــمً أعـــظـــم  ذلـــك  بـــل  لــلــصــلــيــب، 
بــشــرب الــخــمــر، وقــتــل الــنــفــس، وارتــكــاب الــفــرج الــحــرام.. ونــحــوه، 
مــا  قبح  يدري  لا  وهو  ذلك  في  يقع  عنده  للدين  قدر  لا  ممن  وكثير 
فــقــد تــعــرض لــمــقــت  أو كــفــر،  أو بــدعــة،  ا بــمــعــصــيــة  فــعــل، فــمــن هــنــأ عــبــدً
تــهــنــئــة  يــتــجــنــبــون  الــعــلــم  أهــل  مــن  الـــورع  أهــل  كــان  وقــد  وســخــطــه،  االله 
والــتــدريــس  الــظــلــمــة بـــالـــولايـــات، وتــهــنــئــة الــجــهــال بــمــنــصــب الــقــضــاء 

١).أهـــ االله وســقــوطــهــم مــن عــيــنــه»( والإفــتــاء تــجــنــبًــا لــمــقــت 
ــه ورســولــه،  ومــن الــتــشــبــه مــا يــدخــل بــه الــمــتــشــبــه فــي الــمــعــصــيــة لــلَّ
الترمذي   ￯رو فقد  الكبيرة،  في  بوقوعه  الجزم  يُستطاع  لا  كان  وإن 
أن  جــــدهگ  عـــن  أبـــيـــه  عـــن  شــعــيــب  بـــن  عـــمـــرو  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي 
لاَ  وَ  ، ــودِ ــيَــهُ بِــالْ ــوا  ــبَّــهُ ــشَ تَ لاَ  ــا،  نَ ــيْــرِ بِــغَ ــهَ  ــبَّ ــشَ تَ ــنْ  مَ ــنَّــا  مِ ــيْــسَ  قــال: «لَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
 ￯ ارَ النَّصَ لِيمَ  تَسْ وَ  ، ابِعِ َصَ بِالأْ ةُ  ارَ شَ ِ الإْ ودِ  الْيَهُ لِيمَ  تَسْ إِنَّ  فَ  ،￯ ارَ بِالنَّصَ

.(٢ )« ــفِّ َكُ بِــالأْ ةُ  ــارَ شَ ِ الإْ
والآثـــار  أولــــى،  تــركــه  أن  إلا  بــتــحــريــمــه  يــقــطــع  لا  مـــا  الــتــشــبــه  ومـــن 

(١)  أحكام أهل الذمة (١٤٤/١). 
برقم  الترمذي  سنن  صحيح  في  كما  الألباني۴  الشيخ  وحسنه   ،(٢٨٤٨) برقم   (٢)

 .(٢١٦٨)



٣٧٠
ا، فــقــد كــره بــعــضــهــم الــرمــي  ăعــلــى ذلــك مــن الــســلــف الــصــالــح كــثــيــرة جــد
بــالــقــوس الــفــارســيــة، وكـــان بــعــضــهــم يــكــره الـــشـــرب فـــي الـــكـــأس الـــذي 
لـــه ســــاق، وكــــان بــعــضــهــم يـــكـــره الـــصـــمـــت عـــنـــد الأكــــل حـــتـــى لا يــتــشــبــه 

كثير. ذلك  وغير  بالأعاجم.. 
        
 شـــاع فــي كــثــيــر مــن بـــلاد الــمــســلــمــيــن لــبــس الــبــدلــة؛ ذلـــك الــلــبــاس 
الـــمـــكـــون مـــن جــاكــيــت وبـــنـــطـــلـــون، وقــــد تــقــتــصــر الـــمـــلابـــس عــلــى بــنــطــلــون 
لبس  فهل  الحر،  لشدة  الصيف  في  كم  بنصف  أو  بكم  فانيلا  أو  وقميص 

هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين؟ أو لا؟
الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، 
 ﴾=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
٣٢]  ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه  [الأعراف: 
 ￯يُر ا  شفافً لكونه  الــعــورة؛  يصف  والــذي  للرجال،  كالحرير  كراهته  أو 
ا يحدد العورة؛ لأنه حينئذ في حكم  من ورائه لون الجلد، أو لكونه ضيقً
كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة 
التشبه  عن  النبيصلى الله عليه وسلم  لنهي  للنساء؛  ولا  للرجال  لا  لبسها  يجوز  فلا  بهم، 
بــهــم، وكــلــبــس الـــرجـــال مــلابــس الــنــســاء ولــبــس الــنــســاء مــلابــس الــرجــال؛ 
لــنــهــي الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عـــن تــشــبــه الـــرجـــال بــالــنــســاء والــنــســاء بـــالـــرجـــال. ولــيــس 
هو  بل  بالكفار،  لبسه  يختص  مما  والقميص  بالبنطلون  المسمى  اللباس 
وإنما  والــدول،  البلاد  من  كثير  في  والكافرين  المسلمين  في  عام  لباس 
عادة  ومخالفة  الألف  البلاد لعدم  في بعض  ذلك  لبس  من  النفوس  تنفر 
المسلمين،  من  غيرهم  لعادة  ا  موافقً ذلك  كان  وإن  اللباس،  في  سكانها 
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٣٧١
ألا  الــلــبــاس  ذلــك  أهــلــهــا  يعتد  لــم  بــلــد  فــي  كــان  إذا  بالمسلم  الأولـــى  لــكــن 

الطرقات»(١). في  ولا  العامة  المجامع  في  ولا  الصلاة  في  يلبسه 
J‹◊âÊ<‰fvëÊ<‰÷aÊ<Ç€v⁄<^flÈffi<Ó◊¬<االله<Ó◊ëÊ<H–ÈÁj÷]<وباالله

^j˝]Ê<ÌÈ€◊√÷]<pÁvf◊÷<Ì€Ò]Ç÷]<Ìflr◊÷]
ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<

<á^e<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<ÍÀÈÀ¬<—]áÜ÷]Çf¬<<<<<<<<·^ËÇ∆<‡e<االله<Çf¬<<<<<<<<ÅÁ√Œ<‡e<االله<Çf¬<
مــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري  رواه  مـــا  بـــالـــكـــفـــار  الـــتـــشـــبـــه  مـــظـــاهـــر  ومــــن 
االلهصلى الله عليه وسلم  بــرســول  نــزل  لــمــا  قــالا:  عــبــاسک  وابــن  عــائــشــةڤ  حــديــث 
وجهه،  عن  كشفها  بها  اغتم  فإذا  وجهه،  على  له  خميصة  يطرح  طفق 
بُورَ  قُ وا  ذُ اتَّخَ  ￯ ارَ النَّصَ وَ ودِ  الْيَهُ لَى  عَ اللَّه  نَةُ  «لَعْ كذلك:  وهو  فقال- 

 .(٢ ــوا( ــنَــعُ صَ ــا  رُ مَ ــذِّ ــحَ يُ  « ــدَ ــاجِ ــسَ ــمْ مَ ــبِــيَــائِــهِ نْ أَ
حــبــيــبــة  وأم  ســلــمــة  أم  أن  عــائــشــة  حــديــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 
بــــأرض  رأيـــنـــهـــا  كـــنـــيـــســـة،  االلهصلى الله عليه وسلم  لــــرســــول  ذكــــرتــــا  عـــنـــهـــن  ــــه  لــــلَّ ا رضــــي 
الــحــبــشــة يــقــال لــهــا: مــاريــة، وذكــرتــا مــن حــســنــهــا وتــصــاويــر فــيــهــا، فــقــال 
ــلُ  جُ الــرَّ وِ  أَ ــالِــحُ  الــصَّ ــدُ  ــبْ ــعَ لْ ا ــمُ  فِــيــهِ ــاتَ  مَ ا  إِذَ مٌ  ـــوْ قَ ـكَ  ولَــئِـ الــرســولصلى الله عليه وسلم «أُ
ــئِــكَ  ولَ ، أُ رَ ــوَ ــكَ الــصُّ تِــلْ فِــيــهِ  وا  رُ ــوَّ صَ ا، وَ ــدً ــجِ ــسْ هِ مَ ــبْــرِ ــى قَ ــلَ ا عَ ــنَــوْ بَ ــالِــحُ  الــصَّ

 .(٣ ــه»( ــنْــدَ الــلَّ ــقِ عِ ــلْ ارُ الْــخَ ــرَ شِ
فتاو￯ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  (٣٨/٢٤-٣٩)  برقم (١٦٢٠.  (١)

صحيح البخاري برقم (٤٣٥)، وصحيح مسلم برقم (٥٣١).   (٢)
صحيح البخاري برقم (١٣٤١)، وصحيح مسلم برقم (٥٢٨).  (٣)



٣٧٢
واللعن  منه  التحذير  «فهذا   :۴ تيمية ابن  الإسلام  شيخ  قال 
الصالح  الرجل  قبر  على  المساجد  بناء  في  الكتاب  أهل  مشابهة  عن 
هـــذا، ودلـــيـــل عــلــى الـــحـــذر مــن  صــريــح فـــي الــنــهــي عـــن الــمــشــابــهــة فـــي 
هذا  من  تكون  أن  أعمالهم  سائر  في  يؤمن  لا  حيث  أعمالهم،  جنس 
الأمـــة، مــن  الــجــنــس، ثــم مــن الــمــعــلــوم مــا قــد ابــتــلــي بــه كــثــيــر مــن هـــذه 
بــنــاء الــمــســاجــد عــلــى الــقــبــور، واتــخــاذ الــقــبــور مــســاجــد بــلا بــنــاء، وكــلا 

 .(١ الأمــريــن مــحــرم مــلــعــون فــاعــلــه بــالــمــســتــفــيــض مــن الــســنــة»(
ومــــن مـــظـــاهـــر الـــتـــشـــبـــه بـــالـــكـــفـــار مــــا يـــحـــصـــل مــــن شـــبـــاب وفـــتـــيـــان 
الـــمـــســـلـــمـــيـــن مــــن الـــتـــشـــبـــه بـــالـــكـــفـــار فــــي مـــلابـــســـهـــم وهـــيـــئـــاتـــهـــم ولـــبـــس 
ووصـــل الــشــعــر، وكــذلــك قــصــات الــشــعــر الــخــاصــة بــهــم،  الــســلاســل، 
والإعــجــاب  ومــشــاهــدة حــيــاتــهــم الــيــومــيــة فــي الأفــلام والــمــســلــســلات، 

والــتــحــدث بــلــغــتــهــم مــن غــيــر حــاجــة إلــى ذلــك. بــهــم 
عــمــروک  بـــن  االله  عــبــد  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
نْ  مِ هِ  ذِ هَ «إِنَّ  فقال:  معصفرين  ثوبين  عليَّ  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول   ￯رأ قال: 

.(٢ ــا»( ــهَ ــبَــسْ ــلْ تَ ــلا  فَ  ، ــارِ ــفَّ لْــكُ ثِــيَــابِ ا
أراد  وســـواء  الــكــفــار،  ثــيــاب  مــن  بــأنــهــا  لــبــســهــا  عــن  لــنــهــي  ا «عــلــل 
أو  الــدنــيــا،  فــي  بــخــلاقــهــم  يــســتــمــتــعــون  بــأنــهــم  الــكــفــار  يــســتــحــلــه  مــمــا  أنــهــا 
ــوا  ــسُ ــبَ ــلْ تَ قـــالصلى الله عليه وسلم: «لاَ  الــحــديــث  فــي  كــمــا  لــذلــك،  الــكــفــار  يــعــتــاده  مــمــا 
لاَ  وَ  ، ـــةِ ـــضَّ لـــفِ ا وَ ـــبِ  هَ لـــذَّ ا ـــةِ  نِـــيَ آ فِـــي  ـــوا  بُ ـــرَ ـــشْ تَ لاَ  وَ  ، ـــاجَ يـــبَ لـــدِّ ا لاَ  وَ يـــرَ  ـــرِ لـــحَ ا
ناصر  د.  بتحقيق:  تيمية۴   ابــن  الإســـلام  لشيخ  المستقيم  الــصــراط  اقــتــضــاء  مختصر   (١)

العقل ص١٠٦، ١٠٧.
صحيح مسلم برقم (٢٠٧٧).   (٢)

٣٧٢äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٧٢âb–ÿ€bi @Èjín€a



٣٧٣
.(١ )« ةِ ــــــرَ الآخِ فِـــي  ـــا  ـــنَ لَ وَ ـــا  ـــيَ نْ لـــدُّ ا فِـــي  ـــمْ  ـــهُ لَ ـــا  ـــهَ نَّ ـــإِ فَ ـــا،  ـــافِـــهَ ـــحَ صِ فِـــي  ـــوا  ـــلُ كُ ـــأْ تَ

والفضة  الذهب  وأواني  الحرير  اتخاذ  يجعلون  العلماء  كان  ولهذا 
.(٢ ــا بــالــكــفــار»( تــشــبــهً

ومـــنـــهـــا الـــتـــشـــبـــه بـــالـــكـــفـــار فــــي إقــــامــــة الأعـــــيـــــاد، فـــمـــن الاحـــتـــفـــال 
بــالــمــولــد الــنــبــوي، إلـــى الاحــتــفــال بــلــيــلــة الإســــراء والـــمـــعـــراج، وهـــذه 
كــلــهــا أحــدثــت مــحــاكــاة لــلــكــفــار، وكــذلــك الأعــيــاد الــوطــنــيــة والــقــومــيــة، 
الــحــب،  بــعــيــد  يــســمــى  مــا  آخــرهــا  ومــن  الــمــيــلاد،  وعــيــد  الــســنــة،  ورأس 
يـــرتـــدي فـــيـــهـــا الـــشـــبـــاب والـــفـــتـــيـــات الـــمـــلابـــس الـــحـــمـــراء، ويـــتـــبـــادلـــون 

الــورود الــحــمــراء.
الإفرنجية،  والأشهر  الميلاد  على  التاريخ  في  الاعتماد  ومنها 
مــن  ويــــريــــدون   ،￯لـــلـــنـــصـــار مـــتـــابـــعـــة  الــــســــلام  عـــلـــيـــه  عـــيـــســـى  مـــيـــلاد  أي 
الــتــاريــخ  عــلــى  ويــعــتــمــدون  الــهــجــري،  الــتــاريــخ  يــتــركــوا  أن  الــمــســلــمــيــن 

الــمــيــلادي الــنــصــرانــي.
فــي  شـــك  ولا  حـــاجـــة،  لـــغـــيـــر  واقـــتـــنـــاؤهـــا  الـــكـــلاب  تـــربـــيـــة  ومـــنـــهـــا 
وردت  كـــمـــا  والــــحــــرث،  والـــمـــاشـــيـــة  الـــصـــيـــد  كـــلـــب  إلا  ذلـــــك،  حـــرمـــة 
بـــذلـــك الـــنـــصـــوص، بـــل ويـــشـــتـــرون هـــذه الـــكـــلاب بـــأثـــمـــان غـــالـــيـــة؛ كــل 

ا ومــحــاكــاة لــلــكــفــار. هــذا تــقــلــيــدً
لــــلــــحــــى، وفــــيــــه تـــشـــبـــه بـــالـــمـــشـــركـــيـــن والــــمــــجــــوس  ومــــنــــهــــا حــــلــــق ا
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو  ،￯والـــنـــصـــار والــيــهــود 

صحيح البخاري برقم (٥٤٢٦)، صحيح مسلم برقم (٢٠٦٧).   (١)
مختصراقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية۴، للمحقق: د. ناصر   (٢)

العقل ص١٢٠. 



٣٧٤
وا  رُ فِّ وَ  ، كِينَ رِ شْ الْمُ وا  الِفُ «خَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرڤ  ابن  حديث 

 .(١ )« بَ ارِ ــوَ ــوا الــشَّ ــفُ حْ أَ ــى وَ ــحَ الــلِّ
وا  زُّ «جُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  حديثه  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو

.(٢ )« ــوسَ ــجُ لْــمَ ــوا ا ــالِــفُ ــى، خَ ــحَ ــوا الــلِّ خُ رْ أَ ، وَ بَ ارِ ــوَ الــشَّ
الأمــر بــمــخــالــفــة الــشــيــاطــيــن،  الأمــر بــمــخــالــفــة الــكــفــار،  ومــمــا يــشــبــه 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک  ابن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو لما 
ــانَ  ــطَ ــيْ الــشَّ ـــإِنَّ  فَ ــا،  بِــهَ ــنَّ  بَ ــرَ ــشْ يَ لاَ  وَ ــهِ  ــالِ ــمَ بِــشِ ــمْ  ــكُ ــنْ مِ ـــدٌ  حَ أَ ــلــنَّ  كُ ــأْ يَ قــال: «لاَ 

.(٣ ــا»( بِــهَ بُ  ــرَ ــشْ يَ ــالِــهِ وَ ــمَ بِــشِ ــلُ  كُ ــأْ يَ
والــشــرب بــالــشــمــال، بــأن الــشــيــطــان  فــإنــه عــلــل الــنــهــي عــن الأكــل 
بـــه،  مـــأمـــور  مـــقـــصـــود  أمــــر  الـــشـــيـــطـــان  مـــخـــالـــفـــة  أن  فـــعـــلـــم  ذلـــــك،  يـــفـــعـــل 

.(٤ ونــظــائــره كــثــيــرة(
والـــمـــظـــاهـــر كـــثـــيـــرة، ومــــا ذكــــرتــــه غـــيـــض مــــن فـــيـــض، وقـــلـــيـــل مــن 
الإســـلام  شــيــخ  كـــتـــاب  بــمــراجــعــة  فــعــلــيــه  الاســــتــــزادة  أراد  ومـــن  كــثــيــر، 
۴ [اقـــتـــضـــاء الـــصـــراط الــمــســتــقــيــم لــمــخــالــفــة أصـــحـــاب  ابــــن تــيــمــيــة

والــفــائــدة. الــجــحــيــم]، فــإنــه كــتــاب عــظــيــم الــنــفــع 
<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a
صحيح البخاري برقم (٥٨٩٢)، وصحيح مسلم برقم (٢٥٩).  (١)

برقم (٢٦٠).  (٢)
برقم (٢٠٢٠).  (٣)

مختصر اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية۴ ص١٤٧ بتحقيق   (٤)
د. ناصر العقل.

٣٧٤äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٧٤âb–ÿ€bi @Èjín€a



٣٧٥

الكلمة التاسعة والأربعون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
 h  g  f  e  d  c  b  ﴿ تعالى:  قال 
 $  #  "  !  ﴿ تعالى:  وقال   ،[ [البقرة  ﴾j  i

عمران]. [آل   ﴾+  *  )  (  '  &  %

قال ابن كثير۴: «يقول تعالى ناهيًا لليهود عما كانوا يتعمدونه 
وإظهارهم  الحق  وكتمانهم  به  وتمويهه  بالباطل  الحق  تلبيس  من 

أهـ الباطل»(١). 
لـــحـــق،  ا كـــتـــمـــان  وعـــلـــى  لـــبـــاطـــل،  بـــا لـــحـــق  ا لـــبـــس  عـــلـــى  «فـــوبـــخـــهـــم 
إذا  لــعــلــمــاء  ا فــإن  لــيــهــم،  إ نــتــســب  ا مــن  يــضــلــون  الأمــريــن  بــهــذيــن  لأنــهــم 
ــا،  مــبــهــمً الأمــر  بــقــوا  أ بــل  بــيــنــهــمــا،  يــمــيــزوا  فــلــم  بــالــبــاطــل،  الــحــق  لــبــســوا 
مــن  ذلـــك  عــلــى  تــرتــب  إظـــهـــاره،  عــلــيــهــم  يــجــب  لـــذي  ا الــحــق  وكــتــمــوا 
لـــذيـــن  ا لـــعـــوام  ا يــهــتــد  ولـــم  تـــرتـــب،  مـــا  لـــبـــاطـــل  ا وظـــهـــور  لـــحـــق  ا خـــفـــاء 
لــعــلــم  ا أهــل  مــن  لــمــقــصــود  وا يــؤثــروه،  حــتــى  لــمــعــرفــتــه  الــحــق  يــريــدون 
لــبــاطــل،  ا مــن  الــحــق  ويــمــيــزوا  بــه،  ويــعــلــنــوا  الــحــق  لــلــنــاس  يــظــهــروا  أن 

تفسير ابن كثير (٣٧٩/١).  (١)

الكلمة التاسعة والأربعون



٣٧٦
لــعــقــائــد  وا لـــحـــرام،  ا مـــن  لـــحـــلال  وا لـــطـــيـــب،  ا مـــن  لــخــبــيــث  ا ويـــظـــهـــروا 
ويـــرجـــع  لــــمــــهــــتــــدون،  ا لـــيـــهـــتـــدي  لــــفــــاســــدة  ا لـــعـــقـــائـــد  ا مــــن  لـــصـــحـــيـــحـــة  ا

 "  !  ﴿ تــعــالــى:  قال  لــمــعــانــديــن،  ا عــلــى  الــحــجــة  وتــقــوم  الــضــالــون، 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
﴾ [آل عمران].  7  6  5  4  3 2  1  0  /  .

فــمــن عــمــل بــمــا ســبــق مــن بــيــان الــحــق وتــمــيــيــزه مــن الــبــاطــل وإقــامــة 
لبس  ومــن  الأمــم،  وهــداة  الــرســل،  خلفاء  مــن  فهو  الــخــلــق،  على  الحجة 
الذي  الحق  وكتم  بذلك،  علمه  مع  هذا  من  هذا  يميز  فلم  بالباطل  الحق 
يعلمه وأُمر بإظهاره، فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمر 

الحالتين»(١).  ￯إحد لأنفسكم  فاختاروا  علمائهم،  بغير  دينهم 
فـــإن قــيــل: مــا الــفــرق بــيــن هــاتــيــن الــصــفــتــيــن الــمــذمــومــتــيــن الــلــتــيــن 
بالباطل،  الحق  لبس  وهما  عنهما،  االله  نهانا  وقد  اليهود  بها  اتصف 
والــيــهــود  والــجــاهــل،  الــنــاس مــنــهــم الــعــالــم  إن  فــيــقــال:  الــحــق،  وكــتــمــان 
ا  علمً لديه  وجدوا  فمن  وهؤلاء،  هؤلاء  لإضلال  يسعون  االله  لعنهم 
فــي إضــلالــه بــالــتــلــبــيــس عــلــيــه،  اجــتــهــدوا  يــقــدرون عــلــى كــتــمــانــه عــنــه،  لا 
إمــا بــإظــهــار الــحــق فــي صـــورة الــبــاطــل، والــبــاطــل فــي صـــورة الــحــق.. 
وجــدوه جــاهــلاً كــتــمــوا  ومــن  أو غــيــر ذلــك مــن صــور الــمــكــر والــدهــاء، 
إمــا بــمــنــعــه مــن الاتــصــال  عــنــه الــحــق وحــالــوا بــيــنــه وبــيــن الــوصــول إلــيــه، 

أو إخــفــاء كــتــب الــحــق عــنــه. بــأهــل الــعــلــم، 
الإسلام  أمة  تحذير  الصفات  هذه  ذكر  من  الأعظم  والمقصود 

تفسير الشيخ ابن سعدي ص٣٦-١١٨ بتصرف.  (١)

٣٧٦äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٧٦êb‰€a @Û‹« @èÓj‹n€a



٣٧٧
مــمــن اتــصــف بــهــا مــمــن يــدعــي الإســـلام ويــزعــم أنـــه مــن أهــلــه، يــظــهــر 
ا  ــرً ــبْ ا شِ ــرً ــبْ ــمْ شِ ــكُ ــلَ ــبْ ـــانَ قَ ــنْ كَ ــنَــنَ مَ ــنَّ سَ ــبِــعُ ــتَّ ــتَ ذلــك حــيــن نــقــرأ قــولــهصلى الله عليه وسلم: «لَ
ولَ  سُ رَ ا  يَ نَا:  لْ قُ   ،« مْ وهُ تُمُ بِعْ تَ بٍّ  ضَ رَ  حْ جُ لُوا  خَ دَ لَوْ  تَّى  حَ ا،  اعً رَ ذِ ا  اعً رَ ذِ وَ

؟»(١).  نْ مَ «فَ  : الَ قَ ￯؟  ارَ النَّصَ وَ ودُ  اليَهُ هِ  اللَّ

ــا لــهــذه  الأهــوال والــبــدع مــا هــو مــطــابــق تــمــامً وقــد رأيــنــا مــن أهــل 
الــشــرعــيــة  الـــنـــصـــوص  يـــذكـــر  لا  بــعــضــهــم  فــتــجــد  الـــمـــذمـــومـــة،  الـــصـــفـــات 
اجــتــهــد فــي  الــتــي تــخــالــف مــذهــبــه الــبــاطــل، فـــإن لـــم يــســتــطــع إخــفــاءهــا 
وجــد مــا يــوافــق هـــواه طــار  إبــطــال مــعــنــاهــا بــالــتــأويــلات الــبــاطــلــة، فــإن 
فــكــتــابــاتــهــم  الــعــنــكــبــوت،  خـــيـــوط  مـــن  أوهــــى  كـــان  وإن  مـــطـــار،  كـــل  بـــه 
الفرق  كثرة  وما  الواهية،  والأقاويل  المكذوبة،  بالأحاديث  محشوة 
واغــتــرارهــم  إلا بــســبــب اتــبــاعــهــم لــهــؤلاء  الأمــة الــمــحــمــديــة  فــي  الــضــالــة 
ا  بــهــم. ومـــن أظــهــر طـــرق الــتــلــبــيــس وأعــظــمــهــا فــتــنــة، وأكــثــرهــا انــتــشــارً
الأمــة تــتــبــع رخــص الــعــلــمــاء وزلاتــهــم، قــال ســلــيــمــان الــتــيــمــي: «لــو  فــي 

.(٢ فــيــك الــشــر كــلــه»( أخــذت بــرخــصــة كــل عــالــم اجــتــمــع 

بهم  بلغت  قوم  وهم   ￯أخر «وطبقة  الأندلسي:  حزم  ابن  وقال 
وافــق أهــواءهــم فــي قــول كــل  رقــة الــديــن، وقــلــة الــتــقــو￯ إلــى طــلــب مــا 
يــأخــذون مــا كـــان رخــصــة مــن قـــول كــل عــالــم مــقــلــديــن لــه  قــائــل، فــهــم 

.(٣ االله وعــن رســولــهصلى الله عليه وسلم»( غــيــر طــالــبــيــن مــا أوجــبــه الــنــص عــن 
صحيح البخاري برقم (٧٣٢٠)، وصحيح مسلم برقم  (٢٦٦٩).   (١)

جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (٩١/٢).  (٢)
الإحكام في أصول الأحكام (٦٥/٥).  (٣)



٣٧٨
على  دخلت  قال:  القاضي  إسماعيل  عن  البيهقي   ￯ورو
فيه  له  جمع  قد  فإذا  فيه،  فنظرت  ا  كتابً إليَّ  فدفع  باالله  المعتضد 
فقلت:  منهم،  واحد  كل  به  احتج  وما  العلماء  زلل  من  الرخص 
قلت:  الأحاديث؟  هذه  تصح  ألم  فقال:  زنديق،  هذا  مصنف 
لم   – النبيذ   – المسكر  أباح  من  ولكن  رويت،  ما  على  الأحاديث 
إلا  عالم  من  وما  المسكر،  يبح  لم  المتعة  أباح  ومن  المتعة،  يبح 
المعتضد  فأمر  دينه،  ذهب  العلماء  زلل  بكل  أخذ  ومن  زلة،  وله 

 .(١ الكتاب( ذلك  بإحراق 

وزلات  الرخص  تتبع  من  على  الإنكار  في  العلماء  شدد  وقد 
ذلك  ذكر  كما  االله  عباد  شر  بأنه  مرة  وصفوه  حيث  العلماء، 
ابن  عليه  نص  كما  بالفسق  وصفوه  وتارة   ،(٢ معمر( عن  عبدالرزاق 
وقال   ،(٣ به( ويفسق  الرخص  تتبع  العامي  على  يحرم  فقال:  النجار، 
مسألة  كل  في  المذاهب  من  يستقي  أن  للعامي  «ليس  الغزالي: 

.(٤ فيتوسع»( عنده  أطيبها 

رفَ  عُ نْ  مَ مسألة  كل  في  يسأل  يستفتي  أن  أراد  إذا  الناس  وبعض 
على  لَّ  دُ فإذا  العلماء،  جماهير  عليه  ما  بغير  والإفتاء  فيها،  بالتساهل 
إلا  يعرفون  لا  هؤلاء  إن  قال:  والسنة  بالكتاب  يفتون  الذين  العلماء 
أعــلام  سير  وانــظــر:  برقم (٢٠٩٢١)،   (٣٥٦/١٠)  ￯الــكــبــر الــســنــن  فــي  الــبــيــهــقــي  رواه   (١)

النبلاء (٤٦٥/١٣).
انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (٢٠٩/١).  (٢)

مختصر التحرير ص٢٥٢.  (٣)
المستصفى (٤٦٩/٢).  (٤)

٣٧٨äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٧٨êb‰€a @Û‹« @èÓj‹n€a



٣٧٩
لعبًا  دينهم  اتخذوا  وأمثاله  فهذا  حرام،  عندهم  شيء  كل  الحرام،  لغة 
]﴾ [هود:١١٢].   Z  Y﴿ ا، واالله تعالى قال لنبيهصلى الله عليه وسلم ولهوً
على  العلماء  «أجمع  البر۴:  عبد  ابن  قال  أردت،  كما  يقل:  ولم 

الرخص»(١). تتبع  له  يجوز  لا  العامي  أن 
لا  القول  فهذا  مطوع،  النار  وبين  بينك  ضع  بعضهم:  قول  وأما 
يكون  وأن   ،￯بالتقو المعروفين  العلم  أهل  بسؤال  إلا  ا  صحيحً يكون 

تعالى. االله  يرضي  الذي  والعلم  الحق  معرفة  السؤال  من  القصد 
البلاء؟ هذا  من  السلامة  أسباب  ما   

ليهما  إ لرجوع  وا لسنة  وا بالكتاب  الاعتصام     فأقول: 
 7  6  5  4  3  2  1  ﴿ تعالى:  قال  الاختلاف،  عند 
وقال  [الأعراف]،   ﴾@  ?  >  =  < ;  :  9  8

 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g تعالى: ﴿ 
.[ ثية لجا [ا  ﴾t  s  r  q

االلهک  عبد  بن  جابر  حديث  من  مستدركه  في  الحاكم   ￯رو
تُمْ  مْ تَصَ اعْ إِنِ  هُ  دَ عْ بَ لُّوا  تَضِ لَنْ  ا  مَ مْ  فِيكُ كْتُ  دْ تَرَ «قَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

 .(٢ )« بِيِّهِ نَ نَّة  سُ وَ اللَّه،  كِتَاب   : بِهِ
الكتاب  فهم  في  إليهم  والرجوع  بالسلف،  الاقتداء   
المسلمين،  وأئمة  بإحسان  لهم  والتابعون  الصحابة  وهم  والسنة، 

جامع بيان العلم وفضله (٩١/٢).  (١)
الترغيب  صحيح  فــي  كــمــا  الألــبــانــي۴  الــشــيــخ  وحــســنــه  الــمــســتــدرك (٢٨٤/١)،   (٢)

والترهيب (١٢٥/١)  برقم (٤٠)، وأصله في صحيح مسلم برقم (١٢١٨).



٣٨٠
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  ﴿ تعالى:  قال 
 ﴾S  R  Q  P O  N  M  L  K  J  I  H

 .[ لنساء [ا
سننهما  في  ماجه  وابن  والترمذي  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو
ودُ  الْيَهُ قَتِ  تَرَ «افْ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  گ  هريرة  أبي  حديث  من 
بْعِينَ  سَ وَ نَتَيْنِ  ثْ لَى  عَ  ￯ ارَ النَّصَ قَتِ  تَرَ افْ وَ  ، ةً قَ فِرْ بْعِينَ  سَ وَ  ￯ دَ إِِحْ لَى  عَ
النَّارِ  فِي  ا  هَ لُّ ، كُ ةً قَ فِرْ بْعِينَ  سَ وَ ثَلاثٍ  لَى  عَ ة  الأُمَّ هِ  ذِ هَ قُ  تَرِ تَفْ سَ وَ  ، ةً قَ فِرْ
مَ  الْيَوْ يْهِ  لَ عَ ا  نَ أَ ا  «مَ  : الَ قَ اللَّه،  ولَ  سُ رَ ا  يَ مْ  هُ نْ  مَ  : قِيلَ  ،« ةً دَ احِ وَ إِلاَّ 

وأصحابي. عليه  أنا  ما  مثل  على  كان  من  هم  أي  ابِي»(١).  حَ أَصْ وَ
العاملين  انيين  الربَّ العلماء  إلى  النوازل  في  الرجوع  
شواذ  عن  والابتعاد  كلامهم،  مجموع  من  والاستفادة  بعلمهم، 
العلم،  طلبة  إلى  والمنتسبين  العلماء  أنصاف  عن  الصادرة   ￯الفتاو
صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو العلم،  في  يرسخوا  لم  وهم 
«إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  العاصک  بن  عمرو  بن  االله  عبد  حديث  من 
مَ  لْ الْعِ بِضُ  قْ يَ لَكِنْ  وَ  ، النَّاسِ نَ  مِ هُ  عُ نْتَزِ يَ ا  اعً تِزَ نْ ا مَ  لْ الْعِ بِضُ  قْ يَ  َ لاَ هَ  اللَّ
 ، الاً هَّ جُ ا  ؤوسً رُ النَّاسُ  ذَ  اتَّخَ ا  الِمًَ عَ بْقَ  يَ لَمْ  ا  إِذَ تَّى  حَ  ، اءِ لَمَ الْعُ بْضِ  بِقَ

 .(٢ لُّوا»( ضَ أَ وَ لُّوا  فَضَ  ، لْمٍ عِ يْرِ  بِغَ ا  تَوْ فْ أَ فَ ئِلُوا  سُ فَ
والتأني  وأحكام   ￯فتاو من  يصدر  فيما  الاستعجال  عدم    
 ،(٨٣٩٦) برقم   (١٤٢/١٤) أحمد  الإمــام  ومسند    ،(٢٦٤١) برقم  الترمذي  سنن   (١)
في  الألــبــانــي۴  والشيخ  البوصيري  وصححه   ،(٣٩٩٢) برقم  ماجة  ابــن  وسنن 

السلسلة الصحيحة برقم (١٤٩٢)، ورقم ٢٠٣، ٢٠٤. 
صحيح البخاري برقم (١٠٠)، وصحيح مسلم برقم (٢٦٧٣).   (٢)

٣٨٠äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٨٠êb‰€a @Û‹« @èÓj‹n€a
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٣٨٣

الكلمة الخمسون



إله  لا  أن  وأشهد  االله،  رســول  على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  االله  إلا 
ينبغي  التي  الموضوعات  أهم  من  قبله  وما  الموضوع  هذا  فإن 
وهي  العقيدة،  في  الأصول  على  تحتويه  لما  بها  والاهتمام  العناية 
يستفيد  التي  المهمة  التوجيهات  إلى  إضافة  كلها،  الأمور  رأس 

 ;  :﴿ تعالى:  قال  الناس،  وعامة  العلم،  طالب  منها 
 ﴾E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <

.[١٤٣ لبقرة: [ا
كثير۴:  ابن  قال   ،﴾=  <  ;  :﴿ قوله: 
لكم  واخترناها  إبراهيمگ  قبلة  إلى  حولناكم  إنما  تعالى:  «يقول 
لأن  الأمم؛  على  شهداء  القيامة  يوم  لتكونوا  الأمم،  خيار  لنجعلكم 
والأجود  الخيار  هنا  ها  والوسط  بالفضل،  لكم  معترفون  الجميع 

خيرها. أي  ا،  ودارً نسبًا  العرب  أوسط  [قريش]  يقال:  كما 
نسبًا،  أشرفهم  أي  قومه،  في  وسطًا  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  وكان 
العصر  وهي  الصلوات  أفضل  هي  التي  الوسطى  الصلاة  ومنه 
وسطًا  الأمة  هذه  االله  جعل  ولما  وغيرها،  الصحاح  في  ثبت  كما 
كما  المذاهب،  وأوضح  المناهج،  وأقوم  الشرائع،  بأكمل  خصها 

الكلمة الخمسون



٣٨٤
 ¤  £  ¢ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  ﴿ تعالى:  قال 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥

 .(١ )  «[٧٨ [الحج:   ﴾¶  μ  ´  ³

الخدريگ  سعيد  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو
 : يَقُولُ فَ  ، ةِ مَ يَا لْقِ ا مَ  وْ يَ نُوحٌ  ى  عَ دْ «يُ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  قال: 
 ، مْ نَعَ  : يَقُولُ فَ ؟  لَّغْتَ بَ لْ  هَ  : يَقُولُ فَ  ، بِّ رَ ا  يَ يْكَ  دَ عْ سَ وَ لَبَّيْكَ 
 : يَقُولُ فَ  ، يرٍ نَذِ نْ  مِ ا  نَ ا تَ أَ ا  مَ  : ولُونَ يَقُ فَ ؟،  مْ لَّغَكُ بَ لْ  هَ تِهِ  مَّ ُ لأِ  : لُ ا يُقَ فَ
دْ  قَ هُ  نَّ أَ ونَ  دُ هَ تَشْ فَ  ، تُهُ مَّ أُ وَ دٌ  مَّ حَ مُ  : يَقُولُ فَ ؟،  لَكَ دُ  هَ يَشْ نْ  مَ
فذلك   .(٢ ) «[١٤٣ لبقرة: [ا  ﴾E  D  C  B غَ ﴿  لَّ بَ

 @  ?  >  =  <  ;  :  ﴿ ذكره:  جل  قوله 
وفي  العدل،  والوسط:   .﴾E  D  C  B  A

وخيرهم. أعدلهم  أي:   [٢٨ لقلم:  [ا  ﴾  d  c  ﴿ لتنزيل:  ا



ــمْ ــهِ ــمِ ــكْ ـــىَ الأَنـــــــاَمُ بِــحُ ـــرضْ ـــــطٌ يَ سَ ــــمْ وَ ـــمِهُ ـــظَ ـــعْ ـــالـــي بِـــمُ ـــــــد￯ الـــلـــيَّ ــــتْ إِحْ ــــزلَ إذا نَ

أي  ا،  محمودً كان  والتقصير،  للغلو  مجانبًا  الوسط  كان  «ولما 
تقصير  روا  قصَّ ولا  أنبيائهم،  في   ￯النصار غلو  تغل  لم  الأمة  هذه 

.(٣ أنبيائهم»( في  اليهود 
تفسير ابن كثير (١١١/٢-١١٢).  (١)

برقم (٤٤٨٧).   (٢)
تفسير القرطبي (٤٣٤/٢).   (٣)

٣٨٤äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٨٤¡çÏ€a @Úfl˛aÎ @·Ó‘néΩa @¬aäñ€a



٣٨٥
.(١ أوساطها»( الأمور  «خير  الشخيرگ:  بن  االله  عبد  قال 

تعليم  هذا  [الفاتحة].   ﴾:  9  8  7﴿ تعالى:  وقال 
طريق  وهو  المستقيم،  الصراط  إلى  الهداية  نسأله  أن  ک  ربنا  من 

 =  <  ;﴿ بقوله:  بينه  وقد  فيه،  اعوجاج  لا  الذي  الحق 
محمدصلى الله عليه وسلم  نبينا  الوصف  بهذا  الناس  وأولى   ،[٧ [الفاتحة:    ﴾>
سيرة  فليقرأ  الاستقامة  طريق  سلوك  أراد  فمن  وأصحابهژ، 
أنهم  وسيجد  طريقهم،  وليسلك  الكرام،  وصحابته  نبي االلهصلى الله عليه وسلم 
عليهم  كالمغضوب  يكونوا  أن  من  نجوا  وبذلك  وعملوا،  علموا 
االله  يعبدون  الذين  الضالين  أو  به،  يعملوا  فلم  الحق  عرفوا  الذين 

ا. خيارً عدولاً  وسطًا  فكانوا  وضلال،  جهل  على 

الوحي  هو  المستقيم  الصراط  أن  وتعالى  سبحانه  لنا  أوضح  وقد 
 >  =  <  ﴿ تعالى:  فقال  محمدصلى الله عليه وسلم  قلب  على  نزله  الذي 
 K  J  I H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
أن  يبين  ما  االله  كتاب  من  كثيرة  مواضع  في  جاء  وقد  [يس].   ﴾L
عباده:  ا  مادحً تعالى  فقال  نقيض،  طرفي  بين  يقع  المستقيم  الصراط 

 ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ﴿
 p  o  n  m  l  k  j  i  h﴿ :[الفرقان]، وقال تعالى
 3  2  1  0  / h ﴿ تعالى:  وقال  [الإسراء]،   ﴾r  q
هذا  وسلوك  [الإسراء].   ﴾;  :  9  8  7  6  5  4

ونهيه. االله  أمر  تعظيم  على  العلامات  أعظم  من  المنهج 
أخرجه ابن أبي شيبة (٤٧٩/١٣)، وابن سعد (١٤٢/٧).   (١)



٣٨٦
أن  والنهي  الأمر  تعظيم  علامات  «ومن  القيم۴:  ابن  قال 
مستقيم  غير  جافيًا  صاحبه  يكون  حد  إلى  الرخصة  مع  يسترسل  لا 
يُعارضا  لا  أن  والنهي  للأمر  التعظيم  فحقيقة  الوسط...  المنهج  على 
الصراط  هو  المقصود  فإن  غال،  لتشديد  ضا  يُعرَّ ولا  جاف،  ص  بترخُّ

بسالكه. االلهک  إلى  الموصل  المستقيم 
تقصير  إما  نزغتان،  فيه  وللشيطان  إلا  بأمر  االلهک  أمر  وما 
من  العبد  من  ظفر  بما  يبالي  فلا  وغلو،  إفراط  وإما  وتفريط، 
ا  تقصيرً فيه  وجد  فإن  ه،  امُّ يُشَ فَ العبد  قلب  إلى  يأتي  فإنه  الخطيئتين، 
وأقعده،  ثَبَّطَه  فَ الخطة،  هذه  من  أخذه  ا  وترخيصً وتوانيًا  ا  وفتورً
التأويلات  باب  له  وفتح  والفتور،  والتواني  بالكسل  وضربه 
وإن  جملة.  المأمور  العبد  ترك  ربما  حتى  ذلك،  وغير  والرجاء.. 
من  يأخذه  أن  وأيس  ونهضة،  ا  وتشميرً ا،  ăوجد ا  حذرً عنده  وجد 
يكفيك،  لا  هذا  أن  له  ل  وسوَّ الزائد،  بالاجتهاد  أمره  الباب  هذا 
ترقد  وألاَّ  العاملين،  على  تزيد  أن  لك  وينبغي  هذا،  فوق  وهمتك 
غسل  وإذا  فتروا،  إذا  تفتر  وألاَّ  أفطروا،  إذا  تفطر  ولا  رقدوا،  إذا 
توضأ  وإذا  ا،  سبعً أنت  فاغتسل  مرات  ثلاث  ووجهه  يديه  أحدهم 
والتعدي،  الإفراط  من  ذلك  ونحو  لها..  أنت  فاغتسل  للصلاة 
كما  المستقيم،  الصراط  وتعدي  والمجاوزة  الغلو  على  فيحمله 

يقربه. لا  وأن  دونه،  التقصير  على  الأول  يحمل 
المستقيم،  الصراط  عن  إخراجهما  الرجلين  من  ومقصوده 
وقد  ويتعداه،  يتجاوزه  بأن  وهذا  منه،  يدنو  ولا  يقربه  لا  بأن  هذا 
وإيمان،  راسخ،  علم  إلا  ذلك  من  نْجي  يُ ولا  الخلق،  أكثر  بهذا  فُتن 

٣٨٦äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٣٨٦¡çÏ€a @Úfl˛aÎ @·Ó‘néΩa @¬aäñ€a



٣٨٧
.(١ المستعان»( واالله  الوسط،  ولزوم  محاربته،  على  وقوة 

باختيارهم  وذلك  حظًا،  الناس  أسعد  هم  والجماعة  السنة  وأهل 
االله  أسماء  في  فهم  المتناقضة،  الضالة  الطوائف  بين  الوسط  الطريق 
على  حملوها  الذين  الغالين  وبين  المعطلة  النفاة  بين  وسط  وصفاته 
يثبتون  وهذا،  هذا  بين  فهم  التكييف  لمدلوها  تكلفوا  أو  التمثيل 
رسولهصلى الله عليه وسلم. له  أثبته  أو  لنفسه،  االله  أثبته  ما  على  الله  والصفات  الأسماء 

يكفرون  فالخوارج  والمرجئة،  الخوارج  بين  وسط  وهم 
عليها،  مات  إذا  النار  في  مخلد  أنه  ويرون  بالكبيرة،  المسلمين 
السنة  أهل  وأما  ا،  فاسقً يسمى  ولا  مؤمنًا  يُسمى  قالوا:  والمرجئة 
بكبيرته،  فاسق  بإيمانه،  مؤمن  الكبيرة  فاعل  فيقولون:  والجماعة 

 r  q  p o  n  m  l  k  j  i﴿ تعالى:  قال 
 .[٩ {﴾ [الحجرات:   |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
مؤمنين  فسماهم  الكبيرة  فعل  من  عن  الإيمان  سلب  ما  تعالى  فاالله 
بهذه  فاسق  الإيمان  مع  لكنه  كبيرة،  وهو  والقتل  القتال  حصول  مع 

الكبيرة.
فالجبرية  والقدرية،  الجبرية  بين  وسط  والقدر  القضاء  في  وهم 
له  قدرة  لا  مجبر  إنه  ويقولون:  العباد،  أفعال  في  االله  قضاء  يثبتون 
العباد،  أفعال  في  تعالى  االله  قضاء  ينكرون  والقدرية  اختيار،  ولا 
وأهل  االله،  بقضاء  فعله  يتعلق  لا  مختار  قادر  العبد  إن  ويقولون: 
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مقدمة الوابل الصيب لابن القيم ص٢٧-٣٠.  (١)
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تعالى:  قال  كما  االله،  بقضاء  متعلقين  فيه  أودعها  ا  واختيارً قدرة  له 

 ½  ¼  »  º ﴿:تعالى وقال  [القمر]،   ﴾ã  â  á  à  ß  Þ﴿
[التكوير].  ﴾¿  ¾

تعالى  االله  أسأل  كثير،  من  وقليل  فيض،  من  غيض  ذكرته  وما 
وهو  نلقاه  حتى  عليه  يثبتنا  وأن  المستقيم،  صراطه  إلى  يهدينا  أن 

غضبان. غير  عنا  راض 
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ االله> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ الله> Êالحمد 
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